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الشعبية الديمقراطية اݍݨزائرʈة اݍݨمɺورʈة
العلمي والبحث ʏالعاڲ التعليم وزارة

جامعةࡧالوادي

بحثتدرجࡧوالعدࡧالȊمديرʈةࡧماࡧمعɺدࡧالعلومࡧالإسلامية
الديقسم اݍݵارجالعلاقاو العلميࡧنـــأصول يةت

العلومشɺادةمقدمةࡧلنيلأطروحة الإسلاميةالعلومࡩʏدكتوراه
الكتابࡧوالسنة:تخصص

ــــــــــالطالدادࡧــعمنࡧإ :ـــــــــورــتــالدكرافࡧــــــشإ:بـ
ــــمـحــيــــــــــــزلاسودـمسـعــــ ـــةـــبـــوخــــــزةـ ـــزنـــ

ــل
ُ

ــــــــــنـج :ةـــــــاقشــــــالمنةـ

ةــــالصفةـــــالجامعةـــــالرتبالاسم واللقب
رئʋساجامعةࡧالواديأستاذࡧالتعليمࡧالعاڲʏأد.ࡧعبدࡧالكرʈمࡧبوغزالة

مشرفاࡧجامعةࡧالواديأستاذࡧمحاضرࡧأد.ࡧحمزةࡧبوخزنة
مناقشاجامعةࡧباتنةأستاذࡧالتعليمࡧالعاڲʏأد.ࡧعʋؠۜܢࡧبوعɢاز
حسن بن نورة مناقشاجامعةࡧباتنةأستاذࡧالتعليمࡧالعاڲʏأد.

مناقشاجامعةࡧاݍݨزائرأستاذࡧمحاضرࡧأد.ࡧمحمدࡧȊش؈فࡧࡧباي
مناقشاجامعةࡧالواديأستاذࡧمحاضرࡧأد.ࡧعڴʏࡧكرȋاع

Ȗََڴَــعَيِاطنَرْــغَْاليْزَــجُنُــْابْاتـــبَُّقعʄُلما
ْ

نْـʈرِــسِّفَــ

"لــيقِْ؇ـــــَّتْالْوملُعُلِْيلɺِسȘَّْْال"ھِِابتَكِللاَخِنْمِ
ـــــــــــَاسرَدْوًَـــاـــــــضرْــــــعَ- -ـةـــ
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                          فهذا ج هد م قل  أهديه....

 العزيزين...            إلى والدي  

 ...إلى إخوتي وأخواتي

 بمعهدالعامل إلى جميع الطاقم 

 ...بجامعة الوادي العلوم الإسلامية



 

 
 
 

 شكــر وتقـديـر
 

ََ صَلَىَاللهََعَلَيَهََوَسَلَمََ                      ا بقول ر س ول  الل ه        تأسي             َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  ََ ََ َ  َ  َ: 
ََ مَنََلَمََيَشَكَرََالنَاسَ،َلَمََيَشَكَرََاللَهََ»ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  َ ََ َ َ  َ  َ  ََ  َ  َََ  َ  ََََ َ َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ»َ

َ-رواهَالترمذي-َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

للمشرف على هذه  فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان    
 .حمزة بوخزنة لدكتور:الأطروحة، ا

                   ة المناقشة الموق رة؛ ن                                         بوافر الش كر إلى الس ادة الأفاضل أعضاء اللجأيضا كما أتقدم    
لما فيه الخير  الأطروحة، أسأل الله أن يوفق الجميع                          لتفض لهم بقبول مناقشة هذه 

 وإرشاداتهم وتصويباتهم.بتوجيهاتهم  اوأن ينفعن ،والصلاح

 منل ـــذا العمـام هــفي إتم ساعدنيمن ر لكل ــــا أن أتقدم بالشكـكما لا يفوتني أيض
 قريب أو بعيد.

    ن ا ــــم عـــهــزيــم، وأن يجـــــزان حسناتهـــــــــي ميــــل ذلك فـــــــعــالى أن يجــعـأل الله تــــــونس     
    زاء.ــــــالمسلمين خير الج وعن
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 أ
 ة:ـــــــــ                 مـــقـــــد مــــ

           عد من أجل          الذي ي   لتفسيرالاشتغال باضيت فيه نفائس الأوقات       ، وق  الأعمار فيه          ما ب د دتإن من أعظم 
عجائبه و  ينضب لاعينه م    ن  إ إذالعلوم وأشرفها لتعلق موضوعه الأساس ببيان معاني القرآن وكشف غوامضه، 

 ما بليغا.تموا به اهتمالغة واهبا يةالحاضر عناتنقضي، ولذلك أولاه علماء الإسلام منذ العهد النبوي إلى زماننا  لا
لتسهيل كتاب ا  صاحب ي الغرناطي                                             حظ  وافر من ذلك، ومن أبرز أولئك الإمام ابن جز وقد كان للأندلسيين 

لترتيب وسلاسة اوحسن رة العباة           تمي ز بدق         نسبي ا غر حجمه     وص   ،ألفاظه      وقل ة  ،علوم التنزيل، فهو مع اختصاره في
، ولا غرابة اك الفنذرباب من أالنقولات لكلام السابقين  ةوكثر  ،             وتنو ع المسائل ،د المصادرالأسلوب، وتعد

 م بين أهله.   ح       ر ر     ه      شت  فالعلم كما اذلك  في
      عق با قدا ومعترضا ومتمنتكان   قط، بل                                   مجر د ناقل مكتف بحكاية آراء السابقين ف -رحمه الله-ولم يكن الإمام ابن جزي 

، كدلالة ى قواعد وقرائنإليه عل ما ذهب معتمدا في                                        ، وذلك إن تبين  له خطأها ومجانبتها للصواب أحايين كثيرةفي ومناقشا لها 
 ونحوها. سياق الآي

عه في               بتبح ره وتظل  م التراج ه أهلل                                                                 ولهذا تناولت هذه الدراسة جانب التعقبات لهذا الإمام اله م ام الذي شهد 
 .لك من الألقابوغير ذ للغوي              د ث والمفس ر واه بالفقيه والأصولي والمح، ومختلف الفنون، بل وصفو شتى العلوم

نها             فسيره وأخص  مزي في ت      بن ج                                                                     وبناء  على ما سبق بيانه وبمطالعة بعض الرسائل التي اهتمت بإبراز منهج ا
التي  أوائل البحوثن م       ت عد ي التي                                                                     الرسالة الموسومة بـ: "ابن ج زي ومنهجه في التفسير" للباحث علي محمد الز بير 

            ل عم ن سبقه ين النقبجمع                                                                       اعتنت بتفسير الإمام ابن ج زي فقد أشاد بالشخصية العلمية لهذا الإمام كمفس ر
 :                     هذه الأطروحة موسوما   عنوانولذا ارتأيت أن يكون  .والتعقب عليهم

ل ك ت     م        يـن       ــر                                                                       ت ـع ق ب ـــات  اب ــن  ج ــز ي  ال غ ــر ن اط ي ع ــل ى ال م ــف س   لَ                            ل وم  ال ت ـــــن ز يــل"                         اب ه  "ال ت س ه يل  ل ع                ن  خ 
ـــــــــــــــة -  -                                                  ع ــــــر ضــــــــــا  و د ر اس 

 إشكالية الدراســـةأولا: 
ن ايند تناوله لبعلآراء اية ا                                                                  أفاد الإمام ابن جزي من مصادر كثيرة ومتنو عة، ولهذا أكثر من النقول وحك

عليه فالسؤال ليها، و ععترضا مناقشا ومأيضا                                                ور والآيات، إلا أنه لم يكن مجر د ناقل فحسب، بل كان سمعاني ال
 :                           الرئيسي الذي ينبغي أن ي طرح

 على غيره من المفسرين؟  هتعقباتابن جزي في لإمام إصابة ا ما مدى 
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 ب
 :التاليةد من الإجابة عن الأسئلة الفرعية                                   وللإجابة عن هذا السؤال الرئيسي لاب  

 في اللغة والاصطلاح؟ التعقب مفهومما   -
                                                ما هي أهم المصطلحات التي عبّ  بها الإمام عن التعق ب؟ -
                          في المسائل التي تعق ب عليها؟ كان يحاكي غيره ممن سبقوه                   هل الإمام ابن ج زي    -

 أهــداف الدراســةثانيا: 
 :تهدف هذه الدراسة إلى

 .                                           ابن ج زي كمفسر بالإضافة إلى كونه فقيها أصوليا مامالإ يحظى بهابيان المكانة العلمية التي  -1
 للباحثين والدارسين ل    سه           مناسب ي      ق     س                         من سبقه ثم ترتيبها في ن           ابن ج زيمام الإ                      المسائل التي تعق ب فيها جمع  -2

 الرجوع إليها والاستفادة منه. 
 العلم رحم بين أهله.ن بيان أنه لا قطيعة بين المتقدمين والمتأخرين، فإ -3

 أهــمية الدراســةثالثا: 
 يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة في الأمور الآتية:

 ك.الصواب في ذل بيان وجهه، و                                                                  الوصول إلى خلاصة القول في المسائل التي تعق ب فيها الإمام ابن جزي من سبق -1
 قهم.من سبوآراء الطريقة المثلى والمنهج الأمثل في تعامل الأئمة مع أخطاء بيان  -2
 ا.اقشتهالوقوف على أهم الأسس والضوابط التي اعتمدها العلماء في ردهم للأقوال ومن -3
 .أثر دراسة التعقبات في تكوين وتنمية الملكة النقدية لدى طالب العلمبيان  -4

 رابعا: أسباب اختيار الموضوع
 :ما يلي أهم الدوافع التي حملتني إلى اختيار هذا الموضوع من

 شغفي بالدراسات المتعلقة بالقرآن وعلومه، يأتي في مقدمتها علم التفسير.  -1
كتب و ي والداني، صلقااشهد له يفسير ه إماما في التالمكانة العلمية للإمام ابن الجزي كفقيه بالإضافة إلى كون  -2

 التراجم أكبّ شاهد على ذلك.
 ناية.رة بالبحث والعة الجدي     لقي م                                                                  مكانة تفسير الإمام ابن ج زي إذ ي عد موسوعة زاخرة بالفوائد التفسيرية ا  -3
الهم نهم وأشاد بأقو ن نقل عن الذي                                                                 استنباط الضوابط التي سار عليها الإمام ابن ج زي في تعقباته على المفسري  -4

 في ضوء تفسيره.
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 ج
 .فسير الأخرىلوم التباحث ععقب في جانب التفسير مقارنة ببقية مندرة الدراسات التي اتسمت بموضوع الت  -5
 ا.اشتمال موضوع التعقبات لمختلف مباحث علم التفسير، كتوجيه القراءات وغيره  -6
 إثراء المكتبة بموضوع قل اشتغال الباحثين به مقارنة بغيره.  -7

 خامسا: الدراسات السابقة
في مجال   غالبها لبحوث                                              ب حول الإمام ابن ج زي وتفسيره جملة من الدراسات وا   ت                    حسب اطلاعي، فقد ك  

 :كالآتي  عرضها يأتي                                       كشف منهج ابن ج زي في كتابه أو ترجيحاته. 
 الماجستير ةنال بها درج زبيري،للباحث علي بن محمد ال                             ابن ج زي ومنهجه في التفسير "": الدراسة الأولى 

                             ة المنورة، وقد ط بعت في مجلدين.من الجامعة الإسلامية من المدين
 زيل.                                                                    وهي من أحسن ما أل ف في بيان منهج ابن ج زي في تفسيره التسهيل لعلوم التن

 من  التنزيل" ل لعلوملتسهيا                                                "ابن ج زي الكلبي وجهوده في التفسير من خلَل كتابه : الدراسة الثانية
 م.1980ام هر، عمن جامعة الأز  إعداد الباحث عبد الحميد محمد ندا، نال بها درجة الماجستير

 اد من إعد لتنزيل"العلوم  تسهيل                                                  "ابن ج زي الكلبي وجهوده في التفسير من خلَل كتابه ال: الدراسة الثالثة
 منه عام ت الطبعة الأولى         يا، ن شر ليب الباحث عبد الرحمان علي سعد بركة، منشورات كلية الآداب والتربية بجامعة سبها

 م.1994
  لجليل الهيتي،اي عبد يححث فراس من إعداد البا                                    "ابن ج زي الكلبي ومنهجه في التفسير" : الرابعةالدراسة 

 م.1995نال بها درجة الماجستير من جامعة صدام للعلوم الإسلامية، عام 
 بد الله حميد لباحث ععداد امن إ" -دراسة تطبيقية–                              : "قواعد الترجيح عند ابن ج زي الدراسة الخامسة

 ه.1421جمعة، نال بها درجة الماجستير من جامعة الملك سعود، نوقشت عام عبد الله 
 تسهيل لعلوم ابه )الل كت                                                 : "ترجيحات الإمام ابن ج زي الكلبي في التفسير من خلَالدراسة السادسة

ن يحي لرحيم بار عبد من إعداد مجموعة من الباحثين تحت إشراف الدكتو " -عرضا ومناقشة-التنزيل(
 لبحث.اال قيد لا يز  الغامدي، نوقش منها من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة غافر، والباقيالحمود 

 من إعداد"بهلَل كتاخمن                                                     : "استدراكات ابن ج زي الكلبي في تفسيره على ابن عطيةالدراسة السابعة ، 
 ه.1421شايع بن عبده بن شايع، عام 

  



                            مـــقـــــد مـــــــــــــة 
 

 

 د
 الدراسات:                                      مما سبق عرض ه نخل ص  بثلاث نتائج حول هذه 

زيل لابن وم التنل لعلهذه البحوث والرسائل في مجملها كانت الدراسة مسلطة فيها على كتاب التسهي -
                                                         ج زي، مما يوحي بالقيمة العلمية لهذا السفر في التفسير وعلومه.

زي؛ والثاني    ج  هج ابن ا: منهذه الدراسات كان جهد الباحثين فيها منصبا أساسا على إبراز أمرين أولاهم -
 ترجيحاته في تفسيره.

يكن موضوعها  سبق، لمضل ال                                                              أن  هذه الدراسات التي لا يمكن إغفالها ولا التقليل من قيمتها لأن لها ف -
زمت على عد، لذا ن بعيم                                                               الأساسي في أغلبها تعقبات الإمام ابن ج زي على المفسرين لا من قريب ولا 

 ا.إنجازهقاموا ب حوث التيت البسبب تقيدهم بموضوعاالكتابة في هذا الموضوع، تتميما لما أغفله الباحثين ب

 ـةـــات الدراســـوبـــعــصسادسا: 
 نجاز البحث، ومن أبرزها:إ سير وتيرةمن ئ التي تبط والصعوباتجملة من العوائق وباحثة عتري كل باحث ي 

هي فشرها دار طيبة،        تول ت ن التييل،                  نق حة لكتاب التسهالمققة و المحقية ور النسخة ال                        أني  لم أتمكن من الحصول على  .1
رغم بالقها محمد سالم هاشم،     حق   والتي بنسخة دار الكتب العلميةتعتبّ طبعة فاخرة صدر بها الكتاب، فاكتفيت 

  .أنها مليئة بالتصحيفات والأخطاءمن 
 شتى فيلكتب امهات أبأن الذي يقتحم مجال دراسة التعقبات يحتاج إلى تحصيل غزير وإحاطة متنوعة  .2

  .مجالات العلوم، وهذا قد لا يتأتى لصاحب بضاعة زهيدة مزجاة
مضاعف ومعرفة  بذل جهد تاج إلىوهذا يحالغالب، في أن الإمام ابن جزي عند حكايته للأقوال لا يعزوها لأصحابها  .3

 عد.بالطباعة صله يد وف ولم تالرف ، وبعضها مخطوط لا يزال حبيسفقودبالمصادر التي نقل عنها مع العلم أن بعضها م

 الدراســـــةمنهــج سابعا: 
 .المقارنالتحليلي  الاستقرائياعتمدت في دراسة هذا الموضوع المنهج 

ــــــن جــــــزي وأنســــــبه  ــــــذي انتقــــــده الإمــــــام اب ــــــأورد أولا القــــــول ال ــــــه مــــــن الأئمــــــة                                                  ف                                إلى صــــــاحبه أو مــــــن قــــــال ب
                  لابــــــــن عطيــــــــة، والكشــــــــاف                                                            معتمــــــــدا علــــــــى المصــــــــادر المعروفــــــــة كأمهــــــــات كتــــــــب التفســــــــير نحــــــــو المحــــــــرر الــــــــوجيز 

ــــــــن جــــــــزي                           للزمخشــــــــري، والجــــــــامع لأحكــــــــام القــــــــر  ــــــــه                                               آن للقــــــــرط  وغيرهــــــــا، ثم أســــــــوق انتقــــــــاد الإمــــــــام اب          مــــــــن كتاب
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 ه
ــــــه        التســــــهيل                                        ، ثم أقــــــوم بدراســــــة كــــــلا القــــــولين، محــــــاولا الترجــــــي             كتــــــب العلميــــــة  ال                    معتمــــــدا علــــــى نســــــخة دار    ،     بنص 
                         التي تطر قت لتلك المواضيع.                   ، وبالكتب والمؤلفات                              ، مستعينا في ذلك بآراء العلماء      بينهما

 ثم عملت على:

 توثيق الأقوال وعزوها لأصحابها من مصادرها. -

د في حدو  لصحيحيناا كانت خارج إذ عليهاالعلماء مع ذكر حكم  تخريج الأحاديث النبوية والآثار -
 .المستطاع

 المصادر وأصحابها ومعلومات النشر عند أول ذكر له في الهامش.ذكر أسماء  -

، بعةة المذاهب الأر ين وأئمالتابعالذين ورد ذكرهم في الرسالة باستثناء المشهورين كالصحابة و  للأعلامترجمة  -
 إن أمكن. وبعض من شيوخه وتلامذته ومؤلفاتهحيث أذكر اسمه ومولده ووفاته 

 .التعريف بالبلدان والأماكن -

                       ني ة هي على النحو الآتي:                    ذي لت البحث بفهارس ف -
o  القرآنيةفهرس الآيات 
o فهرس الأحاديث والآثار 
o لام ــفهرس الأع 
o فهرس الأشعار 
o فهرس المصادر والمراجع 
o فهرس الموضوعات. 
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 و
 خــطــــــــــة البـــحــــــثثامنا: 

                                           الإمام ابن ج زي ومنهجه في التفسير والتعقباتالفصل الأول: 
 مباحث: ةواحتوى على ثلاث

              ج زي الغرناطيالتعريف بالإمام ابن المبحث الأول:  
                                        المطلب الأول: عصر الإمام ابن ج زي الغرناطي

                                              المطلب الثاني: التعريف بالإمام ابن ج زي الغرناطي
                                      الحياة العلمية للإمام ابن ج زي الغرناطيالمطلب الثالث: 

                             تفسير الإمام ابن ج زي الغرناطيالتعريف بالمبحث الثاني:  
 الأندلسمفهوم التفسير ونشأته في : المطلب الأول
       ج ــزي نبذة مختصرة عــن تفسيــر ابــن: المطلب الثاني

                                                  مفهوم التعقبات وصيغها عند الإمام ابن ج زي الغرناطي المبحث الثالث: 
 ونشأتها المطلب الأول: مفهـوم التعـقبات

 ذلك المطلب الثاني: صيغ التعقبات عند ابن جزي ومنهجه في
 بالتفسير وعلوم القرآن                    التعقـبات الم تعلقة الفصل الثاني: 

 ين:مبحثــــــ ويتضمن
 التعـقـبات المتعلقة بالتــــفــسيـــــــــــرالمبحث الأول:  

 التعقبات المتعلقة بمعاني ألفاظ القرآنالمطلب الأول: 
 ول                                                      التعقبات المتعلقة بتوجيه الخطاب ومن ع ني به، وأسباب النز المطلب الثاني: 

  المتعلقة بعلـوم القــــرآن التعـقـباتالمبحث الثاني:  
 المطلب الأول: التعقبات المتعلقة بالنسخ

 المطلب الثاني: التعقبات المتعلقة بأسباب النزول والإسرائليات
                                                   التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعيةالفصل الثالث: 

 ين:مبحثــــــ ويتضمن
 اللغويــــــــةالتعقبات المتعلقة بالعلوم المبحث الأول:  
 التعقبات المتعلقة بالعــلوم الشرعيةالمبحث الثاني:  

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. الخاتمـــــــة:
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 ز
ه من جهد ذلو بلى ما عقشة هذا ولا يسعني في الأخير إلا أن أجدد شكري إلى كافة أعضاء لجنة المنا

؛ والله أسأل ،لمنهجيةالعلمية وا التصويباتوإبداء  مختلف الملاحظاترصد و  ة هذه الأطروحةفي قراء
عنا ، وأنفا ينفعناممنا    ل  هم ع      فالل  . أو اطلع عليه                           لوجهه، ونافعا لكل  من قرأه                      يجعل هذا العمل خالصا   أن
                           علما ، والحمد لله رب  العالمين.، وزدنا ناتعلم بما
 



 

  

 :ل الأولــــالفص
 في التفسير والتعقبات ومنهجه             مام ابن ج زي الإ

 الغرناطي                        التعريف بالإمام ابن ج زي: المبحث الأول
                                       التعريف بتفسير الإمام ابن ج زي الغرناطي: المبحث الثاني
                                                  مفهوم التعقبات وصيغها عند الإمام ابن ج زي الغرناطي: المبحث الثالث
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 د:ـــــيــتمه
عد ة في

 
      إن المتأمل في البحوث الأكاديمية والرسائل العلمية المعاصرة الم
 
 لشرعية خاصة معلعلوم ااحقل                                                         

 حث العلمي عندفي الب لعلميةا                                        ل ي خل ص بأنه قد صار من مقتضيات المنهجية ، اختلاف تخصصاتها وتنوع مجالاتها
ستقراء اأو وترجيحاته ه آراءتبع ت أو إبراز جهود عالمبلموضوع المتطرق إليه                                    الباحثين والدارسين حينما يتعلق ل ب  ا
،    ل م     الع             ر فوا بذاك أن يع، اصيغهو  اونشأته اتمفهوم التعقب الكلام على قبل تعقباته قد درجوا في الفصل التمهيدي

لنسب واالاسم بتداء بالعلمية وا اتيةجوانب السيرة الذ وا           كما لا ي غفل،  ذي عاش فيه والبيئة التي نشأ بهاالعصر الو 
التي  وآثاره مناقبه ء بتعديدوانتها، الذين سمعوا منه تلاميذالو ، والشيوخ الذين أخذ عنهموالوفاة والمولد والنشأة 

القول في       بسط  ن افإن، يهشارة إلقت الإ                               وجري ا على العرف السائد الذي سب،                                       خل فها وراءه إرشادا للأمة وخدمة للم ل ة
  تعقبات.وال سيرمنهجه في التفكما سنشير إلى ،  الغرناطي                بالإمام ابن ج زي صل بالتعريفهذا الف
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                                 التعريف بالإمام ابن ج زي الغرناطيالمبحث الأول: 
،  تعددةالم هجوانب زي منمن المتقرر عند كل عاقل وناظر أن معرفة العصر الذي نشأ فيه الإمام ابن ج

نفها هذا كتربى في  و ش عا تيوالظروف ال                         يعطي صورة حي ة عن الواقع، ينيوالاجتماعي والد، يموالعل، السياسيك
 إلى شيء من ذلك. في هذا المبحث سنشير  وعليه، الإمام

                                  الأول: عصر الإمام ابن ج زي الغرناطي المطلب
 لجانب السياسيازي من    ج  ابن  المقصود والغرض الأسمى من معرفة التاريخ والحقبة الزمانية التي عاش فيها

 أثيرتهو هل للبيئة و باحثين ان الجابة عن السؤال الذي كثيرا ما يرد على أذهالاجتماعي والديني والعلمي هو الإو 
 اشتهر في كتبا م        اء  على بن مانهز أعلام الأندلس في  أبرز           الذي ي عد  ، في بناء شخصية هذا الإمام الفذ وانعكاس

 التاريخ والتراجم.
 ةالأول: الحياة السياسي الفرع

كان ،  كلمة الإسلام بجهودهم في شمال إفريقيا زمن الفتوحات الإسلاميةأتباعه  و                        لم ا أرسى موسى ابن ن صير  
سبعة  قوامه                         فجه ز موسى ابن ن صير جيشا ، من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية بعد فتح إفريقيا فتح الأندلس

والي طنجة طارق ابن زياد       أم ر  و ،                  رب إلا عدد  قليل  مين الع                                          آلاف ج ندي من المسلمين البربر ليس فيهم من المسل
، 1ه(92)سنةو رحالهم به في الخامس من شهر رجب                                    عبر طارق وجيشه إلى الطرف الإسباني وحط  ف،         ا  عليهاقائد

                            ع رف فيما بعد باسم جبل طارق  كانت نقطة تجمع الجيش الإسلامي في الطرف الإسباني على جبل سخريو 
على        ف توحت، نجازاته قد استغرقت أقل من سنةإتح التي قام بها طارق ابن زياد و ن عمليات الفثم إ، جبل الفتح أو

 جملة من مدن الأندلس كقرطبة وغيرها. إثرها
بن فكان طارق في جهة وموسى ،                                                    ه( التحق موسى ابن ن صير ببلاد الأندلس لي عين في الفتوحات93وفي سنة )

صير       بن ن  لشمال نظرا لاستدعاء طارق وموسى الأندلس لم يبلغه الفتح إلا اولم يبق من بلد ،                ن صير في جهة أخرى
ادى الأولى سنة ) يا     فلب  من قبل الخليفة الوليد  وبمغادرة طارق ابن زياد ، 2ه(96                                       أمر الخليفة ووصل إليه في جم 

                 ربم ا انعكست سلبا،                                                                         بن نصير الأندلس ظهرت أنظمة سياسية جديدة تول ت زمام الأمور والتدبير لهذا البلدوموسى 
 وإليك بيانها باختصار: التي مرت بها الأندلس أطلق عليها أهل التاريخ العهود في ما يستقبل

                                                
 .47م، ص1981-ه1402دار القلم، بيروت،  ،2                                              ينظر: عبد الرحمان علي الحج ي، التاريخ الأندلسي، ط 1
 .127ينظر: المرجع نفسه، ص 2
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واستغرق حكمهم حوالي ،  للأندلس                             عهد الولاة بمغادرة موسى بن ن صير بدأ ه(:95-138عهد الولاة ) -1
، ن الكنيسةزوال سلطاهذا العهد          ومما مي ز ،     لي اتوالى فيها على تدبير شؤون الأندلس عشرين وا، ثنين وأربعين سنةا

بالإضافة إلى تنظيم البلاد وإدارتها وحسن السياسة للرعية ،                            مهام ما ي سمى بالأسرة الحاكمة واستمرار الفتح وانتهاء
 .1والقيام بالإصلاحات اللازمة

 داخل إلىبد الرحمان العهد الإمارة بمجيء ع ينتهي عهد الولاة الذي يلي ه(:138-316عهد الإمارة ) -2
 ن.ثلاثة أرباع قر و الي قرن ارة حو واستمر عهد الإم،                                               ولق ب بالداخل لأنه أول من دخل الأندلس من بني أمية، الأندلس

لبداية امور في  فيه زمام الأ        قد تولى  و ، الخلافة بانتهاء عهد الإمارةبدأ عهد  ه(:316-400عهد الخلافة ) -3
 عهد الإمارة. قادة عبد الله بن محمد الأول آخر

شتت إلى ف حالة الأندلس التي توهذه التسمية واضحة المدلول في وص ه(:400-484عهد الطوائف ) -4
ومن المؤسف أن في هذا ، تحت لواء وراية واحدة مستمرطويل  القوة بعد اجتماع ةفاوتمتيلات ودو ممالك عدة 

                                  بل كان بعض الملوك لا هم  له إلا تحقيق ، اب الخلافةالعهد غلب على الأمراء الشقاق فيما بينهم واقتسموا ألق
وهو يصف ملوك الطوائف "اقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوها لقوة  *يقول ابن خلدون، مصلحته وإشباع أنانيته

نحو  استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها وساروا بأمتها
                                                                  الخراب" بل كانت هذه المرحلة محل  رثاء الشعراء حتى قال بعضهم وقد أحسن:

                           ممـــــــــــــــــــا ي ز ـــــــــــــــــــدني فـــــــــــــــــــي  ر   نـــــــــــــــــــدل   
 
 

 

              فيهـــــــــــــــــــــا ومعت ـــــــــــــــــــــد       ر    تـــــــــــــــــــــد ق م   ع    ســـــــــــــــــــــما  ***
                           لقــــــــــــــا  مملهــــــــــــــة فــــــــــــــي  يــــــــــــــر مو ــــــــــــــعها 

 

 

 2     الأســـــــــدي    لة     ت                 كـــــــــالهرت يحهـــــــــي انتفا ـــــــــا صـــــــــو  ***
 

ونتج عن سقوطها ، ه(422بة سنة )سقطت الخلافة الأموية بقرط ه(:484-540عهد المرابطين ) -5
 3تفكك الأندلس إلى دويلات صغيرة متنازعة فدخلت بذلك في عصر ملوك الطوائف أو ما يسمى بعصر الفرق.

                                                
 .141                                              ينظر: عبد الرحمان علي الحج ي، التاريخ الأندلسي، ص 1
جامعة                                             وقاضي وفيلسوف، ولد في تونس وشب فيها وتخر ج من  مؤرخ هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، *

ثم انتقل إلى مصر حيث  والأندلس بلاد المغرب                                                         ألا وهو ابن عرفة المالكي، و لي  الكتابة والوساطة بين الملوك في بعد دراسته على أكبر أساتذتها  الزيتونة
عرفة ثم استقال من منصبه وانقطع إلى التدريس والتصنيف، ومن أشهر مؤلفاته كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في م المالكيةقضاء  السلطان برقوققلده 

، أعلام المغرب إسماعيل بن الأحمر أبو الوليده. ينظر: 808بالقاهرة سنة  أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر توفي
 .297م، ص1976-ه1396، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1محمد رضوان الداية، ط: والأندلس، تح

 .332سي، صينظر: عبد الرحمان الحجي، التاريخ الأندل 2
 .93م، ص2000، منشأة المعارف الإسكندرية، 1ينظر: العبادلي، صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، ط 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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المغرب فقام المرابطون يدعون ولم يكن داء ملوك الطوائف قد أصاب الأندلس فحسب بل تعداه إلى بلاد 
وانطوت الأندلس تحت ، تى شملت مناطق كثيرة في المغربتأكيد التمسك بالإسلام وامتدت حركتهم ح إلى

 1بن تاشفين.يوسف  اوكان أبرز أمرائه،                         وعم رت دولتهم نحو مئة عام، جناحها
 ب.والمغر  لأندلسافي شتى ربوع ك الطوائف وإعادة الوحدة وكان من أبرز إنجازاتهم القضاء على ملو 

دولة مغربية مجاهدة ، طين في حكم المغرب والأندلس                 خل فت  دولة المراب ه(:541-667) عهد الموحدين -6
قامت هذه الدولة الجديدة على أساس دعوة دينية إصلاحية طابعها التجديد والجهاد ، أخرى وهي دولة الموحدين

بالموحدين ومؤسسها هو الفقيه وهدفها تحقيق وحدة إسلامية ترأسها خلافة دينية شرعية خاصة ، والاتساع
 2د بن تومرت.عبد الله محم أبو
                                                                           لم يشهد الإمام ابن ج زي دولة الموحدين ولا ملوك الطوائف ولا حضر زمن المرابطين وإنما  نشأة مملهة  رناطة: -7

ش                             حل ت بالأندلس على إثر هزيمة جي ولد في مملكة غرناطة التي نشأة هذه الأخيرة في ظروف صعبة بعد الكارثة التي
 3ه.609نسو الثامن وذلك في شهر صفر سنة و يبية بقيادة ملك قشتالة الفدولة الموحدين أمام جيوش القوة الصل

ان في الأحمر الذي ك ن نصر بنوسف بيوكان المؤسس الأول لهذه المملكة هو القائد العربي الغالب بالله الشيخ محمد بن 
 ه.635ه سنة قرا لحكممذها  اتختيال ثم استولى على مالقا وغرناطة،                                      الأصل حاكما لبلدة أرجونة في إقليم جي ان

                                                                                                وقد كان مولد الإمام ابن ج زي رحمه الله تعالى موافقا لعهد الملك الثاني لدولة بني نصر وت كنى كذلك بدولة بني 
وقد كانت هذه المملكة الفتية تتعارضها ، وهو محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر الملقب بالفقيه، الأحمر

لوطن الذي أحاط نظرا لموقعها حتى لقبها بعض المؤرخين با من كل جانبالخطوب وتحل بها المصائب والنقامات 
، هذا من الجانب الخارجي فتارة تضغط عليها الدول النصرانية المجاورة لها وهي قشتالة وأرجوان 4به العدو والبحر

ات وارتباك تقلب في مما أدخلها، سلاطينهالبعض أمرائها و  اغتيال وأما على المستوى الداخلي فقد فشى فيها
إلا أن في هذه الفترة وخشية أن يفقد بنو الأحمر سلطانهم كانوا ينتهجون سياسة ماكرة وذكية في آن ، سياسي

فكانوا حفاظا على مملكتهم تارة يميلون إلى مصانعة قشتالة ، واحد مع القوى التي كانت تمارس عليهم الضغوط
غرب وأحيانا أخرى يتقربون من مملكة أرغوان ضد القشتاليين وقد وتارة ينحازون إلى دولة بني مرين بالم، والأرغوان

                                                                                          عاصر الإمام ابن ج زي عددا من القادة السياسيين الذين تعاقبوا على تدبير الشؤون في غرناطة منهم: 

                                                
 .421-419ينظر: عبد الرحمان الحجي، التاريخ الأندلسي، ص 1
 .141ينظر: العبادلي، صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، ص  2
 .231، 227المرجع نفسه، ص  3
 .214حمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس، صأ 4
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                               تولى  زمام الأمور في جمادى الثانية ، ه633واسمه محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر ولد عام محمد الثاني:  -
لانتحاله طلب العلم أيام صباه ولاشتغاله بالفقه               ولق ب بالفقيه، بعد وفاة أبيه ه701ه إلى سنة 671نة من س

                                             فتح مدينة )قيجاطة( التابعة لولاية )جي ان( عام التي وقعت في فترة حكمه:  الأحداث أهمومن ، في صغره
وكانت من أقوى ، فتحت عنوة حتى، ه699عام  *وحصار مدينة )القبذاق( التابعة لولاية )قرطبة(، ه695

مع النصاری ضد بعض الحكام  قياتااتفوقد أبرم ، ين بقوات ترابط فيهماوبقيت المدينتان محصنت الحصون.
                                                              وقد وقعت اضطرابات داخلية في عهده مثل الن زاع الذي وقع بينه وبين ، للجهات الأخرى بالأندلس والمغرب

                                          وهو الذي رت ب رسوم الملك للدولة ووضع ألقاب  1ني سنوات.أدرك ابن جزي منها ثما، أشقيلولة "أصهاره"
ه بعد حكم 701وتوفي عام                                         وقد تمك ن من تدعيم دولته داخليا وخارجيا. ،                               خدمتها ونظ م دواوينها وجباياتها

       عام ا. ثلاثين استمر
             ق له التمر س وقد سب، ه708ه إلى سنة 701                                       وهو ابن الفقيه تولى  تدبير الشؤون من سنة   بو عبد الله محمد: -

وفي ، وقد أصيب بالعمى لمواصلة السهر ومباشرته أنوار ضخام الشمع، على منصب الحكم والتسيير في عهد أبيه
وصف أيامه وقد  العرش.                     وأ جبر عن التنازل على على إثرهافعتقل ، بين غرناطة وفاس تدهورت العلاقةفترة حكمه 

وكان ، وكانت أيامه أعيادا، وسالمته الملوك، وأملت بابه الفتوح، ودخدمته السع"                               مؤر خ  الأندلس ابن الخطيب فقال: 
، مدينة )المنطز( واستولى عليها عنوة وفي بداية توليه غزى، وذكر من مآثره المسجد الجامع بالحمراء، الحظ محالفا له
وقيل ، ملكهإليه تدبير وصرف ، ه703عبد الله بن الحكيم في أواخر عام  بوم للوزارة كاتبه أ      ثم قد  ، وملك من فيها

ولم ، فلم يلبث الوزير حتى تغلب على الأمور وتقلد جميع شؤون الملك، ن مرض عينيه المزمنإن ذلك كان ناتجا ع
وقد ، ه وقتل الوزير. وكان محمد الثالث هذا يقول الشعر ويثيب عليه708يزل كذلك إلى أن خلع هذا الملك عام 

 2." ه713في نواحي غرناطة حتى توفي عام بأحد القصور  موادعاعاش بقية عمره 
                              ب و ي ــع  بعد عزل أخيه في غرة ، ه686واسمه نصر بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام   بو الجيوش نصر: -

، نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء، محبا للعلم وأهله، وكان ميالا إلى السلم والمهادنة، ه708شوال عام 
وسقط بأيديهم جبل ، فهزم النصارى في المرية وتغلبوا عليه في الجزيرة الخضراء،             في ثغر المري ة ونازل طاغية أراغون

                                                
بة ز أن يكون من القرطل، ويجو اعربية مجبضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة أيضا والباء الموحدة فيما أحسب عجمية رومية، ولها في ال *

بني لرقعة، وكانت عاصمة هل وسعة الرة الأرب شبه في كثالعدو الشديد وقد أنشد في ذلك أشعارا، وهي أعظم مدينة بالأندلس وليس لها في المغ وهي
 .225-224، ص4م، ج1977-ه1397ط، دار صادر، بيروت، .ياقوت الحموي، معجم البلدان، د: ينظر. أمية

 .5ط، ص.ت، د.محمد بن سيدي محمد مولاي، د: ابن جزي، القوانين الفقهية، تح: ينظر 1
وابن جزي، القوانين . 555-545، ص1ه ج1390، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1مد عبد الله عنان، طالإحاطة في أخبار غرناطة، تح: مح: ينظر 2

 .6الفقهية، ص
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، وفي عهده وعهد أخيه قبله حصل جفاء وعداء بينه وبين بني مرين حكام المغرب، طارق بعد حصار طويل
ار الناس في وجهه وخلع فث، فانتهز النصارى فرصة ذلك الخلاف فشددوا عليه حتى اضطروه إلى دفع ضريبة لهم

محمد بن يوسف  بن فرج حفيد إسماعيل بن يوسف أخو ورشح بعده للملك أبو الوليد إسماعيل، ه713عام 
وقد ، ودفن بجامع القصبة، ه722حتى مات عام  *رأس الأسرة النصرية ومؤسس دولتها واستقر في )وادي آش(

كانت : "ما آلت إليه غرناطة عند توليه منصب الحكم قال وهو يصف                      في ذم  أيام إمارته حيث  بالغ ابن الخطيب
 1."اءعدالأ وتكالبوأحاط بهم الذعر ، مستمر شملت المسلمين فيها الأزمةأيامه كما شاء الله أيام نحس 

وكان ، دعی بالرئيس                                                   أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف: كان ي    بو الوليد إسماعيل بن فرح: -
امتازت ، ه وكان حسن الخلق ذا عقل وحياء وتثبت وعفة713وبويع عام ، ه677ولد عام  *حاكما )لمالقة(

فاستنجد ببني مرين في المغرب على النصارى لكنهم ، فترة حكمه بتوطيد الملك والاستقرار والجهاد في سبيل الله
لكن لم يكن النصر و ، بمساعدة جيش نصرقشتالة وفي بداية عهده غزا ، لم يجيبوه بسبب سوء علاقتهم بسلفه

وفي ، ه واستولى النصارى على بعض المواقع والحصون716في )وادي فرتونة( عام  المسلمون فهزم، امحليفه
جاءوا ، ه تألب ملوك النصارى وأمراؤهم على )غرناطة( وكان عددهم خمسة وعشرين ملكا719عام 

 في صفوفوكان ، *)طليطلة(بــ لكنيسة رة من ا        طة مدب  الخوكانت ، لاستئصال من بقي من المسلمين بالأندلس
 هذه الجيوش بعض المتطوعين الإنجليز بقيادة أمير منهم.

ام وكان قو ، لجهادياتهم للصوا نرجعوا إلى الله عز وجل وأخ، وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوانهم بالمغرب
، لعلاءن أبي اثمان با سعيد عوكان قائد الجيش أب، من ضمنهم ألف وخمسمائة فارس، جيشهم ستة آلاف رجل

 الله عز وجل مة بنصرالمسل وانتصرت الفئة القليلة، فدارت الدائرة على جيوش البغي والعدوان جيوش النصارى

وا ْ إنِسمح ر مْ  اُ۬لَلَّْ تنَصُر كر ْ  وَيرثبَ تَِْ ينَصُر  م  وخسائر ، وكانت خسائر الكفار هائلة، [8]سورة محمد الآية سجىاَق دَامَكر
 وقدرت خسائر الكفار أكثر من خمسين ألفا.، ليلة قدرت بحوالي فارساالمسلمين ق

                                                
 .152ية، ص محمد عنان الأثار الأندلس: اسم لمدينة تقع في شمال شرقي غرناطة على بعد ستون كيلومتر منها. ينظر *
 .341-335الإحاطة في أخبار غرناطة، ص: ينظر 1
هل العلم سب إليها جماعة من أنرية، وقد راء والم                                                                                   فتح اللام والقاف، كلمة عجمية وهي مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ري ة تقع بين الجزيرة الخض       ت ضبط ب *

 .43، ص5جم، 1977-ه1397يروت، ادر، بط، دار ص.ياقوت الحموي، معجم البلدان، د: ينظر .منهم عزيز بن محمد المالقي، وسليمان المعافري المالقي
ا، ذات س قدرا وأعظمها خطر دن الأندلم     أجل   بضم الطائين وفتح اللامين تسمى بمدينة الأملاك بينهما وبين قرطبة مسيرة سبعة أيام للفارس وهي من *

. افقين واقد الغبار طليطلي وعيسى بن دينه، ينسب إليها جماعة من العلماء منهم أبو عبد الله ال477خصائص محمودة، استولى عليها الإفرنج سنة 
 .40-39، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج: ينظر
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وفي ، الحصينة وحاصرها حتى نزل أهلها على حكمه *ه زحف أبو الوليد على مدينة )بياسة(727وفي عام 
وعاد إلى ، ةالمسلمون مغانم كثير وكانت من أعظم غزواته وغنم منها ، ه فتح )مرتش( عنوة720رجب 

طعنه بخنجر فحمل جريحا وتوفي على أثر ذلك في اليوم ب عد ثلاثة أيام اغتاله ابن عم لهوب، )غرناطة( ظافرا
 1رحمه الله وتقبل شهادته.، التالي

ة وتحكيم الشريعة وقد                                    ه كان صاحب سيرة حسنة في سياسة الرعي      أن   ومن مناقبه التي أثبتتها له مصادر التاريخ
 .2                           ل ي القينات للرجال في الولائموحضر تج عتنى بأهل بيت رسول الله ابإقامة الحدود وإراقة المسكرات و شتهر ا
ه وتولى في 710محمد )الرابع( بن إسماعيل بن فرج: ولد عام واسمه   بو عبد الله محمد الرابع بن إسماعيل: -

 اففتك بوزيره الذي كان مسيطر ، ظهرواشتملت عليه الكفالة إلى أن بلغ و ، ه بمساعدة حاجبه725رجب عام 
، عذب الشمائل، وكان يعد من نبلاء الملوك، ه فهيب بعد ذلك وخيف من سطوته729وذلك عام ، عليه

ومن ، لحق بهم هزائم كثيرةأو  الكفار على كثيرة  في وقائعانتصر و ، يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام والفروسية
من أعظم وغيرهما. و  *ومدينة )باغة(، غرناطةشمال غربي وهي من الحصون الواقعة  *ة(               فتح مدينة )ق بر جملة جهوده 

ه بعد أن ظل بأيدي النصارى 733تحريره جبل الفتح )جبل طارق( بمساعدة سلطان المغرب عام أيضا مناقبه 
إلى غرناطة     ا  ولما كان عائد، لأنه همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم في المغرب، وكان تحريره مهما، أربعة وعشرين سنة

وكان ، بن أبي العلاء الذين كانوا يتمتعون بمشيخة الغزاة في الدولة النصريةا من لجبل اغتاله متآمرون بتدبيربعد تحريره ا
 3ه. وكان يطمع في تحرير إشبيلية؟.733وكان اغتياله رابع أيام عيد الأضحى من عام ، لهم دور كبير في الأحداث

تولى الملك في ، ه718اعيل بن فرج: ولد سنة أبو الحجاج يوسف الأول بن إسم  بو الحجاج يوسف الأول: -
شهور( واستقل بالملك وقام بأعباء الدولة حتى أصبح من أعظم  8عاما و 15وعمره )، ه733أواخر سنة 

وأنشأ ، وكان عالما أديبا أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشآته، ملوك بني نصر وأبعدهم همة وأرفعهم شأنا

                                                
ياقوت الحموي، : ينظر. ه552نها سنة             ه، وأ خرجوا م542                                                                         تضبط بياء مشددة، وهي مدينة كبيرة بالأندلس تابعة لإقليم جي ان دخلها الروم سنة *

 .518، ص1معجم البلدان، ج
 .8-7، وابن جزي، القوانين الفقهية، ص121-117م، ص 1966، القاهرة، 3دلس، ط                                ي نظر: محمد عبد الله عنان، نهاية الأن 1
 .121                                      ي نظر: محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص 2
قوت يا: نظر زيد القيرواني، يقي ابن أبيللقبري ابلفظ التأنيث، أحد النواحي التابعة لقرطبة، وأظنها عجمية رومية، ينسب إليها الفقيه تمام بن وهب  *

 .305، ص4الحموي، معجم البلدان، ج
ت الحموي، ياقو : ينظر. نا ميلارابة خمسينهما قمدينة بالأندلس من كورة إلبيرة بين المغرب والقبلة منها، وهي قبلي قرطبة، منحرفة عنها يسيرا، بي *

 . 326، ص1معجم البلدان، ج
 .9، صينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية 3
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وقد استمرت بالفعل إلى القرن ، تضمن استمرارها أطول مدة اوجعل لها أوقاف، مدرسة غرناطة الشهيرة وشيدها
 .وقام بإنشاء وإصلاح كثير من الحصون والأبراج بالأندلس للدفاع عنها، الثامن عشر الميلادي

والسلطان أبي الحسن علي بن عثمان المريني ، وفي عهده وقعت أعظم موقعة نشبت بين المسلمين بقيادته
وكانت الدائرة فيها على المسلمين وهي موقعة ، الحادي عشر ملك قشتالة من جهة ثانية وبين الفونسو ، من جهة
وكان ، وبعد حصار دام مدة أشهر قطع فيه العدو المؤن والمدد من جهة المغرب، بعد ما أبلوا بلاء حسنا *)طريف(

ه 609لها منذ وقعة )العقاب( سنة ه وفي هذه المعركة وقعت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مث741ذلك عام 
الإمام ابن جزي واستشهد فيها  حيث استشهد، وكان لها أعمق الأسى في نفوس المسلمين في المغرب والأندلس

ثم حصلت بينهم وبين النصارى ، كوكبة عظيمة من قادة المسلمين وعلمائهم من المغاربة والأندلسيينكذلك    معه
 1.ه755اء صلاة عيد الفطر عام هدنة حتى قتل أبو الحجاج في أثن

النصرية                          أس ست المدرسة اليوسفية أوف، دخلت في زمانه عصرا ذهبياومن أهم مميزات فترة حكمه أن مملكة غرناطة 
من أعظم "و  وفي هذا الصدد يقول صاحب كتاب نهاية الأندلس:، ه750على يد حاجبه أبي النعيم رضوان عام 

وغدت غير بعيد من أعظم مناهل العلم في ،                               ة الشهيرة. فأقام لها صرحا فخما  مآثره إنشاء مدرسة )جامعة( غرناط
 والأبراج الدفاعية. وذلك بإقامة الحصونبإنشاء المصانع وتحصين البلاد  بالإضافة إلى اهتمامه 2،"الأندلس والمغرب

 3قة بين غرناطة وفاس.                   وفي عهده توط دت العلا، ه760ه إلى سنة 755                   تولى  الإمارة من سنة  محمد الغني بالله: -
                                                                                           فتوالي النظم واختلافها عبر ثماني قرون بالإضافة إلى الصراع الداخلي الذي كان يس وده الاغتيال بالأمراء 

دون التغافل على العدوان الخارجي المتمثل في النصارى الصليبيين زاد من ارتباك الوضع السياسي في ، والقادة
صبيانهم على  يدربوابلغ الخطب بالغرناطين أن  حتى .وجه الخصوص الأندلس عموما وفي مملكة غرناطة على
 4.ن في الألواحآالقر السورة من  مونهالعمل بالسلاح وتعلم المشاقلة كما يعلم

 قوم عليها كيانيب التي لمناصومما يحسن الإشارة إليه عقب ذكر ملوك بني الأحمر وإنجازاتهم إبراز أهم ا
 باختصار: الدولة النصرية وإليك بيانها

                                                
رة ذات أهمية بحرية ثل جبل طارق والجزيلإسلامية مدولة ادلسية، الخالدة، وكانت أيام النوطئتها أقدام الغزاة المسلمين، وهي من المدن الأ أول بقعة إسبانية *

سلمون ه، ولم يستطع الم691رى سنة النصا خاصة، ومركز لنزول الجيوش المغربية العابرة وقاعدة من قواعد الوصل بين المغرب والأندلس، سقطت في يد
 . 278م، ص1997-ه1417الإسكندرية،  ، المكتبة2محمد عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية، ط: ينظر. يستردوها رغم تكرارا المحاولة أن
 .10-9المرجع نفسه، ص: ينظر 1
 .126محمد عبد الله عنان، نهاية الأندلس، ص 2
 .41-28س، د.ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، صينظر: أحمد محمد الطوخى، مظاهر الحضارة في الأندل 3
 .214المرجع نفسه، ص 4
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وتتلخص مهمة ، كانت الوزارة في عهد بني الأحمر تسند إلى أحد الأعلام ورجال الفكر والأدب  الوزارة: -  
كما ينوب عن السلطان عند سفره أو مرضه ويقوم بإسناد ،  والعمل على تنفيذها، الوزير في تلقيه أوامر من سلطانه

واستقبال السفراء  ض مع الدول الأجنبيةو ه مهمة التفاكل إليو الأعمال وقيادة الجيوش في بعض الأحيان وت
الوزير بوصف دقيق أثناء حديثه عن هذا  وقد وصف ابن الخطيب، فهو رأس السلطة التنفيذية في الدولة 1والوفود

لسداد مرتبط بسداد عقله وا، شكاياتهم عرضا ب والرعية مرضى والوزير تعرض عليهالملك طبي" المنصب فقال:
 .الرئيس والحاجب وعماد الدولة بعدة ألقاب منها: ويلقب، 2"وصحة فحص

ة خاصة ن ذا أهميوكا، وهذا المنصب من أهم المناصب في القديم والحديث قيادة الجيش في الدولة: -  
  .نلنصارى الإسبااعدائها قبل أ لأراضيها من    ا  مستمر  اغزو  نظرا لكونها تواجه، بالنسبة لدولة بني نصر بالأندلس

، هل العلمألب إلى  الغافيوتسند ، كانت وظيفة الكتابة من الوظائف المرموقة في مملكة غرناطة  هاتب:ال -ج
 .ة العلميةحث الحيافي مب نهوإتقانه كما سيأتي بيا، جودة الخط لأن ميزة المشتغلين بالعلم، والفضل والأدب

كم وتنظيم شؤون الدولة في مملكة والديوان ضرورة من ضرورات الح، فارسي أصل كلمة ديوان الدواوين: -د
 3.وديوان الحرص، الإنشاء ومن أهمها ديوان، واوين فيهاالدلهذاتعددت أسماءو ، غرناطة

 والقضاء وكانت خطة القضاء، تتعلق بتطبيق أحكام الشرع كان لأهل الأندلس خصائص إقليمية الق اء: -ج 
القاضي الغرناطي  ختصاصاتبأمور الدين ولم تكن التعلقها في الأندلس من أعظم الخطط عند الخاصة والعامة 

فكان يقوم بالفصل في النزعات المتعلقة بالميراث ، تختلف عن زملائه من القضاة في الشرق الإسلامي ومغربه
ويرعى مصالح الأيتام ويتولى الخطابة والصلاة ، والنزاع الخاص بالمنقولات والعقارات، أي الأوقاف والوصايا والحبوس

 4وأرفع المناصب القضائية في دولة غرناطة قاضي الجماعة.، الحمراء بمسجد

 الثاني: الحالة الدينية الفرع
على إثر الفتوحات الإسلامية التي طالت أغلب أنحاء الأندلس شرقا وغربا انتشر الدين الإسلامي واعتنقه  

 مع إنكارهم الشديد، ا حرص       مه أيم  وكانوا حريصين على التزامه وتطبيق أحكا، كثير من الأندلسيين وأعجبوا به

                                                
 .175-174أحمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس، ص 1
 .175-174المرجع نفسه، ص 2
 .189-186المرجع نفسه، ص 3
 .190المرجع نفسه، ص 4
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ويمكن إبراز الحالة الدينية التي كان عليها  وتشريعاته لمتهاونين في إقامة حدوده والمتساهلين في تنفيذ أوامرها على
 كيانه:عليه  الذي يقوم  وعموده أهل الأندلس من جانبين هما بمثابة أصل الإسلام

الذين ، م المغاربةانهكانوا على مذهب السلف شأنهم شأن إخو   فالجانب الأول يتعلق بالناحية العقدية فقد
 ذييشتركون معهم في المذهب المالكي حتى جاء محمد بن تومرت )المهدي( مؤسس دولة الموحدين في المغرب ال

ن له حتى أصبح جمهور    ك      وم   *وورث دولة المرابطين فنشر مذهب الأشعرية، سيطر على الأندلس فيما بعد
 مذهب الأشعري في العقيدة.علمائهم على 

وهذا لا ينفي وجود علماء أخذوا بمذهب الأشعري قبل ابن تومرت مثل: القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف 
وإن وجد في الأندلس كثير من ، : فقد ظهر فيما يبدو متأخرة في الأندلس*ه. وأما التصوف447الباجي ت

كما تصدى بعض علماء ،  كتب الغزالي وأوامرهم المتتالية بإحراقهاالعباد الزهاد. فلقد اشتهر موقف المرابطين من  
 أصبحت مما يتلقاه طلبة العلم عن مشايخهم.و ، فألفوا رسائل في الرد عليه، الأندلس للغزالي وكتبه

ن رت الأندلس للمشرق بعض زعماء التصوف من أشهرهم محي الدي                                               ومنذ ظهور الموحدين نما وازدهر الاتجاه الصوفي حتى صد  
مام ابن جزي سبب ازدهار التصوف في غرناطة زمن الإ المؤرخين ويرجع ابن عربي الطائي الحاتمي صاحب الفتوحات المكية.

أراضي  كان يسقط من  قلق على المستقبل وحسرة مريرة على ما سلامي في الأندلس منينتاب المجتمع الإ كان  إلى ماوقبله 
صوف إلى حد كبير التالتصوف تعزية وسلوة عن الحياة المحيطة بهم وآمن الناس ب المسلمين في أيدي الإسبان فوجد الناس في

أبي مروان اليحاسبي في وادي آش حتى يطلب منه أن يعينه بدعواته  كان يتوجه إلى المتصوف  حتى إن السلطان محمد الأول
على  الكتب الخاصة بالتصوف نذكرالمصنفات و  في ظهور انعكاسهذا الصنيع كان له و ، المجابة خلال صراعه مع الإسبان

 1.لابن الخطيب، الموجود في سر الوجودكتاب استنزال اللطف و ، ريفسبيل المثال لا الحصر كتاب روضة التعريف بالحب الش

                                                
مية وسيلة في ئل العقلية والكلاهين والدلاالبرا المعتزلة، وقد اتخذت الأشاعرة هي فرقة كلامية إسلامية، تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، الذي خرج عن *

ن ب                 ما تبن اها المهدي كلسلجوقية،  الدولة امحاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، وانتشر المذهب الأشعري في عهد وزارة نظام الملك في 
هـ 417وأبو إسحاق الإسفراييني ت هـ476هـ، وأبو إسحاق الشيرازي ت403كر البقلاني تأبو ب: تومرت أمير دولة الموحدين، ومن أبرز أئمتهم

:  الشهرستاني، الملل والنحل، تح: ينظر. ـه606                         هـ والإمام الفخر الر ازي ت505هـ، وأبو حامد الغزالي ت478وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني ت
 .113م، ص2013-ـه1434، بيروت، 1كسرى صالح العلي، دار الرسالة، ط

شأته كانت قبل سنة وزي أن نابن الجو اختلفت الأقوال والآراء في أصل كلمة التصوف ومعناه فكذلك اختلف في تاريخ نشأته فمذهب ابن خلدون  *
ل أنهم ينتسبون لث، والصوفية قيلثاعد القرن ابه إلا مائتين للهجرة لكن ابن تيمية يرى أن نشأته كانت في أوائل القرن الثاني الهجري ولم يشتهر التكلم ب

فية، مة للتلقي عند الصو صادر العاليم، المسصادق : ينظر. إلى رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مرين أد بن طابخة بن إلياس بن مضر وقيل غير ذلك
 .20-16، ص2016-1437، دار التوحيد الرياض 2ط
 .349أحمد الطوخي، مظاهر حضارة الأندلس، ص 1
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 لى التزام مذهبعلذي يحث اسني لاتجاه الوسمه باوفي يمكن وبجانب هذا الاتجاه كان يوجد اتجاه مخالف للاتجاه الص
 .هر أنصامه و أبرز أعلامن ، وابن العربي، ابن عبد البرالإمامان وقد كان ، وسلوكا ،السلف عقيدة

وأما الجانب الثاني فيتعلق بالناحية الفقهية وقد كان المذهب الفقهي السائد في الأندلس في بداية الفتح وبعده 
لبث المذهب المالكي أن ساد  ه ثم ما198 لأوزاعي إمام أهل الشام في عصره المتوفى سنةبقليل هو مذهب الإمام ا

الإمام مالك مباشرة حيث  وخاصة بعد سفر يحيى بن يحيى الليثي من الأندلس إلى المدينة وتلقيه العلم عن، الأندلس
 على على هذا المذهب فيفهم من النصوص أنه كان هناك جماعة من الناس يعني الاقتصار وهذا لا، 1الموطأ عاد فروى

، كان أبو جعفر بن صلت على المذهب الحنبلي  كما،  بي محمد علي بن حزم الفقيهإلى أب المنسو  المذهب الظاهري
وكان للفقهاء منزلة عظيمة لدى أهل غرناطة وللفقه رونق ووجاهة  شافعي المذهببينما نرى فتح بن موسى بن حماد 

قيه ووضعت المؤلفات لفوكانت سمة الفقه عندهم جليلة حتى تسمى بعض السلاطين وكبار رجال الدولة باسم ا
 2،ابن الخطيب وغيرها مامللإالمنظومة  لابن جزي وكتاب الحلل المرموقة في اللمعفقه منها كتاب القوانين الفقهية ال في

 .مقصور على الفقه بل شمل علوم أخرى كالتفسير والحديث والأدب وغيرها التأليفولم يكن ، وهي ألفية في الفقه

 تماعية: الحالة الاجالثالث الفرع
                                                                                         لم ا سقطت دولة الموحدين وضعفت قواها في الأندلس وتسل ط النصارى على إشبيليا وقرطبة وغيرها تدارك  

ظلت تنعم بحالة من الرخاء ف، ه635ندلس مملكة غرناطة سنة بنو الأحمر الأمر وأنشؤ في أقصى جنوب جزيرة الأ
من الترف  طي حالةلغرناتمع ا          حتى عم ت المج ،                                                   الاقتصادي بسبب فشو  تجارتها وقوة صناعتها وجودة زراعتها

تيجة للعدوان ن، لأخرىنة وا                                                                 يخفف من حد ته سوى صيحات الجهاد وأنات الاستشهاد التي كانت تعلو بين الفي لم
 النصراني المتواصل على ما بقي من أرض في حوزة المسلمين.

ة كقشتالة ول نصرانية كبير دقعت بين قد و  المملكة الصغيرة                                                             ومم ا يكد ر على الغرناطيين صفوهم ويفسد عليهم رغد عيشهم أن  هذه
 لمحيطين بها.يرانها اجدها من جعلها في حالة توجس واستعداد لأي خطر يتهدوالبرتغال في الغرب ،  الشمالوأرجوان في

 ية:يتكون من عدة طبقات كغيره من المجتمعات البشر ولقد كان المجتمع الغرناطي 
رة ن كان من الأسرة إلا مالإما ولا يتولى، ومن معهم من الأقرباء والأصهار، والأمراء، الملوك الطبقة الأولى:

 أو من أصهارها.، النصرية

                                                
 .12-11ابن جزي، القوانين الفقهية، ص :ينظر 1
 .313أحمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس، ص 2
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ل در عنه الرسائرئيس تص يوان لهولهم د، والكتاب، والحجاب، ورؤساء الأجناد، الوزراء والقضاة الطبقة الثانية:
 الحكومية والمراسيم.

، شرعية وغيرهاعلوم السائر الو ، والفقه، والحديث، لمدرسون من أصحاب القراءاتوا، العلماء الطبقة الثالثة:
 وطلاب العلم.
 والفقراء.، والزهاد، الصوفية الطبقة الرابعة:

 وأصحاب الحرف والصناعات.، التجار والمزارعون الطبقة الخامسة:
 ة.أما العبيد فلا يشكلون طبقة؛ لقلتهم وعدم تأثيرهم في الحياة الاجتماعي

العرب ففيه  كان يتكون من عدة أجناس بعضها يكمل بعضا.،  من عدة طبقاتيتشكل وكما كان المجتمع في غرناطة 
بعض الأفارقة السود الذين رافقوا الجيش وفيه ،                                                                      البربر المدج جين وهم المسلمون الذين سكنوا فترة طويلة في مملكة قشتالة وأرجوان

 1.                       من المعاهدين وأهل الذم ة وغيرها تواصلة من العدوة المغربية إلى العدوة الأندلسيةالإسلامي مع حركات الفتح والعبور الم
سبانيا التي تخضع للحكم النصراني إفقد كانت اللغة العربية تسوده حتى في ، ومع تنوع أجناس هذا المجتمع

وقد كانت ، مملكة غرناطة وكان السواد الأعظم من العرب في، فضلا عن اليهود والنصارى داخل الدولة الإسلامية
وكان هذا المجتمع يزاول عدة أنشطة من ، السمات العربية واضحة في أخلاقهم وصفاتهم البدنية وألسنتهم وعاداتهم

ولا ، السبق في الفن المعماري الإسلامي فضلكما كان لهم ،  الأسلحة ةوخاصة صناع، والصناعة، أهمها: الزراعة
وقد كان النشاط التجاري قائما على قدم وساق داخل الدولة وخارجها مع ، مراءتزال شواهده قائمة مثل قصر الح

 2ت تجارية مع تلك الدول.كانت هناك اتفاقياكما  ،  يرهم من الدولالإيطاليين وغ
 *ومرسية *وازداد عدد السكان في مملكة غرناطة ازديادا كبيرا بسبب سيل المهاجرين إليها من مسلمي بلنسية

يرجع سبب  وكذلك، وقرطبة وغيرهم من قواعد الأندلس التي كانت تسقط في يد الإسبان *يةشبيلإو  *ان     وجي  
                                                

 .93العبادلي، صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس، ص: ينظر 1
-ه1423 ،2ابن جزي، تقريب الوصول، تح: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، ط .13-11ابن جزي، القوانين الفقهية، ص: ينظر 2

 .16، ص2003
سمون خير أهل الأندلس ي ة، وأهلهاي قرطب                                                                                       ب سين مهملة مكسورة وباب خفيفة مدينة مشهورة بالأندلس ت عرف بمدينة التراب وتقع شرقي تدمير وشرق *

 .490، ص1ج ياقوت الحموي، معجم البلدان، عرب الأندلس،
 .99نان، الآثار الاندلسية، صعينظر: محمد  ه.641بع مليون نسمة، سقطت في يد الإسبان سنة هي اليوم من مدن إسبانيا الكبرى، يبلغ عدد سكانها نحو ر  *
افرة و جماعة  وينسب إليها شر فرسخا،عسبعة  بالفتح ثم التشديد وآخره نون مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تقع في شرقي قرطبة بينها وبين قرطبة *

 .196-195، ص2دان، ججم البلياقوت الحموي، مع: كبار المحدثين وهي من قرى أصبهان. ينظر  منهم الحسن بن محمد بن أحمد الغساني من
، تقع ها، وتسمى حمص أيضام أعظم منس اليو بكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة مدينة كبيرة وعظيمة وليس بالأندل *

 .195، ص1دان، جعجم البلمياقوت الحموي، : ينظر. مة ملك الروم وكرسيه الأعظم بهاغربي قرطبة وبينهما ثلاثون فرسخا، كانت عاص
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بعد أن أنزل عليهم فقهاؤهم وأدباؤهم جام غضبهم ، جرة مدجني قشتالة وأرجوان إلى غرناطةله التزايد أيضا
الجواب "كتاب   نحو نحتى حرر المصنفات في ذاك الشأ، بقاءهم في البلاد التي سقطت في يد الإسبان وانتقدوا

             ثم إن المؤرخ  ، ه(723بكر بن الفخار الجذامي )ت بيلأ ."في تحريم سكنى المسلمين في بلاد الروم، المختصر المروم
 1                                                                                      ابن خلدون يوجه تهمة الخيانة إلى الذين يفضلون العيش كمدجنين بدلا  من هجرتهم إلى البلاد الإسلامية.

يحدوهم حماس بالغ في ، ة بأحكام الشرع يحرصون على تطبيقهاغرناطة على صلة وثيق مسلموولقد كان 
ندلس في نفوسهم الحمية جيلا بعد ثت الحروب المتوالية مع نصارى الأإذ بع، نصرة الإسلام وظهوره على أعدائه

 2وأدركوا أن بقاءهم في تلك البلاد رهن ببقاء الإسلام والتزام أحكامه.، جيل
 اك شرذمة قد كانوا يتغنون بالخمورلمحافظة على قيم الإسلام إلا أن هنفالبرغم من تشديد الولاة على ا

ويقتدون بالكفار في لباسهم وهذا نتيجة ولع المغلوب بالغالب ولكن الإنكار من السلاطين وقراراتهم تهاجم بشدة 
 3أماكن بيع الخمور.                                                                 ن  السلطان محمد الخامس أصدر قرارا ودعا الغرناطيين إلى ضرورة الإبلاغ عن إحتى ، هذا الأمر

ضى د عليه إن اقتإقامة الحو الف فعناية المسلمون في غرناطة بالعلم الشرعي وتعظيم أربابه والإنكار على من يخ
 ية. العلوم الشرعفي        بن ج زي انبوغ  ولعل هذا من أسباب ،                                     مما يغرس  في الأجيال حبهم للدين وتعاليمه، الأمر قصد ردعه

 ية: الحالة العلمالرابع الفرع
                                                                                               مما لا شك  فيه أن الأندلس منذ افتتاحها وإلى غاية سقوطها كان للعلم فيها مكانة ومنزلة ويشهد لهذا بروز  

 أهل الأندلس اهتمكثير و   ا                                                                       جملة من العلماء الذين ذاع صيتهم في الأقطار كالإمام ابن حي ان وابن ج زي وغيرهم
جوار ويكرم في ، وينبه قدره، ويحال عليه، هيشار إلي ةالعامة و الخاص معظم من فالعالم عندهم، علم وأهلهالب

، به الأمير العظيم                                 صار مدلول كلمة فقيه عندهم ي كنى   بل بلغ من توقيرهم للعلماء والفقهاء أن 1ابتياع حاجة أو
                                                                         وفي الوقت نفسه نجد أن  المشارقة يطلقون لفظ الفقيه على طلبة العلم بصفة عامة.

        والترس ل  وأخذو يدرسون بجانبه الشعر نده في التعليم تدريس القرآن الكريمالأساس عوجعل أهل غرناطة  
ويذكر ، طالب العلم والعلماء                                           وصار ح سن الخط  من الميزات التي يجب أن تتوفر في ، وقوانين اللغة العربية وتجويد الخط

فيقول: وليس الشأن  لأندلسابن خلدون نصا طريفا يثير الانتباه عن الطريقة التي كانت تتبع لتعليم الخط في ا

                                                
 .70مظاهر الحضارة في الأندلس، ص 1
 .77طارق بن أحمد بن علي الفارس، علوم القرآن عند الإمام ابن جزي، ص 2
 .102ينظر: مظاهر الحضارة في الأندلس، ص 3
 .315ص أحمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس، 1
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وإنما يتعلم ، تعليم الخط بالأندلس والمغرب كذلك في تعليم كل حرف بالانفراد على قوانين يلقنها المعلم للمتعلم في
بمحاكات الخط في كتابة الكلمات جملة ويكون ذلك من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الإجادة وتتمكن 

 تبين أن الطريقةيومن هذا  علي عبد الواحد وافي على هذا بقوله: ويعقب الدكتور، مى مجيدفي بنائه الملكة فيس
وهي التي ، الجمل والكلمات طريقة ن في تعليم الهجاء والتي يسميها علماء التربية الجشتالة أولآالحديثة التي تتبع ا

مثل طريقة من عيد في الأندلس وهي أيبدأ في الهجاء برسم الجمل والكلمات كانت متبعة منذ عهد ب تقتضي أن
أخرى فالواقع أن الكلمة لها مدلول في ذهن  جهة جهة ولطبيعة العقل الإنساني من ابرتها للواقع منالوجهة التربوية لمث

 1.الطفل أما الحرف فلا مدلول له والعقل الإنساني ينتقل من إدراك الكل إلى إدراك أجزائه
 يوجد ليم ما لام التعقبولهة أجسامهم و لنبوغ في العلوم هو ذكاء عقولهم وخفومما أعان علماء الأندلس على ا

 كما امتدحهم ابن خلدون بهذا.،  لغيرهم
                                                                                                       ولم يك ن أهل غرناطة يعرفون نظام المدراس كما هو معهود في الشرق الإسلامي أول الأمر بل إن أول مدرسة أ نشئت كانت 

،                      ت سمى بالمدرسة النصرية، ه التي بناها أبو الحجاج يوسف الأول750في سنة وبالضبط ، في النصف الأول من القرن الثامن
وكان العلماء يعتنون ، بل إن معظم الطلبة كانوا يتلقون العلوم في المساجد أو في بيوت أساتذتهم نظير دفع أجرة مقابل ذلك

طلب لقمة العيش نظرا لغلاء المعيشة و ،                                                    المطولات حتى يسه ل قراءتها لاشتغال أهل غرناطة بجهاد العدوباختصار كتب 
                                                                                           فمع وجود هذه العراقيل إلا أن  الرحلة إلى المشرق )القاهرة( هي غاية الأمل لكل طالب علم في غرناطة.، 1عندهم

                                                                                        وقد كان بين أهل الأندلس وعلماء الشرق الإسلامي تبادل في الكتب والمؤلفات واستفصال عم ا ي شكل من 
والحال نفسه وقع لشاعر غرناطة عبد الله ابن الزمرك الذي مع صديقه ابن خلدون  طيبكما صنع ابن الخ،  المسائل

 2.أرسل بقصائد من وضعه إلى مصر يمدح فيها السلطان برقوق
                                                                                                  فالبرغم من هذه الظروف التي كانت تشهدها البلاد من تقلبات سياسية وتدهور الأوضاع إلا أن  هم  م  أهل غرناطة 

وعلى إثر هذه ، مما يوحي اهتمامهم الشديد بنشر العلم وخدمته، 3امتلاك المكاتب الخاصة في تباروالم تنثني بل 
الجهود المبذولة كان يظهر بين الفينة والأخرى علماء يتخرجون على أيادي أشياخهم يحملون مشعل التعليم 

 .وغيرهم، وابن الخطيب، وأبو حيان،                                       والتوجيه خلفا  لأساتذتهم كالإمام ابن ج زي

                                                
 .319أحمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس، ص 1
 .320المرجع نفسه، ص 1
 .329أحمد الطوخي، مظاهر الحضارة في الأندلس، ص 2
 .327-315ينظر: مظاهر الحضارة في الأندلس، ص 3
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                                 التعريف بالإمام ابن ج زي الغرناطيالثاني:  طلبالم
كعبه وتبحره   ون بعلوترجمه الملبيان السيرة الذاتية لهذا الإمام الهمام الذي شهد ل المطلبخصصت هذا 

 .مالمعارف والعلو  مختلف وشتى مجالات في
 الأول: اسمه ونسبه الفرع

، قصائدهمو  رهماشعأ فيزاز مضرب الفخر والاعتبل كان ، اعتنى العرب منذ زمن الجاهلية بمعرفة الأنساب
هر وظوا، ه لا يضرالجهل بنفع و ي                                                                    وقد أقر  الإسلام هذا الأمر وإن كان من العلماء من قالو بأن علم الأنساب لا 

             في غزوة ح نين: النصوص على خلاف هذا القول من ذلك قوله 

                   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  لا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

 

ـــــــــــــــــــــب   *** ـــــــــــــــــــــد  الم ط ل ـــــــــــــــــــــن  عب ـــــــــــــــــــــا اب  1 .                       ن
 **الكلبي *                                                           هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحي بن عبد الرحمان بن يوسف بن ج زي سمه ونسبه:ا - 

من حصن البراجلة  *                   وأصل سلفه من و لب ه، 2الأندلسي المالكي من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها
                          خلع دعوة المرابطين كان لجد ه حسام بن ظرار الكلبي وعند                                عند الفتح صحبة قريبه أبي الخط ارنزل بها أولهم 

 3                             يحي بجي ان رئاسة وانفراد وتدبير.
 هــــنيت           الثاني: ك  الفرع 

                                      تقول كن ية عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير،                                                الك نية بضم الكاف وسكون النون مأخوذة من الكناية
          ما ص د رت وحقيقة الكنية ، ء                                           شتهرت الك نى عند العرب حتى ر بما غلبت على الأسماوقد ا،                      ي ستدل به عليه صريحا   ما

 4ك فهو اسم.                      بأب  أو أم  وما عدا ذا

                                                
 .4315، رقم:                     و ي ـو م  ح نـ ي ن  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قوله تعالى:  1
 .398م، ص2000ر طرابلس، ليبيا، ، دا2ج، طالتمبكتي، نيل الابتها : أنظر.                                                   تضبط بضم  الجيم وفتح الز اي بعدها ياء ساكنة، ثم  همزة          ابن ج زي،  *

ن، د السلام محمد هارو رب، تح: عباب الع                                                                                       منسوب إلى كلب وبرة بن تغلب بن حلوان ابن عمران بن الحافى بن ق ضاعة. ينظر: ابن حزم، جمهرة أنس **
 .455دار المعارف، د.ت، ص، 5ط
ه، 1403، 1. عادل نويهض، معجم المفسرين، ط85، ص2ه، ج1403لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت1الداوودي، طبقات المفسرين، ط 2

لسان  .274، ص2. ابن فرحون، الديباج المذهب، تح: عبد الرحيم يونس، د.ط، دار التراث العربي، ج481مؤسسة نويهض الثقافية، د.ت، ص 
. شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، د.ط، 20، ص3الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج

 .184، ص3المملكة المغربية، د.ت.ن، ج
 .387ص ،ر الأندلسيةان، الأثامد عنمح: نظرمدينة بالأندلس تقع على شاطىء المحيط الأطلنطي تمتد غربي مدينة اشبيلية على ساحل المحيط. ي *
 .20، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج 3
 .685، ص6م، ج2009-ه1430، دار الفيحاء، دمشق، 1                             ي نظر: ابن حجر، فتح الباري، ط 4
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ذهب جمهور زي م   ج   هب ابنوالظاهر أن مذ،                                                      واتفق أهل التراجم على تكنية ابن ج زي رحمه الله بأبي القاسم
خلاف مشهور بين العلماء  مطلقا وإن كان في هذه المسألة                        جواز التكني بك نية النبيالسلف الذين يرون 

ي وما ورد في نه قالوا،  مطلقاوفريق يرى جواز التكني، فريق رأى منع التكني مطلقا، قسموا إلى ثلاثة مذاهبوان
ال: اختلفوا قحيث ، حمه اللهوقد أشار إلى هذا الخلاف النووي ر ، وقال آخرون بالتفصيل، النصوص يختص بحياته

 في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:
 .لظاهرياثبت ذلك عن الشافعي وبه قال ، ا سواء كان اسمه محمد أو لاالمنع مطلق الأول:
 الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته. الثاني:
لأن الناس ، ويشبه أن يكون هذا هو الأصح، ه(623) لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره قاله الرافعي الثالث:

فقال: هذا مخالف لظاهر الحديث وأما إطباق  *           ق به النوويلم يزالوا يفعلونه في جميع الأمصار من غير إنكار وتع
 الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني.

إلى ترجيح المذهب الثالث من حيث الجواز لكن  *بعد أن ساق كلام النووي *وقد مال الحافظ ابن حجر 
 1فإنه أبرأ للذمة وأعظم للحرمة.، الأولى الأخذ بالمذهب الأول

مذهب الجواز ونسبه إلى جمهور السلف والخلف وفي هذا الصدد يقول: "وذهب  *وحكى القاضي عياض
                                                                                             الجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى جواز كل ذلك فله أن يجمع بين اسمه وك نيته وله أن ي سمي بما 

 ."2                                                  بناء  على أن  كل ما تقد م إم ا منسوخ وإما مخصوص به ،         والك نية الاسمشاء من 

                                                
ي الد ين يحي بن شرف بن مري الحزامي الحوراني، يكنى بأبي زكرياء، شافعي المذهب سمع، من ال * عبد العزيز بن محمد و برهان،  رضى بن                                                                                   هو مح 

 .631لتبيان ولد سنةلمنهاج، وااموع ن المج: الأنصاري، وأحمد المصري وأخذ عنه علاء الدين بن العطار وشمس الدين بن النقيب من أهم مصنفاته
 .1471-1470، ص4ت، ج.عبد الرحمان المعلمي، د.ط، دار ابن عباس، د: الذهبي، تذكرة الحفاظ، تح

ن افعي المذهب، سمع م الفضل شكنى بابيفي الحديث شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني المصري يهو أمير المؤمنين  *
. ه852ة وفي في شهر ذي الحجالباري، ت ق، فتحتعليق التغلي: السراج البلقيني وابن الملقن والعراقي وانتفع بعلمه خلق كثير، له مصنفات عديدة منها

 .397-395، ص9العماد شذرات الذهب ج ابن: ينظر
ي الد ين يحي بن شرف بن مري الحزامي الحوراني، يكنى بأبي زكرياء، شافعي المذهب سمع، من ال *  عبد العزيز بن محمدبرهان، و  رضى بن                                                                                   هو مح 

 ه 631لتبيان ولد سنةلمنهاج، وااموع ن المج: الأنصاري، وأحمد المصري وأخذ عنه علاء الدين بن العطار وشمس الدين بن النقيب من أهم مصنفاته
 .1471-1470، ص4ت، ج.عبد الرحمان المعلمي، د.ط، دار ابن عباس، د: ينظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، تح

 ، بتصرف.704-702، ص10المرجع نفسه، ج 1
                                   بأبي الفضل، مالكي المذهب، تقل د عد ة                                                                                     هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض السبتي اليحصبي، محد ث ومؤرخ وفقيه، يكنى *

ينظر:  ه.544توفي بمراكش سنة  الشفا بتعريف حقوق المصطفى،و  ،إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم مصنفاته: مناصب أبرزها القضاء، من أشهر
 .485-483، ص3م، ج1978-ه1398ابن خلكان، وفيات الأعيان، تح: إحسان عباس، د.ط، دار صادر، بيروت، 

 .458، ص5م، ج2012-ه1433، دار ابن كثير، دمشق، 6ط أبي العباس القرطبي، المفهم شرح صحيح مسلم، تح: محي الدين وآخرون، 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
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 لثالث: مولده ونشأتهاالفرع 
بالإضافة إلى ذكر جهوده المبذولة بخلاف ذكر ،                                                   كثير ما ي ولي أهل التراجم تاريخ وفاة الأعلام عناية كبيرة 

ت لاث وتسعين وسثلى كان  تعا                                            واتفق أهل السير أن مولد الإمام ابن ج زي رحمه الله، موالدهم فعنايتهم بها أقل
                                 واختلفوا في الشهر الذي و لد فيه.  ،مئة بغرناطة حاضرة العلم والعلماء

 .2ربيع الأول من السنة نفسها" 19           وقيل "و لد ، 1فقيل "ولد يوم الخميس ربيع الثاني"
                                                                                              ونشأ الإمام ابن ج زي في بيت علم وفضل فأبوه كان صاحب طلب وسماع للحديث وكان ي وكل إليه النظر في أمر  

                                                                      العلمية تربى وترعرع الصبي الصغير وتعل قت عيناه بأبيه حيث يراه ت وسد إليه وفي هذا الجو الصافي والبيئة ، الغنائم ببلده
حسب نبيل وعلم  بالإضافة إلى أنه ينتسب إلى أسرة عريقة ذات،                        فعظ م تحصيل العلم في قلبه، عظام الأمور في غرناطة

من الأسر ة مشهورة جزي أسر  بنو" :ه بهذا صاحب كتاب أعلام المغرب والأندلس حيث قال                 في الأندلس كما نو   رةمشهو 
رجالاتهم  وتعود شهرتهم في غرناطة إلى نبوغ عدد من، ظهور في دولة غرناطة في القرن الثامن على الخصوصالتي كان لها 

 صطناع السلاطين النصرين لهم في خطط الكتابة والقضاء والخطابة وأشهرهملافي فنون الشريعة وفنون الأدب المختلفة و 
ن علماء                         فأجتهد ابن ج زي في الأخذ ع، لميةلأمر الذي كان له أثر واضح وجلي في تكوين شخصيته العا 3"أبو القاسم

                          حتى برع في جميع العلوم وأل ف ، ن والمعارفبلده )غرناطة( التي كانت في تلك الفترة عامرة بالعلم والعلماء بشتى أنواع الفنو 
 4الأندلس البارزين الذين يقصدهم الطلاب من كل مكان.فأصبح من علماء ،                              في ذلك المؤلفات القي مة المختلفة

  عقيــــدتهالرابع: الفرع 
وفساده ،                                                                                            من المعلوم والمتقرر بأدلة الكتاب والسنة أن مدار قبول ورد  الأعمال عند الله متوقف على صحة الاعتقاد

                                      ن القول أن الإمام ابن ج زي أثناء تفسيره يمك،                                                                    وجري ا على القاعدة المشتهرة على ألسنة أهل العلم لا ينفع مع الكفر طاعة
للآيات التي لها تعلق بباب الاعتقاد قد سلك فيها منهج السلف في أغلب الأحيان فقال في معرض إثباته رؤية المؤمنين 

سَنروا ْ ل لِِذينَْ سمح ربهم يوم القيامة عند تفسيره لقوله تعالى: ح 
َ
ن۪يْ أ س  الحسنى هي  قال، [26ية]سورة يونس الآ سجى وَزِياَدَة  ْ اُ۬ل حر

 .5                                                                                                  والزيادة النظر إلى وجه الله ثم  حكى قولا آخرا وعق ب بقوله: "والأول أصح  لوروده في الحديث وكثرة القائلين به"، الجنة

                                                
 .184، ص3محمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج 1
 .78، ص3                          رضا كح الة، معجم المؤلفين، ج 2
 .165، أعلام المغرب والأندلس، صإسماعيل بن الأحمر أبو الوليد 3
 .83                                  ي نظر: علوم القرآن عند ابن ج زي، ص 4
 .546، ص2م، ج1995-ه1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هيل، تح: محمد سالم هشام، طالتس 5
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 هذا من النظر، [22]سورة القيامة الآية سجى ناَظِرَة  ْ رَب هَِا اِلَيْ سمح وقال أيضا مقررا لهذا الأصل عند تفسيره لقوله تعالى:
وتؤولوا ناظرة بأن معناها  *بالعين وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى وهو مذهب أهل السنة وأنكره المعتزلة

 .1منتظرة وهذا باطل

عتزلة والم *: والمخالفة في الرؤية الجهمية*قال ابن عز الحنفي، "عين الصواب في إثبات الرؤيا" ما قرره ابن جزيو 
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة ، مامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنةومن تبعهم من الخوارج والإ

 2الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.
يفِرِينَْ  ت ْأُعِدَْْسمح وقال في إثباته مسألة خلق الجنة والنار عند بيانه لقوله تعالى:            أعد ت دليل ، [23 ]سورة البقرة الآية سجىْللِ ك۪

لق يوم القيامة وكذا الجنة،                                            على أنها قد خ لقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة وقد وافق في ، 3                                           خلافا لمن قال: إنها تخ 
ار مخلوقتان موجودتان الآن ولم                                 ات فق أهل السنة على أن الجنة والن"قال ابن عز الحنفي: ، الاعتقادهذه المسألة ما عليه أئمة 

 ."                                            فأنكروا ذلك وقالوا بل ي نشؤها الله يوم القيامة *يزل على ذلك أهل السنة حتى نبعت نابعة من المعتزلة والقدرية

ْ وَلَْ سمح وقال في معرض تقريره لمسألة الشفاعة عند بيانه لقوله تعالى: بلَر ق  فإن ، [47]سورة البقرة الآية سجى شَفَيعَة ْ مِن هَا ير
وهذا  4،له الله مذهب أهل الحق ثبوت شفاعة النبي والملائكة والأنبياء وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا من بعد أن يأذن

، وهو يبين شروط الشفاعة: "فهذه ثلاثة أصول لا شفاعة إلا بإذنه :*يقول ابن القيم، القول معتمد في كتب الاعتقاد
 1لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله".و ، يأذن إلا من رضي قوله عمله ولا

                                                
سائل العقدية وسبب  بحث الم      لي ا فياسم يطلق على فرقة ظهرت في أواخر العصر الأموي، وازدهرت في العصر العباسي، سلكت منهجا عقليا مغا *

ين الفاسق في منزلة ب نه يرى أنلألمسجد البصري من مجلسه، فاعتزل عند سارية من سرايا تسميتها بذلك أن رئيسها واصل بن عطاء قد طرده الحسن ا
 .737ل، صلل والنح      ، الم  الشهرستاني .المنزلتين لا كافر ولا مؤمن ومن أفكارهم القول بخلق القرءان واستحالة رؤية الله بالبصر

 .555، ص4، ج2018-ه1439مكة المكرمة، ، دار طيبة الخضراء، 1التسهيل، تح: علي بن حمد الصالحي، ط 1
: ؤلفاتهلقضاء، والخطابة من مة مناصب كاقلد عدهو صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الصالحي حنفي المذهب سمع من أبيه وت *

 .558، ص8ذرات الذهب، جابن العماد ش :ينظر. هـ792القعدة سنة هـ، وتوفي في ذي 731التنبيه على مشكلات الهداية، الاتباع، النور اللامع ولد سنة 
ل لإيمان القو القدر القول بالجبر، وفي ا ه، مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي121نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم بن أحوز سنة *

هاني : تح عتقاد،شرح لمعة الا ن العثيمين،اب: ظرين. امل الإيمان وهم فرق كثيرةبالإرجاء وهو أن الايمان مجرد الإقرار بالقلب ففاعل الكبيرة عندهم ك
 .173ت، ص.ط، دار الإمام مالك، د.الحاج، د

 .614، ص2م، ج1998-ه1419، مؤسسة الرسالة، بيروت، 12شرح العقيدة الطحاوية، تح: عبد المحسن التركي والأرناؤوط، ط 2
 .399، ص1التسهيل، ج 3
هني في أواخر القول به معبد الج ل من أظهرته وأو قولون بنفي القدر عن أفعال العباد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدر وهم فرقة ي *

 .174-173ص ،ابن العثيمين، شرح لمعة الاعتقاد: ينظر .عصر الصحابة تاقاه عن رجل مجوسي في البصرة
 .313، ص1التسهيل، ج 4
                                                                                                             بكر ابن أيوب بن سعد بن حريز الز رعي ثم الدمشقي، فقيه وأصولي ومفس ر ونحوي، حنبلي المذهب، أخذ عن ابن تيمية والشهاب  هو محمد بن أبي *

  = إعلام الموقعين، زاد المعاد، تهذيب: النابلسي والقاضي تقي الدين سليمان واستفاد منه ابن عبد الهادي والقاضي برهان الدين الزرعي، من مؤلفاته



                                                       الفصل الأول: الإمام ابن ج زي ومنهجه في التفسير والتعقبات

 

 

20 

                                                                                           ولم يكتفي ابن ج زي بتقرير منهج السلف فحسب بل كان يرد  على مذهب المخالفين وينقض قولهم وفق قواعد 
َّلَََّّيَّغََّّاِ سمح عند تفسيره لقوله تعالى:قوله من أمثلة ذلك و ، معتبرة عند العلماء كدلالة السياق وغيرها َّاَ۬للَََّّّ َّ َّنَّ  ََّّ َّ َّ   َّ ََّّ  ََّّ نَّ

َّ
َّأ َّفَّرَّ  َّ
 
ََّّ  َّ  َّ

َّ َّبَّهَّۦَّ َّكَّ َّيَّشَّْ  َّ  َّ  ََّّ  َّ   َّ هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد وهي المبينة لما تعارض فيها من ، [47]سورة النساء الآية سجى َّ 
وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة من ، *والمعتزلة والمرجئة *الآيات وهي الحجة لأهل السنة والقاطعة بالخوارج

ومذهب ،                                    وحجتهم هذه الآية فإنها نص  في هذا المعنى، بهم وإن شاء غفر لهم           إن شاء عذ  ، المؤمنين في مشيئة الله
ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون بالكبائر ، الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر

فِررْ سمح                   ويرد  على الطائفتين، ولابد ونَْ مَا وَيغَ  يلكَِْ در  [.47]سورة النساء الآية سجى ذَ
]سورة  سجى يشََاءٓر ْ لمَِنْ  سمح            ويرد  عليهم يمان                    وأنه لا يضر  ذنب مع إ،                                        ذهب المرجئة أن العصاة كلهم ي غفر لهم ولابدوم

 2فإنه تخصيص لبعض العصاة.، [74النساء الآية

في هذا و ، ذهب المعتزلةم                      ذم  بعض أقواله لنصرته ، وبعد أن أشاد بتفسير الزمخشري وبالغ في الثناء عليه
        بارع  في ،               فم سد د  النظر، ول: "ومما بين أيدينا من تأليف أهل المشرق تفسير أبو القاسم الزمخشريالصدد يق

وحمل آيات القرآن على طريقتهم ،                                                     في علم البيان إلا أن ه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشر هم      م تقن ، الإعراب
 3."ودع ما كدر، ا صفام                                 فتكد ر صفوه وتمر ر ح لوه فخ ذ منه

د خالفهم في  أنه ق    إلا  ، لفها                                                            ام ابن ج زي مع تقريره لعقيدة السلف والذ ب  عنها وتعق ب من خافالإم
 :وإليك التفصيل كالآتي، يجدر التنبيه عنها وبيانها مسألتين

وابن جزي ، هل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان تتعلق بمبحث قد أثير في كتب العقيدة وهوالمسألة الأولى: 
َّءَّامَّنَّواََّّوَّعَّمَّلَّواََّّاِ سمح :اهر كلامه حذو أهل الإرجاء حيث قال عند تفسيره لقوله تعالىحذا من خلال ظ َّاَ۬لذَّينَّ ََّّ َّنَّ  َّ  َّ  َّ  َّ َّ  ََّّ  َّ  َّ َّ َّ َّ  َّ َّ  َّ ََّّ  َّ

                                                                                                                                                   

الرياض،  –، مكتبة الملك فهد، المملكة العربية السعودية 2ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، ط: ينظر. ه751 داود توفي سنة أبي سنن =
 .174-170، ص5، ج2018-ه1439

 .71م، ص2009-ه1430، دار أطلس الخضراء، المملكة العربية السعودية، 3عبد الرحمان جديع، الشفاعة عند أهل السنة، ط 1
ى ين أو كان بعدهم علمة الراشدلى الأئعكل من خرج على إمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، يسمى خارجيا سواء كان الخروج في زمن الصحابة   *

لكندي، الب الأشعث ابن قيس بن أبي طا لى علي                                                                                      التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان ولهم ألقاب كثيرة كالحرورية والش راة والمارقة وأول من خرج ع
 .133لنحل، ص، الملل واهرستانيالش: ينظر. ومن أهم أفكارهم تكفير أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الأمام حقا واجبا إذ خالف السنة

عتزلة م بهذا اللقب هم الموسبب تلقيبه ه، والإرجاء معناه التأخير،105هي فرقة من المسلمين ومؤسس جماعتهم هو غيلان الدمشقي المتوفى سنة  *
. ع الإيمان، معصيةمنه لا يضر أعة كم والخوارج فكانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا ومن أهم اعتقاداتهم أنه لا ينفع مع الكفر طا

 .158-157الشهرستاني الملل والنحل، ص :ينظر
 .697، ص1التسهيل، ج 2
 .14، ص1التسهيل، ج 3
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َّلَّحََّّتََّّ َّ َّاُ۬لصَّ   َّ  َّ   َّ          اعتقاد   لمن قال الإيمان    ا  خلاف، خلاف العمل لعطفه عليهالإيمان دليل على أن ، [276]سورة البقرة الآية سجى ََّّ
معلقا  :1واشتهر عند اللغويين أن العطف يقتضي المغايرة يقول البراك اعش ي قرره بناء على ماوهذا الذ،       وعمل         وقول  

ية بهذه الآ هذا الاستدلال وهو بهذا يوافق جميع طوائف المرجئة في الاستدلال ظاهره أنه يقرر"على كلام ابن جزي: 
ية فيقولون العمل بالآالاستدلال لة وفي وأهل السنة يخالفون في هذه المسأ، على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان

من الإيمان لدلائل كثيرة من الكتاب والسنة كحديث وفد عبد القيس وحديث شعب الإيمان ويقولون العطف 
ثم أن ما نص عنه  ،2الأعمال على الإيمان بل منه عطف الخاص على العام ومن ذلك عطفيقتضي المغايرة دائما  لا

 الإجماع في هذه المسألة. وقد حكي، 3ئد والعمل سائقن قافالإيما، ابن جزي معارض لقول فقهاء الأمصار
ر الصفات الذي كثسماء و باب الأل                        قد تطر ق الإمام ابن ج زي و ، تتعلق بمبحث الأسماء والصفاتالمسألة الثانية: 

 :لكامسثلاث على  اضطرب كلامه فيه فيه خبط الطوائف وفي الجملة قد
ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسيره لمعنى ، ب مذهب أهل التأويلفأحيانا يميل إلى تقرير مذهب السلف ويتعق

توَ۪ييْ ثرمَْسمح من قوله تعالى: الاستواء ْ اَ۪س                               الاستواء حيث وقع حم له قوم على "، [53]سورة الأعراف الآية سجى اَ۬ل عَر شِْ  عَََ
ن كذلك لقال: كا  وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله ثم استوى إلى السماء ولو، ه منهم ابن أبي زيد وغيرهر هاظ
قال: والحق الإيمان به من غير ، وتأوله الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة، استوى إلى العرش ثم

معلوم  الاستواء فقال:                                                                 فإن السلامة في التسليم ولله در  مالك ابن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك، تكييف
ي مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق والحسن البصري وقد رو ، هذا بدعة والكيف مجهول والسؤال عن

 4."ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة، يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل أمسكوا عنه ولم
 وَيبَ ق۪يْسمح :لقوله تعالى عند تفسيره أيضاوقال 

هرْ رَامِ  اُ۬ل جَلَٰلِْ ذرو رَب كَِْ وجَ  فهو من "، [25حمان الآية]سورة الر  سجى وَالِك 
 5."                 وي رد  علمه إلى الله، المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف

                                                
، تتلمذ على يد كبار العلماء المعاصرين، كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد الرزاق ه1352نة هو عبد الرحمان بن ناصر بن براك، ولد س 1

 .21ص، 3أرشيف ملتقى أهل الحديثأنظر:  .ه1420                                                                        عمل مدر سا بكلية أصول الدين بالرياض وبقي بها حتى أحيل إلى التقاعد منها سنة ، عفيفي
 .292، ص1التسهيل، ج 2
 .697ص ،2م، ج2015-ه1436 ، دار النصيحة، المدينة النورة،1أحمد بن علي، ط: أصول الاعتقاد، تح اللالكائي، شرح 3
 .304، ص2التسهيل، ج 4
 .80، ص1التسهيل، ج 5
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                                                              تفسيره للوجه بالرضى واليد بالإنعام والجود وعذره أن  الكمال المطلق ك،  وأحيانا يميل إلى مذهب أهل التأويل
ا سبق قلم منه، لله والخطأ وارد َّيَّدَََّّّسمح يره لقوله تعالى:ومن أمثلة ذلك قوله عند تفس،                  وربم  َّ  َّبَّلَّ  ََّّ  َّ تََََّّّّ  وطَّ َّمَّبَّسَّ َّ  َّهَّ  َّ َّ  َّ  َّ  َّ َّ ]سورة  سجى َّ َّنَََّّّ 

 1"عبارة عن إنعامه وجوده". :قال، [66المائدة الآية
ـــــــلف   أي   ،                    وفي مـــــــواطن يحكـــــــي القـــــــولين                             ويتعقـــــــب مـــــــذهب أهـــــــل التأويـــــــل كمـــــــا   ،                 وقـــــــول أهـــــــل التأويـــــــل            قـــــــول الس 

ـــب مـــذهب الســـلف ون َّسمح   :   قـــال                             ومثالـــه عنـــد تفســـيره لقولـــه تعـــالى  ،                  يتعق  لللر   ُ َّي ن لللل  َّ َّه  َّ  َّ  َّ َّ  ََّّ  َّ  ََّّ   َّ َّاُ۬للَّ   اُ۬   ُ  ُ َ َّي لللي ن 
 
َّأ ََّّإ لَ ٓ  َّ َّ   َّ ََّّ  َّ  َّ  َّ  َّ َّ  ََّّ  َّ
 
ََّّ ٓ َّ  ََّّ

َّاَ۬ل غ    لل للن  َّمن  لللم
ل  َّظ    َّ  َّ  َََّّّ  َّ َّن  َّ َّم
 َّ َّاُ۬لَ ََّّ  لل   َّع ر ل  َّاَ۬للَّ    ِ للر  َّه للَّاَ۬لَ م    َ ضِ  َّو  لل   لَٰٓئ ك  م 

ال  َّو  َّ َّاُ۬ ِۖ ََّّ  َّ  َّ  َّ  ََّّ   َّ ََّّ  َّ َّ َّ  َّ  َّ  َّ ََّّ   َّ  َّ  َّ َّ  َّ  َّ  َّ َّ  َّ
 ََّّ َّ َّ للو   ََّّ ِۖ َّ  َّم  َّ         وتأويلــه  "  ،  [  08 2                 ]ســورة البقــرة الآيــة سجى َّ 

                      ف الصــــالح مـــــن المتشـــــابه يجـــــب             وهــــي عنـــــد الســـــل  ،                                                     عنــــد المتـــــأو لين يـــــأتيهم عــــذاب الله في الآخـــــرة أو أمـــــره في الـــــدنيا
ــــــون بجهلهــــــم ــــــه ينظــــــرون بمعــــــنى يطلب ــــــف ويحتمــــــل ألا  تكــــــون مــــــن المتشــــــابه لأن قول     2 "                                                                              الإيمــــــان بهــــــا مــــــن غــــــير تكيي

لَْسمح        كقـــولهم: نَوووا لوَووو  ـــل عنـــد تفســـيره   ،  [ 7  11                 ]ســـورة البقـــرة الآيـــة سجىاَ۬لَلّرْ يركَل ِمر ـــا لقـــول أهـــل التأوي                                             وقـــال أيضـــا متعقب
ـــه تعـــالى: َ ْ اُ۬لَلِّْ يوَوودرْسمح             لقول ْ  فَوووو  ي ووودِيهِم 

َ
ـــأولون بـــأن يـــد الله معنـــاه  "   :   قـــال  ،  [  10                ]ســـورة الفـــتح الآيـــة سجى أ                                  وتأو لـــه المت

   3 . "                             النعمة أو القوة وهذا بعيد هنا

وهذه عقدي  التي لها بعد للآياتيورد قول السلف في تفسيره  وفي الجملة فإن الإمام ابن جزي كثير ما  
في  غرابة ولا، نزه كتابه عن الأقوال الضعيفةمقدمة تفسيره أن  وقد نص فيقرينة على وجاهة قولهم عنده خاصة 
بما  وأبعدهم عن التقول على الله، وأشدهم ورعا وإنصافا، م أعلم الناسفه، ميله لعقيدة السلف وتقريره لمذهبهم

اب العقائد                                      بنه لم ا حضرته الوفاة: "يا بني عليك في بلا ا      موصي   *الألوسيالإمام  يعلم وفي هذا الصدد يقول لا
     وأنّ  ، يعلم لا ابمفهي أبعد عن القول على الله ، وهي أعلم وأحكم، فإنها أسلم بل أنصف، بعقيدة السلف

، هيهات هيهات ذلك حمى منيع جليل، كب الأفهام والأوهام أن تعرج بلعابها إلى حمى ذي الجلال والإكراما لعن
 4حمى عن جبريل وإسرافيل".

 

                                                
 .195، ص2التسهيل، ج 1
 .105، ص1التسهيل، ج 2
 .348-347، ص2التسهيل، ج 3
عدة مناصب، منها           هب، تقل دعي المذسر، ومحدث، وفقيه، وأديب، وشاعر، شاف                                                    هو محمود شهاب الدين الحسيني الآلوسي، يكنى  بأبو الثناء مف *

الرابطة،  ون وأخبارهم ومجالسهم، د.ط، مطبعةينظر: إبرهيم الدروبى، البغدادي ه.1270                                                   الإفتاء وغيرها، من أشهر مصن فاته: روح المعاني، توفي سنة 
 .26م، ص1985-ه1377بغداد، 

 .21م، ص2015-ه1436، جامعة أم القرى، السعودية، 1ي، قواعد لتفسير وتطبيقاتها، طيوسف بن علي بن حامد الورتل 4
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 هيـــم  به الفقالخام : الفرع 
                                                    وكانت الف تية دائرة عليه أيام عبد الرحمان ابن معاوية ، كان أهل الأندلس بادئ الأمر على مذهب الإمام الأوزاعي  

يتفقهون على مذهب أبي عبد الله مالك ابن أنس  ،1ثم أخذ أهل الأندلس، وصدرا من أيام هشام ابن عبد الرحمان
إلى أمرين في انتقال أهل الأندلس من مذهب الأوزاعي إلى مذهب مالك ويرجع السبب ، الأصبحي المدني إمام دار الهجرة

أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي وأهل  علمإ                                         نص  عليهما صاحب كتاب نفخ الطيب حيث قال: "
انتقلت ، الأمويين ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمان الداخل وهو ثالث الولاة بالأندلس من، الشام منذ أول الفتح

بل والمغرب وذلك برأي ، فانتشر علم مالك ورأيه بقرطبة والأندلس جميعا، وأهل المدينة، بن أنسمالك  الفتوى إلى رأي
فلما ، سببه رحلة علماء الأندلس إلى المدينةأن ذلك  فذهب الجمهور، واختلفوا في السبب المقتضي لذلك، الحكم واختياره

وقيل إن الإمام مالك سأل بعض الأندلسيين ، موهفأعظ، فوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدرهرجعوا إلى الأندلس وص
وكابد ، فأعجبت مالك لكون سيرة بني العباس في ذلك الوقت لم تكن بمرضية، ووصف له سيرته، عن سيرة ملك الأندلس

فقال الإمام ، في كتب التاريخ على ما هو مشهوروالإهانة وغيرهما لما صنع أبو جعفر المنصور بالعلوية بالمدينة من الحبس 
إلى  ميت المسألة    فن  ، يقرب من هذا المعنىأو كلاما ،                             نسأل الله أن يزي ن حرمنا بملككم، لذلك المخبرمالك رضي الله عنه 

 2."فحمل الناس على مذهبه وترك مذهب الأوزاعي، مع ما علم من جلالة مالك ودينه، ملك الأندلس
                                          وقد ع نو بتدريس وشرح الكتب المعتمدة في مذهب ، زي قد درس على يده علماء غرناطة              والإمام ابن ج  

حتى صار من أعيان المالكية ،                                                                      الإمام مالك باعتباره سائدا في المغرب والأندلس فأخذ الإمام ابن ج زي عن هؤلاء
الأحكام الشرعية ومسائل                                                                         وقد صر ح بذلك في مقدمة كتابه القوانين الفقهية حيث قال: "فهذا كتاب في قوانين 

إذ هو الذي اختاره ، الفروع الفقهية على مذهب إمام المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه
 3.أهل بلدنا بالأندلس وسائر المغرب"

سب للإمام ابن ج زي أنه لم يكن حبيس مذهب الإمام مالك ال لاف وأقو يذكر الخو لقول بل كان يبسط ا،                                                       ومما يح 
هبهم               ظرته فإن  مذاوشمول ن علمه                مما يدل  على سعة، المذاهب الأخرى كالشافعي والحنفي والحنبلي والظاهري وغيرهم

واََّّاُ۪سمح لمائدة:ورة اسمن  الخامسةومن أمثلة ذلك قوله عند تفسيره للآية ، كما قال طرق موصلة إلى الله رَّ ََّّ ََّّوَّاذَّكَّ  َّ  َّ  َّ اَََُّّّ۬ َّ َّ َّسَّ  َّ
ََّّ َّ  َّاَ۬للََّّ  :تسميةوقد اختلف الناس في حكم ال، د ويجري الذبح مجراهاهذا أمر بالتسمية على الصي، سجىَّ
 تأكل. يانا لمأو نس حملا للأمر على الوجوب فإن تركت التسمية عمدا، فقال: الظاهرية إنها واجبة -

                                                
 .280                                        عبد الرحمان علي الحج ي، التاريخ الأندلسي، ص 1
 .230المقري، نفخ الطيب، ص  2
 .7-6                                      ابن ج زي، القوانين الفقهية، د.ط، د.ت، ص 3
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 و نسيانا.أة عمدا لتسميوقال الشافعية إنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عندهم سواء تركت ا -
فهي واجبة عنده مع الذكر ، وإن تركت نسيانا أكلت،                         ركت التسمية عمدا لم ت أكلومذهب مالك أنه إن ت -

 1ساقطة مع النسيان.
ع  في مواضمة مذهبه أئقوال لأ هب     تعق   ويؤكد هذا،                                                           ومن باب إنصاف الإمام ابن ج زي فقد كان بعيدا عن التعصب المذهبي

َّ ََّّفَّقَّلَّنَّيَّسمح تعالى: ومن الأمثلة على ذلك قوله عند بيانه لقوله، تفسيره كثيرة من  َّ  َّ َُّيََّّاََّ۪  َّبَّوهََّّبَّبَّعَّضَّ ََِّّۖضَّْ  َّ  َّ  َّ  َّ ََّّ ََّّ  َّ  .[72ة]سورة البقرة الآي سجى َّ  
                                                              استدل  مالك بهذه القص ة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف."

 2."ولا دليل فيها على ذلك، واستدلوا )المالكية( بها على أن القاتل لا يرث
ز بين صحيحها ون تمييده من المالكي يورد أقوال أرباب                                   أن الإمام ابن ج زي ليس مقلدا للمذهب :وملخص القول

      لحج ة.ال وقوة الدلي شعاره، المختار ذهبالم هوضعيفها بل كان يجري على قواعد المحققين في نصر وتعقب
                                     الفقه المالكي في الأندلس قد مر  بمرحلتين:أن  مما سبق نستنتجو  

وظهور علماء  ،وج عنهان الخر بفروع المذهب المالكي دو  واتخذ طابع التمسك، التقليد المحضالمرحلة الأولى: 
ه  تثبيت دعائمل لهم فيع الفضويرج، بعلمه وسيرته وأخلاقه ا       تأث رو ، وفقهاء كانوا أقطاب في مذهب الإمام مالك

 .لدولةوسيادته بالإضافة إلى الحكام الذين تبنوا هذا المذهب وجعلوه المذهب الرسمي ل
، اختلاف العلماء في المسائل والأحكام بذكر وذلك، بإبراز المذاهب عن طريق الفقه المقارن تقد امتاز فالمرحلة الثانية:  أماو 
تهد ونهاية المقتصد للقاضي                                          ومن أهم الكتب المدو نة في هذا المجال بداية المج، للحجة والدليل استناداالمختار ترجيح المذاهب  ثم

              أن ه كان يحذوا ،                                                         مام ابن ج زي من خلال تفسيره وكتابه الش هير بالقوانين الفقهية                     وعليه يمكن أن ن درج الإ، الوليد بن رشد أبو
 3                                                                فهو بهذا الصنيع الذي تضم نته كت به يكون قد شارف على درجة الاجتهاد.، حذوى الإمام أبو الوليد ابن رشد

 السادس: وفاتـــــــــــــــهالفرع 
وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة بجهاد ، وانتفع بعلمه خلق كثير،                                  عاش الإمام ابن جزي ثمان  وأربعين سنة

السابع ، ضحوة يوم الاثنين، *البيان والسنام فقد وهو يحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويثبتهم يوم الكائنة بطريف
 1لجمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة تقبل الله شهادته.

                                                
 .148، ص2التسهيل، ج 1
 .326، ص1التسهيل، ج 2
 .66م، ص1986-ه1406، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1م، مدرسة التفسير في الأندلس، طمصطفى ابراهي 3
ان بن يقول المقري: وواقعة طريف هذه استشهد فيها جماعة من الأكابر وغيرهم وكان سببها أن السلطان فاس أمير المسلمين أبا الحسن علي بن عثم *

 = ملوك دلس برسم الجهاد ونصرة أهلها على عدوهم حسبما جرت بذلك عادة سلفه وغيرهم منيعقوب بن عبد الحق المريني جاز البحر الى جزيرة الأن
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وفي هذا الصدد ،  سبيل الله فتحقق له ما كان يصبو إليه ويرجوهوقد تمنى الإمام ابن جزي الشهادة في  
 يقول صاحب نيل الابتهاج: "قال ابن لسان الدين الخطيب أنشدني من آخر شعره:

                            قصــــــــدي المهمــــــــل فــــــــى جهــــــــر  وإســــــــرار 
 

 

                             ومطلبـــــــــــى مـــــــــــن إلهـــــــــــى الواحـــــــــــد البـــــــــــاري ***
                       شـــــــــــــــــهادة فـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل الله  الصـــــــــــــــــة 

 

 

                             تمحـــــــــــوا ننـــــــــــوبي وتنجينـــــــــــي مـــــــــــن النـــــــــــار ***
                         إن المعاصـــــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــ   لا يطهر ـــــــــــــــــــــا 

 

 

ــــــــــــــــــار      مــــــــــــــــــن  ت         إلات الصــــــــــــــــــوارم  ***               يمــــــــــــــــــان كف
ثم قال في اليوم: أرجو أن يعطيني الله ما سألت في هذه الأبيات فقال الوزير فقلت له: وجعلت للكفار يمينا  

 .2"دي الكفار قال: فكان آخر عهدي بهيوضعه فقال والحطمة في الناس من أفلو كان غير هذا اللفظ م

 الغرناطي                              الحياة العلمية للإمام ابن ج زيالثالث:  مطلبال
جوانب  طلبا المبرز في هذ    سأ  ، هأهل الأندلس في زمانللحياة الذاتية لإمام السابق  طلببعد عرض تفصيلي في الم

 .      ـجملا     م  كره ل ذلك بعد ذ إليك تفصيو ، فها                       ومكانته وآثاره التي خل  الحياة العلمية لهذا الإمام وذلك بذكر شيوخه وتلامذته 
 الأول: شيو ـــهالفرع 
سقطت بعض العواصم التي كانت صروحا للعلم وأهله في بلاد الأندلس كقرطبة وغيرها في أيدي العدو  لما  

       زخ ر        ومن ثم  ، لمسلمينا حوزة تزال في باعتبار أنها لا،                                              فكانت الوجهة التالية للعلماء سيل هم إلى غرناطة، الإسباني
ذي لخطب الجلل الان لهذا ه فكا                                                       ج زي بث ـل ة جديدة من الأعلام تعد دت مشاربه وتنو عت معارف مسقط الإمام ابن

لها من              ء الر حلة لماتهم عنالتي كفا                              في لزوم طلا ب العلم مملكة غرناطة ،                                     نزل ببعض معاقل العلم فضل  وأثر  إيجابي
وقد ، صيل غزيرلى تحع        بن ج زياالتي أعانت                         ولعل  هذا من جملة الأسباب، العلومو تعداد ثري في أنواع المعارف 

 :الآتيك  فياتهمو رتيب تخير على جملة من الشيوخ الفضلاء والأعلام النبلاء نوردهم بحسب تتلمذ هذا الأ

الغرناطي ، الجياني المولد، العاصمي، هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي  بو جعفر: -
              وتوفي  بغرناطة ، ه627                   مؤر خ ولد بجيان سنة و ،      مفس رو ، مقرئو ، أديبو ، أصوليو ، نحويو ناقد و ، محدث، المنشأ
 من تآليفه:، ه وقد بلغ ثمانين سنة708سنة 

                                                                                                                                                   

ومن  العدوة، وشمر عن ساعد الاجتهاد وجر من الجيوش الإسلامية نحو من ستين ألفا وجاء إليه أهل الأندلس بقصد الإمداد وسلطانهم ابن الأحمر =
أن سارة تلك الجموع منكسرة ورجع السلطان أبو الحسن مغلولا وأضحى حسام الهزيمة عليه ومن معه من الأجناد، فقضى الله الذي لا مرد لما قدره، 

 .14، ص5ينظر: نفح الطبيب، ج .معه مسلولا
 .187، ص3المقري، أزهار الرياض، ج 1
 .399-398أحمد باب التنبكتي، نيل الابتهاج، ص  2
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 ؛تعليقا على كتاب سيبويه 
 ؛                                                   الذيل على صلة ابن بشكوال وسم اه صلة الصلة البشكوالية 
 ؛ملاك التأويل في المتشابه اللفظي من التنزيل 
 ؛اجي في الأصولشرح الإشارة للب 
 .1وكتاب الزمان والمكان 

لعالم الجليل لإمام السبتي ااأبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري  وهو بن الشاط:ا -
أخذ عن ، قارلي بالو ار والتحبجودة الفكر والاختص، المؤلف المعروف،              الحافظ النظ ار، وحيد دهره وفريد عصره

ن أبي بوأبو الحسن ، عر الطبا أبو جعفو ، وابن أبي الدنيا وابن غماز، زه أبو القاسم بن البراءوأجا، الحافظ المحاسبي
 ها:منقيمة  تآليف اعة لهيرين وجموالقاضي أبو بكر بن ش، وابن الحباب، الربيع وغيره وعنه أبو زكرياء بن الهذيل

 ؛ب مسائل الفروقأنوار البروق في تعق 
 ؛تحفة الرائض في علم الفرائض 
 ؛تحرير الجواب في توفير الثواب 

 .2ه723وتوفي سنة ، ه643ولد سنة 

بت قري المحدث الث    ـ ـالم لإماما، هو أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي من أهل بلش بالأندلس ابن الهماد: -
، تى علوم شتفننا فيلشروط ما                 أعرف  الناس بعقد ، كان من صدور الفضلاء قديم السماع والرحلة،  العالم العمدة

وص وأبو بي الأحأي بن وعل، دخل العدوة وتجول في بلاد الأندلس وأخذ عن أعلام منهم أبوه الحسن بن باق
، طلانيين القسقطب الدو والقاضي أبو بكر محمد بن الدباغ ، وأبو الحسن على بن لب، جعفر الطباع وأجازه

،            لفخ ار وغيرهه ابن اأخذ عنو ، بي الدنياوأجازه أبو اليمن بن عساكر وابن أ، وغيرهم من أهل المشرق والمغرب
 ه:ه من أهم آثار 712                                 وروى عنه ابن ج زي وأجازه توفي سنة ،                     تصد ر للإقراء بغرناطة

 .3الممتع في تهذيب المقنع في القراءات 

، الإمام الخطيب الذي له في كل فن أوفى نصيب، هو أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري السبتي ابن رشيد: -
، المتحلي بالوقار، العالم الحافظ النظار الرحلة، تبحر في علوم الإسناد والرواية مع تمكن من الدرايةالمحدث الم

                                                
 .31، ص8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق الأرناؤوط، جابن العماد،  :ينظر .88ص 1رضا كحالة، معجم المؤلفين ج 1
 .217، ص1محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 2
 .212، ص1المرجع نفسه، ج 3
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والحجاز ، ودخل إفريقيا ومصر، ه683رحل لأداء فريضة الحج سنة ، وبالحديث كان اشتغاله وفيه عظم احتفاله
المنذري وأخذ عنه أبو البركات ابن الحاج وابن منهم الحافظ عبد العظيم ، والشام وأخذ عن كثير من الأئمة الأعلام

 ه له مؤلفات كثيرة منها.721                      وتوفي في المحر م بفاس سنة  1ه.756                   ج زي وغيرهم ولد سنة 
 ؛ترجمان التراجم 
 ؛السنن الأبين في السند المعنعن 
 ؛المحاكمة بين البخاري ومسلم 
 ؛أحكام التأسيس في أحكام التجنيس 
 .الإضاءات والإنارات 
كما جنح إلى هذا القول ،  ر بعضهم أن الإمام ابن رشيد كان ظاهري المذهب والمعروف أنه كان مالكياوذك  

 2 صاحب كتاب أزهار الرياض.

لرحمان ن عبد الد ابهو محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن يوسف بن علي بن خا الطنجالي: -
، وط اللهحعمر بن  وأبو، دهخه الذين قرأ عليهم والمن شيو ، ما لقي النشأة، لوشي الأصل، ابن حميد الهاشمي

 وغيرهم. ن محمد الطبريالله ب بن عبداوالعباس أحمد ، والرواية أبو الوليد بن العطار والمحدث أبو عبد الله بن عياش
عشرين وتوفي بمالقة في يوم الخميس الثامن لجمادى الأولى من عام أربع و ، ولد بمالقة في رجب سنة أربعين وستمائة

 3وسبعمائة وقد ناهز الثمانين سنة.
                                                                                         كما روى ابن ج زي عن قرابة ثلاث عشرة رج لا  عد د أسماءهم تلميذه ابن الخطيب في كتابه الإحاطة كأبي   

س والرواية،                                            والشيخ الوزير أبو محمد عبد الله بن أحمد المؤذن  ، الحسن بن مستقور
 
 الم
 
أبو زكرياء و لوليد الحضري ن أبو ا  

ي بن أبي أبي عل لمجد بناوالقاضي أبي ، والخطيب أبي عبد الله محمد بن محمد بن علي الأنصاري، البرشاني
 الأحوص والقاضي أبي عبد الله بن برطال والشيخ الوزير ابن أبي عامر بن ربيع.

 الثاني: تلاميـــــ هالفرع 
ها ودافعا ببا وجيلأمر ساهذا فكان ، من المعلوم أن الإمام ابن جزي كان صاحب مكانة علمية في غرناطة

ن جهابذة م ثلة مالإما ولقد تخرج على يدي هذا،                                                محفزا لإقبال الط لاب عليه قصد النهل من علمه الفياض
 وفطاحلة الكتاب والقضاة ومن جملة أولئك:، العلماء

                                                
 .217، ص1محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 1
 .351، ص2المقري، أزهار الرياض، ج 2
 .247-245، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج 3
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 :عيد هكذا اشتهر وهو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن س نو الوزارتين ابن الخطيب
المتبحر في العلوم الحامل لواء المنشور والمنظوم صاحب الفنون المتنوعة ، التلمساني الغرناطي الأديب الألمعي

وأخذ عنه ، وابن الفخار، وأبو القاسم بن جزي، والتآليف العجيبة أخذ عن أعلام كثر منهم أبو الحسن القيجاطي
ه ودفن بمقبرة 776بفاس في خبر طويل الذيل فاتح عام وقتل ، ه713                          وأبو بكر بن عاصم و لد سنة ،          ابن ز مرك

                                             له تصانيف كثيرة بلغت نحوا  من ستين مؤلفا  منها: 1باب المحروق.
 ؛الإحاطة في أخبار غرناطة 
 للمحة البدرية في الدولة النصرية؛ا 
 ؛الكتيبة الكامنة في أدباء المئة الثامنة 
 ؛سد الذريعة في تفضيل الشريعة 
 ؛اومة السياسيةوكتاب الوزارة ومق 
 ؛رقم الحلل في نظم الدول 
 ؛وطرفة العصر في دولة بن ناصر 
 .2                                      واستنزال اللطف الموجود في ســر  الوجود 

لقي الخدامي الما ن الحسنمد بمحوهو الإمام العالم العلامة علي بن محمد بن عبد الله بن  القا ي النبا ي: -
 متفنن في، بها شهورينكابر المأي الجماعة بغرناطة وكان من واشتهر بابن الحسن قاض، يكني بأبي الحسن، النباهي

عن أبي محمد  أخذ، ئةوسبع م وذكر أن ولادته عام ثلاثة عشر، أثنى عليه ابن الخطيب، منقول العلوم ومعقولها
بي لفقيه الحاج أأ على االي وقر وأبو جعفر الطنج، والشفاء وأكثر الصحيحين،                             عبد الله بن أحمد الت ــجي الموطأ

يا عام حنه كان أبحيث  وتأخرت وفاته عن ابن الخطيب، القاسم بن أحمد الحضرمي بعض مختصرات ابن الحاجب
 من تآليفه:و اثنين وتسعين وسبع مئة 

 احب الاعتصام شاطبي صاق البحث في مسألة الدعاء بعد الصلاة رام فيها الرد على الشيخ الإمام أبي إسح
 والموافقات.

  3                                مسائل القضاء والف تيا في جزأيــن.المرتبة العليا في 

                                                
 .230، ص1النور الزكية، جمحمد مخلوف، شجرة  1
 .190-189، ص1المقري أزهار الرياض، ج 2
 .190-189، ص1المرجع نفسه، ج 3
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د ببن أحمد بن ع ،لحةهو عبد الحق بن محمد بن عطية بن يحي بن عبد الله بن ط عبد الحق بن عطية: -
ة والعلماء ت القضابيته بيو ، يكنى بأبي محمد وهو من كبار صدور أعيان الأندلس، بن غالب بن عطية، الرحمان

ن ى يد أبي الحستلمذ علت، لجدالمجتهد ابن عطية المفسر كفاه شرفا هذا ا والخطباء وهو من ولد الإمام العالم
 ع مائة.عة وسبولد بوادي آش في أواخر عام تس، القيجالي والأستاذ أبي القاسم ابن جزي وغيرهم

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي من أصل غرناطة أديب حافظ قام  هو الهاتب:  بو محمد -
أبي القاسم أبعاضا من كتب  دمطواع القريحة أخذ عن والده الشهي، طرف في الإدراك جيد النظم، ةعلى فن العربي

وبعض السنن ، وبعض الجامع للترمذي، وبعض صحيح البخاري، عدة في فنون مختلفة كبعض من صحيح مسلم
وقرأ على قاضي ، إجازة عامة، وأجاز له رواية الكتب المذكورة عنه، للنسائي وبعض موطأ مالك ابن أنس

أبو البركات بن الحاج قعد للإقراء معيدا ومستقلا ثم تقدم للقضاء على زمن الحداثة في دولة السلطان أبي                                                                                                    الجماعة  
 1ولم يذكر أهل التراجم سنة وفاته.، الحاج بن نصر

روف مع، ةة والهمالنزاهو من أهل الفضل ، هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي  بو بهر ابن جزي: -
ري أبيه ثم عض معاصأ على بوقر ، قرأ على والده ولازمه واستظهر بعض تآليفه، واستقامة الطريقة، بحسن السمت

ة الخطاب تولىو  ،وادي آشبثم ، ارتسم في الكتابة السلطانية لأول دولة أبي الحجاج بن نصر وولي القضاء ببرجلة
ثة  الخطابة ثلافية فبقي سبع مئعام اثنين وثمانين و ، ببالجامع الأعظم بغرناطة خلفا لشيخه أبو سعيد فرج بن ل

 من تآليفه:، أعوام ثم توفي في أواخر خمس وثمانين وسبع مئة
 .تقييد في الفقه على كتاب والده المسمى بالقوانين الفقهية 
 .2ورجز في الفرائض 

ر أعجوبة الزمان في النث، سديدالكاتب المجيد ذو الرأي ال : بو عبد الله محمد بن محمد بن  حمد بن جزي الهلبي -
ومن جملة أعماله بالإضافة ، ه بفاس بالمغرب757أخدعن والده توفي سنة ، العالم البصير بالحديث، تقان الفقيهوالنظم مع الإ

 3إلى أنه كان صاحب باع في نظم الشعر جمعه لرحلة العالم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف )ابن بطوطة(.

هو محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الانصاري يكنى أبا عبد الله ويعرف بالشديد على بنية  د:   ي   ت د     ش  ال -
جياني الأصل قرأ القرآن على والده وحفظ كتبا كالرسالة لأبي محمد بن أبي زيد ، التصغير من أصل الطلب والذكاء

                                                
 .939-923، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج 1
 .188-187، ص3المقري أزهار الرياض، ج 2
 .46، وفيات الونشريس، ص213، ص1محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 3
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ده الخطيب أبي بكر وقرأ عليه من القرآن وجود وعرضها على ولي الله أبي عبد الله الطنجاني وأجازه ثم على ول
بحرف نافع على شيخنا أبي البركات وتلا على شيخنا أبي القاسم بن جزي ثم رحل إلى المغرب وأخذ عن 

 1                  و لي   الحسبة بمالقة.، ولد بمالقة في عشر ربيع الأول من عام عشر وسبعمائة، أشياخها

 الثالث: آثار ابن جزيالفرع 
نيف اليف وتصآحب تل كان صاب، ام ابن جزي على الخطابة والتدريس للطلاب والفتيالم يقتصر الإم

 :عديدة ومفيدة أذكر منها

 2؛التسهيل لعلوم التنزيل -

 3؛وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم -

              كما صر ح بذلك ،                          ونسبته إلى الإمام ابن ج زي                      وقد صح ت وثبتت تسميته  4:السنيةالألفاظ الأنوار السنية في  -
،             عن رب ه تعالى                                                   وقد مت في أوائل هذا الكتاب بابا في كلمات رواها النبي : "حيث قال، في مقدمة كتابه      ؤل فه م

وهو كتاب مختصر في أحاديث ، "                                         وسم يته كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية، وختمته بأدعية مروية عنه 
وانتهج ابن ، يشتمل على حوالي ثمانمائة حديث، الشرعية مختارة من الصحيحين أو أحدهما مرتبة على الأبواب

 : ثلاث نقاط جوهريةإلا أنه قد فارقه في ،         في مصن فه *الإمام القضاعي جزي طريقة
 اشتراط الص حة في كل كتبه؛                        
 الشمولية لجميع الأبواب وأحكام الدين؛ 
 الترتيب على طريقة الكتب العلمية. 

                                           وقد ح قق مؤخرا على يد ظافر بن حسن آل جبعان  5،منه المنتهي                                     فهو بحق  مختصر يفيد منه المبتدئ ويستذكر
 .ه1435وصدرت الطبعة الأولى منه سنة 

                                                
 .200-196، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج 1
ه الداوودي                                                                                                                      لم أقف في كتب التراجم التي رجعت إليها كالإحاطة، إلى من أشار إلى أن التفسير من جملة مؤلفاته مع اقرارهم بأنه مفس ر حاذق، بل عد   2

 ه الطبقات.                                                                                                     من جملة أئمة هذا الفن، لذا خص ه بترجمة في كتابه المشهور طبقات المفس رين، وجبر ما غفل عنه شيخه السيوطي في كتاب
 .22، ص3ابن الخطيب، الإحاطة ج :نظري .184، ص3المقري، أزهار الرياض، ج :نظري 3
، 6150ه، وتوجد منه نسخ خطية بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: )1347قال محقق كتاب تقريب الوصول، طبع بمطابع السعادة بالقاهرة سنة  4

 .23م. ينظر: تقريب الوصول، ص1983كتبة الكنفورية، دار الكتاب، الجزائر، (، كما طبع عن مخطوطه أصلية بالم9260، 7307
 يع أبواب العلم.بذكر جمه        ص  كتابخ                                                                                      ألف مصن فا جمع فيه الآثار التي تتعلق بالآداب والرقائق، فسار ابن ج زي على سيرته وخالفه في أن  *
 .60-57ه، ص1435ظافر بن حسن، : ابن جزي، الأنوار السنة، تح: ينظر 5
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 1؛كتاب الدعوات والأذكار المخرجة في صحيح الأخبار -

هذا هو  3والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية: 2مذهب المالكيةتلخيص القوانين الفقهية في  -
ويشتهر بين الباحثين ،                                 وسم اه بعضهم قوانين الأحكام الشرعية، للكتاب قون           ص  عليه المحقالاسم الصحيح الذي ن

فكتب العمدة ترجع إليه في ، وقد حضي بمكانة كبيرة عند علماء المذهب، "القوانين الفقهية"وطلاب العلم باسم 
 .وكالخرشي وغيرهما ،واهب الجليلالموسوم بم          شرح  خليل: مثل، المسائل

 : ئده بثلاثة فواز عن غير       ه تمي  ومن أبرز ما ذكر أن، الإمام منهجه في مقدمة كتاب بشكل لا غبار عليه وقد أوضح

اصة لمذهب خاا في فإنه، كتببخلاف غيره من ال، أنه جمع بين المذهب المالكي وذكر الخلاف العالي -
 .الخلاف العالي خاصة في أو

تيب وسهلناه التر  بسقناه بحنم االفائدة الثانية أن: "امشيدا بهذ         ابن ج زييقول : حسن التقسيم والترتيب -
 ".يدلين الشد               يقر ب البعيد وي، وتفصيل أصيل، فكم فيه من تقسيم قسيم، بالتهذيب والتقريب

يجاز الإالجمع بين  هنا فيصدق اثة أنالفائدة الثال: "في هذا الصدد         ابن ج زي يقول: الجمع بين الإيجاز والبيان -
، اظ مختصر الألفم المعانيتا، ارةفجاء بعون الله سهل العبارة لطيف الإش، ا قلما يجتمعانعلى أنهم، والبيان

 .حقيقا بأن يلهج به الحفاظ
فاستطاع أن يجمع بين المذهب ، ويظهر أن ابن جزي الغرناطي قد سبق زمانه في منهج التصنيف الفقهي  

، فقه للراغبينقريب الغرضه ت وكان، تقصير والترتيبوحسن ال، وبين الاختصار والبيان، المالكي والخلاف العالي
، من فوائدهء       ل  بشي      غير مخ  ، همستوفيا لمقاصد، قريب المآخذ، فجاء كتابه سهل المطالب، وتسهيله على الطالبين

 :                          وط بع عد ة طبعات من أقدمها،                                            ولشدة أهمية الكتاب ومكانته قد ن شر عد ة مرات
  ه؛1344طبعة دار النهضة بتونس 
 ه؛1355ة فاس بالمغرب طبع 
 4.وطبعة دار الفكر، طبعة دار الجيل 

 
                                                

 .86، ص2والداوودي طبقات المفسرين ج .185، ص3ذكره صاحب أزهار الرياض ج 1
 .22، ص3ذكره ابن الخطيب في الإحاطة وغالب من ترجم لإمام ابن جزي، ج 2
 .86، ص2طبقات المفسرين للداودي ج .22، ص3الإحاطة ج 3
 .36-24محمد بن سيدي محمد مولاي، ص: ابن جزي، القوانين الفقهية، تح 4
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 1؛النور المبين في قواعد عقائد الدين -

 2؛المختصر البارع في قراءة نافع -

 3؛أصول القراءات الستة غير نافع -

 4؛الفوائد العامة في لحن العامة -

ن اسمه تقريب الوصول أوأجمع كل من تعرض لهذه الكتاب بالذكر على  5تقريب الوصول إلى علم الأصول: -
                                                حمد بن جزي الغرناطي وقد صر ح بذلك مؤلفه في مقدمة  أبو القاسم محمد بن أمام ن مؤلفه الإأإلى علم الأصول و 

 كتابه فقال: "وسميته تقريب الوصول إلى علم الأصول".
صول لم ألم أي علعا ا                                                                  وقصد  ابن جزي من وراء تأليفه لهذا الكتاب أن يضرب ابنه محمد بسهم في هذ

وإني "ث قال: تابه حيقدمة كوذكر هذا السبب في م،                                  مه د لقراءة المطو لات من ك تب الأصول   م  ـالفقه فهو كال
 ."أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه فصنفت هذا الكتاب

 في هذا الفنب كتلات اأمه لىعالإمام ابن جزي في تقريره للمسائل الأصولية التي حواها كتابه  اعتمدوقد 
رافي والمنتهى لابن الحاجب وشرح تنقيح الفصول للق، ه505كالمستصفى للإمام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 

 هذا تميز قد. و أيديهم ذ علىذاكرته من الفوائد التي جمعها واستفادها من تتلم هبالإضافة إلى ما كانت تحوي
 :اليةأوجزها في النقاط التعديدة  الكتاب بميزات

 التكرار  كما تحاشا فيه،  سلك فيه مسلك الاختصار مؤلفه أن  ولا: -

 قة والوضوح في الغالب   د  الب تميزت ف التي ساقها فيهرياعأن الت ثانيا: -

، وهذا قل أن يوجد في غيره، والغموض، بعيد عن الغرابة والخفاءبسيط بأسلوب واضح  حررهأن مؤلفه ثالثا:  -
 6.بل في بعضها ألغاز قد تخفى حتى على صاحب المكنة والإتقان، المغلقاتفإن أغلب المختصرات مليئة ب

                                                
 .22، ص3ذكره ابن الخطيب، الإحاطة ج 1
 .386توجد منه نسخة خطية بتونس تحت رقم:  .212، ص1انظر شجرة النور الزكية، ج 2
 .22، ص3ذكره ابن الخطيب في الإحاطة ج 3
 .22، ص3، الإحاطة، ج212، ص1ذكره محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 4
، 1990ق الكتاب مرتين وتولت نشره دار العواصم، ودار التراث الإسلامي والطبعة الأولى سنة ، وغيره، وقد حق22، ص3ذكره ابن الخطيب ج 5

 ه، تحقيق محمد علي فركوس.1410
 .57ينظر: ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تح: للشنقيطي، ص 6
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ات ومباحث ن معلومويه ميحلما وذلك ونظرا لهذه الميزات وغيرها فالكتاب قد لقي إشادة كل من اطلع عليه 
وائد لا يخلو من فين  التحقيقوكلا،              وقد ح قق مرتين، عن التعقيد مع سهولة العبارة وجزالة الأسلوب ةبعيد ودقيقةهامة 

 . كما قيل  عليقق في التلتحقيا زينةو ، نفيسة ته بتعليقا       قد حلا  ،                                         إلا أن  تحقيق الشنقيطي وهو الذي اطلعت عليه
 .1423/2003يخ ت بتار مام ابن حزم التي صدر عدة طبعات من أجملها طبعة دار الإبالإضافة إلى أنه طبع 

يد  بعد لم تصل إليهحبيس الرفوف عضها ولا يزال الأغلب منها                                      وبعد تعديد المصادر والمؤلفات التي ط بع ب  
ءات الحديث والقراتفسير و دة كالن في فنون عدي          موسعي دو   يظهر جليا أن الإمام ابن جزي إمام، الطباعة والتحقيق

 تقريبختصار في نهج الامه سلك والسمة الغالبة على كتبه التي اطلعت على بعضها أن، والعربية والفقه والعقيدة
  هو مراعات ما المنهج لهذا هاعتمادوالسبب في ، المسائل وتقريرها مع دقة الأسلوب والبعد عن الغموض والخفاء

ظل  الذي نيالإسباو العد واشتغال أهل الأندلس بجهاد ندلس من اضطراب على مختلف الأصعدةكانت تمر به الأ
 .كتهمم وكسر شو دابرهم واستئصال شأفتهلقطع  مينللاستيلاء على أبرز معاقل المسل الفرصة يتحين

 مهانته وشعرهالرابع: الفرع 
 ةولم تكن شهر  ،بروزه منذ مة                                                                 لقد تبوأ الإمام ابن ج زي مكانة عظيمة ودرجة عالية رفيعة بين علماء الأ

ب رجع السبيو ، مصارالأ تلفقطار ومخالأ جميع بل ذاع صيته وبلغ، فقط قاصرة على بلده وموطنه الأندلس الإمام
، فسيرتلاو ، صوللأاديث و لحاو ، فقهوتصانيفه في ال، فنون الشريعة إتقانه لشتىو ، في ظهوره إلى تعدد معارفه

، في علاه لله تقدسا ددهم إلاعوقد انتفعا بها خلق لا يحصي ، ودليل أكبر شاهد، والعقيدة، واللغة، والقراءات
 :يك نص كلامهم كالآتيوإلالعلماء  من قبلتقدير حسن الثناء وعظيم ال فنال بذلك

فقيه مالكي عالم بالأصول والتفسير واللغة من أهل غرناطة "صاحب معجم المفسرين عند ترجمته لهذا الإمام  قال
 1."ومن شيوخ لسان الدين ابن الخطيب

هو محمد بن أحمد الكلب من ذوي الأصالة : "هوإتقان هبحفظ مشيدا صاحب كتاب شجرة النور الزكية قالو 
 2".والعدالة الإمام الحافظ العمدة المتقن والنباهة

ة مثلى من قكان رحمه الله على طري" وشدة ضبطه للأقوال واصفا لأخلاقه وورعه بن الخطيبل لسان الدين ااقو 
، حافظا، فقيها، والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين،                                    والاقتصاد على الاقتيات من ح ر  الن شب، العكوف على العلم

، حافظا للتفسير، والأدب، والحديث، والقراءات، والأصول، والفقه، مشاركا في فنون من العربية، التدريسقائما على 
                                                

 .481عادل نويهض، معجم المفسرين، ص  1
 .212، ص1محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ج 2
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      تقد م ، صحيح الباطن، قريب الغور، ممتع المحاضرة، حسن المجلس،              م ولكي الخزانة،            جم اعة للكتب، مستوعبا للأقوال
 1."                    وجرى على س نن أصالته، ق على فضله        فات ـــف،                                          خطيب ا بالمجلس الأعظم من بلده على حداثة سن ه

، أبو القاسم محمد كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة وكان فقيها إماما" مشيدا بتبحره وتحصيله ابن الأحمر قالو 
 2".                            وكان أحد أهل الف تيا بغرناطة،                    ودو ن وصن ف في كل فن، قارب درجة الاجتهاد،       محص لا  ، عالما بجميع العلوم

، حافظا متفننا ذا أخلاق فاضلة، كان رجلا ذا مروءة كاملة" مثنيا على مروءته وأدبه *ضرميتلميذه الح وقال
 3".                                     وشهرته دين ا وعلما أغنت عن التعريف به،                    وديانة وعف ة وطهارة

شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ المقرئ : "فقال عليه ونقل صاحب نيل الابتهاج بتطريز الديباج إطراء أحد تلامذته
 4".الشهيد بوقيعة طريف،                                      المصن ف الحسيب الماجد المثيل الصدر المعظ م، العالم المتفنن الخطيب

لشعر اسن قرض    يح   كان،  باوخطي، ومفتيا، ومصنفا، مقرئاو ، عالما         ابن ج زي  بالإضافة إلى كون الإمامو 
  :وصاحب بيان ساحر ومن نماذج شعره

 ا:قال منشدا في معرض تحقير الدنيا والتقليل من شأنه

ـــــــــــــر اد  و   ن ـي ا م  ـــــــــــــد  ـــــــــــــي ال ـــــــــــــل  ب ن  ـــــــــــــد     م                                     ل ه          ق ص 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــر ا    *** ــــــــــــــــــــــــــــح ة  و ف ـ                                    و إ ن  م ــــــــــــــــــــــــــــر اد ي ص 
ـــــــــــــر يع ة    ـــــــــــــي ع ل ـــــــــــــ   الش  ــــــــــــ   م                                      لأ  ب ـل ـــــــــــــ   ف  ل غ ـ   ا        بـ 

 

 

ن ــــــــــــــــان  ب ــــــــــــــــلا   *** ــــــــــــــــون  ب ــــــــــــــــه  ل ــــــــــــــــي ل ل ج                                           ي ه 
ا ف ـل ي ـن ـــــــاف         ـــــــ   ث ـــــــل     ـــــــي م  ـــــــى    و ال    ول ـــــــ                                      و ف         نـ ه 

 

 

ن ـ  *** ــــــــــــن  الــــــــــــد  ــــــــــــب ي م        لا         ب ــــــــــــ              ي ا الغ ــــــــــــر ور                         و ح س 
ــــــــــــــي ن ع ــــــــــــــي     ــــــــــــــا الف ــــــــــــــو ز  إ لا  ف        ب ــــــــــــــد     ه     م                                  ف م 

 

 

ــــــــــــر ا    *** ــــــــــــد  و الش  ــــــــــــي ش  ر    ــــــــــــ   ي                                   ب ــــــــــــه  الع       ا      س 
 :       النبو ةقال ممجدا لمقام  من أحسن ماو  

ـــــــــــــــــــط ف ى ف ـيـ     ي     د ن ـــــــــــــــــــ   ر                                          ر وم  ام ت ـــــــــــــــــــد اح  الم ص 
 

 

ــــــــــــور ي ع ــــــــــــن  إ د ر ا   ت ل ــــــــــــ   الم   ***        اق ــــــــــــب     ن                                      ق ص 
ـــــــــــــــــــالم ي ن  ت ـــــــــــــــــــ       و ل ـــــــــــــــــــو    ـــــــــــــــــــل  الع    ا    ف و      أ ل                                ن  ك 

 

 

ـــــــ *** ل غ ـــــــوا ب ـع  ـــــــه  ل ـــــــ   ي ـبـ  ح  ـــــــ     ض                                         ع ل ـــــــى م د      ب        و اج 
ي ب ـــــــــــــــــــة  و ت أ    ـــــــــــــــــــه و  ع ن ـــــــــــــــــــه         ب ـــــــــــــــــــا   د                                      ف أ م س 

 

 

ـــــــــــــــــا لأ  ر ف ـــــــــــــــــع   *** إ ع   ام  ف ـــــــــــــــــا و      ب      ان ـــــــــــــــــ   ج                                   و   و 
 

                                                
 .185، ص3شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج 1
 .166-165، أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، صإسماعيل بن الأحمر أبو الوليد 2
 .223ه. ينظر: أعلام المغرب، ص497سنة ، توفي بتونس                                                                    هو محمد عبد المهيمن الحضرمي السبتي، ي كنى بأبي محمد، فقيه ولغوي ونحوي ومحد ث *
 .16، ص1التسهيل، ج 3
 .399التنبكتي، نيل الابتهاج، ص 4
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ـــــــــــــــــه  ب لا   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــان  ف ي     ة                                   و ر    ســـــــــــــــــه وت  ك 
 

 

ــــــــــــــــــب   *** ــــــــــــــــــه  ع ت  م  ف ي ــــــــــــــــــلا      ب          ل ع ات ــــــــــــــــــ                             و ر    ك 
 :ق على نفسهاشفالإ في مقام قالو  

م   ــــــــــو  ـــــــــ                                 ي ــــــــــا ر    إ ن  ن ن ــــــــــوب ي اليـ  ث ـــــــــــ       د     ق ـ       ر ت        ك 
 

 

ــــــــــــر ا و لا   *** ــــــــــــا ح ص  ــــــــــــا   ط يــــــــــــق  ل ه      د ا   د     ع ــــــــــــ                                 ف م 
ــــــــــ  ــــــــــ  ا   الن ــــــــــار  م        ب ــــــــــل     ق     ن                                    و ل ــــــــــي    ل ــــــــــي ب ع 

 

 

ر ا و لا   *** ـــــــــــــــــبـ  ـــــــــــــــــا ص  ا   ل ـــــــــــــــــ   ج                                   و لا    ط يـــــــــــــــــق  ل ه      د 
ــــــــــي إ    ــــــــــع ف ي و                       ف ــــــــــان   ر  إ ل ه  ــــــــــ               ل ــــــــــى      ي       ه ن ت       م س 

 

 

ا *** ـــــــــــــــي     ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــر  الج ح   1                                      و لا  ت ـــــــــــــــ  يق ن ن ي ح 
 :فقال                          وأرجز في مذهب الفخر بعف ته 

ـــــــــــن  ص ـــــــــــف ح ة  ك الش ـــــــــــم    ت ـ  ـــــــــــ   م      د و   ب ـــــــــــ                                    و ك 
 

 

ــــــــــــــــز ي *** ــــــــــــــــب  الح  ا ق ـل  ــــــــــــــــن ـه  ــــــــــــــــل ي ح س      ن                                       ف ـي س 
ــــــــــو  الط ــــــــــر    ع ــــــــــن  ن   ــــــــــر ي إ    ــــــــــا      ل يـ                                               ه 

 

 

ــــــــــــــــي و د ين ــــــــــــــــي            م ح اف   ــــــــــــــــة   ***  2                      ع ل ــــــــــــــــى ع ر   
                                                                                         وفحوى الخطاب أن  الإمام ابن ج زي قد ح ظي بثناء عطر من ق ب ل  العلماء يأتي في مقد متهم تلاميذه    

طابة              ب الف تية والخد منص        ق  تقل             ومن ثم  استح، وذلك بشهودهم وإقرارهم له بطول الباع في مختلف العلوم الشرعية
ن هفي المسجد الأعظم بغرناطة مع ح  .   ا                                 وو ك ل إليه القضاء فاعتذر تور ع،           داثة س 

 الخام : وظائفه ومناصبهالفرع 
، خصوصا ةم غرناطر أعلاذ يعد أحد كباإشغل الإمام طول حياته مناصب عظيمة نظرا لمؤهلاته العلمية 

خدمة  ابهل وقته ه وشغوأحد كبار أئمه الأندلس على وجه العموم ومن جملة تلك الأعمال التي أسندت إلي
 : ما يلي للإسلام والمسلمين

 الخطابة والإمامة: .1
العلم والعلماء ويرجع السبب في ذلك إلى أمرين أحدهما تعظيم  ةغرناطة زمن الإمام ابن جزي حاضر  كانت

والأمر الثاني سيول ، وعنايتهم به حتى إنهم يضربون للمعلم أجرة لتعليم النشأ، أهل غرناطة للعلوم ولحامل العلم
ن ن العاملااوهذ، لسقوط تلك الحواضر في يد العدوان الصليبي العواصم المجاورة كقرطبة وغيرها إلى غرناطةعلماء 
 فكان لهذا الأمر، ابن جزي على تحصيل العلم وضبطه والنبوغ فيه والاشتغال به زمن الصغر اأعان، أسهما وغيرها

                                                
 .87-86، ص2الداوودي، طبقات المفسرين، ج 1
 .186، ص3شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار عياض، ج 2
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الإمامة والخطابة بالمسجد فأسندت إليه ، لناس على فضله                   ومن ث ـــم  اتفاق ا، في تكوين شخصيته العلميةيجابي إأثر 
في بلده على حداثه  بالمسجد الأعظم    ا  م خطيب                      يقول ابن الخطيب: "تقد   وفي هذا الصدد مع حداثة سنه الأعظم

الأمر أن المصادر التاريخية التي اطلعت على  غير أن الغريب في، 1ه فاتفق على فضله وجرى على سنن أصله"   ن     س  
الذي كان  جزي زمام الخطابة بالمسجد الأعظم                                                       ا لم ت شر من قريب ولا من بعيد على المدة التي تولى  فيها ابن بعضه

                               يع ج بكبار الشيوخ وأئمة العلم.
 . الإفتاء:2

 ونظرا لتوليه إمامة المسجد الأعظم،                                                               فالإمام ابن بلده ي عرف تقاليد المجتمع والأعراف السائدة المتفشية فيه 
                                                                                         به فخو له هذا المنصب أن يكون دافع ا لإقبال الناس عليه وسؤالهم له في شتى  المسائل الشرعية وخاصة والخطابة 

                                                             ابن جزي كانت تعلوه صيحات الجهاد بين الفينة والأخرى نظر ا لتكالب  أن زمن الإمام                     وقد تقد مت الإشارة إلى
باعتباره المذهب السائد ، ب السادة المالكيةالقوى الصليبية على المسلمين فكان مدار فتواه للسائلين على مذه

له وهذه منقبة شهد ، وأحيانا يسلك وينحو طريق المجتهدين إن رأى ضعف قول أهل المذهب، القطر الأندلسي في
 2فقد وصف ابن الخطيب بأنه كان يسلك طريق المجتهدين. بها تلاميذه

قرر ما تقدم الكلام عليه من تقلده للفتيا وهو ي،                                             وقد صر ح صاحب كتاب أعلام المغرب في القرن الثامن
                                                                                                    عند ترجمته لأحد أبنائه "وأبوه أبو القاسم محمد كان خطيب الجامع الأعظم بغرناطة وكان فقيها إماما عالما  بجميع 

صلا قارب درجة الاجتهاد ودو ن وصن ف في كل فن وكان أحد أهل الفتيا بغرناطة".، العلوم  3                                                                        مح 
 . التدري :3

                                                                             عليه أن التدريس في الأندلس زمن ابن جزي لم يكن له مراكز خاصة ومعاهد معروفة ي قبل  من المتعارف
ريد لتحصيل العلوم والمعارف

 
                         عليها الم
 
                                                                 وإنما كان ق بلة أهل الأندلس في تلقي العلوم وتحصيلها في شتى الفنون بيوت ،         

إتقان و في بداية الأمر بحفظ القرآن                                                هذا الشائع في الع رف الأندلسي وكان الطلاب يشتغلون، الشيوخ والمساجد
ونظرا لمعرفة منزلة تعليم القرآن والقراءات وما يتعلق بها من روايات  ، تعلم قوانين اللغة قواعد التجويد بالإضافة إلى

حيث قال عن نفسه في مقدمة ،                                                                         كان ابن ج زي يشك ر الله ويحمده على أن يس ر له الاشتغال بتعل م القرآن وتعليمه
 4                                                                                      "وإن الله أنعم علي  بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه". تفسيره

                                                
 .21، ص3الإحاطة، ج 1
 .نفسه عرجلما 2
 .166، أعلام المغرب والأندلس، ص عيل بن الأحمر أبو الوليدإسما 3
 .4، ص1التسهيل، ج 4
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وبعض ، والموطأ،                                            كان ي عنى بتدريس كتب الس نة المشهورة كالصحيحين،  إلى جانب تدريسه للقرآن وعلومه
 1.لرحمة بشروطه ويجيزهم فيهاالأجزاء الحديثية كالمسلسلات لوالد شيخه أبي علي بن أبي الأحوص وحديث ا

 :التأليف. 4
بل كان نفعه ،                                                                      لم يك ن ابن ج زي نفع ه مقصورا على ط لاب العلم أو من يسأله من أهل الأندلس

                                                       وكان يحمل في طياته نفسه هم  نفع الأمة الإسلامية ونظرا لكثرة ، ا من بلدان أهل الإسلام            متعدي ا لغيرهم
              فلم تنثني هم ته ، عليم والدعوة إلى الله بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانيمشاغله وارتباطاته بالتدريس والت

فكان يخصص جزء من ،                                                         بل كان متطلع ا لنشر العلم في مختلف أنحاء أمصار العالم الإسلامي، عند هذا الحد
أنه ينحو ،                                              وكانت الس مة الغالبة على مناهج وطريقة كتاباته، وقته الضيق لكتابة الدواوين وتصنيف المؤلفات

                                                              نظرا لما كانت تمر  به غرناطة وبلاد الأندلس من اضطرابات وأزمات على ، منحى الاختصار وهي الأنسب
                                                                              وعلى إثرها انشغل أهلها بالجهاد لرد العدوان الصليبي الذي كان يتحين  الفرص للاستيلاء ، مختلف الأصعدة

فكان مسلك الاختصار بحق منهج ، ارات العلم                                                   على غرناطة التي ت عد يومئذ أعظم معاقل المسلمين وأكبر من
         مؤل فاته لهذا لقيت و ، طة بتأمين معاقلهم وحراسة ثغورهمنظرا لانهماك أهل غرنا، أنجع لتبليغ الدين الإسلامي

عصره الذين بلغتهم تلك المصنفات وفي هذا الصدد يقول ابن الخطيب عن علماء  من قبل تلاميذه و       ثناء  
فدون في الفقه الدواوين وسفر في علم اللسان عن وجه الإحسان ، يق المجتهدينولم يزل يسلك طر " شيخه:

وله ، حتى أنشأ الزمخشري وابن عطية، وركض في أغراضه كل مطية،                             ورحل في علم التفسير إلى كل طي ة
  .2                                 الأدب حض  وافر ومذهب عن الحسن سافر" في

                                                
 .196، ص1م، ج1987-هـ1407                                                        علي الزبيدي، ابن ج زي ومنهجه في التفسير، دار العلم، دمشق،  1
 .28-27ت، ص .ط، د.محمد كمال شبانة، د: ابن الخطيب، أوصاف الناس في التواريخ والصلات، تح 2
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                              تفسير الإمام ابن ج زي الغرناطيالتعريف ب: المبحث الثاني
ة وم الشرعية خاصه بالعلاشتغال                     ومما زاد في ذياع صيت ه،                                    الإمام ابن ج زي من مشاهير أعلام الأندلسيعتبر 

ستورهم د هوإذ ، فائقة ه عنايةعنون بيهتم العلماء الأندلسيون بالقرآن الكريم وي ومن الطبيعي أن، ما تعلق بالقرآن
ومهم فتاح علمبل هو ، وانتظمت شؤون معايشهم،               وتوح دت كلمتهم، وقانون حياتهم به انتظم عقدهم

فوضعوا ، يلاهد ودلشوأكبر                                وآثارهم التي خل فوها أعظم برهان، فكان موضع عناية فائقة واهتمام، ودراساتهم
صيلاتها فوتباينت في ت ،ميهاحول مائدته التآليف والتصانيف التي اتفقت في أصولها واتجاهاته وأهدافها ومرا

ن خيار ملمتوالية ثلة الزمنية لحقب افحملت لنا تلك ا،                                                      وجزئياتها وفق براعة ونبوغ كل عالم في فن ه الذي تقد م فيه
ن وابن جزي واب القرطبيعطية و  وابن العربي وابن، ومكي بن أبي طالبالمحققين والمفسرين أمثال بقية ابن مخلد 

تتعلق بهذا  راسة لان الدلأ، فاكتفيت بالتنويه بذكر بعضهم، وغيرهم مما أحصته كتب الأعلام والتراجم، حيان
 .لمفسريناه من                                                        وإنما يرتكز  محورها حول المسائل التي تعقبها ابن جزي على غير ،             الجانب أساس ا

شرف المناصب إليه أ سندت   أ  ، نه                                                   العلمي الذي ناله واستفاده  من علماء بلده مع حداثة س ها لتحصيلونظر 
غل انب هذه المشاجظل إلى مئذ و                                                                        الدينية بغرناطة كالف تيا والخطابة بالمسجد الأعظم الذي كان يعج بالعلماء يو 

  تعلقها بتوضيحمنها ل ليناف ما وصل إوغيرها يلقي الدروس ويحرر الكتب في مختلف فنون العلم ومن أجود وأشر 
 سيرلتفعن هذ ا طاء نبذةإع بحثذا المه سنحاول في ذاوله، "بالتسهيل لعلوم التنزيل"                      كلام الله م صن فا وسَ  ه  

 .وأفاد منها، التي اعتمدها واردوأهم الم، منهج مؤلفهمعرفة بغرض 

 مفهوم التفسير ونشأته في الأندلس: المطلب الأول
على أئمة هذا الفن الذين لقبوا بعد انفصال العلوم                                       مهمة بيان منزلة التفسير ومكانته حكرا  لم تكن 

  اببأصح بدأ بل تعداه إلى كبار أئمة الحديث واستقلال بعضها عن بعض بعلماء التفسير أو بالأحرى المفسرون
لم يعرو لهذا الأمر اهتماما لكن هذا  مع أن المطالع لهذه الدواوين لأول وهلة يجزم يقينا أنهم السنة المشهورة كتب

العقول النيرة والفهوم  الزعم أهلخلاف هذا  المقابلة يدرك وفي الجهة صر النظر والفهماقد يتبادر ويصدر من ق
 الالتباس زيلوسأكتفي بسرد كلام لأحد الأعلام أحسب أنه يروي الغليل ويشفي العليل وي الثاقبة والقريحة السليمة

وبضاعتها الكاسدة  ليط التي نصب سوقها في هذا الزماناالأغضروب دفع ما يروج من  ينة ضرب منلأن إقامة الب
مبينا لدقة صنيع البخاري مثنيا  ثين الشرفاء كالبخاري وغيرهم يقول الحافظ ابن كثير                         اتهام منارات الهدى من المحد  

كتاب "فضائل القرآن" بعد كتاب التفسير لأن التفسير ،  البخاري رحمه الله تعالى ذكر، على حسن ترتيب وتبويبه
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وطلبه من ، وتفسير ذلك، "فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله: وقال أيضا، 1ولهذا بدأ به أهم
َاُ۬لَكَتََبََسمح :كما قال تعالى،                    وتعل م ذلك وتعليمه، مظانه َأُوتَواَ َاَ۬لَذينَ َمَيثََقَ َاَ۬لَلََّ َاَخَذَ َوَإِذَ  َ   َ  َ  َََ ََ  ََ ََ  َ َ  َ ََ  َ   َ َ  َ َ   َ ََ  َ  َ ََ  َ َللَنَاسََوَلََََ ََ لَََبَيََنَنَهَۥ  َ َ  َ َ َ َ  ََ َ  َ  َ  َ   َ  َ   َ

َفَبَيسََمَاَيشََتَََونَََ َبَهَۦَثَمَناََقَلَيلََ وَاَ َ تَكَتَمَونَهَۥَفَنَبَذَوهََوَرَآءََظَهَورَهَمََوَاشَتَََ  َ َ   َ  َ  ََ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ   َ َ  َ  َ َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ َ   َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ فإذا ، 2"[187]سورة آل عمران الآية سجى َ 
 بينه وبين التأويل.فما هو التفسير وما الفرق ،                                              علمت منزلة التفسير عند العلماء من خلال ما تقد م

 مفهوم التفسيـــر: الأول الفرع
 :  منها   ن  االتفسير في اللغة على وزن فعيل يأتي بمع: من الناحية اللغوية  -1

ء كلمة واحدة تدل على بيان شيء الفاء والسين والرا": 3قال ابن فارسكما ،  والكشفالبيان والإيضاح 
رة نظر الطبيب إلى الماء وح كمه فيه،        فس رت ه                                           يضاحه من ذلك الفسر يقال فس رت  الشيء ويقال إو  ر  والتف س   4."                                                  والف س 

                                                          الف س ر  هو بيان وتفصيل للكتاب وفس ره ي  ف س ر ه  وفس ره  ": فقالفظ لهذا ال اشتقاق في معجمه اللغوي 5وذكر الخليل
ر ة  اسم للبول الذي ينظ ر  فيه الأطباء ي ستدل به على مرض البدن،        تفسيرا                            وك ل  شيء ي عرف  به تفسير ،                                                                      والتف س 

ر ة  6."                      الشيء فهو الت  ف س 
ر  الإبانة وكشف  المغط ى": فقال التفسيرمعنى  مدلول 7الفيروز آبادي وأوضح  8".                            الف س 

ر ا ، البيان:          الف س ر  ": في معجمه فقالمدلول كلمة التفسير  9وأورد الجوهري                                          وقد فس رت  الشيء أ فس ر ه  بالكسر فس 
 10".       مثل ه  والتفسير 

                                                
 .16ص، 1ج، م1999-ه1420، دار طيبة، 2ط، سامي بن محمد سلامة: تح، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1
 .6ص، 1ج، المصدر نفسه:      ي نظر 2
بن حبيب الرازي القزويني أحد كبار أئمة اللغة والنحو كنيته أبو الحسين من مشايخه أبوه تتلمذ على يديه بديع  هو أحمد بن فارس بن زكريا محمد 3

، أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي:      ي نظر ه.395الزمان الهمذاني وغيره كان في بداية أمره شافعيا ثم انتقل في آخر عمره إلى مذهب مالك توفي
يس رةالموسوعة 

 
     الم
 
 .250ص،   

 .747ص، لبنان -بيروت، دار الفكر، ط.د، شهاب الدين أبو عمر: تح،        ف س ر  : مادة، معجم مقاييس اللغة 4
                                   ومن تلامذته سيبويه والليث بن المظف ر ، من شيوخه أبو عمرو بن العلاء، من أئمة اللغة والنحو المشهود لهم، أبو عبد الرحمن أحمد بن خليل الفراهيدي 5

، أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي:      ي نظر                                         من مصن فاته كتاب العروض والش واهد وغيرها.،               ه وح كي غير ذلك170توفي سنة ، وغيرهما
يس رة

 
     الموسوعة الم
 
 .702ص،           

 .321ص، 3ج، م2003-ه1424، لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط، عبد الحميد هنداوي: تح،        ف س ر  : مادة، كتاب العين  6
باز وابن الفيروز أبادي هو الإمام اللغوي المفسر أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بن أحمد تتلمذ على ابن الخ 7

الله وليد بن أحمد الحسين أبو عبد :      ي نظر ه.817القيم وأخذ عنه الجمال الإسنوي وغيره شافعي المذهب أشهر مصنفاته بصائر ذوي التميز توفي سنة 
يس رة، الزبيدي

 
     الموسوعة الم
 
 .2491ص،           

 .995ص، م2011-ه1432، لبنان-بيروت، دار المعرفة، 1ط، خليل مأمون شيحا: تح،        ف س ر  : مادة، القاموس المحيط 8
العربية على أبي علي الفارسي وأبي سعيد الصيرفي وأخذ عنه                                                                                      هو أبو نصر إسَاعيل بن حم اد الفارابي الجوهري التركي، من أعاجيب الز مان في اللغة والأدب، قرأ 9

يس رة، ص:      ي نظر.                               ه، من مصن فاته الص حاح والعروض393إبراهيم بن صالح وغيره، توفي سنة 
 
        أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي، الموسوعة الم
 
                                               493. 

 .812ص، م2008-ه1429، لبنان -بيروت، المعرفة دار، 3ط، خليل مأمون شيحا: تح،        ف س ر  : مادة،             معجم الص حاح 10
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": آخرون لقاو  ارها    خ  ألقت  ذاإ، فورا   س               س ف رت المرأة : ومعناه أيضا الكشف؛ يقال،                     هو مقلوب من "س ف ر 
 :كقوله تعالى،  يره للتكثعيل؛ لأن                                  وسافر فلان؛ وإنما ب  ن  و ه على التف، وأسفر الصبح أضاء، وهي سافرة، وجهها عن

ِّحُونَ  سمح بْناَءَٓكُمْ  يُذَب 
َ
 .[48البقرة الآية]سورة  سجى أ

حْسَنَ  سمح :وقال ابن عباس في قوله تعالى
َ
يرا    وأَ  أي تفصيلا. [33]سورة الفرقان الآية سجى تَفْسِّ

ومنه ، ر لإظهار المعنى المعقولفسال عللكن ج،                                             الف س ر والس فر يتقارب معناها كتقارب لفظيهما: 1وقال الراغب
                     فقيل س ف رت المرأة عن ، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار، قارورة الماء        وسَ ی بها ،       تف سرة: قيل لما ينبئ عنه البول

 2             وأسفر  الصبح.، وجهها

                      يمكن القول بأن  التفسير ، كبار أئمة اللغةفي ضوء ما قرره                                     مما سبق عرض ه حول مدلول كلمة التفسيرو 
أما و  المبني على النظر والمعرفة                                                   ويرد  بمعان متقاربة كالبيان والإيضاح والكشف والتفصيل ،                            مصدر للفعل الثلاثي ف س   ر  

 ةد دعو     مجر   بقىت 3الزركشي الإمام ألا وهو هذا الرأي ناقل جلالة قدر السفر فمعدعوى من قال أنه مقلوب من 
 فخلصتتبع بعض الباحثين معاجم اللغة  قدو  خاصة إلى كلام أهل اللسانتثبت  عن الدليل فتحتاج حتى ةعاري
 4.والعهدة عليه والله أعلمماحكاه  د   ي  ؤ وي كلام الزركشي  نص يعضدينقل عن أهل اللغة  أنه لم إلى

 

 : من الناحية الاصطلاحية -2
ناشئة من  و ملكاتأواعد لأنه ليس ق، يرى بعض العلماء أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد

ن کلام فسير بأنه بياضاح التفي إي ويكفي، القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقليةمزاولة 
 أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها.، الله

فيتكلف ، واعدمن مزاولة الق الناشئة لكاتأو الم، ويری بعض آخر منهم أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية
 ءات.. وغير ذلك.والقرا، ووالنح، والصرف، كاللغة،  فيذكر في ذلك علوما أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن، له التعريف

  
                                                

امسة هو الإمام اللغوي المفسر أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب اختلف في تحديد سنة وفاته قيل في المائة الخ 1
أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين :      ي نظر في مكارم الشريعة. للهجرة وقيل بعدها بسنتين وقيل غير ذلك من أشهر مصنفاته غريب ألفاظ القرآن والذريعة

يس رة، الزبيدي
 
     الموسوعة الم
 
 .793ص،           

 .148-147ص، 2ج، ت.د، القاهرة، دار التراث، ط.د، محمد أبو الفضل إبراهيم: تح، البرهان في علوم القرآن، الزركشي 2
من مصنفاته ، ه794توفي سنة ، بهادر المصري الشافعي من شيوخه الإسنوي وابن كثير هو المفسر أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 3

يس رة، أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي:      ي نظر النكت على ابن الصلاح والبرهان في علوم القرءان.
 
     الموسوعة الم
 
 .2189ص،           

 .24ص، ه1434، الرياض، الجوزيدار ابن ، 4ط، التفسير اللغوي،               مساع د الط يار:      ي نظر  4
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 : منها ف كثيرةبتعاري رفوهوجدناهم قد ع، وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلفوا الحد للتفسير
وأحكامها ، ومدلولاتها، يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن"علم : بقوله 1أبو حيانعرفه  :التعريف الأول

 2وتتمات ذلك".، التركيب ومعانيها التي تحمل عليها حال، الإفرادية والتركيبية
، النازلة فيها الإشاراتو ، صيصهاهو علم نزول الآية وسورتها وأقا": بقوله الزرکشي بين معناه :الثاني التعريف

،        مقي دهامطلقها و و ،      ام هاوخاصها وع، وناسخها ومنسوخها،                 ومحك مها ومتشابهها،         ومدني ها             ترتيب مكي ها  ثم
 ."                ومجم لها ومفس رها

وهذا الذي يمنع فيه  ؛وعبرها وأمثالها، يهانهوأمرها و ، ووعدها ووعيدها، م حلالها وحرامهالع: وزاد فيها قوم فقالوا
 3".القول بالرأي

 وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ".، "هو العلم بمدلول القرآن وخاصية كيفية دلالته: 4يابن عرفة المالك قال :التعريف الثالث
والمراد من معاني القرآن ، هو كشف معاني القرآن وبيان المرادفرف                    وأما التفسير في الع  ": 5 الكافيجيقال  :التعريف الرابع

                          ق  الكلام وبقرائن الأحوال".                                 كانت بالوضع أو بمعونة المقام وس و  وسواء  ، كانت معاني لغوية أو شرعية  سواء، أعم
عن بيان معاني ألفاظ القرآن  التفسير...اسم لعلم الباحث": 6عاشور ابنقال الطاهر  :التعريف الخامس

 7."                              ي ستفاد منه باختصار أو توس ع   وما
  8".                            قتضيه نص ه أو الإشارة أو نجواهي عن ما"ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح :         ابن ج زيقال  :التعريف السادس 

                                                
أخذ عن عبد الوهاب بن الفرات وتتلمذ عنه ،                                                                                 هو الإمام الأوحد المفس ر المقرئ أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 1

:      ي نظر النهر الماد والبحر المحيط. من مصنفاته، ه773تقلد مذهب الشافعية لما نزل مصر توفي سنة ، الكمال الأدفوي وتقي الدين السبكي وغيرهما
يس رة، عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي أبو

 
     الموسوعة الم
 
 .2501ص،           

 .760ص، م2011-ه1432، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط، شعيب الأرناؤوط وآخرون: تح، الإتقان، السيوطي 2
 .148ص، 2ج، البرهان في علوم القرآن 3
محمد بن محمد بن محمد بن عرفة المالكي التونسي، تلقى العلم من شيوخ كثر منهم ابن عبد السلام وابن سلمة، توفي سنة  هو الفقيه أبو عبد الله 4

يس رة، :      ي نظر ه، من مصنفاته المبسوط في المذهب ومختصر الحوفي في الفرائض.803
 
       أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي، الموسوعة الم
 
                                               

 .2399ص
قرأ على شيوخ كثر منهم ، بن سليمان بن سعيد بن مسعود الرومي الحنفي نحوي ولغوي ومفسر عرف بالكافيجي لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو هو محمد 5

أبو عبد :      ي نظر من مصنفاته التيسير في قواعد التفسير.، ه879ه وقيل 899                       ا ختلف في سنة وفاته قيل ، أمير حيدر الخافي وتتلمذ عليه الإمام السيوطي وغيره
يس رة، الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي

 
     الموسوعة الم
 
 .2109ص،           

رضوي هو شيخ جامع الزيتونة ورئيس المفتين المالكيين بتونس محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي من شيوخه محمد الصالح ال 6
أبو عبد الله وليد بن أحمد :      ي نظر مصنفاته التحرير والتنوير ومقاصد الشريعة الإسلامية وغيرها.من ، ه1393توفي سنة ، والشيخ محمد النجار وغيرهما

يس رة، الحسين الزبيدي
 
     الموسوعة الم
 
 .2565ص،           

 .24ص، التفسير اللغوي، مساعد الطيار: ينظر 7
 .9ص، 1ج، التسهيل،         ابن ج زي 8
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بحث                    "علم التفسير علم ي  : حيث قال ،1محمد حسين الذهبيله                                      ومن أحسن من حد  تعريفا جامعا  مانعا  
 .المعنى وبيان المراد"عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية فهو شامل بكل ما يتوقف عليه فهم فيه 

فما ، ن كلامهمه الله أراد فتعريف الذهبي يرتكز على تقرير المقصد من التفسير وهو معرفة المعنى الذي
 يان.م والبوما عدا ذلك فإنه توسع حاصل بعد هذا الفه، تحصل به المعرفة فإنه بيان وتفسير

لح التفسيرية 
 
            وإذا تأملت كثيرا من النكت البلاغية والم
 
ان  ما وراء البيفيا تدخل وجدته واللطائف اللغوية                                    

، ي من التفسيرليها فهلبيان عاأما إذا توقف ، اهلأن البيان لا يتوقف علي فهي ليست من صلب التفاسير، والفهم
يس خلوا فيه ما لحتى أد تفسير              في توضيح حد  ال ت                                                      ومحص لة القول أن  بعض التعاريف التي تقد م ذكرها قد توس ع
نها ن فائدة إلا أم تخلو لاقيقة وإن كانت في الح، منه كالمسائل النحوية والتحريرات الفقهية والقواعد الأصولية

قصد ه عن المئ وتصرفتشغل ذهن القار بل قد ، انها من كتب الفقه واللغة والنحو والأصولظمبسوطة في م
 الله.ة كتب التفسير وهو فهم مراد كلام الأساسي من قراء

 مفهــــوم التأويـــل: الثانيالفرع 
 : الناحية اللغويةمن   -1

          وأ لت  عن ،                                     من آل يؤول أولا  ومآلا  أي بمعنى ر ج ع  وأصل اشتقاقه "في بيان معنى التأويل  2قال ابن منظور
وأول ،                                     الدهم فلا صام ولا آل أي لا ر ج ع  إلى خيرمن صام ، عليه الصلاة والسلام                        ا رتد د ت  ومن ذلك قوله الشيء 

 3".                                          الكلام وتأوله دب ره وقد ره وتأو له  فس ره  
 5."                                             و من آل الشيء يؤ ل إلى كذا أي ر ج ع  وصار إليه  ه": 4أصل اشتقاق لفظ التأويل بقوله ابن الأثير بينو 
 : من الناحية الاصطلاحية  -2

                                                             نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ت رك " والمراد بالتأويل: ابن الأثير قال
 6".ظاهر اللفظ

                                                
ة مناص      ب م      ن أش      هرها وزي      را للأوق      اف وش      ؤون الأزه      ر وذل      ك م      ن س      نة   ،          مط      وبس بمص      ر                           ه      و محم      د حس      ين ال      ذهبي ول      د بمدين      ة  1                                                                  وتقل       د ع      د 

  ،                         ويكيبي      ديا عالموس      وعة الح      رة   :         م. ي نظ      ر    1977           أ غتي      ل س      نة   ،                               م      ن أه      م مؤلفات      ه التفس      ير والمفس      رون  ،  م    1976                    م إلى غاي      ة ش      هر ن      وفمبر     1975
sttth         / / diewarat.aadepik/wara                     / e  

تتلمذ على يد عبد الرحمن بن ، من مشاهير أئمة اللغة، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي 2
 .108ص، 7ج، الأعلام، الزركلي:                                   من أشهر مصن فاته لسان العرب. ي نظر، ه711توفي سنة ، ومرتضى بن حاتم وغيرهما، الطفيل

 .192ص، 2ج، م2000، لبنان -بيروت، دار صادر، 1ط،        أ و ل  : مادة، عربلسان ال:      ي نظر 3
، أخذ عن الشيخ سعيد بن الدهان وغيره، هو أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني الجزري 4

أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين :      ي نظرمن أشهر ما ألف النهاية في غريب الحديث وغيرها. ، ه606توفي سنة ، وتتلمذ على يديه الشهاب القوصي
يس رة، الزبيدي

 
     الموسوعة الم
 
 .1875ص،           

 .4ص، م2011-ه1432، لبنان -بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط، رضوان مأمون: تح، النهاية في غريب الحديث، الجزري ابن الأثير 5
 .104ص، السابقالمصدر ، الجزري ابن الأثير 6
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والتأويل يكون بمعنى التفسير كقولك تأويل هذه الكلمة على كذا ويكون بمعنى ما ": 1مدلوله بقوله القرطبي أوضحو 
 2."يؤول الأمر إليه واشتقاقه

لى إيد عليه فخلص ا لا مز بم رينالمتقدمين والمتأخ وصبر لإطلاقاتع ببعد تت محمد حسين الذهبي وفصل الكلام فيه
 : "التأويل في الاصطلاح عند السلف له معنيان: أن

ذا وه، ذا مترادفينهير على ل والتفسفيكون التأوي، سواء أوافق ظاهره أو خالفه، تفسير الكلام وبيان معناه: أحدهما
: فسيرهي بقوله في ترير الطبر جيه ابن وما يعن، يعني القرآن «ويلهيعلمون تأإن العلماء »: هو ما عناه مجاهد من قوله

 سير.إن مراده التففنحو ذلك و ... ة.واختلف أهل التأويل في هذه الآي: وبقوله، القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا
كان ،  وإن كان خبرا، المطلوبفإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل ، هو نفس المراد بالكلام: ثانيهما

فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم ، وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر، تأويله نفس الشيء المخبر به
وله الوجود الذهني واللفظي ، واللسان، ويكون وجود التأويل في القلب، والإيضاح، والشرح، كالتفسير،  والكلام
: فإذا قيل، سواء أكانت ماضية أم مستقبلة، أويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارجوأما هذا فالت، والرسَي

وعلى هذا ، هو لغة القرآن التي نزل بها 3وهذا في نظر ابن تيمية، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، طلعت الشمس
 فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني.

 : ةوالمحدثة والمتصوف، والمتكلمة، ويل عند المتأخرين من المتفقهةوأما التأ
لذي يتكلمون التأويل هو ا وهذا، فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به

مول على  ول أو محمؤ  -نصأو هذا ال-هذا الحديث : عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم
 : بأمرين ب     طال     م  هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل. وعلى هذا فالمتأول : كذا. قال الآخر

 .وادعى أنه المراد عليهأن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله : الأمر الأول

تأويلا  وإلا كان، أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح: الأمر الثاني
فإن حمل ، المحتمل المرجوحعلى التأويل حمل الظاهر »: قال في جمع الجوامع وشرحه، أو تلاعبا بالنصوص، فاسدا

 «.شيء فلعب لا تأويللأو لا ، دليلا في الواقع ففاسديظنه أو لما ، عليه لدليل فصحيح
                                                

له مصنفات من ، ه406عالم بالتفسير عارف بالفقه والحديث توفي سنة ، هو أبو عمر أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي سَع من أبيه وغيره 1
يس رة، أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي:      ي نظر أشهرها الجامع لأحكام القرءان.

 
     الموسوعة الم
 
 .159ص،           

 .25ص، 5ج، م2012-ه1433، دمشق، دار الرسالة العالمية، 1ط، عبد الله التركي: تح، الجامع لأحكام القرآن 2
بشيخ الإسلام، برع في                                                                                                                   هو أبو العب اس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس لام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر الن ميري الحر اني الدمشقي الحنبلي، ي لق ب   3

 .144، ص1، الأعلام، جالزركلي: ينظر. ه728                                                                                      علوم كثيرة وأل ف فيها، ومن أشهر ما دو ن مقدمة أصول التفسير، ودرأ التعارض وغيرها، توفي سنة 
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ومنهم من ، التأويل ومنعه فمنهم من ذم، وهذا أيضا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات
 .1مدحه وأوجبه"

 ـــر والتأويــــلـيـالفـــرق بيــن التفس: الثالثالفرع 
، وفي تحديد النسبة بينهما اختلافا نتجت عنه أقوال كثيرة، اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل

كثير من الناس إلا من سعى بين يديه شعاع من   وكأن التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل استعصى حله على
نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير ": ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال، نور الهداية والتوفيق

هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولى حيث ،                                  وليس بعيدا أن يكون منشأ  هذا الخلاف ".والتأويل ما اهتدوا إليه
ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص ، هو استعمال القرآن لكلمة التأويل، وأحسب أن منشأ هذا كله": يقول
 2."مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب، فيها

ولم يجنح فيها إلى قول  3الفروق بين التفسير والتأويل أوجه لعلماء في بيانوقد نقل الإمام السيوطي أقوال ا
 : وهي وسأكتفي بذكر أهمها

 فهما مترادفان. وهذا هو الشائع عند المتقدمين ، "التفسير والتأويل بمعنى واحد": وطائفة معه 4قال أبو عبيدة
 من علماء التفسير.

 اني"لتأويل في المعوا، فاظ الألفي                                               "التفسير أعم  من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير : قال الراغب الأصفهاني. 
 فإن ، باللفظ هذا عنىوالشهادة على الله أنه ، أن المراد من اللفظ هذا القطع على: التفسير": 5قال الماتوردي

بدون  والتأويل ترجيح أحد المحتملات، وهو المنهي عنه، وإلا فتفسير بالرأي، قام دليل مقطوع به فصحيح
 القطع والشهادة على الله".

                                                
 .16ص، 1ج، ت.د، القاهرة، مكتبة وهبة، ط.د، التفسير والمفسرون 1
 .16ص، 1ج، التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي:      ي نظر 2
 .757ص، الإتقان، السيوطي 3
ه 209توفي سنة، وأبو عبيدة بن سلام وغيرهماهو معمر بن المثنى التيمي من شيوخه هشام بن عروة وأبو عمرو بن العلاء وأخذ عنه علي بن المديني  4

يس رة، أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي:      ي نظر من مصنفاته مجاز القرآن.، وحكي غير ذلك
 
     الموسوعة الم
 
 .2669ص،           

العياضي ونصير بن يحي البلخي أخذ عن أبو نصر ، هو المتكلم الأصولي أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي حنفي المذهب 5
أبو عبد الله وليد :      ي نظر من مصنفاته شرح الفقه الأكبر وتأويلات أهل السنة.، ه333توفي سنة ، وتتلمذ عليه أبو القاسم الحكيم السمرقندي وغيره

 .2355ص،      يس رة        الموسوعة الم، أحمد الحسين الزبيدي بن
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 للكتاب والسنة من غير مخالف ، ا قبلها وما بعدهالم موافقالتأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل ": 1يو   قال البغ
                          ب نزول الآية وشأنها وقص تها أسباالتفسير هو الكلام في       وأم ا ،                        فقد ر خ ص فيه لأهل العلم، طريق الاستنباط

 .2                                        يجوز إلا  بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل" فلا
  بعد ذكره لبعض الأقوال حول بيان الفرق بين التأويل والتفسير والص واب أن التفسير هو ":     ج زيقال ابن                                                                             

مل على ذلك  ىالشرح والتأويل هو حمل الكلام عل                                                           معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يح 
 .3"ويخرج على ظاهره

 يتعلق بالدرايةوالتأويل ما ، التفسير ما يتعلق بالرواية": وقال بعضهم". 
   يق تي تستفاد بطر عاني اليان الموالتأويل هو ب، التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارةوقيل

 لأخير العلامةاالرأي  لى هذاإوقد نبه ، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، . فالنسبة بينهما التباينالإشارة
ي أنه إن  "وعند: لموضوعاعض أقوال العلماء في هذا أن استعرض بالألوسي في مقدمة تفسيره حيث قال بعد 

ذ إ،            ع ر ف اليومالف للمخ -معهاما سَعتها وما لم تس-ما بحسب العرف فكل الأقوال فيه كان المراد الفرق بينه
ارات جن العبتنكشف من س، ومعارف سبحانية، أن التأويل إشارة قدسية: قد تعورف من غير نكير

 هل من سحب الغيب على قلوب العارفين. والتفسير غير ذلك".وتن، للسالكين
تي نقلها عن أويل الير والتفي بيان الفروق بين التفسحسين الذهبي بعد عرضه لأقوال الأئمة محمد  يقول

ا كان راجعا ملتأويل ية وارواوالذي تميل إليه النفس أن التفسير ما كان راجعا إلى ال"، الزركشي والسيوطي
 ل الله ذا ورد عن رسو ه إلا إزم ب    نج  عن مراد الله تعالى لا ، وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، الدراية إلى
 ل الله طوا رسو ع وخالما أحاط به من حوادث ووقائ، عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا أو

                                                  ورجعوا إليه فيما أ شكل عليهم في معاني القرآن الكريم.
والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتوصل إليه ، وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل

واستنباط المعاني ، ومعرفة الأساليب العربية، واستعمالها بحسب السياق، ومدلولاتها في لغة العرببمعرفة مفردات الألفاظ 

                                                
ومن ، من شيوخه أبو عمر المليحي، ظهير الدين الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الشافعي                                 هو المحد ث والمفس ر الزاهد محي السنة  1

من مصنفاته التهذيب في الفقه ولباب التأويل في معالم التنزيل في ، ه وقيل غير ذلك510توفي سنة ، تلامذته أبو منصور محمد بن أحمد القطاري وغيره
يس رة، أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي: نظر   ي   تفسير القرءان الكريم.

 
     الموسوعة الم
 
 .814ص،           

 .28ص، 1ج، ه1409، دار طيبة الرياض، 1ط، تحقيق محمد النمر وآخرون، معالم التنزيل 2
 .10ص، 1ج، التسهيل 3
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                               "وكأن  السبب في اصطلاح بعضهم على : حيث قال الزركشي، هذا التحقيق النفيس كلامويؤيد  1."من كل ذلك
2                                                                                                        التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط لي حمل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط".

 

 أقســام التفسـيــــر: الرابــــعالفرع 
 : سلك العلماء منهجين أساسيين لتحصيل معاني القرآن هما

 : التفسير بالمأثور  -1
لذي ام فهو التفسير لله عنهرضي ا                                                            هو بيان معنى الآية بما ورد في الكتاب أو الس نة أو أقوال الصحابة: تعريفه -أ

  .فته فائدة في معر تحته ولا طائل ويتوقف عما لا، يعتمد على صحيح المنقول ولا يجتهد في بيان معنى من غير دليل
فهو أعلم ، لأن التفسير بالمأثور إما أن يكون تفسيرا للقرآن بكلام الله تعالى، االتفسير وأعلاههو أفضل أنواع : مكانته -ب

وإما أن يكون بأقوال الصحابة فهم ، فهو المبين لكلام الله تعالى، وإما أن يكون تفسيرا للقرآن بكلام الرسول ، بمراده
 3والأحوال حين النزول. بما شاهدوه من القرائن                وتمي زوا عن غيرهم، أهل اللسان مالذين شاهدو التنزيل وه

 : ينقسم إلى قسمينباعتبار وروده إلينا بالأسانيد التفسير بالمأثور : حكمه -ج
o .ما صح  سنده فهذا يجب قبوله ولا يجوز العدول عنه                                             
o 4.                                                                          وما لم يصح سنده فيجب رد ه ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به إلا  من باب التحذير منه 

 

 : التفسيــر بالـــــرأي -2
هو عبارة عن تفسير القرآن الكريم بالاجتهاد بعد معرفة كلام العرب ومناحيهم في القول ومعرفة الألفاظ : تعريفه -أ

 5والوقوف على أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ من آيات الكتاب الكريم.، العربية ووجوه دلالاتها
 أدلة  فيلتفصيل إليك او ، التفسير بالرأي وهم على مذهبين مانع ومجيزاختلف العلماء في حكم : حكمه -ب

 : كلا القولين
o   منهاكثيرة   على أدلة رأيالفسير ب    لت  ل المانعون دناست: ينـة المانع     أدل:  

                                                
 .18ص، 1ج، التفسير والمفسرون 1
 .172ص، 2ج، البرهان في علوم القرآن 2
 .168ص، م2005-ه1426، مكتبة الملك فهد، 14ط، دراسات في علوم القرآن الكريم، الروميفهد : ينظر 3
 .169ص، المرجع نفسه: ينظر 4
 .140ص، م1986-ه1406، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1ط، مدرسة التفسير في الأندلس، مصطفى إبراهيم المشيني: ينظر 5
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،  فالتفسير بالرأي منهي عنه، والقول على الله بغير علم منهي عنه، أن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم: أولا
نَتَقَولَواََ سمح :                        ودليل ما تقد م قوله تعالى 1أنه مصيب وقصار أمره أنه يظن متيقناكذلك أن المفسر بالرأي ليس 

َ
َ وَأ ََ  ََ  َ  َ ََ
 
َ  َ

َاَ۬لَلَََّمَاَلَََتَعَلَمَونَََ َ عََلَ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ َ  َ ََ  .[168]سورة البقرة الآية سجى َ  

ت م  »:       ق ال  ،              ع ن  الن بي                  اب ن  ع ب اس  رواه  ما: ثانيا ا ،                                              ات ـق وا الح د يث  ع ن ي إ لا  م ا ع ل م                                    ف م ن  ك ذ ب  ع ل ي  م تـ ع م د 
 .2«                                                              الق ر آن  ب ر أ ي ه  فـ ل ي ت بـ و أ  م ق ع د ه  م ن  الن ار                   و م ن  ق ال  ف ي،                                          ف ـل ي ت بـ و أ  م ق ع د ه  م ن  الن ار  
                              م ن ق ال  في الق رآن  بر أي ه »: عن جندب بن عبد الله أنه قال قال رسول الله واستدلوا أيضا بما روي 

 .3«                         فأ ص اب  ف ـق د أ خ ط أ  
 روي ما من ذلك بآرائهم قرآنفي ال ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يتحرجون عن القول: ثالثا

ر  الص د يق  رضي الله عنه أنه قال         عن أ بي               ف ي ك ت اب                              ق ل ن ي إ ن  أ ن ا ق ـل ت               ي  أ ر ض  ت     أ       أ و  ،    ن ي                    أ ي  س م اء  ت ظ ل  ":                                    ب ك 
أنا لا : لالقرآن قاة من فسير آيتئل عن                                         وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا س  ، "                       الل ه  م ا لا  أ ع ل م ؟

 .أقول في القرآن شيئا
إلى غير ، تأويل الأحلام: أي ىوالرؤ ، والروح، ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت القرآن: أنه قال 4وروي عن الشعبي

 .بآرائهم                                                          ذلك من الأخبار التي تدل  على امتناعهم من أن يقولوا في القرآن 
o منها بالرأي بجملة من الأدلةن للتفسير و استدل المجيز : أدلة المجيزين : 

فلََ  سمح :أن الله تعالى يقول: أولا
َ
مْ  اَ۬لقُْرءَْانَ  يَتدََبَّرُونَ  أ

َ
ي  أ ٓ   قلُُوب   عَََ  :ويقول أيضا، [25]سورة محمد الآية سجى اَقْفَالهَُا

تَيب   سمح ْ  مُبَيركَ   إِّلََكَْ  اَنزَلنَْيهُ  كِّ بَّرُوٓا دََّ يتِّهِّۦ لَ ِّ رَ  ءاَيَ تَذََكَّ ْ  وَلَِّ  :ويقول أيضا، [28]سورة ص الآية سجى اُ۬لَلَبَْيبِّ   أُوْلوُا
وهُ  وَلوَْ  سمح  .[82]سورة النساء الآية سجى مِّنهُْمْ   يسَْتنَۢبِّطُونهَُۥ اُ۬لذِّينَ  لعََلِّمَهُ  مِّنهُْمْ  اِ۬لَمَْرِّ  أُوْلِّ  وَإِلَي  اَ۬لرَّسُولِّ  إِّلَ  ردَُّ

ظه وهذا يدل ظ بمواعالاتعاو ، القرآن والاعتبار بآياته                                          ووجه الاستدلال أن ظواهر النصوص تحث على تدب ر 
    إذ  ، هتأثر الله بعلما لم يسلوا معلى أن أولي الألباب بما لهم من العقل السليم واللب الصافي عليهم أن يتأو 

: ما يستنبطه أي القرآن ى أن فيوالآية الكريمة تدل عل،                             فرع الفهم والتفق ه في كتاب الله والاتعاظالتدبر 
 .أولو الألباب والفهم الثاقبيستخرجه  ما

                                                
 .46ص، 2ج، د.ت، دار الكتاب العربي، د.ط،      زم رلي          فو از أحمد : تح، مناهل العرفان، الزرقاني: ينظر 1
ا ح د يث  ح س ن  ، 3016رقم ،                                     باب ما جاء في الذي يفس ر القرآن برأيه، كتاب التفسير،  جامع الترمذي 2  .                          وقال ه ذ 
ا ، 2952رقم ،                                     باب ما جاء في الذي يفس ر القرآن برأيه، كتاب التفسير،  جامع الترمذي 3  .               ح د يث  غ ريب                      وقال أبو عيسى ه ذ 
في سنة هو الفقيه النحوي اللغوي أبو بكر بن أحمد بن عمر بن مسلم بن موسى الشعبي كنيته أبو العتيق، من شيوخه الأصبعي صاحب العين وغيره، تو  4

يس رة، ص:      ي نظر ه.714
 
        أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي، الموسوعة الم
 
                                               556. 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4883
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4883
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ه  ف ي الد ين  »قال في دعائه لابن عباس  أن الرسول : ثانيا ه  الت أ و يل  ،                               الله م  ف ـق ه  فلو كان التأويل ، 1«                       و ع ل م 
                                                                                           مقصورا على السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيصه فدل  على أن هناك تأويل خلاف 

 تفسير بالاجتهاد والرأي. إذا فهو، النقل
 ن النبي أووجه الملازمة لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام واللازم باطل : ثالثا

ولم يهمل الوسائل الواجبة ، ومادام أنه قد استفرغ وسعه، خطأوالمجتهد مأجور وإن أ، سير كل آيةيذكر تف لم
 2الوصول إلى الحق والصواب.وكان غرضه ، في الاجتهاد

o الأمور إما ضعف  من إحدىتبين لي أن أدلة المانعين لا تخلوا  الفريقينبعد عرض لأدلة كلا : الترجيح
، به الاستدلال والدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط، لاحتمالالهذه الأخبار أو تطرقها  ة   ل      ق       ن  سندها من جهة ال

على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما  محمول قوال أئمة السلف فهوأوما شاكلها من " أما كلام الصحابةو 
يرهم أقوال وي عن هؤلاء وغك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا ر بما يعلم من ذل م                       علم لهم به فأما من تكل   لا

وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما  عما جهلوه اوسكتو  فيما علموه اتكلمو  لأنهم في التفسير ولا منافاة
فهذا توجيه للأثار ، 3سئل عنه مما يعلمه" ما علم له به فكذلك يجب القول في يجب السكوت عما لا

إلى القول بجواز التفسير  ضمن في طياته أنه يميلتتكثير   مام ابنالإ افاد بهلة عن السلف أالصحيحة المنقو 
ي أبالر  أن التفسير افنستنتج إذ، غير عمدته اللغة والشرع في الاستدلال لاشريطة أن يكون المتكلم  بالرأي

وارتضى هذا التفصيل فحول ، يجوز تعاطيه مذموم لا على ضربان ضرب منه مرخص فيه محمود وضرب ممنوع
 القول بالرأي ضربان": وفي هذا الصدد يقول، وغيره من المتأخرين 4من العلماء كالإمام الشاطبيالمحققون 

 : وموافقة الكتاب والسنة وهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما لأمور، أحدهما جار على موافقة كلام العرب
ولم يأت ، المراد وفهم وتفسير لفظ، أن الكتاب لابد من القول فيه لبيان معنى واستنباط حكم: أحدهما

بد من فلا، كنك غير مموذل، أكثرهاأو ، فأما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها، ذلك عمن تقدم
 .بما يليقالقول فيه 

                                                
 .143رقم، باب وضع الماء عند الخلاء، الطهارةكتاب ،  صحيح البخاري 1
 .49ص، 2ج، مناهل العرفان، الزرقاني 2
 .13ص، 1ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3
، أخذ عن أئمة منهم ابن الفخار والخطيب ابن مرزوق وغيرهما، هو العلامة الأصولي أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي 4

 .232ص، 1ج،                   شجرة النور الز كية، حسين مخلوف:      ي نظر. ه790توفي في شعبان سنة ،                                         من أشهر مصن فاته الاعتصام والموافقات وغيرهما
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أنه  والمعلوم، كون لأحد فيه قوليفلا ،                مبي نا بالتوقيف إنه لو كان كذلك للزم أن يكون رسول الله : الثاني
لا يوصل إلى  منه ما      يبين   بل،                                  فدل على أنه لم يكل ف على ذلك الوجه، عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك

 .قرآن التوقيففسير الت جميع        ي لزم في فلا،                                                  إلا  به وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهمعلمه 
ن وم، لى ما فهموهلقرآن عروا ا                 وقد ع لم أنهم فس  ، إن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم: الثالث

 .يصح لرأي لانع من ابالتوقيف والمفإطلاق القول ، والتوقيف ينافي هذا، جهتهم بلغنا تفسير معناه
قيف قول بالتو ل            فقد ي سل م ا ،الشرعية من جهة الأمور، النظر في القرآن من جهتينلأن ، إن هذا الفرض لا يمكن:       رابع ا

 .لينالسلف الأو  م في        ل   ز          قيف وإلا  كن فيه التو وهذا لا يم، ومن جهة المآخذ العربية، فيه وترك الرأي والنظر جدلا
الرأي الثاني غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي وأما 

 1".فيرجع إلى الكذب على الله،                                                المذموم من غير إشكال لأنه تقو ل على الله من غير برهان

 نشأة علم التفسـيــــر بالأندلــــس: الخامسالفرع 
، أهلها الجهل       دب  إلىو لعلمي الكنيسة فساد بسببها الخمول ا قهر                                  ظل  أهل الأندلس قرونا كثيرة تحت وطأة

 في دين الله الو فدخ، هانور  نطفأافما انجلى إلا بدخول الفاتحين المسلمين إلى أرضهم فأزاحوا حكم الكنيسة و 
،      رسة  اومدا       دريس  تتموا به فاه، أدرك الأندلسيون أن منارة الإسلام قائمة على تعظيم كتاب الله تعالىأفواجا ثم 

هج تباينة المنالكتب الماضعوا فو                                                                   فتمخ ض عن هذا الولع نبوغ علماء أجلاء عكفوا على تفسير كلام الله جل  وعلا 
ن بقي اب كتفسير  ا المطولومنه، وغيرهما         ابن ج زيابن العربي و فمنها المختصر المفيد كتفسير ، المختلفة الأحجام

ل ب، رق الإسلامياء المش      ة ع لمفلقيت إشاد، المعمورة أصقاعوبمرور الأيام انتشرت هذه الكتب في  القرطبيمخلد و 
الباحثين  لكن، يرالتفس فمن هنا بدأت عجلة التأليف في علم، أصبحت عمدة تنافس تفاسير المشارقة أنفسهم

، ي العلوممستقل عن باق لس كعلملأندافي  علم التفسير ديد الفترة الزمنية التي نشأ بهاالمعاصرين اعترفوا بصعوبة تح
 : أسباب أهمهاولعل مرجع ذلك يعود إلى 

 ظاهرة الجمع بين العلوم: الأول
يلاحظ هذه الظاهرة بوضوح وإن كانت ، فالناظر في كتب التاريخ الأندلسي وتراجم الأعلام في الأندلس 

رة التي نجد العبا ندلسماء الأمن عل ترجمة حياة عالم فلو نظرنا إلى، الشهرة في أحد العلوم تبدوا ظاهرة على غيرها
 لنحوي .      فس ر االم،            الأصولي المحد ث، تعبر عن هذه الظاهرة وهي وصف العلم ب   عالعالم الفقيه

                                                
 .145-144ص، مدرسة التفسير في الأندلس، مصطفى ابراهيم المشيني 1
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ثم ، آن الكريم أولايم القر ن بتعلفقد كانوا يبدؤو ، ومرجع هذه الظاهرة يعود إلى طريقة تحصيل العلوم في الأندلس
ابن  زعمكما   سلاميةقطار الإوهي طريقة انفرد بها أهل الأندلس عن سائر الأ، والحديث والفقه، العربيةاللغة 

 .يوافق ابن العربي على ذلك ولم خلدون.
         بحيث يضم  ، داقات سائم الحلكانت مدارس أهل الأندلس مساجدهم المنتشرة في المدن والحواضر وكان نظا: الثاني

الطيب  المقري في نفخ ا نقل ذلككم،  ريخالعلوم الأخرى كالعربية والتاأو                              سواء  ما يختص بالعلوم الشرعية ، مختلف العلوم
من المنارات و ، لمساجدلوم في ابل يقرؤون جميع الع،                      تع ينهم على طلب العلممدارس  "وليس لأهل الأندلس: حيث قال

لم          طلبا  للع لعالمأنحاء ا ن سائرمجامعة يحج إليها الطلاب الذي كان بمثابة ،                                 التي خل د اسَها التاريخ جامع قرطبة
نصر ة الأموي المستل الخليفحمحيث                                                                 وامتد  نظام التعليم على هذه الشاكلة إلى منتصف القرن الرابع الهجري، والمعرفة

 ."ئيةسة ابتدامدر  رينخس وعشعددها نحوا من بلغ و ، فشرع في فتح المدارس والمعاهد، عبء النهضة العلمية
سلام لأندلس إلى الإول أهل اع تحمظهر                                                                      وأي ا ما كان الأمر صعبا فإننا نستطيع القول بأن هذا العلم ععلم التفسير  

كان و ، ف على معانيهه والوقو آيات فكان الناس بحاجة ماسة إلى فهم، الذي يستمد قواعده وأصوله وتنظيماته من القرآن
لثالث ا أن جاء القرن إلى، ميةلإسلاالعلوم ا انطلق منها هذا العلم جنبا إلى جنب مع غيره منالمسجد هو المدرسة التي 

لتفسير الذي د صاحب امخل ة بن         وهو بقي  ، الهجري الذي طالعنا بولادة أول علم من أعلام المفسرين في الأندلس
 م.والتراج     لس يرأصحاب اكما أفاد بذلك ،                                                   يؤل ف مثله فقد بلغ عدد أجزائه نحوا من سبعين ج زءا   لم

برز كعلم من بين العلوم في القرن الثالث  أنهبالديار الأندلسية                                ومحص لة القول في نشأة علم التفسير 
في القرن السادس الهجري على يد شيخ  ثم بلغ ذروة سنامه،                                 ثم  نما وترعرع في القرن الخامس الهجري، الهجري

الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز ثم نضج في القرنين السابع والثامن صاحب كتاب المحرر                   المفس رين ابن عطية 
 1.وغيرهما                                 الهجريين على يد ابن حي ان وابن جزي

 زيــ     ن ج  ــر ابــن تفسيــنبذة مختصرة ع: الثاني المطلب
لتي وخصائصه ايزاته ة من ممكر جملذ مع ، لتفسيرلهذا ا المكانة والقيمة العلمية لإبرازطلب                 سأتطر ق في هذا الم

 ة الكتابسبن توثيق نملابد  وحتى يكون للكلام مكانة ومعنى             قبل هذا كل ه و ، من التفاسير انفرد بها عن غيره
 .نقشا               أثبت  العرش ثم  على الألسنة  جريانههر     شت     ا   جريا على ما       مؤل فه  إلى
 

                                                
 .82-81ص، مدرسة التفسير في الأندلس، مصطفى إبراهيم المشيني:      ي نظر 1
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 اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: الأولالفرع 
 ا       كالف تيفي غرناطة                                                                                نظرا لجلالة الإمام ابن ج زي ومكانته العلمية التي خو لته بأن توكل إليه أعظم المناصب  

                              ومن هنا يمكن القول أن ابن ج زي ، بالإضافة إلى اشتغاله بالتأليف والتصنيف والجهاد، والخطابة بالمسجد الأعظم
              فكان حق ا على  أو بين جهاد السنام وجهاد الحجة والبيان، من العلماء الربانيين الذين جمعوا بين العلم والعمل

، ب حياته العلمية التي تركها خلفه ذخرا للأمةوما يتعلق بجوانالمباركة                              ن ي تحفوا مصن فاتهم بذكر سيرتهأأهل التراجم 
، اية بهذا الجانبذا الإمام وتناقلته بعض الكتب التي لها عنلهترجمة ال                                     إلا أن الوهم الذي وقع فيه بعض من تولى  

مع اعتراف كل من ترجم له  "بالتسهيل لعلوم التنزيل"وهو كتابه المسمى  أنهم لم يوردوا اسم أعظم مصنفاته قدرا
                 ألهم ابن ج زي بأن ، اللوم عن أهل التراجم              وحتى يخف  إيقاع ،                        لكن الله عز  وجل رحمة بخلقه،                بأنه مفس ر حاذق

 1"وسَيت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل".:             مقد مته فقالفي  هباسم كتاب بنفسه تولى التصريح
أن شيخه  ذكر فقد لسان الدين الخطيببشهادة تلميذه ذو الوزارتين ، هي ثابتة لا شك فيهاف                     وأم ا نسبته إلى مؤلفه 

وهنا راودتني   وغيرهاكما فعل مع بقية مؤلفاته الأخرى كالقوانين الفقهية   الكتاباسم يشر إلى ولم ،              صن ف في التفسير
فكيف يغيب عنه تفسير شيخه  وتحصيلها أن ابن الخطيب كان مهتما بجمع الكتب ستشكلات منهاكثير من الا

وكأنه  يعروا لهذا الأمر كبير عنايةلم  الذين وقفت على كلامهم الخطيب من المترجمين ابن من أتى بعدثم أن كل المبجل 
شجرة  مصنفه حسين مخلوف فيالشيخ و كتابه الطبقات الداودي في  الإمام  أولئك ومن جملةه كتفوا بالنقل عنفا  محسوم

آخر الكتب تصنيفا  فيحتمل أن يكون هذا التفسير من الديباج وغيرهم إلى زمانناكتابه   النور الزكية وابن فرحون في
ويشتد عضد ساعدهم في العلوم كما يحتمل  على التفسير حتى تسقل موهبتهم يتجرؤواجري على عادة العلماء أنهم لا 

عاكف على وضع محرر في التفسير ولم يخرج إلى النور بعد  بلغ أن شيخهأ في الترجمة لشيخه طيب لما شرعأن ابن الخ
ن ابن إثم  والنسيان سَة البشر لناس وتناقلوه فنسي أن يتداركها بينأيقن بوجوده ثم انتشر كتاب  فبنى ترجمته على ما

الذي أثقل كاهنه  شتغاله بمنصب الوزارةبين المغرب والأندلس فربما غاب عنه اسم تفسير شيخه لا ب كان رحالةالخطي
لكننا نجد محمد بن عبد الملك القيسي ، إلى حد كبير اغةسحتمالات في نظري مسته الاخذ منه جل وقته وهذأو 

ويعتبر ،                                   صر ح باسم الكتاب وبنسبته إلى مؤل فه، -اللهأحمد وعبد -                   تلميذ ابني ابن ج زي ، ه834الغرناطي المتوفى سنة 
وهو شرح لكتاب ، "منهاج العلماء الأخيار في تفسير كتاب الأنوار"أثبت النسبة بإسناده في مقدمة كتابه هو أول من 

من شيوخنا جماعة منهم الشيخ الإمام العلامة بحر البيان وأوحد الزمان : " حيث قالابن جزي الموسوم ب   "الأنوار السنية

                                                
 .5ص، 1ج، التسهيل لعلوم التنزيل، يابن جز  1
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                                                                                               أبو محمد عبد الله بن الإمام المحد ث الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي رحمه الله وشرعت عليه 
 في قراءة التفسير المسمى بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل من تفسير والده المذكور.

، قريب العهد من المؤلف وإسناده عالنسبة الكتاب إلى مؤلفه فهو نص  توثيق بر هذا النص كافيا فيويعت
 1إذ هو تلميذ ابني المؤلف كما سبقت الإشارة إليه آنفا.

 أهمية ومكانة تفسير ابن جزي: الثانيالفرع 
المشهود له بطول الباع ورسوخ القدم في علوم شتى  تتجلى أهمية ومكانة هذا التفسير أولا من جهة مؤلفه

الحديث والأصول والعقائد والقراءات والتفسير مما حمل الإمام الداودي ك  متنوعة تصانيف عديدة في مجالات تأثمر 
، والقرطبي، كالطبري والزمخشري وابن عطية  خامات التفسير إلى جانب                                  رحمه الله فخص ه بترجمة في كتابه الطبقات

به ولعله لم يبلغه كتاب                                         الذي لم يترجم للإمام ابن ج زي مع قرب زمانه  رم شيخه الإمام السيوطي        بذلك خ   فجبر
 هذا أنيوقن ثم إن المتأمل لهذا التفسير ، كآنذا بها الأندلس رتمظروف الحالكة التي لولم يطلع عليه نظرا ل التسهيل

استفرغ الجهد في وضع هذا الكتاب فاستودعه مكنون معلوماته وعصارة علمه ونفيس فوائده و بذل الوسع  الإمام قد
مكانة عالية بين بذلك فحاز كتابه ، طولاتالمكتب   حوته ما بطون استلها مننوادر الدفاتر و التي انتقاها من 

 2اقتنائه المؤلفون لىالأيادي ويتنافس عوصار مرجعا للعلماء وبغية للطالبين تتداوله ،               التي ت عد بالآلافالتفاسير 
، الرائعة من العلماء اللاحقين لهذا التفسير                                                             وينهل من معينه المستفيدون ولا أدل  على ما نقول من تلك الشهادات 

وهو من عيون علماء ، ه1152فمن ذلك قول الشيخ أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي المتوفى سنة 
                           "ومن أحسن التفاسير التي أ حب : وصي أولاده حينما قدموا فاس لطلب العلمأ حيث، عشرادي المغرب في القرن الح

 3."ولا أقبل قول من يخالف في ذلك، ي             تفسير ابن ج ز : لكم مطالعتها وتفهمها
، العلميستغني عنه طالب  لا، اية الأهميةفهذا الكتاب في غ":                          مبي  ن ا لمكانة هذا الكتاب 4ويقول العلامة خالد السبت

 ."                                                     وهو مع ذلك كتاب ملخص لكنه عميق ودقيق قل  أن يوجد مثله،                            حرص مؤل فه على الوفاء بالمعنىيجازه إفهو مع 
"ويصلح أن يكون هذا الكتاب أصلا يعتمد عليه بحيث يكون عند طالب العلم يضبطه : ويقول أيضا

 5ويرجع إليه حين بعد حين ويراجعه ويكرره".، ويعلق عليهإليه ويضيف 
                                                

 .220ص، 1ج، ابن جزي ومنهجه في التفسير، علي الزبيدي: ينظر 1
 .43-42ص، تعقبات ابن كثير على المحدثين، آمنة عبد الناصر: ينظر 2
 .434ص، م2013-ه1434، بيروت، دار المنهاج، 1ط، معالم ارشادية، محمد عوامة 3
                                                                                             ه ، التحق بقسم الس نة بجامعة الإمام سعود وبها حصل على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه، وقد تقل د عد ة 1384من مواليد منطقة الزلفي، عام  4

 .69                                          ه . ي نظر: المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، ص1418                                              مناصب منها عميدا  لكلية الدراسات القرآنية سنة 
 .9-8ص، م2018-ه1439، دار طيبة، 1ط، علي بن حمد الصالحي: تح، التسهيل،         ابن ج زي 5
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تلفة مخنسخ دة ر في ع        وقد صد  ، هتعاطبعلى                                نة هذا الكتاب تهافت د ور  النشر ومما يؤكد أهمية ومكا
 : أكتفي بذكر أشهرها الأحجام

رية الكبرى بة التجاالمكت دالطي والنسيان إلى حيز النور والوجو  أشرفت على إخراجها من حيزالطبعة الأولى 
ة لد ضخم بأجزاء أربعصدر في مج، دار الفكر العربيه ثم تولت نشره 1355سنة ، نطقة التجارية بمصربالم

 .م1973-ه1393نة سصدرت ببيروت ، وكتب عليه الطبعة الثانية،                                 وصو رت هذه الطبعة عن الطبعة الأولى
محمد  كلا من  بتحقيقه قامدات وصدر في أربعة مجل، دار الكتب الحديثة بالقاهرة كذلك  أخذت زمام مبادرة طبعهو 

لكن يظهر أنه و ، لكتباشر كعادة على ظاهر دفتيه تاريخ النا مولم يرق، عوضوإبراهيم عطوه ، عبد المنعم اليونسي
 ويفهم هذا من رقم الإيداع بآخر الجزء الرابع.، م1973في سنة 

ه 1403سنة  ة بيروتلعربيدار الكتب ا أيضا في مجلد واحد حتى يسهل اقتناؤها واشتغلت على بثه خدمة للعلم
 التراث العربي. إحياء تحت إشراف لجنة

نقيحه وضبط كلماته وتخريج آياته بت اعتنىو ، ه1416بيروت سنة الكائنة                                    تول ت إصداره دار الأرقم بن أبي الأرقم كما
 تولى ئهقتناعلى الشديد إلحاحهم او ررة المتكونظرا لطلبات القراء ، وتقع في مجلدين .وأحاديثه الدكتور عبد الله الخالدي

 م.2003-ه1423سنة  تة ببيرو المكتبة العصريالأربعة في مجلد ضخم نشرته  خرج بأجزائهقيقه تحرضا فرح الهمامي 
صدر في ثلاث في طبعه ونشره على نفقة حكومة الشارقة ، الضياء للنشر والتوزيع بالكويت دار ساهمت أخيراو 
أحدث النسخة من            وت عد  هذه ، بن عبد الله سعداوي اعتنى بتنقيحها أبو بكر، م2009-ه1430لدات سنة مج

، جودة الإخراجمع حسن الآيات برواية ورش ضبط                                   إذ  تمي زت بمقابلتها على المخطوطات و ، الطبعات وأجودها
 1التعليقات والخدمة العلمية فهي متواضعة. أما

إلى تقصي  ه فيحتاجأطراف اكوإدر به مجال واسع من الصعب الإلمام  لعلماء منه فهذاا نهل على مستوىأما و 
 : ا منه وهمااستفادو ليه و إ اعلمين رجع سأكتفي بذكروصبر لمؤلفات التفسير التي أتت بعده إلى عصرنا لكني 

قد تأثر بابن جزي ونقل عنه بعض الفوائد والإعرابات والمناسبات ف 2الشهير بالجمل الإمام سليمان بن عمر: أولا
في  الجمل عن التسهيل قول            وإن كانت ن   3ح تفسير الجلالين للدقائق الخفية.الإلهية بتوضيفي تفسيره الفتوحات 

 لا تزال على حد علمي وهي لتثبت مراجعة الحاشية يتيسر ليلم ذلك بعض الباحثين و الحقيقة قليلة كما أشار إلى 
                                                

 .112-111ص، علوم القرآن عند ابن جزي، طارق بن أحمد بن علي الفارس 1
تلقى العلوم على  هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، من شيوخه الحفني وعطية الأجهوري وغيرهما، مصري النشأة شافعي المذهب، 2

 مصنفاته الفتوحات الإلهية، بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية. ه، من1204توفي سنة                                              شيوخ ك ثر، أبرزهم العلامة الحفني وعطية الأجهوري،
يس رة، ص:      ي نظر

 
        أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي، الموسوعة الم
 
                                               1004. 

 .907ص، 1ج، التفسيرابن جزي ومنهجه في ، الزبيدي 3
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  ر علي قراءتها       ه تعس      أن  لكترونية على الشبكة إلا إ المخطوطات وإن كنت قد وقفت على نسخة حبيسة رفوف
رحمه الله بعد سوقه  الإمام الجمل حيث قال نقلا عن غيري ستفادةالايوكد دعوى   بذكر نموذج       كتفيت  ا ف كذلك

لكلام أبي السعود وقال ابن جزي في تفسيره إن الباءة ليست للسببية بل هي متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام 
 عطف عليه فيكون قوله وأن وما وإحياء النبات شاهد بأن الله هو الحقمن خلق الإنسان  ذكر المذكور والتقدير

قبلهما بهذا التقدير فتكون هذه الأشياء بعد الباء مستدلا عليها  معطوفين على ما ن الله يبعثالساعة وقوله وأ
  1.استدل بها على البعث والإعادة اكم  بخلق الإنسان والنبات
عند نقله  هولما رجعت إلى التسهيل تبين لي أنه تصرف في نقل الكلام برمته لجمل توحي بأنهوظاهر سياق عبارة ا

بسببية وإنما  الباءة ليستوالذي يظهر لي أن ": عبارة بلفظ ابن جزي عند تفسيره لسورة الحج قالالليك وإ للكلام
وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلق الإنسان والنبات شاهد  تتعلق به ويقتضيه المعنى لها فعليقدر 

 2."قبلها بهذا التقدير الحق وأنه يحي الموتى وبأن الساعة آتية فيصح عطف وأن الساعة على ما بأن الله هو
لي لجمل الأستاذ عاالإمام بمقارنة  منه إليه والأخذأكثر الرجوع تأثر كبير بكتاب التسهيل بحيث  وأبدوممن : ثانيا

ن آالقر اد المتعلقة بيس المو ين بتدر الاشتغال سن التفسير بعدفي  التأليفغمار  االمعاصرين الذين خاضو  الصابون أحد
الين تثبت مث إليكو ، داتلث مجوهو متداول ومطبوع في ثلا "صفوة التفاسير" اه          مصنفا  سَ  كان نتاجه   وعلومه

 : رآنوالبرهان كما هو مبين في الق ة                    لأن الكلام معتبر بالحج   ه قريباتقدم تقرير  ما
َوَهَوََاَ۬لَذےَمَدََاَ۬لَرْضََسمح :عند تفسيره لقول الله تعالى 3ل الصابونيو قي: المثال الأول  َ  ََ ََ  َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ هو تعالى "، [03]سورة الرعد الآية سجىَ 

يتنافى  قال في التسهيل ولا، مقطوع بهوهذا لا ينافي كرويتها فإن ذلك بقدرته بسط الأرض وجعلها ممدودة فسيحة 
 4"          على حد تها.مع التكوير لأن كل قطعة من الأرض ممدودة لفظ البسط والمد 

َسمح :لقوله تعالى بيانهأيضا عند  وقال: المثال الثاني َلَََّفَسَهَۦَ َظَالمََ َفَمَنَهَمَ  َ  َ  َ  َ    َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ وَمَنَهَمَمَقَتَصَدَََََ   َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ َباَلَخَيَرََتََََ  َسَابَقََ َوَمَنَهَمَ  َ   َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ

َاِ۬لَلََََّ َ  َ بإََذَنَ ََ  َ  َ                                                      وأكثر المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أم ة محمد فالظالم : قال ابن جزي"، [32]سورة فاطر الآية سجىََ  
 5."قتصد بينهمالنفسه العاصي والسابق التقي والم

                                                
 .913ص، 1ج، ابن جزي ومنهجه في التفسير، الزبيدي 1
 .50ص، 2ج، التسهيل،         ابن ج زي 2
بينها صفوة                                                                                                                        هو محمد بن علي الصابوني من الأساتذة المعاصرين الذين اشتغل بالتفسير وعلومه تدريسا  وتصنيفا  كان ثمرته تأليف كتب في هذا الفن من 3

يس رة، ص أبو:      ي نظر التفاسير.
 
        عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي، الموسوعة الم
 
                                           2293. 

 .68ص، 2ج، م2011-ه1421، لبنان-بيروت، دار الفكر، ط.د، صفوة التفاسير 4
 .529ص، 2ج، المصدر نفسه 5
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 تتضمن م                                                                  جهودا مبذولة من قبل العلماء المعاصرين لا تقل  شأنا على من تقد م ذكره                    بالإضافة إلى أن  هناك  
بل  أحاديثه فحسب وتخريج اس منهلم تقتصر على الاقتببحيث                                      اهتماما واسعا وعناية كبيرة بهذا الس فر         في طي اته

عبد الله         كالش يخ  الراهنت                                كبار المتخص صين في هذا المجال في الوق  عليه تقلد زمامها وحشر  وضع على واعكف
 .وغيرهما                            الخالدي والدكتور خالد الس بت

 زيـــ     ن ج  ــر ابـــخصائص تفسي: الثالثالفرع 
علوم التنزيل للإمام أبي القاسم ل                                                              إن من أنفع الكتب المختصرة التي أ ل فت في علم التفسير كتاب التسهيل

در بطالب يج التي ب التفسيرتجعله من أولى كت، مميزات                           فقد امتاز هذا الكتاب بعد ة ، محمد بن جزي الغرناطي
 : ك أهمهاوإليئص وخصا على عدة مميزات الاشتماله اوالعناية به اومطالعته اهالعلم أن يقبل على تحصيل

ثم بأقوال ، ثم تفسير القرآن بالسنة، حيث اعتمد تفسير القرآن بالقرآن أولا، لتفسيرا                       اختيار مؤل فه لأحسن طرق  -
وهذا ما أكده بعض الباحثين حيث ، وهذه خاصية مشتركة بين أغلب المفسرين الأندلسيين والتابعين الصحابة

وبيان معاني ، "اعتمد المفسرون الأندلسيون القرآن نفسه وجعلوه عمادهم في تفسير آياته: قال في هذا الصدد
أو حكم شرعي ثبت بنص  مسألة فقهيةكما أنهم استعانوا به للاستدلال على ،  ألفاظه وتحديد مقاصده وأغراضه

قد سلك المفسرون الأندلسيون فما الحديث الشريف والاستدلال به على تفسير آيات القرآن أ، من القرآن والسنة
 1مسلكا اكتفوا فيه بالاستدلال بالحديث الشريف كاملا أو جزء منه أحيان دون ذكر الأسانيد".

 ا الطالب بجلاءيزة يجدهه الموهذ، وحسن ترتيبه وعرضه للمسائل، دتها                                       سهولة أسلوب ابن ج زي ووضوح عباراته وجو  -
قارئ سلاسة يث يجد الح، نعفعبارته يمكن أن توصف بأنها من السهل الممت،               ر كتب ابن ج زيعند مطالعته لسائ

 لكن يصعب على الشخص أن يحاكيها.، عند قراءتها

فابن جزي اختصر ،                                الراغبين مع غزارة ماد ته العلمية اقتناءه لدىل تحصيله و هصغر حجم الكتاب نسبيا مما يس -
تنطوي تحتها معاني لكن                                           فالمطالع لتفسيره يجد العبارة المختصرة المرك زة ، العبارة مع غاية الدقة في انتقاء اللفظ

وترك ،                                           ثم  إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار":  هذا قد نص عليه هو نفسه حيث قالو ،        غزيرا  
 2".التطويل والتكرار

                                                
 .149ص، مدرسة التفسير بالأندلس: ينظر 1
 .4ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 2
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                             كما صر ح باعتماد هذا في مقدمة ،  خلو الكتاب وصفائه من الأقوال الواهية والآراء التي هي في غاية السقوط والبطلان -
 1".ن كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه وربما ذكرته تحذيرا منهوإ": تفسيره فقال

إبراز و ، ه الإعرابيةح الأوج توضيكعلم الاشتقاق والنحو والبلاغة فهو يطيل التفصيل فياهتمامه باللغة وعلومها   -
 هوف ريبها للطلابشتغل بتقوي، لةدرس علوم الآيلمن  مفيدا                                 فعد ه بعض الباحثين كتابا  تطبيقيا، النكت البلاغية
 .الملكة اللغوية تنميةر و ي    طو  بحق يعين على ت

     ب عد تجلى كما،  ليجاز مخل ولا إ               من غير توس ع مم  ،                     مع حسن عرض ودق ة نقداهتمامه بذكر الخلاف العالي  -
ابن  فالإمام ،طويلا زمنا ةكيذهب المالمالتعصب المذهبي الذي ساد عن  ه بأنامل يمينه       ما خط  أيضا في الإمام

ان في كوإن  ، الفقهية لقوانينابه ا                                                                    ج زي قد نز ه كتابه عن هذا التعص ب المذموم وهذه الميزة تتجلى بوضوح في كت
عة اطلاعه سدل على يمما  فقهي بعدبعض المواطن يشير إلى خلاف المالكية أثناء تفسيره للآيات التي لها 

 .وأئمته                           وشد ة ضبطه لأقوال أهل المذهب

     ي شيربل ، شهورةكتب التفسير المفتناقلتها                                الإسرائيلية التي عم ت بها البلوة والروايات ذكر الأخبار  عزوفه عن -
: عند تفسيره لسورة المائدة الهق ما ومثاله عند تفسيره لآيات القصص هاذكر  عدوله عنإلى سبب  الغالب في
 2."قصة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة وفي"

 دورانهاوالأخرى في اللغات التي يكثر ،                                                                  قد م لكتابه بمقدمتين إحداهما تضمنت أبوابا في علوم القرآن وأصول التفسير -
 3                                          وهذا الصنيع قل  أن يوجد مثله في كتب التفسير.، في القرآن وهي بمثابة مؤلف مستقل في علم غريب القرآن

 نبني عليه أثريلذي لا لاف اأما الخ، عنايته بذكر القراءات وتوجيهها خاصة ما يتعلق بالخلاف الذي له أثر -
 يذكره إلا نادرا. فلا

، والكشاف للإمام الزمخشري، وأهمها تفسير المحرر الوجيز لابن عطية، تفسيرهجودة المصادر التي استمد منها ابن جزي  -
 4.                                                          فالدارس لتفسير لابن ج زي كأنه قرأ لباب هذين التفسيرين وصفوتهما،                                                وهذان التفسيران من أ ج ل  ك ت ب  الع م د  الكبار

 عدقواعتمادا على لراجح ايان ابري مع كالإمام الطبري وابن عطية والزمخش،  تفسيرمناقشته لأقوال كبار أئمة ال -
 .ملالتحا نعيدا عبذلك  والموضوعية فيكا مسلك الاعتدال عند الأئمة سال المتعارف عليهاالترجيح 

                                                
 .5ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 1
 .258ص، 1ج، المصدر نفسه 2
 .258ص، 1ج، حمد الصالحي: تح، التسهيل، ابن جزي 3
 .8ص، 1ج، المصدر السابق 4



                                           الإمام ابن ج زي ومنهجه في التفسير والتعقبات: الفصل الأول

 

 

57 

د ق             ؤل فه إلا أنه مهر زمن  يشتلم                                                                فهذه جملة من المميزات التي ت برز القيمة العلمية لهذا الكتاب الذي وإن 
عويل بعض ة إلى تالإضافبكالإمام المصري المشهور بالجمل ،  المشرق الإسلاميخذ ألباب فحول العلماء في أ

 .يع الشيخ الصابوني في كتابه صفوة التفاسيرصنهو ظاهر كما ،  الباحثين عليه

                                            المآخذ والملاحظات على تفسيـــر ابــن ج ـــزي: الرابـــعالفرع 
اطة والخطابة بغرن التدريستاء و تربع على عرش الإف من المتعارف عليه بين أهل التراجم أن الإمام ابن جزي قد

ه التي يعظم ة مصنفاتمن جملو ، كان له اشتغال بالتأليف في فنون شتى وعلوم متنوعةكله    والأندلس إلى جانب هذا
      ودق ة ه اه وكثرة فوائدسعة محتو دره و ق                    فهذا المصن ف مع جلالة ، مقامها لتعلقها ببيان كلام الله جل وعلا كتاب التسهيل

ض بع            الخطأ فيكد رو النسيان و الزلل من الخلل والسهو و يعتري غيره يعتريه ما  ابشري ألفاظه وسهولة أسلوبه يبقى عملا
 .لامهم الصلاة والسرسله عليلا لإصفوه أو يقلل من سنن ضوئه وعبيق رياحينه فالله أبى الكمال إلا لكتابه والعصمة 

                                                        الكتاب وعلى غيره من الدواوين والمصن فات لم آتي بها من بني ات  ة ذكر المآخذ والملاحظات على هذا    وسَ  
ا هي سن ة المؤلفين الأولين وأقرها عليهم المتأخرين لأنها تدخل في عموم النصيحة لا في باب تتبع العثرات                                                                                                       أفكاري وإنم 

"وختمة الكتاب : قالحيث ، في مقدمة كتابه غريب الحديث 1كما نص على ذلك الإمام الخطابي،  قصد الفضيحة
ويكفي من العذر فيما أورده منها أن الغرض فيه أن يظهر الحق وأن يتبين  بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث...

لو بلغا أبا ولعل بعض ما نأثره منها ،                                                          دون أن يكون القصد به الاعتراض على ماض  أو الاعتداء على باق  ، الصواب
فأما سائر ما تكلمنا عليه مما استدركناه بمبلغ ، ك الظن بهما يرحمهما اللهعبيدة وصاحبه لقالا به وانتهيا إليه وذل

                                         وكل من عثر منه على حرف  أو معنى  يجب تغييره ،                                                           وأخذناه عن أمثالنا فإن أحقاء بألا  نزكيه وألا  نؤكد الثقة به أفهامنا
لا أن يعصمه الله إ الخطأن لا يسلم م فالإنسان ضعيف داءه حق النصيحة فيهوأفنحن نناشد الله في إصلاحه 

 ".ليهإبتوفيقه ونحن نسأل الله ذلك ونرغب 
ورجائي من كل ناظر يطلع على عيب أن "ن كان بينهما قرون كثيرة إليه الخطابي وإذهب  وهو يقرر ما 2وقال الزرقاني

خير أمة أخرجت للناس  اوكانو  تعاونوا وما نجح سلفنا الصالح ليه فالدين النصيحة والمسلمون بخير ماإيدلني عليه ويرشدني 
  ."عيوب نفسي إليرحم الله رجلا أهدى  ابن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بهذه الفضيلة وإنه ليجلو أن أقول ما إلا

                                                
ومكرم القاضي،   أخذ العلم عن أعلام بلده منهم: أبو العباس الأصم                                                                  هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، ك نيته أبو سليمان الخط ابي، 1

                                     ه، من مصن فاته أعلام الحديث في شرح صحيح 388ه وقيل 386توفي سنة كما روى عنه أبو حامد الاصفرارييني وجعفر بن محمد بن علي المروذي، 
يس رة، ص أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي، الموسوعة:                                                           البخاري، معالم السنن في شرح الأحاديث التي في السنن وغيرها. ي نظر

 
        الم
 
  835. 

توفي ،                                                                       درس بكلية أصول الدين وتخر ج منها ثم  ع ين  مدر سا  لعلوم القرآن والحديث بها، هو محمد عبد العظيم من كبار علماء الأزهر الشريف بمصر 2
 .210ص، 6ج، الأعلام، الزركلي:      ي نظر. له إسهامات في علوم القرآن من أشهرها كتاب مناهل العرفان، بالقاهرة
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د القاصي رجعا عنمصبحت ذين العلمين الذين لقيت كتبهم الشهرة والإشادة فأافبعد وقوفي على كلام ه
ير وإليك ذا التفسه علىذ زادت رغبتي وقويت عزيمتي في ذكر الملاحظات والمآخهمتي و  ثم نهضتومن  والداني

 : تبين لي منها ما
    حها ييات القصص دون تميز بين صحأثناء تفسيرهم للآ في سرد المرويات اه لبعض المفسرين الذين توسعو    د         نق

 نبه على هذا في مقدمة كتابه وسقيمها حتى بلغ الأمر ببعضهم سرد حكايات واهية تمس بمقام النبوة وقد
وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى إنهم ذكروا منه ما لا ": قالحيث 

 1"أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. يجوز ذكره مما فيه تنقص بمنصب الأنبياء عليهم السلام
      ف     أورد   ،                                    الإم     ام اب     ن ج      زي لم يلتزم     ه في جمي     ع كتاب     ه    لك     ن   ،                                  حس     ن ي ق     ر ه ك     ل عاق     ل فض     لا ع     ن العلم     اء     ك     لام      وه     ذا  

                               ك     إيراده لم     ا ي      روى ح     ول قص      ة ح     واء     2  ،                                                      قصص     ا وحكاي     ات ت      روى ح     ول بع     ض الآي     ات وأط     ال في س     ردها أحيان     ا
َ  سمح  :                                             ق    د ذك    ر ن    ص القص     ة بتمامه    ا عن    د تفس    يره لقول    ه تع    الى ف  ،  ا                          م    ع إبل    يس علي    ه لع    ائن الله ت    تر  ااااا َ ف ل م  َ  َ  َ اااااََ ءََ َ  م  ََاتي۪ ه   َ  َ  َ ََ۪

َََ ص  اال ٗاَ   َ   َ َ ۥَ     ُ االَ  ع  َ ج   َ ََ   َ  ََ  َ اااَ َ  م  اتي۪ ه  ء   َ ااا يم  ف  ََ كاااَ   َ  َ  َ َ۪  ََ  َ َ  َ َ  َ                                  قي  ل إن ح  و اء لم   ا حمل  ت جاءه  ا إبل  يس   ،  [   190                 ]س  ورة الأع  راف الآي  ة سجى َََ 
    وإن   ،               س      م إبل      يس الح      ارث ا     وك      ان   ،            فسأخل ص      ه ل      ك  ،                         وسَي      تي م      ا في بطن      ك عب      د الح      ارث        أطعتي      ني   إن   :        وق      ال له      ا
    م     ات            فلم      ا ول     دت   ،                           ع     دونا ال     ذي أخرجن     ا م     ن الجن      ة   ه                                     في ذل     ك قتلت     ه ف     أخبرت ب     ذلك آدم فق     ال له     ا إن            عص     يتني

                                             فعص     ته فم     ات الول     د ثم حمل     ت م     رة ثالث     ة فس     م ياه عب     د   ،                                           الول     د ثم حمل     ت م     رة أخ     رى فق     ال له     ا إبل     يس مث     ل ذل     ك
 3                   الحارث طمعا في حياته.

   الصحيحين بصيغة                        بل أحيان ا يورد أحاديث في الغالب                                                  د الأحاديث مجر دة عن أسانيدها من غير عزو إلى مصنفاتهايور
إليه الريادة في التحديث حتى وصفه أهل التراجم  انتهت                                   ولا يليق هذا أن يصدر من إمام متبح ر ، التمريض كقيل وروي

                                       أن يستعمل الرموز كما ي فعل في كتب أطراف                 الأليق بابن ج زي وإن كان ، نهج الاختصارممراعاة  لعل عذرهو  بالمحدث
                      ولم ينفرد ابن ج زي بهذا ، ولزم المنهج في العزو من جهة أخرى، رط الاختصار من جهةفبذلك يكون قد استوفى ش، الحديث

"أما : وفي هذا الصدد يقول بعض الباحثين، بة على التفاسير الأندلسيةال                                      المنهج في إيراد الأحاديث بل هي الس مة الغ
الأندلسيون مسلكا اكتفوا فيه بالاستدلال                  فقد سلك المفس رون ، به على تفسير آيات القرآن والاستدلالالحديث الشريف 

 4                                         وقل ما يذكرون سند الحديث ويشيرون إلى درجته".، بالحديث الشريف كاملا أو جزء منه أحيانا دون ذكر الأسانيد
                                                

 .11ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 1
 .351ص،                         علوم القرآن عند ابن ج زي: ينظر  2
 .332ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 3
 .149ص، مدرسة التفسير في الأندلس، مصطفى إبراهيم المشيني: ينظر 4
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   سهلذي ألزم به نفختصار اسلك الاتفسير غريب الألفاظ مراعاة لمعند تناوله لإغفاله لكثير من الشواهد اللغوية ،
ل عليه في           لغوي معو  هد البعض المواطن لأن الشا هذا في                                            وكان الأجدر أن يكتفي بذكر محل  الشاهد كما فعل 

                                              تفسير الغريب كما قرره هو بنفسه في مقد مة كتابه.
 

  ا وهذ، ن القدامى      لمفس رير عند ا                 جريا  على ما اشته القراءات السبعيةإيراد الخلاف الواقع بين  اقتصاره على
مام ابن جزي بل الإ، راءات                                                         لا يستساغ أن يصدر من عالم تربى  في بيئة فشت فيها العناية بالق تقصير جلي

                          وضع المصن فات في هذا العلم.
 

  ذهب المعتزلة وشر هم وحمل آيات القرآن على بم                                                     عاتب الإمام الزمخشري في مقد مة تفسيره وذلك لأنه ملء كتابه                                       
عمال                                                           فمع هذا نجد أن الإمام ابن ج زي أي د قول المرجئة في مسألة أن الأ 1،                               طريقتهم فتكد ر صفوه وتمر ر ح لوه

                وإن كان ع ذره في ، في تفسيره لبعض آيات الصفاتونصر مذهب أهل التأويل  نايمتدخل في مسمى الإ لا
 هذا الأمر.                                                         هذا أن  البيئة العلمية التي نهل منها العلوم قد استفحل فيها 

 

  الإمام  يقولوفي هذا الصدد ، المؤلفينالأقوال إلى قائليها وهي سنة غير محمودة عند إسناد تركه في مواطن كثيرة
ها فإنه يقال من بركة العلم أن يإضافة الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى مصنفي عفي كتابي  "وشرط: القرطبي

 2يضاف القول إلى قائله".
 لنزول بل أحيانا يشير إلى السبب إشارة عابرة بصيغة يسلك مسلك الاختصار والاقتضاب عند ذكره لأسباب ا

 3التمريض نحو قيل وروي.
 

 وهذا ظاهر جلي لمن تأم ل ، إغفاله لكثير من أقوال الحنابلة عند ذكره للمسائل التي اختلف فيها أئمة المذاهب                       
سئل  فقدالإمام ابن جرير  عولا على مقالةم من ينفي الفقه عن الإمام أحمد     قل د        فلعل ه، تفسيره لآيات الأحكام

ا كان محد ثا لذلك لم يذكره في كتابه اختلاف : عن مذهب الإمام أحمد فقال                                                                   لم يك ن الإمام أحمد فقيها وإنم 
ا هو محمول على فقه الا،                                                      وكلام ابن جرير لا يقتضي نفي الفقه بالك لية عن الإمام أحمد، الفقهاء وهذا ، تباع                        وإنم 
رحمه الله -فإن اعتذار ابن جرير  ":                   وفي هذا الص دد يقول الشيخ بكر أبو زيد هاذكر  التيالتوجيهات       أعدل  

، أنه لا يريد نفي كون الإمام أحمد فقيها، واضح، في عدم ذكر الإمام أحمد في كتابه اختلاف الفقهاء -تعالى
ه  241وفى سنة عه  في حياة الإمام أحمد المت224وإنما يريد نفي كونه فقيها متبوعة؛ فابن جرير ولد سنة ع

                                                
 .14ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي: ينظر 1
 .3ص، 1ج، الجامع لأحكام القرآن 2
 .187ص، ابن جزيعلوم القرآن عند : ينظر 3
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فكان في طور رواية ، ه  ومذهب الإمام أحمد لم يتكون إقراء فروعه في هذه الفترة310توفي ابن جرير سنة ع ثم
وأول مختصر في فقهه كان من ، ه  أي بعد ابن جرير بعام واحد311المتوفى سنة ع، وجمع الخلال له، تلامذته له

على يد ، إقرائه في الكتاتيب كما في تلقن القاضي أبي يعلى له ه . فصار بدء334تأليف الخرقي المتوفي سنة ع
ه  بدأ ظهور 403المتوفى سنة ع، القضاء وشيخه الحسن بن حامد ه  الذي تولى458المتوفى سنة ع، أبي يعلى
 وكل هذا بعد وفاة الإمام ابن، وتدوين المتون والأصول، والاشتغال في تهذيبه، وتكاثر أتباعه، وتكونه، المذهب

 1                          فرحم الله ابن جرير ما أبر ه.، جرير بزمن كما هو ظاهر
 

  بل يذك ر حتى الضعيف ، وسقيمها                  ولم يمي ز بين صحيحها ثار في فضل بعض السور الآحاديث و الأ             اهتم  بإيراد                   
                     م ن  قـ ر أ  س ور ة  » الواهي كما وقع له عند تفسيره لسورة الواقعة فقد قال روى ابن مسعود أن رسول الله 

ا ب ه  ف اق ة  أ ب د  ل ة  ل م  ت ص   2.«                                                             ال و اق ع ة  ف ي ك ل  ل يـ 
فقد تبين ضعف هذا الحديث ": كعادته ثم قالوأطال بحثها   أسانيده 3الحافظ الزيلعي تتبع وهذا الحديث قد

 : من وجوه
 وابن أبي حاتم في علله نقلا عن أبيه.، الانقطاع كما ذكره الدارقطني :أحدها
 كما قال أحمد.،  نكارة متنه :والثاني

 ضعف رواته كما ذكره ابن الجوزي. :والثالث
، كما ذكره الدارقطني،  أبو طيبة بالطاء المهملة بعدها باء آخر الحروف: فمنهم من يقول، الإضراب :والرابع

هم من ومن، أبو فاطمة كما ذكرهما البيهقي: ومنهم من يقول، بظاء معجمة بعدها باء موحده: ومنهم من يقول
، وابنه، وأبو حاتم، وقد اجتمع على ضعفه الإمام أحمد، عن أبي شجاع: ومنهم من يقول، أبو شجاع: يقول

 4"والله أعلم.، ا وتصريحا                 وابن الجوزي تلويح  ، والبيهقي، والدارقطني
 شترط ألا  ينقل من كلامهم وقد ا،                                                    حكايته لكلام المتصوفة الذين حادوا فيه عن جادة الص واب                      

                   وقد تكل مت المتصوفة ": وفي هذا الصدد يقول               في مقد مة تفسيره                 كما نص  على ذلك،         ي ستحسن ما إلا

                                                
 .365ص، 1ج، ه1417، جدة، دار العاصمة، 2ط،                             المدخل المفص ل في فقه الإمام أحمد 1
 .11ص، 1ج، سهيلتال،         ابن ج زي 2
                             من أشهر مصن فاته نصب الر اية، سَع من أصحاب النجيب وغيره، فقيه وعالم بالأصول، هو جمال الدين بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفي الزيلعي 3

، 1ط، محمد أبو الفضل إبراهيم: تح، حسن المحاضرة، السيوطي: ه بالقاهرة. ينظر762توفي سنة،                     وتخريج أحاديث الكش اف، في تخريج أحاديث الهداية
 .359ص، 1ج، م1967-ه1387، حلب، دار إحياء الكتب العربية

 .414-413ص، 3ج، م2003-ه1424، 1ط، اعتنى به سلطان بن فهد الطيشي،                    تخريج أحاديث الكش اف، الزيلعي 4
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، ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد، دمن أحسن وأجا همتفسير القرآن فمن في
                                                     تقتضيه اللغة العربية وقد جمع أبو عبد الرحمان الس ل مي   لا                                     من توغ ل في الباطنية وحمل القرآن على ما همومن

                          وإذا ما انتصفنا ق لنا فيه ، وقال بعض العلماء بل هو البواطل، "الحقائق"                            كلامهم في التفسير في كتاب سَ اه 
 .1"                                                        ما ي ستحسن من الإشارات الص وفية دون ما ي عترض أو ي قدح فيه نا هذافي كتاب وقد ذكرنا، حقائق وبواطل
: قول المغراويي دوفي هذا الصد ،في بعضها وهانتقد                            في كل ما نقله عن المتصو فة بلبعض الباحثين ولم يوافقه 

ها ت التصوف. وعدها مقاماسَا وتكلم على التقوى في سورة البقرة وعلى الذكر والتوحيد وغيرها من الأمور التي"
 : رجاتدثلاث  جعل توحيد الخلق لله علىوهذا من المأخذ أيضا على تفسيره حيث ، اثنا عشر مقاما
 توحيد عامة المسلمين.: الدرجة الأولى
 لاستدلال.ابطريق  شفة لاعمال من الله بطريق المكاتوحيد الخاصة وهي مشاهدة مصدر الأ: والدرجة الثانية
الفناء عند الصوفية  ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات وهذا هو : والدرجة الثالثة
 .2 "نفسه وأقره في تفسيرهبكما سَاه هو 

 أجود التفاسير يبقى منو ، لتفسيروالقيمة العلمية لهذا ا توىالمحمن         لا ت نقص فهذه جملة من المآخذ والملاحظات
 .به وادشاأيه و علون صر المعا ل    عو  ذا وله المحمود لمزاوجتها بين منهج التفسير بالمأثور والرأي

 منهجه في التفسيـــر : الخامسالفرع 
"وسلكت  :يث قالحسيره                                                                  لقد سط ر الإمام ابن جزي وبين معالم منهجه في مواطن متفرقة من مقد مة تف

 : مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا قصدت به أربعة مقاصد تتضمن أربعة فوائد
لكتاب اذا فلقد احتوى ه ،راغبينعلى ال الطالبين وتقريباجمع كثير من العلم في كتاب صغير تسهيلا على : الفائدة الأولى

، ضولهافوحذف حشوها و  ،صولهافوتنقيح ، ولكن بعد تخليصها وتمحيصها،                                         على ما تضم نته الدواوين الطويلة من العلم
 يط.ولا تفر  إفراط نه من غيررغوب عدون القشر الم، المرغوبة فيه ولقد أودعته من كل فن من فنون علوم القرآن اللباب

، ينابيع ذكريو ، صدري ن نباتلأنها م،                               وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب، ذكرت نكت عجيبة: الفائدة الثانية
 الدفاتر.  غرائباقعة فيأو مما التقطته من مستظرفات النوادر الو ، ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم

 ملات.مالات وبيان المجع الاحتعبارة ورف            وإم ا بحسن ال، المقفلات               إم ا بحل  العقد ، إيضاح المشكلات: الفائدة الثالثة

                                                
 .398ص، 2جالتسهيل،  ،        ابن ج زي 1
 .897-896، ص2م، ج2000-ه1420لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بيروت1المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، ط 2
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وهذا الترجيح  وتمييز الراجح منها من المرجوح...،                               المفس رين الس قيم منها والص حيحتحقيق أقوال : الفائدة الرابعة
 1."والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية

 : ني عشرفهي اث لترجيحوأما وجوه ا":                       أسباب الخلاف بين المفس رينوقال في موضع آخر لما شرع يعدد 
ل              ورج حنا القو ، اه عليهخر حملن                                        فإذا دل  موضع من القرآن على المراد بموضع آ، تفسير بعض القرآن ببعض: الأول

 بذلك على غيره من الأقوال.
 لصحيح.ا الحديث ما إن ورد في                                                  فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء عو لنا عليه لاسي   حديث النبي : الثاني

 حه.ضي ترجيقول يقتفإن كثرت القائلين بال،                                        أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفس رين: الثالث
 .عباس لله ابناكالخلفاء الأربعة وعبد                                            أن يكون القول قول من ي قتدى به من الصحابة  : الرابع

  2."أو التصريف أو الاشتقاق،                                                  أن يدل  على صح ة القول كلام العرب من اللغة والإعراب: الخامس
 : طبقات رين على     لمفس  اوأعلم أن " من منهجه أيضا فقال شيئا                  عن طبقات المفس رين وذكر في معرض حديثه

ان علي ابن أبي وك، باسابن ع اللهكثرهم كلاما في التفسير عبد أو ، الصحابة رضي الله عنهم: فالطبقة الأولى 
عبد يد ابن ثابت و كعب وز   بي ابنويتلوهما عبد الله ابن مسعود وأ، طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس

 ن الصحابة فهو حسن.ع                                           ابن عمر بن الخط اب... وكل  ما جاء من التفسير 
، ومجاهد، وسعيد بن جبير، بن الحسن البصري التابعون وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن: والطبقة الثانية

 .3                             ويتلوهم عكرمة وقتادة والس دي"، وعلقمة
يله على                                                أن ابن جزي جرى على سنن غيره من المفس رين وهو تعو ، قول                   لي بعد ذكر هذه الن         يتبين  والذي  

تضيه قواعد ضافة إلى ما تقبالإ، التابعينو ابة                   س نة ثم بأقوال الصحلتفسير القرآن بالقرآن ثم باب بدأ، التفسير بالمأثور
 ارتضاهماسلكين ع بين مذلك جمبفيكون  وهذا مما يحسب له عماله لرأي والاجتهاد المحمودبإ            وتمي ز منهجه ، اللغة

 أثور.ج التفسير بالمن المنهعغالب وإن كان ال، علماء وهو مسلك التفسير بالمأثور ومسلك التفسير بالرأي المحمودال
وإن  ،                             ي سط ره لنفسه في مقد مة كتابهلتعقباته على غيره فوجدته قد التزم بالمنهج الذ                         تأم لت تفسيره أثناء تتبعيوقد 

خاصة وقد تولى هذا الأمر  اكما هو ظاهر عنوانه،  البحث والكشف عن منهجهدراستي ليست بصدد كانت 

                                                
 .5-4ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 1
 .13ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 2
 .14ص، 1ج، المصدر نفسه 3
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قراءتي للكتاب مع ذكري لجملة  بناء على ةالعام                               إلا  أني مع ذلك سأبين  معالم منهجه ،             فكفو ني المؤنة، غيري
 : التالي نسقعلى ال مرتبة                                   الأمثلة جمعا  بين التنظير والتطبيق وهي من

 تفسير القرآن بالقرآن: أولا
وهي ،                                                                                            يعتبر ابن ج زي ممن طب ق هذه الطريقة عند تناوله لتوضيح معاني الآيات وهي الس مة الغالبة على تفسيره

فالجواب ، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير":                                        التفسير كما صر ح بذلك الحافظ ابن كثير فقالمن أحسن طرق 
بل أجمع ، 1"                                       فما أجمل في مكان فإنه قد ف س ر في موضع آخر،                                            إن أصح الطرق في ذلك أن ي فس ر القرآن بالقرآن

تفسير القرآن بالقرآن أو بما ثبت من السنة "أما : يقول الذهبي، خلافالمحققون على اعتبار هذه الطريقة وقبولها بلا 
  .2                                             لأنه لا يتطرق إليه الضعف ولا يجد الشك  إليه سبيلا"، الصحيحة فذلك مما لا خلاف في قبوله

د من ذكر جملة رآن لاببالق                                                                    وحتى يت ضح جلي ا للقارئ تعويل ابن جزي واعتماده على طريقة تفسير القرآن
 : التاليمن الأمثلة وهي على النحو 

َهَمََاَ سمح :                                 قال ابن ج زي عند تفسيره لقوله تعالى: المثال الأول َوَلََ َعَلَيَهَمَ َخَوَفَ َلََ َاَ۬لَلََّ وَلََِاءََ
َ
َأ َإَنَ َلَََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  
ََ  َ  ََ   َ

زَنَونَََ َٗ َ يَ  َ َ  َ  َ  َ َ:                                 والحق في ما فس ره الله بعد هذا بقوله،                                     اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا  "، [62]سورة يونس الآية سجى َ 
ََ اَ۬لَذينََءَامَنَواََوَكَانَواََيَتَقَونََسمح َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ  .3"فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي، [63]سورة يونس الآية سجىَ

قوله للك عند تفسيره ذ مثالو  لأقوالوالاختيار بين ا                                        يعتبر ابن ج زي هذه الطريقة منهج ا للترجيح: المثال الثاني
يهُ  سمح :تعالى لاسم ا: وقيل، روح القدس جبريل وقيل الإنجيل": فقال، [87]سورة البقرة الآية سجى اِ۬لقُْدُسِّ   بِّرُوحِّ  وَأَيَّدْنَ

لََُۥ قُلْ  سمح :لقوله "والأول أرجح،                   الذي يكنى  به الموتى  .[102]سورة النحل الآية سجى اُ۬لقُْدُسِّ  رُوحُ  نزََّ

َوَالَمَطَلَقََتََ سمح :تعالىفقد ذكر عند تفسيره لقوله ،                                   قد تكون هذه الطريقة مخ  ص صة للعموم: المثال الثالث  َ   َ  َ  َ  َ  ََ َ

َقَرَوَءَََ َثَلَٰثَةَ َبَأَنفَسَهَنَ َ َ يَتَََبَصَنَ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ  َ  َ   َ  :وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى، [226]سورة البقرة الآية سجى َ 
نََيَضَعَنََحَمَلَهَنَََ سمح

َ
جَلَهَنََأ

َ
َ وَأُوَلَٰتََاُ۬لَحََمَالََأ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  

ََ  َ  َ  َ  َ  
ََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ َوَال۪ےْ سمح :بقولهواليائسة والصغيرة ، [4]سورة الطلاق الآية سجى َ  َيَئَسَنََمَنََََ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ

يضََ َٗ َاَ۬لَمَ  َ َ  َ  َ ََ فَمَاَلَكَمََعَلَيَهَنََمَنََعَدَةََتَعَتَدَونَهَاََ سمح :والتي لم يدخل بها بقوله، [4]سورة الطلاق الآية سجى ََ   َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ ]سورة الأحزاب  سجىََ 

ن  من تح   وهي ، فيبقى حكمها في المدخول بها، [49الآية  .4    يض              س 

                                                
 .7ص، 1ج، تفسير القرآن العظيم 1
 .114ص، 1ج، التفسير والمفسرون 2
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                       تفسير القرآن بالسن ــة: ثانيا
     ض حة ق القرآن أو مو دة لمطل       ن مقي  فقد تكو ، والسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وطلب التفسير منها معتبر

 . التفسيرفيعتبارها ام على                                 وقد ن قل عن الأئمة نصوص توحي بحث ه، مه                              له أو مخص صة لعمومه أو ناسخة لمحكلمجم
               "أن  ما ورد عن :              وقال ابن ج زي، 1فهو ما فهمه من القرآن" "كل ما حكم به رسول الله : قال الشافعي

 .2                                                                         كثير  من تفسير القرآن فيجب معرفته لأن قول عليه الس لام مقد م على أقوال الناس"   النبي
، "فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له": وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى

 .3                      فإن الس نة بيان للقرآن،     بين  وهذا ظاهر 
 :                                                                                      التطبيقية التي تبين  اعتبار الس نة مفس رة للقرآن عند بن ج زي قوله عند تفسيره لقول الله تعالى نماذجومن ال

ي  سمح َ  حَتَّّ يراد من الخيط ، [186الآية]سورة البقرة  سجى اَ۬لفَْجْرِّ   مِّنَ  اِ۬لَسَْوَدِّ  اَ۬لخَْيطِّْ  مِّنَ  اُ۬لَبَْيضَُ  اُ۬لخَْيطُْ  لكَُمُ  يتَبَيََّّ
لأن ، وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، وبالخيط الأسود سواد الليل، الأبيض بياض الفجر

                   إن ما ذلك  س و اد  »: فقال له النبي ، 4               وأكل حتى تبين  له، بعضهم جعل خيطا أبيضا وخيطا أسودا تحت وسادته
 .5«           النـ ه ار                     الل ي ل  وب ـي اض  

 :وله تعالىسيره لقند تفعقوله كذلك                                           اعتماد ابن ج زي طريق تفسير القرآن بالس نة ومن الشواهد التي تظهر
ْ  وَالذِّينَ  سمح ِّيَّتُهُم وَاتَّبعََتهُْمْ  ءَامَنُوا مْ  اَلحَْقْناَ بِّإِّيمَين   ذُر  مْ  بِّهِّ يتِّهِّ ِّيَّ  .[21]سورة الطور الآية سجى ذُر 

،    ه     ت     ج     ر       ي د     ف      ن     م     ؤ       الم       ية     ر     ذ      ع     ف     ر      يـ        الله ل      ن     إ  »: قال معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله 
 .6«ه   ن      يـ     ع      م     ه     ب      ر     ق     ت     ل      ل     م         ي الع     ف      ه      ون        وا د      ان     ك       ن     إ     و  

ٓ  سمح :عند تفسيره لقوله تعالى أيضا وقال ذكُْرْكُمْ  فاَذكُْرُونِّ
َ
وبالجملة فهذه الآية بيان ، [151الآية ]سورة البقرة سجى أ

ين  ي ذ ك ر ن ي،                              أ ن ا ع ن د  ظ ن  ع ب د ي ب ي»:                   في ما يرويه عن رب ه لشرف الذكر وبيانها قول رسول الله       إ ن  ،                                 و أ ن ا م ع ه  ح 
ه   ي،                         ذ ك ر ن ي ف ي ن ـف س  نـ ه م                 ذ ك ر ت ه  ف ي،                            و إ ن  ذ ك ر ن ي ف ي م ل   ،                        ذ ك ر ت ه  ف ي ن ـف س  ر  م   .7«                             م ل   ه م  خ يـ 

                                                
 .7ص، 1ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1
 .11ص، 1ج، التسهيل 2
 .139ص، ه1432، العربية السعوديةالمملكة -الرياض، دار المنهاج، 1ط، شرح مقدمة في أصول التفسير، صالح آل شيخ 3
 .99ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 4
 .1916رقم، باب وكلوا واشربوا، كتاب الصوم،  صحيح البخاري 5
 .377ص، 2ج، التسهيل، ابن جزي 6
 .88ص، 1ج، المصدر نفسه 7
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ي  رَبُّكُمْ  كَتبََ  سمح :لقوله تعالى وذكر عند بيانه هِّ  عَََ أي قضاها وتفسير ، [54]سورة الأنعام الآية سجى اِ۬لرَّحْمَةَ  نَفْسِّ
 .1«ي   ب     ض     غ      ت     ق      بـ       ي س     ت     م     ح     ر      ن        يه أ     ف       ض و     ر      الأ     و       ات      او     م       الس      ق     ل     خ     ي      ن     أ      ل     ب        ا قـ      اب     ت     ك       ب     ت     ك  الله      ن     إ  »: ذلك بقول النبي 

ديث  قد لا يورد الح  لي أنه     تبين   بالسنة                                                            وبعد عرض لجملة من الأمثلة المبي نة لعناية ابن جزي بتفسير القرآن 
ذا وه ديث بالمعنىورد الحينه قد أكما ،                                      ومحل  الشاهد منه التزاما بمنهج الاختصار، نما يكتفي بذكر بعضهكاملا وإ
 كتابه.  فيساقها والآثار التي                      ر  ح كمه على الأحاديث    د     ن            الحالين ي   وفي كلا ،          توس ع منه

                                                    تفسيــر القـــرآن بأقـــوال الص حابة والت ــابعـيـن: ثالثا
                                      مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ر د ة                                                       والص حابة جمع  مفرد ه صاحب  أو صحابي وهو من لق ي النبي 

 2على الأصح.
 :         جوان ب      لاث  ثوقد حازوا التفضيل من ،                                              والص حابة هم ع دول الأم ة وأفضل الخلق بعد النبي 

َوَالَذينََ سمح :                                     أن  الله عز  وجل ترضى عنهم في كتابه فقال:    ه ا   ل     و     أ   َوَالََنصَارَ َاَ۬لَمَهََجَرَينَ َمَنَ َاَ۬لََوَلَونَ َوَالسََبَقَونَ  َ َ  َ َ َ َ  َ َ َ۪  ََ َ َ َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ   َ ََ َ

َاَ۪ َتَبَعَوهَمَبإََحَسََنََرَضََِ   َ  َ َ  َ   َ  َ   َ َََ  َ َ  َ  َ َعَنَهَمََوَرَضَواََعَنَهََََ  َ اَ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ بَداَََذَلََكََََ
َ
تَهَاَاَ۬لََنَهَرَََخََلََِينََفَيهَاََأ َٗ عَدََلَهَمََجَنََتََتَجَرَےَتَ

َ
َوَأ  َ   َ  َ َ   ََ  َ

 
َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ   َ   َ َ  َ   َ   َ َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  

َ  َ

َ اَ۬لَفَوَزََاُ۬لَعَظَيمَََ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  .[101 ]سورة التوبة الآية سجى ََ 
يء  ،                         ثم  الذ ين  ي ـل ون ـه م،                الن اس  ق ـر ني        خ يـ ر  »:                                   عنهم كما في قوله عليه الصلاة والس لام ثناء النبي :          ث ان يه ا             ثم  ي ج 

 3.«                   و ي مين ه ش ه ادت ه،                                              أ قـ و ام  ت س ب ق  ش ه ادة  أ ح د هم ي مين ه
نزيل وعاينوا من أسباب النزول                                     ص حبة ن ب ي ه  فشاهدوا الوحي والت   من بين الخلائق ل               أن  الله اختارهم :            ث ال ث ـه ا

                           وصفاء نفوسهم وع لو  كعب هم ، بالإضافة إلى ما لهم من سلامة فطرتهم، معاني الكتاب                   يكشف لهم الن قاب عن ما
 4                                     ويجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وه داه.،                                             في الفصاحة والبيان ما يمك نهم من الفهم الص حيح

: يقول ابن تيمية رحمه الله،                    فاعت برت عند العلماء،                                                            ونظر ا لهذه المنز لة التي تبوؤها هؤلاء عظ م شرف أقوالهم في التفسير
فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه ، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، ؛ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة        وحينئذ  "

 5.لا سيما علماؤهم وكبراؤهم..."، والعلم الصحيح، ولما لهم من الفهم التام،                        والأحوال التي اخت ص وا بها، من القرآن

                                                
 .264ص، 2ج، التسهيل، ابن جزي 1
 .174ص، ه1429، المملكة العربية السعودية-الرياض، مكتبة المنهاج، 3ط،             تحقيق الر غبة، عبد الكريم لخضير 2
 .2494رقم ،                    كتاب فضائل الص حابة،  صحيح مسلم 3
 .13ص، 2ج، مناهل العرفان، الزرقاني:      ي نظر 4
 .95ص، شرح مقدمة أصول التفسير 5
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 : ينحتمالاحدى                             هم للقرآن الكريم لا تخل وا من إ                                  ن قل عن الص حابة من مرويات في تفسير وما 
   كما ج زم بذلك ،                                         كأسباب الن زول ونحوها فهذا له ح كم الرفع                                           إم ا أن تكون أقوالهم مم ا ليس للرأي فيه مجال              

 : فقال في ألفيته 2                  وإليه ج نح العراقي،           في م ستدركه 1الإمام الحاكم
 

ــــــــــــــــــحاب ي      وع ــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــره  الص  ــــــــــــــــــا فس                       م 
 

 

ـــــــــــــب اب   *** ـــــــــــــا فمحمـــــــــــــولا  علـــــــــــــى الأس                               رفع 
  فأم ا :                        يقول عبد الكريم الخ ض ير  ،                                                                   وإم ا أن تكون أقوالهم مبنية على الرأي والاجتهاد فت عطى ح كم الموقوفات"       

 لكن، 3فمعدودة في الموقوفات"                                                          سائر تفاسير الص حابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله 
 :                   نظرا لعد ة أمور هي،                                                          يجب الأخذ بها إذا صح ت أسانيدها إلى الص حابة وهو القول المختار

  احتمال سَاعهم من النبي. 
   رأيهم أصوب لأن القرآن نزل بلغتهم ولبركة الص حبة.     أن                                               
 .لما لهم من الفهم التام والعلم الص حيح                                     
 أمور دينهم.                            لى من الحرص الش ديد على تعل م الما منحهم الله تع 
  احتمال وجود الخطأ منهم أقلإلا أن ، إن كانوا غير معصومين من الخطأ                               لما لهم من العدالة الت امة وهم و ،

 4                                            فاجتهادهم أقرب للحق والص واب من اجتهاد غيرهم.
 ورووا                                 الذين أدركوا الص حابة وسَعوا منهم                                                            ويلي تفسير الص حابة في المن زلة والمكانة تبعا  تفسيرات الت ابعين 

أكثر  في التفسير وهو اختيارفهؤلاء أقوالهم معتبرة ،                                                  فخ ص وا بمزيد فضل  لم يشاركهم فيه أحد  ممن أتو بعدهم عنهم
لم تجد التفسير في القرآن "إذا : وفي هذا الصدد يقول لك شيخ الإسلام ابن تيميةذ كما حكىالعلماء  

 5من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين".                                         الس نة ولا وجدته عند الص حابة فقد رجع كثير  في ولا
مطلقا                     إلا  أن ه لا يسل م لها مروياتهمتفسيره كثيرا من أودع في                            قوال الص حابة والتابعين وقديعتبر بأ         ابن ج زي والإمام 

غير ذلك  وأملا بالقرائن كورود الحديث أو دلالة السياق ع عليهاوقد يتعقبها بترجيح غيرها  فقد يختار بعضها
 لرأيهماولم يجنح  انقل تفسير ابن عباس وسعيد ابن جبير وغيرهم فقد،                    وبالمثال يت ضح المقال، قواعد الترجيح من

                                                
            من مصن فاته ، ولد وتوفي بنيسابور،             والمصن فين فيهمن أكابر حفاظ الحديث ،                                                           هو محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي الط هماني النيسابوري 1

 .127ص، 6ج، الأعلام، الزركلي:      ي نظر. ومعرفة علوم الحديث،                     المستدرك على الص حيحين
تلامذته ابن من ،                        مصري  الأصل شافعي  المذهب،                        ك نيته أبو الفضل الكردي،  هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان بن أبي بكر ابن إبراهيم الزين 2

يس رة، أبو عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيدي:         ه. ي نظر806توفي سنة ، حجر والحافظ الهيثمي
 
     الموسوعة الم
 
 .1211ص،           

 .174ص،             تحقيق الر غبة 3
 .62ص،                          تعق بات ابن كثير على الطبري،           أحمد الس يد:      ي نظر. 64ص، 1ج، التفسير والمفسرون، الذهبي 4
 .156ص، شرح مقدمة التفسير، صالح آل الشيخ 5



                                           الإمام ابن ج زي ومنهجه في التفسير والتعقبات: الفصل الأول

 

 

67 

ٓ  سمح :لقوله تعالى تفسيرهعند فقد قال  عْطَينَْيكَ  إِّنَّا
َ
 هذا خطاب للنبي ، [01]سورة الكوثر الآية  سجىاَ۬لكَْوْثرََ  أ

 :والكوثر رثاء مبالغة من الكثرة وفي تفسيره سبعة أقوال

                           حوض النبي صلى لله عليه وسل م.: الأول
      ج بير. عيد ابنتبعه سو                                                            أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة قاله ابن عب اس : الثاني

                   أن  الكوثر القرآن.: الثالث
                          أن ه كثرة الأصحاب والأتباع.: الرابع

              أن ه التوحيد.: الخامس
              أن ه الشفاعة.: السادس

 نور وضعه الله في قلبه.     أن ه : السابع
                                                         بقوله ولكن الص حيح أن  المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث  تعقب هذه الأقوال بعد عرضها   ثم  

ث ـر ؟»: قال الصحيح أن رسول الله  ر ون  م ا ال ك و  ر  أ ع ط ان يه  الله                               أ ت د  ض  آن ي ت ه  ع د د  الن ج وم                            ه و ن ـه   1«.                                         و ه و  الح و 

 تفسيــر القـــرآن بلغـــة العــــرب:        رابعا  
ا باللسان ،                               ر جهلها بل يتحت م عليه معرفتها                                               لم يختلف العلماء أن من الضروريات التي لا يسع المفس  

 
          أن يكون عالم
 
           

ا يكون المآل إلى           يترت ب عنه ،                                  لأن الجهل باللسان يفتح باب شر  عظيم، العربي                                          الزلل والخطأ في التفسير ولربم 
اهد رحمه الله تعالى، التحريف                      يتكل م في كتاب الله إذا                                     "لا يح ل  لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن:                           ولذا قال مج 

ابي هذا قصته مع الأعر  ويدل على، يشدد في هذا الأمرين عمر أمير المؤمن كان  وقد، 2                      يكن عالما  بلغات العرب" لم
         مما أ نزل             من ي قرؤ وني : عمر ابن الخطاب فقال                       "أن أعرابي ا قدم في زمن : وفيها                   رطبي في مق دمة تفسيره الق اذكره التي

نَّ  سمح :                                 على محم د؟ فأقرأه رجل "براءة" فقال
َ
َ  أ ِّنَ  برَِّےٓء   اَ۬للَّّ يَّ  م   ۥ  اَ۬لمُْشِّْْكِّ فقال ،       بالجر   [3]سورة التوبة الآية سجى وَرسَُولَُُ

فدعاه فقال ، فبلغ عمر مقالة الأعرابي، الأعرابي أوقد برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله بريئا من رسوله فأنا أبرأ منه
،                                                              يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن فسألت من ي قرؤني: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله؟ فقال

نَّ  سمح :ورة "براءة" فقالسفأقرأني هذه ال
َ
َ  أ ِّنَ  برَِّےٓء   اَ۬للَّّ يَّ  م   ۥ  اَ۬لمُْشِّْْكِّ ليس هكذا : فقال عمر،          أي بالجر   سجى وَرسَُولَُُ

نَّ  سمح :فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قال، يا أعرابي
َ
َ  أ ِّنَ  برَِّےٓء   اَ۬للَّّ يَّ  م   ۥ  اَ۬لمُْشِّْْكِّ  ،بالرفع سجى وَرسَُولَُُ

                                                
  .400، رقمعباب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءةصحيح مسلم، كتاب الصلاة،  1
 .325ص، مدرسة التفسير، مصطفى إبراهيم المشيني 2
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فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يقرئ الناس ، ورسوله منهالله  أبرأ مما برئوأنا والله : فقال الأعرابي
 .2"   م     ك     ب     ر      م     لا     ك       ة     ف     ر     ع     م      ه     ب      ن     إ     ف      ب     ر       الع       ان      يو     د     ب      م     ك     ي     ل     ع  ": أيضا قوله وأثر عن عمر 1عالم باللغة". إلا

،                             للمفس ر من معرفة بلغات العرب            أنه لا ب د  من ، هما من السلفعمر ومجاهد وغير                           ولم يخالف ابن ج زي ما قر ره 
                                                    "وأم ا اللغة فلا ب د  للمفس ر من حفظ ما ورد في القرآن: قالحيث                في مق دمة تفسيره بنان يمينه يشهد لهذا ما خطه

علم       وأم ا ، فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان...،                 لمفس ر من معرفتهل وأما النحو فلابد، منها...
 .3وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكت مستحسنة رائقة"، البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن

طالع في تفسير ابن ج زي يجد أن هذا الإمام ي ولي للغة أهمية
 
                                                   والم
 
ن النكت كثيرا م  كتابه  ين دفتيودع بأفقد ، كبيرة     

أخرى  رة وعلى النثرلشعر تا على ا     معو لاالآي ألفاظ عناية بتفسير غريب  جه الإعرابية بالإضافة إلىالبيانية والأو 
نةَ   تاَخُذُهُۥ لََ  سمح :لقوله تعالى بيانه ما ذكره عند ومثال ذلك الفرق ": لحيث قا، [255]سورة البقرة الآية سجى نوَْم   وَلََ  سِّ

 : كقول القائل،                                                   بين السنة والن وم أن  الس نة في ابتداء النوم لا نفسه

ــــــــــــاس  فرنقــــــــــــت                                 وســــــــــــنان  أقصــــــــــــده  النع
 

 

ـــــــــــن ة   و ل ـــــــــــي س  ب ن ـــــــــــائ م   ***   "4                                        ف ـــــــــــي ع ي ن ـــــــــــه  س 
َوَيسََاََلَونَكََ سمح :قوله تعالىذكره عند تفسيره ل ماواللطائف البيانية                        ابن ج زي بإيراد الن كت  ومن الشواهد التي تبرز اهتمام   َ  ََ  َ   َ  َ  َ  َ

َ عَنََاِ۬لََِتََمَََ َ۪   َ   َ ََ  َ وبغير واو ثلاث مرات قبلها؟ ، لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات فإن قيل"، [218 ]سورة البقرة الآية سجى َ 
                    وجاءت الث لاثة الأخيرة ، عطفالفلم يأت بحرف ،                                         لمسائل الثلاثة الأ و ل  وقع في أوقات متفر قةافالجواب أن سؤالهم عن 

 5."لأنها كانت متناسقة، بالواو

َمَنََ سمح :عند تفسيره لقوله تعالى ما ذكرهخصوصا علم البلاغة بالشديد                   لة التي ت ظهر ولعه ومن الأمث َيَخَرَجََاُ۬لَحَََ  َ  َ َ   َ  َََ  َ  َ  َ  َ
َ َاَ۬لَمَيََتََ   َ  َ وهي من أدوات البيان وفيه أيضا القلب ، قال وفي ذكر الحي من الميت المطابقة، [96 ]سورة الأنعام الآية سجى ََ 

 6                            لأنه قد م الحي على الميت ثم عكس.

تاج إليه من ، تولى توضيح معانيها                                       ولم يتعر ض ابن ج زي لإعراب جميع الآيات التي                                     وإنما اكتفى بإعراب ما يح 
"وقد ذكرنا في هذا الكتاب :                       في مقد مة كتابه حيث قال                                     أو ما ي فيد فهم المعنى وقد نبه على هذا المشكل والمختلف

                                                
 .24ص، 1ج، الجامع لأحكام القرآن 1
 .149ص،                  شرح مقد مة التفسير، صالح آل شيخ 2
 .12ص، 1ج، التسهيل،         ابن ج زي 3
 .122ص، 1ج، المصدر نفسه 4
 .108ص، 1ج، المصدر نفسه 5
 .141ص، 1ج، المصدر نفسه 6
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باختلافه أو ما يختلف المعنى                                                                    من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف أو ما ي فيد فهم المعنى 
 .1                             فإن  ذلك يطول بغير فائدة كبيرة"،                                                             نتعر ض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ ولم

 ههاــــراءات وتوجيـــة بالقـــالعناي:        خامسا  
 ذكرد اقتصر على قإن كان يرها و                                            بذكر أوجه القراءات في الآيات التي يم ر  على تفس                     اهتم  الإمام ابن ج زي 

  لى كشف المعنىع ينا بهامستع ة                     يذكر القراءات الشاذ   أحياناو ، ا                                      الخلاف بين القراءات السبع وقل ما يورد غيره
فينهجه العلم وم                     وقد نو ه بمنزلة هذا ال، كقراءة ابن مسعود وابن عباس وعمر وغيرهم من الصحابة              ذي سل ك ه  

 إن    ثم  ، يث برواياتهبط الحد      ما ي ضكالحديث فلابد من ضبطها                                      "وأم ا القراءات فهي بمنزلة الرواية في: تفسيره فقال
وب وابن راءة يعقكق،  اهافالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجر ، مشهورة وشاذة: القراءات على قسمين

ي ص ن  :                                           وإنما بي نا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين                    والش اذة ما سوى ذلك،        مح 
 وسائر بلاد المغرب، المستعملة في بلدنا بالأندلسأنها القراءة : أحدهما

وذكرنا من ،                 قراءة نافع س ن ة: وقال مالك ابن أنس،                                              اقتداء بالمدينة شر فها الله لأنها قراءة أهل المدينة: والأخرى
             اية ابن ج زي                       ومن الأمثلة التي تبين  عن، 2سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب دون ما لا فائدة فيه زائدة"

يمِّ   اَصْحَيبِّ  عَنَ  تسَْـ َلْ  وَلََ سمح :بالقراءات وتوجيهها قوله عند تفسيره لقوله تعالى ، [118]سورة البقرة الآية سجى اِ۬لجَْحِّ
 3أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم.،                              وقرأ غير نافع بضم  التاء واللام

ََ سَلَٰسََ سمح :لىقوله تعاه ل                                                         التي تبين  عناية ابن ج زي بتوجيه القراءات ما قاله عند تفسير  ومن الشواهد كذلك َ ]سورة  سجى َ لََََ 

 ن قرأه بالتنوينومحاد ير له في الآ                                                      من قرأه بغير تنوين فهو الأصل إذ  هو لا ينصرف لأنه جمع  لا نظ، [04الإنسان الآية
 : ثلاث توجيهات فله

 إلا أفعل.أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف : أحدهما
 أن النون بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصف مجرى الوقف.: والآخر
 4فجرى على ذلك.                                                                   أن يكون صاحب هذه القراءة رو اية للشعر قد عو د لسانه صرف ما لا ينصرف: والثالث

 

                                                
 .12ص، 1ج، التسهيل،         ابن ج زي 1
 .10ص، 1ج، المصدر نفسه 2
 .80ص، 1ج، المصدر نفسه 3
 .518ص، 2ج، المصدر نفسه 4
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 الاهتمـــام بالأحـكـــام الـفـقـهــــــية:        سادسا  
 مجال الفقه في، تمكنهو باعه           ت ظهر طول                 وقد صن ف ك تبا  ، المالكية قهاءف                            الإمام ابن ج زي معدود في زمرة

في  تهرةالمش المتبوعة ذاهبالم ال أئمةأقو في ضوء                            مع ذلك اهتم  بإيراد المسائل، القوانين الفقهية هكتابمن ذلك   عموما
خلاف وقد د سوقه للعنظاهر كر مذهب أهل الوأحيانا يذ  الأحكامعند تفسيره لآيات  خلا مذهب الحنابلة الفروع
اج ستطرد إذا احتخل وقد يالم المقتضب                                                         سالكا منهجا  حسن ا في العرض بعيدا عن التوسع الممل والاختصار، يتعقبه

 اأصحابه قوال إلىلأا ناداسإ في ومما يحسب له دقته تفسيره لسورة المجادلة والجمعة وقع له عند كما  المقام لذلك
  ترجيحفي اللمجتهدين ا هرة عندلمشتقواعد اعلى ال معتمدا جيح بينها وإن كان القول المختار غير مذهب المالكيةوالتر 

التي تترجم  لةمن الأمثدهرا و  تبناه بعض علماء الأندلس الذي،                          بعيدا عن التحامل والتعص ب وغيرها    ي  كسياق الآ
َاَ۬لَخََرََسمح :تعالىتفسيره لقوله عند  قالهما  صورة منهجه ََ۪فَإَنََبَغَتََاِحَدَيهََمَاَعََلَ  َ  َ ََ   َ ََ  َ  َ  َ َ۪  َ ََ  َ  َ  ََ  َ َيََفَقَتََلَواََاُ۬لتََِتَبَغَََ َ   َ  َ  َ َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ ]سورة الحجرات  سجى َ 

سلمين لتي تقع بين الماا الفتن فأم، غية                                                            أمر تعالى في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين  أنها با"، [9الآية
 : فاختلف العلماء فيها على قولين

                                                                                                أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال وهو مذهب سعد بن أبي وق اص وأبي ذر وجماعة من الص حابة وحج تهم : أحدها
ب اب  الم س ل م  ف س وق  »:       ق ال   قول رسول الله                                                وأمره عليه الص لاة والسلام بكسر السيوف في الفتن.  1«                   و ق ت ال ه  ك ف ر  ،                            س 
                                                                  واجب لتكف  الطائفة الباغية وهذا قول علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر أن النهوض فيها : والقول الثاني

فإن دخل ، فإذا فرعنا على القول الأول، وحجتهم هذه الآية،                                       الص حابة وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء
    من  » :داخل على من اعتزل الفريقين منزله يريد نفسه وماله فليدفعه عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله 

ه  ف ـه و ش هيد   ،                                                            وإذا فر عنا على القول الأول فاخت لف مع من يكون النهوض في الفتن، 2«                                                ق ت ل د ون  مال ه  أ و  ن ـف س 
ه ز على ،                            وقيل مع من ي رى أن  الحق معه، وقيل مع العلماء، فقيل مع السواد الأعظم                                  وح كم القتال في الفتن ألا يج 

 3."         ي قتل أسيرولا ،                ولا ي طلب هارب  ، جريح

                         عنايــتـــه بالن ــــسـخ:         سابعـا  
                                                قضايا الن سخ لكن ميزته في طرحها هو مناقشته لدعوة  ات                                        تناول الإمام ابن ج زي أثناء بيانه لمعنى الآي
،  وغير ذلك                لا يدخلها الن سخخبار                        هذا الباب كقاعدة أن  الأ                                             الن سخ معتمدا على القواعد المعتبرة عند الأئمة في

                                                
  .48: يشعر، رقم صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 1
 .وقال حديث حسن صحيح. 1421: سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، رقم 2
 .58ص، 2ج، التسهيل،         ابن ج زي 3
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ومن الأمثلة ، القول ويفهم من هذا الصنيع إقراره لذك،                                          أحيانا يورد دعوى الن سخ في الآية وي سل م لها نهكما أ
ْ  وَلََ  سمح :عند تفسيره لقوله تعالى قاله ما حُوا يتِّ  تنَكِّ ي  اُ۬لمُْشِّْْكَ والمشركات "، [219]سورة البقرة الآية سجى يوُمِّنَّ   حَتَّّ

فلا تعارض بين الموضعين ، اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة                                   ع ب اد الأوثان من العرب فلا تتناولوا
 1."                                                                                    نسخ خلاف ا لمن قال آية المائدة نسخت هذه ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات ولا

 :لقوله تفسيرهما ذكره عند  ويميل إلى قول بعضهم ومثاله                                          وقد يرج ح بين أقوال المفس رين في دعوة الن سخ 
يَّةُ  سمح ينِّْ  اِ۬لوْصَِّ َ يلِِّ ِّلوَْ اث                                       كانت فرضا قبل الميراث ثم  نسختها آية المير "، [179]سورة البقرة الآية سجى وَالَقَرَْبِّيَّ  ل
                                                                  وبقيت الوصي ة مندوبة لمن لا يرث من الأقربين وقيل معناها الوصية بتوريث  «                فلا وصية  لوارث  »:  قوله مع

 2."الوالدين والأقربين على حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ والأول أشهر

                                   اهتــمـــامه بأسبـــاب الن ــــزول:         ثامنـا  
يمكن  لا" :*يولهذا قال الواحد، 3بالسبب يورث العلم بالمسببفإن العلم ،                                   معرفة سبب النزول ي عين على فهم الآية

بيان سبب النزول طريق قوي في فهم " :**بن دقيق العيداوقال ، "                             الوقوف على قص تها وبيان نزولها معرفة تفسير الآية دون
قد يذكر أكثر          كما أن ه ،  الآيات النزول عند بيانه لمعنىأن ابن جزي كثيرا ما يورد سبب وانطلاقا من هذا نجد ، 4"معاني القرآن

  .ين عناية الإمام بهذا الجانبالتي تبالشواهد ومن ، قد تتعدد الأسباب في نزول الآية الواحدةف، من سبب
ْ  اَنْ  قوَمْ   هَمَّ  إِّذْ سمح: عند تفسيره لقوله أوردهما   ٓۥ يَّبسُْطُوٓا يَهُمْ  إِّلََكُْمُ يدِّْ

َ
 أربعة أقوال:في سببها " [11]سورة المائدة الآية سجىأ

ه جبريل بذلك فأخبر ، اخرة يقتلونه به                       فهم وا أن يصب وا عليه ص، ذهب إلى بني النظير من اليهود          أن النبي  : الأول
 فقام من المكان ويقوي هذا القول ما ورد من الآيات بعد هذا في غدر اليهود.

ده في سفر وهو وحده وقال له حين وج                                                  أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل  السيف على رسول الله : والثاني
                                                                من يمنعك مني  قال الله فأغمد السيف وجلس واسَه غورث بن الحارث الغطفاني.

                                                
 .109-108ص، 2ج، التسهيل،         ابن ج زي 1
 .89ص، 1ج، المصدر نفسه 2
 .42ص،                  شرح مقد مة التفسير، ابن تيمية 3
اصة خ                  ن ف كثير من الك تب صالثعلبي،  أبرزهم                                                                                           هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن منوي ة الواحدي، لغوي  ومفس ر  مشهور، تتلمذ على شيوخ ك ثر من *

يس رة،لحسين الزبيدي، الموسوعة اأبو عبد الله وليد بن أحمد :      ي نظر. ه468                                                       ما تعل ق بالقرآن وعلومه، وأشهرها أسباب النزول، توفي سنة 
 
      الم
 
 .1547ص   

ما د الدين القشيري، كلمنذري ومجاالحافظ                                   تلقى العلوم على يد شيوخ ك ثر منهم ،المالكي الشافعي، هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع **
                          مصن فاته إحكام الأحكام شرح من أشهر ، ه702المتوفى في شهر صفر من سنة  تتلمذ على يديه ابن جميل التونسي، وأثير الدين أبي حيان الغرناطي،

 .180ص، م1993-ه1414، ر الإسلاميةدار البشائ، 5ط، ستظرفة        م الرسالة ال، الكتاني: والإلمام في أحاديث الأحكام. ينظر، عمدة الأحكام

 .46ص، 1ج، التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي 4
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 وف.                                                    فيما هم  به الكف ار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخ أنها: والثالث
 1."                                        أنها على الإطلاق في دفع الله الكف ار عن المسلمين: والرابع

سََسمح :ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالىالإمام ابن جزي بسب النزول أيضا  اهتمامالتي تؤكد  ومن الأمثلة َٗ ََ وَلَََتَ  َ  َ  ََ  ََ َبَََ   َ
مَوَتَاَََََ

َ
َأ َفََِسَبَيلََاِ۬لَلََّ َقَتَلَواَ َ    َاَ۬لَذينَ  َ  َ  َ  
ََ   َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ، المقتولين في غزة بدر قيل أنها نزلت في الشهداء"، [169]سورة آل عمران الآية سجىَ

، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله وتسلية لأقاربهم،                            فلم ا قتلوا حزن عليم أقاربهم، رجلا وكانوا أربعة عشر
 2."بل حكمها على العموم في الشهداء                   ولا يخص  نزولها فيهم.

 اهتــمـــامه بالمناسبـــات:         تاسعـا  
              يعظ م فضل هذا  ومن هنا، ن بعضها ببعضالمقصد من علم المناسبات هو بيان وجه ارتباط أجزاء القرآ

اعلم أن ": يقول الزركشيوفي هذا  وقد اختلف في حكم تكلف هذا العلم، يشرف مقامه ومكانتهالعلم و 
تكلف هذا             لماء في ح كم                                                                          المناسبات علم شريف تحرز به العقول وي عرف به قدر القائل فيما يقول واختلف الع

وصنيع ابن  3"مذهب الجمهور هوو ، جازأ والبعض الآخرولم يرخص منع فبعضهم  على قولين العلم والاشتغال به
                    ومن الأمثلة التي ت برز ، تتضمن تأييدا لقول الجمهور، ايراده للمناسبات بين الآيات وإن لم يكثر منهإ       ج زي في 

 [38الأنعام الآية]سورة  سجى اَمْثاَلكُُم   أُمَم   إِّلََّٓ  سمح :                                                           عناية الإمام ابن ج زي بهذا العلم ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى
 :ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين،                                       أي في الخلق والر زق والحياة والموت وغير ذلك"

 ات.ير ذلك من الآيغتطلبوا  ولا، ته                           فكأنه يقول فتفك روا في مخلوقا، أنها تنبيه على مخلوقات الله تعالى: أحدهما
وهو أظهر لقوله ، والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم                                       تنبيه على البعث كأن ه يقول جميع الد واب : والآخر

شرون" م يح   .4                       بعده ثم  إلى ربه 

 موقفه من الأخبار الإسرائيلية:        عاشرا  
                                                                                         الإسرائيليات في إطلاق العلماء هي القصص والأساطير التي ت نسب إلى المصادر اليهودية والنصرانية فيما 

  5والتكوين.ببدء الخليقة              وما له صلة  ، للأنبياء والمرسلينما حدث و ، يتعلق بأحوال الأمم الماضية

                                                
 .229ص، 1ج، التسهيل،         ابن ج زي 1
 .89ص، 1ج، المصدر نفسه 2
 .449، 447ص، دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي:      ي نظر 3
 .269ص، 1ج، التسهيل،         ابن ج زي 4
 .529ص، مدرسة التفسير، مصطفى إبراهيم المشيني 5
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ها بيان حكم روايتو ، تقادع للاستشهاد لا                             أن الأخبار الإسرائيلية ت ذكر للاوغيره يرى بعض العلماء كابن تيمية و 
 : على التفصيل التالي

 المصدوق                                  نا صح ته بالنقل الصحيح عن الصادقما علم ،فهذا صحيح ،       يؤي دهشرع أو كان له شاهد من ال
                  مقبول لا يجوز رد ه.

  ايته.لا رو                                                                       ما علمنا كذبه بأن يناقض ما عرفناه في شريعتنا فهذا القسم لا يصح  قبوله و 
 فهذا نتوق ف فيه ولا نؤمن به ، ما لا يدرج ضمن القسم الأول ولا الثاني بل هو من قبيل المسكوت عنه                           

 1.نكذبه وتجوز حكايته ولا
حو نحو أمل تفسيره يني لمن تابن جز و ، قل                                                   روايتهم لهذه الأخبار في مصن فاتهم بين م كثر ومتوس ط وم  رون في        والمفس  

ذر لتحفظ وأخذ الحن باب امندلس الأأئمة التفسير ب وهي سَة اختص بها، الإسرائيلية روايات                 المقل ين في إيراد ال
 : اليةاضع الت المو في موقف ابن جزي التي تترجموسنعرض بعض الأمثلة ،                            والحيطة من مغب ة الوقوع فيها

                            "كان داود في ج ند طالوت فقتل :                                                 لم ا شرع ابن جزي في تفسيره لقص ة قتل داود جالوت قال: الموضع الأول
 2وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة".، جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل

"واختلف الناس في عدد : النمل قال عابن جزي                                        ولم ا تطر ق في تفسيره لقص ة سليمان في سورة : الموضع الثاني
 3                                                جنود سليمان اختلافا شديدا تركنا ذكره لعدم صح ته".

                        "نذكر من قص تهم على وجه : فقال وذكر عند تفسيره لقصة أصحاب الكهف في سورة الكهف: الموضع الثالث
 4مما نقلوه".                                            إذ  قد أكثر الناس فيها مع قل ة الص حة في كثير ، الاختصار ما لا غنى عنه

                                          وأم ا عن طريقته في تفسير الآيات والسور فإن ه ،                                                     فهذه أهم المعالم العام ة الموض حة لمنهج ابن ج زي في تفسيره
كما أنه لا يتناول جميع الآيات بالكشف والبيان وإنما يقتصر ،                                            يتدر ج في توضيح معانيها على وفق ترتيب المصحف

الإحالة بقوله مثلا إن تكررت فيكتفي ب، اتتفسير الآيإعادة متفاديا ، ظرهيعتريها الغموض في نعلى الآيات التي 
                       ثم  ي تبعها بالمعنى الإجمالي                                                ويشرع في توضيح معنى الآية بذكر سبب الن زول أحيانا ،                        تقد م معناها في سورة كذا

                          يذكر أقوال المفس رين مختصرة كما ،                                                                ثم   يورد ما يتعل ق بالآية من دعوى النسخ وأوجه القراءات وتوجيهها، العكس أو
                                                                     ويرج ح  ما تبين  له منها في الغالب مع عناية كبيرة بأوجه الإعراب والبيان.

                                                
 .130ص، 1ج،                 التفسير والمفس رون، محمد حسين الذهبي:      ي نظر 1
 .120ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 2
 .252ص، 2ج، نفس المصدر 3
 .502ص، 1ج، المصدر السابق 4
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                             موارد ابن ج زي في التفسيـــر: السادسالفرع 
 :كالآتيم  ل العلو ق مناز مرتبة على وف أسَائها نورد                                               استقى الإمام ابن ج زي مادة تفسيره من مصادر عديدة 

  الك تب الإلهية              : 
 لمغرب.في الأندلس وسائر بلاد ا بحرف نافع لاشتهار هذه القراءة: القرآن الكريم 

 

 ك تب التفسير وعلوم القرآن                          : 
  التفسير     ك تب : 

  اهد ابن جبر المتوفى  سنة  ه.104                             تفسير مج 
 بو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب لشيخ المفسرين أ القرآن آي جامع البيان في تأويل

  1ه.310المتوفى سنة ، الطبري
 ادي النقاش البغدوصلي ثملمحمد بن الحسن بن محمد بن زياد الم شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن 

 .وهو تفسير يعتني باللغة والبلاغة والقراءات، ه 351           المتوفى  سنة 
 ابن السمعاني يقال له قال، الكشف والبيان لأحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي :

 2ه.427توفي سنة ،                                الث علبي والث عالبي وهو لقب لا نسب
 المتوفى ، الشهير بالماوردي،                                                                  الن كت والعيون لأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

مه ابن الصلاح بالاعتزال ، ه450سنة  غلبت على                         كالقول بالقدر وهي بلي ة،  هممسائللتقريره لبعض                          اته 
 .3                                                   "والص حيح أنه ليس م عتزلي ا ولكن ه يقول بالقدر فقط": مفندا لدعوى ابن الصلاح                قال ابن الس بكي،         البصري ين

 نسبة إلى المهدية  العباس أحمد بن عمار المهدوي بيالتحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأ
ثناء على مؤلف هذا الكتاب وقد بالغ ابن جزي في ال .4وأربعمائةقال الذهبي توفي بعد الثلاثين ، بالمغرب
 .جامع لفنون علوم القرآن ما أبو العباس المهدوي فمتقن التآليف حسن الترتيبفقال وأ

 لأبي محمد مك ي بن أبي ، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه                  
 .5                                    توفي صدر محر م سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، له ثمانون تأليفا، محمد بن مختار القيسي             طالب حم وش بن 

                                                
 .147ص، 1ج،                 التفسير والمفس رون، الذهبي 1
 .67-66ص، 1ج،               طبقات المفس رين، الداودي:      ي نظر 2
 .429-427ص، 1ج، المصدر نفسه:      ي نظر 3
 .57-56ص، 1ج، المصدر نفسه:      ي نظر 4
 .338ص، 2ج، المصدر السابق:      ي نظر 5
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 بن عبد الرحمان بن عبد الرؤوف بن  د الحق بن غالبعببي محمد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأ
فاف بن أسلم بن م كرم المحاربي عطية الأندلسي عبد الله بن تمام بن بن تمام المتوفي سنة ،                                        بن خالد بن خ 

عطية  وأما ابن": بأفضل عبارات المدح والتزكية حيث قال  هذا الكتاب ابن جزي وقد وصف 1.ه541
فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها وهو مع ذلك 

 ."النظر محافظ على السنة حسن العبارة مسدد
 الزمخشري الخوارزمي  محمود بن عمر بن محمد بن عمرأبي القاسم  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 2توفي ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخسمائة.
 الرازي  بن علي  بن الحسنينعبد الله محمد بن عمر بن الحس لأبي التفسير الكبيرمفاتيح الغيب والمشهور ب

 3.ه606المتوفى سنة 
 ك تب القـــراءات                 : 

 ر و عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الد اني أبي كتب ، ه444ويقال له ابن الصيرفي توفي سنة ،                                              ع م 
                                                                                        وله مصن فات ذكر أهل التراجم أنها تفوق المئة من أشهرها التيسير في القراءات السبع والمقنع في رسم 

 4آي القرآن.              والبيان في عد  ، المصحف
 5ه.377توفي سنة                                       علي الحسن بن أحمد بن عبد الغف ار الفاسي الحجة في علل القراءات السبع لأبي 

 

 ك تــب عـلـــوم القــــرآن                           : 
 بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ  التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسَاء والأعلام لعبد الرحمان
 6ه.581المتوفى سنة السهيلي  الحسين ابن سعدون بن
 أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن  جعفر  ملاك التأويل لأبي

 بالتحقيق لشيخهوقد شهد ابن جزي  7ه.707ه وقيل 708المتوفى سنة  كعب الأندلسي المعروف بابن الزبير

                                                
 .267-265ص، 1ج،               طبقات المفس رين، الداودي:      ي نظر 1
 .121-120ص،               طبقات المفس رين، السيوطي:      ي نظر 2
 .216ص، 2ج،               طبقات المفس رين، الداودي:      ي نظر 3
 .1512ص، الموسوعة الميسرة، وليد بن أحمد وآخرون:      ي نظر 4
 .645ص، المصدر السابق:      ي نظر 5
 .1161ص، المصدر نفسه:      ي نظر 6
 .129ص، الميسرةالموسوعة ، وليد بن أحمد وآخرون:      ي نظر 7
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غرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر وسائر الم القرآن بالأندلسثم ختم علم ": هذا الصدد يقول ودقة النظر وفي
 ".في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيقالله بسطة  فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الزبير بن
 وقد  1ه.421ه وقيل 420طيب الإسكافي المتوفى سنة عبد الله محمد بن عبد الله الخ                             درة التنزيل وغر ة التأويل لأبي

وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع في قواعد علم ": أشاد الإمام ابن جزي فقال
 2."الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع وهو على الجملة كتاب كبير الجرم ربما يحتاج إلى تلخيص

 

 ــــــنة  :                      ك تــــب الس 
  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله أبي عبد الله محمد بن  وسننه وأيامه للإمام

 ه.256إسَاعيل البخاري المتوفى سنة 
  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله سلم الحجاج القشيري مالحسن  بيلأ

 ه.261النيسابوري المتوفى سنة 
 س  ازدي لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأ              س ن ن أبي داود المتوفى ، تاني        لس ج 

 ه.275سنة 
  الجامع المختصر من السنن عن رسول الله عيسى  بيلأ *ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل

 ه.279المتوفى سنة ، الترمذي،                                        محمد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن الضحاك
  ه.303ة المتوفى سن، عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني بيالنسائي لأ     س نن 

 

 ك تــــب العقـائــــد                      : 
 ف بد الله بن يوسلك بن عالم عبدالمعالي                              دل ة في أصول الاعتقاد للإمام أبيكتاب الإرشاد إلى قواعد الأ

 ه.438توفي عام ، الجويني المعروف بإمام الحرمين
 

  الفـقـــه والأصــول        ك ـتــب : 
 ه.179وطأ لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة الم 
  ه.269م فى عاالمتو ،                                                  لمحمد بن إبراهيم بن زياد المالكي المعروف ب ابن المو ازالموازية 

                                                
 .2173ص، السابقالمصدر :      ي نظر 1
 .14ص، التسهيل،         ابن ج زي 2
، 1ط، لترمذيااسم جامع و لصحيحين تحقيق اسَي ا،                     عبد الفتاح أبو غ د ة: ينظر.                                               جزم بعض المحق قين أن هذا الاسم الص حيح لسنن الترمذي *

 .55ص، م1993-ه1414، سوريا-دمشق، القلم دار
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 ه.355المتوفى سنة  وطي                         الحكم المنذر بن سعيد البل   كام القرآن للإمام أبيأح 
 ه.543بكر بن العربي المالكي المتوفى سنة  أحكام القرآن للإمام أبي 
 يلأندلسي المالكرناطي االغ محمد عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي أحكام القرآن للإمام أبي 

 ه.597المتوفى سنة ، المعروف بابن الفرس
 ء إدريس بن  العلان أبيلعباس أحمد با للإمام شهاب الدين أبي شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول

 ه.684ة فى سنالمتو ، عبد الرحمان بن عبد الله بن يلين الصنهاجي المصري المعروف بالقرافي
 

 ـةـ               ك ـتـــب الل غـ : 
 1ه.180توفي سنة ، بسيبويه        المعر وف، ثمان بن قنبر         مر بن ع     ع  بشر الفارسي  الكتاب للإمام أبي 
 2ه.207المتوفى سنة ، زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي الفراء معاني القرآن لأبي 
 المعروف بالمبر د وتصح  قراءتها بفتح محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري العباس  قتضب لأبي        الم                                

 3ه.286وقيل ، ه285المتوفى سنة ، الراء وكسرها
  المتوفى سنة ، المروزيوقيل عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  القرآن والحديث لأبو محمدغريب

 4والأول أصح الأقوال.، ه271وقيل ، ه270وقيل ، ه276
 المتوفى سنة ،                                                             إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بالز ج اج معاني القرآن لأبي

 5.ه316وقيل ، ه310وقيل ، ه311
                   وأدرج أسَاء البقي ة التسهيل                                            قد عد د بعض أسَائها ابن ج زي في مقد مة كتابه هذه المصادر التي أشرت إليها 

                       نه لم يحد د أسَاء مصنفيها                                                              والجدير بالتنبيه أن  هناك مصادر أخرى استفاد منها ابن ج زي إلا أ، في محتوى كتابه
 6وغيرها.إليها إجمالا ككتب السير اكتفى بالإشارة  وإنما

                                                
 .1787ص، الموسوعة الميسرة، أحمد وآخرونوليد بن :      ي نظر 1
 .2888ص، المصدر نفسه:      ي نظر 2
 .2488ص، المصدر نفسه:      ي نظر 3
 .1414ص، المصدر نفسه:      ي نظر 4
 .80ص، المصدر نفسه:      ي نظر 5
 .311ص، 1ج،                         ابن ج زي ومنهجه في التفسير،             علي الز بيدي:      ي نظر 6
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 اطي                                              مفهوم التعقبات وصيغها عند الإمام ابن ج زي الغرن: الثالثالمبحث 
، ستدراك والتعقبعلم الابائقة فلأئمة التفسير وبخاصة الأندلسيين منهم اشتغال كبير واهتمام بالغ وعناية 

 شعاره ذيلاقيود التقليد شباك و  ا منلصو                                                العلمية والقوة الشخصية التي يمتلكها أولئك فب ها تخ                  وهذا ي برز  المؤهلات
 .سبكالطبري والزمخشري وابن عطية وغيرهم فح،  الاكتفاء بالنقل عن الأئمة السابقين

هذا و ، وأربابه فسيريوخ التشعلى                                                                         والإمام ابن ج زي على نحو سلفه جرى فكان من أبرز ما مي ز كتابه كثرت تعقباته
 .واضح جلي عند تعرضه لكشف معاني السور والآيات

على  در الوقوف أولايج، هيلالتس وقبل أن نشرع في سرد تعقباته التي تتبعتها واستخرجتها من خلال قراءتي لكتابه
 سنجليه في هذا المبحث. وهذا ما، والغرض منه مفهوم علم التعقبات ونشأته

 ونشأتها التعـقباتمفهـوم : المطلب الأول
 مفهـوم التعـقبات: الفرع الأول

 التعقب في اللغة: أولا
، عد غيرهبإتيانه و خير شيء                    أحد هما يد ل  على تأ، العين والقاف والباء أصلان صحيحان: ابن فارسقال 

                                         والأصل الآخر يدل  على ارتفاع وشد ة وصعوبة.
ا ار إذا ميل والنه                        كقولك خلق يخل ق بمنزلة الل                            كل شيء يعق ب شيء فهو عقيبه  الخليل قال : فالأول           ضى أحدهم 

      عق بت وت، يضا       تعق ب أواستعقب من أمره ندما و ،                               استعقب فلان من فعله خيرا أو شر ا: عقب الآخر ويقال
 صنع فلان أي تتبعت أثره. ما

 1             علو  أو شد ة.                           ثُ   ر د  إلى هذا كل شيء فيه ،                                                وأم ا الأصل الآخر فالعقبة طريق في الجبل وجمع ها عقاب
          وتعق ب عن ، التدبر والنظر ثانية:           والتعق ب  ،                               وي قال تعق بت الأمر إذا تدب رته،        تتبعت ه:            وتعق بت الخبر 2:        الز بيديوقال 

 :          قال ط فيل،                                الخبر إذا شك  فيه وعاد للسؤال عنه
                         تــــــــــــــأوبني نــــــــــــــ   مــــــــــــــ  الليــــــــــــــل منصــــــــــــــب

 

 

                             وجــــــــــــام مــــــــــــن الأ بــــــــــــار مــــــــــــا لا أ  ــــــــــــ      ***
            تكــــــــــــن لــــــــــــي ر بــــــــــــة               تتابعنــــــــــــا  تــــــــــــ  لــــــــــــ   

 

 

ـــــــــــــــا  بـــــــــــــــروا متعق ـــــــــــــــب ***                           ولـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ   عم 
 3.وأصل التعقب التتبع، عثرته وأ                               واستعقبه وتعق به إذا طلب عورته  

                                                
 .578، 575ص،     عق ب: مادة، معجم مقاييس اللغة: ينظر 1
حافظ ، ابن الولي الصالح أبي الضياء محمد بن عبد الرزاق الحسيني العلوي العراقي أصلاأبي عبد الله محمد ،                                         هو أبو السي د محمد مرتضى بن محمد ابن القطب 2

 .64ص، 7ج، الأعلام، الزركلي: ينظر، ه1205أصيب بالطاعون في شعبان ومات على إثره سنة ،                           حنفي  المذهب نقشبندي سلوك ا،                ول غوي  ونس ابة
 .389ص، 7ج، م2011، 1ط، بيروت، دار صادر، نواف الجراح: تح،     عق ب: مادة، تاج العروس: ينظر 3
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ة بعد صلاة        ق ب بصلاع: قال   ي  ،                                               أن يعمل عملا من صلاة أو غيرها ثُ  يعود فيه من يومه: والتعقيب الأزنريوقال 
                 ل ي من الليل ثُ  صية يقال يه ثان                             هو الذي يفعل الشيء ثُ  يعود إل: وسمعت ابن الأعرابي يقول: وغزوة بعد غزوة قال

 : غنويقال طفيل ال، يةلنظر ثان       دب ر واوالتعقب الت: قال،                              وي قال عق بت الأمر إذا تدب رته، أي عاد في تلك الصلاة،     عق ب
ــــــــــــــا مســــــــــــــب ة ــــــــــــــن  جــــــــــــــد الأ ــــــــــــــوام فين                           فل

 

 

    ق ـــــــــــــــــــــــب                          إذا اســـــــــــــــــــــــتدبرت  أ  امنـــــــــــــــــــــــا بالتع ***
 1.عثرتهو                                         واستعقبت الرجل وتعق بته إذا طلبت  عورته  

د ا،                   وعق ب فلان تعقيبا  ":                         وقال صاحب القاموس المنج د ،                                                    تتب ع حق ه ليسترد ه وتعق ب في الأمر ترد د في طلبه مُ 
 2".                            ن د د عليه وبين  عيوبه وأغلاطه:                  وت  ع ق ب على فلان

ا ُّٱ: معنى المعقب عند تفسيره لقوله تعالى *النسفي الإماموبين  ماهاۦا كا الاحا عاقاابا الَااما ا  ا  ا  ا  ا  اا  ا  ا   ا  ا  : فقال، [24]سورة الرعد الآية َّا ا
ومنه قيل  يقفيه بالرد والإبطال: وحقيقة الذي يعقبه أي، المعقب الذي يكر على الشي فيبطلهو ، رد لحكمه أي لا"

 3".نه يقضي غريمه بالاقتضاء والطلبلصاحب الحق معقب لأ
 4مع إبداء الرأي فيها ومناقشته فيه والنظركلام الغير بعد عرض لكلام أئمة اللغة يمكن القول أن أصل التعقب تتبع  و 

 .قصد بيان عيوبه وأغلاطه
 التعقب في الاصطلاح: ثانيا

                                                                 على من وضع مفهوما وحد  تعريفا لمعنى التعقبات في دواوين وكتب العلماء  يلم أقف في حدود علم
"وتعقب هذا القول الحلبي بأنه : من ذلك قول الآلوسيو ،                تقر  هذا وتقرره وإن كان صنيعهم وممارساتهم،         المتقد مين

 : مرينلأيرجع  العلماء مفهوم للتعقبات عدم وضع في            ولعل  السبب، 5خارق للإجماع"
ة بتعريف الطهار  ا عناية يؤلو لممن غير كبير فائدة وهذا متجه فدواوين السنة  الكتب من إطالة همفرار : أ دنما

 .والصلاة في تبويباتهم وغيرها
من أعظم  نأفي الوسط العلمي اشتهر خاصة وقد ، يحتاج إلى ذلك فرأوا أنه لا                     أن  مفهومه واضح  جلي : ثانيوال

 6.             توضيح الجلي ات ات       البلي  
                                                

 .185ص، 1ج،     عق ب: مادة، تهذيب اللغة: ينظر 1
نج د، أبو عمر شهاب الدين: ينظر 2

 
    القاموس الم
 
 .750ص، م2004-ه1425، 1ط، لبنان-بيروت، دار الفكر،     عق ب: مادة،           

، يشمس الدين الكرد: هن أشهر شيوخوم، ذهبحنفي الم، يكنى بأبي البركات                  فقيه وأصولي ومفس ر، هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي *
سم ى بمدارك التنزيل.، ه710توفي سنة 

 
                   وقد ور ث للأمة جملة من المصن فات أبرزها تفسيره الم
 
                                              

 .549ص، 2ج، دت، دط، مدارك التنزيل وحقائق التأويل 3
 .118ص م2008، ردنيةالجامعة الأ، رسالة ماجستير، في كتابه فيض الباري على الحافظ ابن حجر( تعقبات الكشميري)، ناصر بن سيف العزري: ينظر 4
 .480ص، 7ج، ه1436، دمشق، دار الرسالة، 3ط، تح: ماهر حبوش، روح المعاني 5
 .الدرس الأول، مادة صوتية، شرح موطأ الإمام مالك، عبد الكريم الخضير 6
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الات مُناسب       ما ي                                                                      لكن مع هذا كل ه اجتهد بعض الباحثين فحاولوا إعطاء تعاريف للتعقبات بحسب
 : كالآتي  نعرضها ، تخصصاتهم

، ولكن، بل: هيستدراك و ات الا                                               هو رفع التوه م الناشئ من الكلام السابق بأحد أدو : تعر فه عند الأصوليين -1
م              ه م المخاطب عدو إذا تو         كن عمر  ما جاءني زيد ل: بعده لما قبله. مثلوأدوات الاستثناء. أو مخالفة حكم ما ، وعلى

                                             مُيء عمر و أيضا بناء على مخالطة وملابسة بينهما.
استدراك  :ات مثلأو فو  أو العمل من خلل أو قصور هو إصلاح ما حصل في القول: تعر فه عند الفقهام -2

، بات صوابهقول وإثء خطأ الوالاستدراك بإبطا، بقضائهاواستدراك الصلاة المنسية ، نقص الصلاة بسجود السهو
      هو ا.ا أو س        وك عمد  سواء كان المتر ،                                                    فهو يختص عندهم بالتدارك بمعنى فعل الشيء المتروك بعد محل ه

 1."هو التتبع لإظهار الخطأ أو الخلل":                                           وقد عر فه أيضا صاحب معجم لغة الفقهاء بقوله
 : يا ما يلثين عدة معاني منهد                  والاستدراك عند الم          للتعق ب :                     تعر فه عند المحد ثين -3

 استدراك إمام على إمام أحاديث لم يخرجها وهي موافقة لشرطه أو العكس. -أ
، رواية عنهنبغي الي لا يمثل استدراكه عليه في روايته عن راو ، سناد                 محد ث على آخر في الإاستدراك  -ب

          ولم يصر ح.    ن       ع      ن                     الرواية عم ن ع   أو
 على رفع موقوف أو وقف مرفوع. الاستدراك -ت

               أو توثيق راو   ،عيفليس بض                                                               ومن استدراكات المد ثين ما يكون في الحكم على الأحاديث من تضعيف راو  
 وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك.، ضعيف ونحوها

بع بالتفسير ويت علقةتلماآرائه                     مفس را متقدما في بعض                          وهو أن يتعق ب مفس ر متأخر :                     تعر فه عند المفس ر ن -4
        ير د.لاليه قوله وقد ع      تعق ب لى المع                  وقد ير د  المتعق ب ، ذلك التعقب غالبا بالتصحيح والترجيح بما يراه المتأخر

يصلح خطأه أو يكمل ،                                                                           وعر فه بعضهم كذلك بأنه اتباع المفس ر قولا يذكره في بيان معنى في القرآن بقول آخر
 2                   نقصه أو يبين  ل بسه.

ما قاله  لجنة المناقشة نظر لإيجازها ودقتها من قبل أعضاء استحساناو قرار إالتعاريف التي لقيت ومن أجود  
 3.أو كلامه المتقدم تخطئة أو استدراكا"، "نظر العالم استقلال في كلام غيره: منصور نصار

                                                
 .51ص، ه1436، السعودية، جامعة أم القرى، كلية الشريعة،  أطروحة دكتوراه، (الاستدراك الأصوليإيمان بنت سالم قبوس ): ينظر 1
 .96ص، م2010، السعودية، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين،  أطروحة دكتوراه لمفسرين(                     تعقب ات ابن كثير على ا)، أحمد السيد: ينظر 2
 .49ص، الاستدراك الأصولي: ينظرو 
 .70ص، 2016مقال نشر، (تعقبات أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل)، بن طلال رائد 3
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 لها صلة بالتعقباتألفــاظ : الثانيالفرع 
تخطئة القول  غرضه منتؤدي تقوم مقامه و  أخرى والألفاظصطلحات بم عن التعقبالأئمة والنقاد  يعبر 

 : على النحو الآتي        نبي نها، جه الحق والصوابواستبعاده بعد تتبع وتفحص لمجانبته و 
"هو رفع : بقوله *                  صطلاح فعر فه الجرجانيفي الاوأما ، طلب تدارك السامع: ومفهومه في اللغة: الاستدراك -1

 .2                                                           "هو دفع توه م ي تول د من الكلام المتقدم دفعا شبيها بالاستثناء": **وقال الكفوي 1،                       توهم تول د من كلام سابق"
: ما ذكره النووي رحمه الله حيث قال، ومن الأمثلة التي يطلق العلماء عليها استدراكا ويقصدون بها التعقب

وقد سبقت ، التزماه ونزل عن درجة ما،                                                       استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخل  بشرطهما فيها "قد
بيان ذلك كتابه المسمى  في الدارقطني                                          وقد أل ف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن ع مر ، شارة إلى هذاالإ

 .3لزامات والتتبع"بالإ
: بقوله،                     وقد بين  معناه الكفوي، لان          رد  عليه ف: مقوله،        التعق ب                             الصيغ التي يعبر  بها العلماء عنومن : الــرد -2

ة آل عمران منتقد لكلام لمطلع سور  قال السمين الحلبي عند تفسيرهما  ومثاله، 4                 لم يقبله أو خط أه"، الشيء عليه       "ورد  
لا يوجب قطع ألف الوصل وإثباتها في المواضع ، وضع هذه الحروف على الوقف وقد رد بعضهم على الفراء بأنالفراء "

 .5"التي تسقط فيها
وهو ظاهر من حيث ، "أنتقد عليه كذا": ب والاستدراك بقولهمقعلى التع                     يعبر  العلماء والنقاد : الانتقاد -1

انتقد الحافظ ": قول السيوطي ومن أمثلة ذلك، الاستخدام اللغوي لمعنى التعقب وكذا الاصطلاحي كما سبق
                                   ورد  عليها الحافظ العلائي في كراسة ثُ  ، سراج الدين القزويني على المصابيح أحاديث وزعم أنها موضوعة

 .6"بن الحجرالفضل  أبو

                                                
لفارسي، وروى عنه ن الحسن ا محمد بأخذ عن أبي الحسين ،فقيه ولغوي وفيلسوف، المعروف بالشريف الجرجاني، هو علي بن محمد بن علي الحنفي *

، الأعلام ،. الزركلياب التعريفاتمن أشهرها كت،                              عديدة بلغت نحوا من خمسين مصنفا  له مصنفات ، ه816توفي سنة  علي بن أبي زيد الفصيحي،
 .204ص، 5ج
 .21ص، القاهرة، دار الفضيلة، د.ط، تح: محمد صديق المنشاوي، معجم التعاريف، الجرجاني 1

نة ستوفي بإسطنبول ، فيلمذهب الحنقضاء ا           بل ي عد من،                                       ي لق ب بأبي البقاء من أعلام الفقه واللغة، هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي **
 .83ص، 2ج، الأعلام للزركلي: ينظر .الكليات،                 من أشهر مصن فاته، ه1093

 .115ص، ه1419، لبنان-بيروت، مؤسسة الرسالة، 2ط، تح: عدنان بن درويش، لكلياتا، الكفوي 2
 .26ص، ه1439، كلية العلوم الإسلامية،  جامعة الجزائر، رسالة ماجستير، (               تعقب ات ابن حجر)، محمد حفيان: ينظر 3
 .446ص، الكليات 4
 .6ص، 3ج، دت، دمشق، دار القلم، دط، تح: أحمد محمد الخراط، الدر المصون 5
 .17ص، المرجع نفسه 6
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 ومثاله، طئة لقول الآخرهو من جملة الألفاظ التي يطلقها العلماء ويعنون بها التعقب والتخ: الاعتراض -2
واعترض ، "وقيل المراد به الزبور: وأنزل الفرقان فقال، نه لمعنى الفرقان في قوله عز وجلبيا عندذكره الآلوسي  ما

 .1"بين الحق والباطل فيها ما يفرق فليس، بأن الزبور مواعظ

 نشأة التعقبات: الثالث الفرع
حثين ان للباكإن  و  ،                                                                مما لا شك  فيه أن التعقبات والاستدراكات ليست وليدة هذا العصر اتفاقا

، لهبويبه واستقلاتيبه وتم وتر المعاصرين فضل كبير وإسهام عظيم لا يمكن تجاهله أو جحده في تأطير هذا العل
    ع ا              ك أسلوب ا شائصار بذلف، المُ                                                           يخلو فن  من فنون العلم الشرعي إلا وللتعقبات والاستدراكات فيها  ولا يكاد

 تكم إليه في رد الأقوال وقبولها.   يح  ، عند الكتاب
أول ظهور نواته مرتبط بعهد خاتم الوحي والرسالة المكلف ببيان وحي ف وتدرجه ته                  وأم ا عن مراحل نشأ 

اإالَااهاماا ُّٱ:                     مصداقا لقوله جل  وعلا، جيهاتهالقرآن وتو  انازاالا اماا الالنااسا ا ا الِاابايّاا ا  ا   اا  ا  ا   اا  ا ا  ا ا  ا ا اا ا ا    ا  فيكون النبي ، [44]سورة النحل الآية َّٱا  
قصرت فهوم الصحابة عن إدراك  عليه الصلاة والسلام أول من اتخذ التعقبات طريقة واعتمدها أسلوبا لإيضاح ما

روي يمكن حصرها من ذلك ما  كثيرة لا  أشرت إليه في هذا الصدد والوقائع التي تؤكد ما، نآحقيقته من معاني القر 
لاماا ُّٱ: وعلا            قول الله جل   لما نزل: عن عبد الله قالفي دواوين السنة  وااااإايمااناهاماباظا لاماايالاباسا ا اوا ا  ا  ااا  ا  ا  ا  ا ا اا ا ا  ا  ا  اا  ا  ا   [83الآية الأنعام]سورة  َّٱا 

ليس ال ي تعنون! إنه » : قالف وأينا لم يظلم نفسه؟: قالوا، شق ذلك على أصحاب رسول الله 
 .2«) ا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظل  عظي ( إنما نو الشرك: تسمعوا ما  ال العبد الصالح أل 

رضي الله عنهم أجمعين فسلكوا منهجه فكانوا خير خلف لخير سلف فتوسعت دائرة الصحابة         بالنبي  تأسى  ثُ
: قول عمر لقدامة إني حادك فقال: اعديدة أذكر منه بعض والأمثلة التي نقلت إلينا تعقبات بعضهم على

ا ُّٱ: الآية وهي قوله تعالى قال قدامة: شربت كما تقولون ما كان لكم أن تحدوني فقال عمر لماذا لو ا اعَلا الاياسا ا   ا ا  ا  ا 
وااااإاذااامااااَ۪تاقاوااا عاما افايماااطا نااحا اجا الاحااتا اءااماناواااواعامالاوااااُ۬لصا اا ااَ۬لذاينا ا  ا  ااا ا  ا اا ا ا اا  ا  ا  ا  اا ا  ا ا  ا ا  ا ا ا  ا ا  ا   ا  ا   اا ااا ا  ا  ا  ا  اا ا ا  ا  ا ا ا ا  ا ا  ااَ۪ا اثاما الاحااتا ااواءااماناواااواعامالاوااااُ۬لصا ا  ا  ا ا  ا   ا  ا   اا ااا ا  ا  ا  ا  اا ا ا  ا  ا ا اتاقاواااواءااماناواااثامااا  ا  ا  اا ا ا  ا  ا ا ا  اا ا ا  ا 

ناواْۖاَ۪ حاسا
ا
ااتاقاواااواأ ا  ا  ا 
 
ا ا  ا اا  ا  حرم وكانت  التأويل أنت إذا اتقيت الله اجتنبت ما تأخطأ: قال عمر، [95]سورة المائدة الآية َّا 

الحديث كأبي هريرة وابن عمر وغيرهما وقد جمع ذلك  رواية تتعقب المكثرين في المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم
استدركته عائشة على الصحابة وقام الزركشي بدراسة هذه  ماالإجابات لإيراد الإمام الزركشي في كتاب وسمه ب

                                                
 . 16ص، 4ج، روح المعاني 1
م ُّٱ: باب، كتاب تفسير القرآن،  صحيح البخاري 2 وااااإايمااناها لاماايالاباسا اوا ا  ا  ا  ا ا اا ا ا  ا  ا  اا  ا  ا  لاماااا  ا اباظا ا  ا   .4629: رقم، َّٱا 
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، 1عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة: النماذج وبين رأيه فيها ثُ لخصه وزاد عليه السيوطي في كتابه
 بضاعةوصارت  فشت بذلك التعقباتف فمن بعدهمعون ا حذو الصحابة أقرب الناس بزمانهم وهم التابثُ حذ
على أنفسهم التعقبات مُال التابعون  قصرولم ي، في مناقشاتهم وحواراتهم العلمية وسلعة مطلوبة رائجة

 مروان      كان  :  حيث قال في صحيحه البخاري الإمام ما رواهويشهد لهذا الصحابة أيضا  تعقبوا بينهم بل ما في أو
ت  ع م ل ه  م ع او ي ة  ف خ ط ب                            ف قال  له عبد  الر حم  ن  ،                                                                               ف ج ع ل  ي ذ ك ر  ي ز يد  بن  م ع او ي ة  ل ك ي  ي  ب اي ع  له ب  ع د  أب يه  ،                                                   عل ى الح ج از  اس 

ر  شيئ ا ،                                    إن  هذا الذي أن  ز ل  الل ه  ف يه  :                  ف قال  م ر و ان  ،              ي  ق د ر وا                                   ف د خ ل  ب  ي ت  ع ائ ش ة  ف  ل م  ،         خ ذ وه  :        ف قال  ،                     بن  أبي  ب ك 
تاعادااا ُّٱ

ا
مااااأ الاكا ياهااأُفاا الاواالِاا ا  اواالذاےاقاالا ا  ا 
 
ا اا ا  ا  اا  ا   ا اا ا  ا   ا   اا  ا  ا ا اا ا  ااا ا ا  انانا                    ما أن  ز ل  الل ه  :                                        ف قال ت  ع ائ ش ة  م ن ور اء  الح ج اب  ، [16]سورة الأحقاف الآية َّٱا 

ر ي.                                     ف ين ا شيئ ا م ن  الق ر آن  إلا  أن    2                        الل ه  أن  ز ل  ع ذ 
تحمل  ثُ استفاضت شهرة التعقبات بعد ذلك كله لما ظهرت تصانيف الأئمة التي طارت في الآفاق شرقا وغربا 

هذا المنحى  اوظلت المؤلفات تنحو تفادة منها طلاب العلم والعلماء والاس قراءتهاوانكب على ، في طياتها هذا الأسلوب
الإمام محمد الأمين الشنقيطي  في حاضرنا المعاصر وأبرز من طبق هذا الأمر حرفيا، وتسير على هذا النسق إلى زماننا

 .3"تعقبات الشنقيطي على المفسرين"   بوسمت  علميةرسالة حوله  ء البيان وقد أعدتتفسيره أضوا في

 فوائد التعقبات: الراب الفرع 
لثمرة المرجوة ا معرفة اهيتهامويشرح القلوب لتعلم العلوم والوقوف على حقيقتها وإدراك مما يرغب النفوس 

شق عليها كل ما ي  عن بغض ةلأنها مُبول ما تفتر قليلا ما تصبر سرعان فإن النفس البشرية، من وراء تحصيلها

ت هيايلبدن ام ويخالف هواها وهذا يعاينه كل من سلك طريق العلم وخاض غمار الطلب ومن ثُ أصبح

ه قصد  أعماقفيلغوص والمسلمات عند من رام طلب أي فن من فنون المعرفة قبل طرق بابه وركوب موجه وا

وائد فستقلة له م المن العلو ت كغيره موعلم التعقبا ،،والثمرة، والموضوع، كالحد  استخراج درره وفرائده معرفة مبادئه

 : منهاأذكر  جمة وثمرات عظيمة

، التعقبات يجد نفسه متأثرا بها لأن السابر لأغوار، ملكة النقد لدى المنشغلين بالعلم والمطالعين للفكر يعززأنه  -

بين وجه و  بعد أن وصف موقف الناس من أخبار السابقين مكتسبا لثقافتها وقد أوجز الإمام ابن عاشور مدندنا لها

                                                
 .54ص، م2014، الجامعة الإسلامية غزة، كلية أصول الدين،  ستيررسالة ماج، تعقبات ابن كثير على الطبري في المسائل الحديثية، آمنة عبد الناصر 1
تاعادااا ُّٱ: باب، كتاب تفسير القرآن،  صحيح البخاري 2

ا
مااااأ الاكا ياهااأُفاا الاواالِاا ا  اواالذاےاقاالا ا  ا 
 
ا اا ا  ا  اا  ا   ا اا ا  ا   ا   اا  ا  ا ا اا ا  ااا ا ا  انانا  .4550: رقم، َّٱا 

 .ه1426نوقشت سنة ، كلية الشريعة بجامعة القصيم  ،رسالة ماجستير ،الغامدي سعيد بن هندي 3
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 ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين": لرائهم فقافي التعامل مع كلامهم وآ ثلىالم الصواب والطريقة

، وفي تلك الحالتين ضرر كثير، آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون وآخر، رجل معتكف في ما شاده الأقدمون

وحاشا ، فنهذبه ونزيده، وهي أن نعمد إلى ما شاده الأقدمون، وهناك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير

 1".ليس من حميد خصال الأمةان للنعمة وجحد مزايا سلفها علما أن غمط فضلهم كفر ، نبيده ننقضه أو أن

وهي أن كل إنسان وغيره شتهر جريانه على ألسنة علماء الأمة كمالك ا هي التطبيق الفعلي لماأن دراسة التعقبات  -

 أن ينظر الاجتهادكلام السابقين وإن كانوا ممن بلغوا درجة قبل أن ينقل   لأليق بالعالمعليه فاو ،                   ي ؤخذ من قوله ويرد

مع جلالة قدرهم  ولهذا تظل أقوال المجتهدين ا فيهالذي وقعو  والخطأ الوهم تكرار وإعادة حتى يتفادى فيه ويمحصه

من  من بين يديه ولا فالكلام الذي لا يأتيه الباطل": رحمه الله *رابن الوز  وفي هذا الصدد يقوليعتريها الخلل والزلل 

ذلك فله خطأ وصواب وقشر ولباب  وكل كلام بعد، وكلام من شهد بعصمته القرءان الكريم، خلفه كلام الله الحكيم

 2."وخافوا حقيرا، ولو أن العلماء تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرا

الرجال يعرف ب لحق يعرف الرجال لااب هعلى ألسنة العلماء أنترداده  شهرا أن دراسة التعقبات تؤيد صدق ما -

، فقد خرج عن جادة الصحابة والتابعين أقوال الرجال في طلب الحق وإدراك الصواب فمن احتكم إلى مُرد الحق

ذلك عن ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ": يقول الإمام الشاطبي

 3."واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل، والتابعين جادة الصحابة

الأليق بالعلماء ترك التقليد والبعد لأن  بالعلم من شباك ومصائد التقليد أن دراسة التعقبات تخلص المنشغلين -

وبتقليد أغفل ": يقول الإمام الشافعي رحمه الله وفي هذا الصدد د يكون سبب في مُانبة الحق والصوابفق عنه

 .4"منهم والله يغفر لنا ولهم أغفل من

                                                
 .1439-03-25: نشر بتاريخ، شبكة الألوكة، التعقبات العلمية دلالتها وآفاقها، علي حافظ سليمان 1
صعدة كبار شيوخ صنعاء و   لعلوم علىاهد تلقى يتصل نسبه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقيه ومُتهو محمد بن إبراهيم الوزير اليماني الزيدي،  *

والقواصم،  ، له مؤلفات كثيرة منها العواصمه840توفي سنة  تلقى العلم عن أخيه الهادي بن إبراهيم والعلامة علي بن محمد بن أبي القاسم باليمن،
 .92، ص2ينظر: الشوكاني البدر الطالع، ج .والروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم

 .17ص، 1ج، دت، دار عالم الفوائد، 1ط، العمران تح: علي بن محمد، الروض الباسم للذب عن سنة أبي القاسم 2
 .534ص، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، د.ط، الاعتصام 3
 .55ص، تعقبات ابن كثير في المسائل الحديثية، الناصرآمنة عبد  4
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يراد إشاع  اء التيالأخط أن التأليف في مُال التعقبات يساهم في إثراء مباحث علم التفسير وتصويب بعض -

وص ضة لصريح النصالمعار  ائيلياتالإسر كنقل الفن في مصنفاتهم كابرا عن كابر  المفسرين لها بل تناقلها أئمة هذا 

 .أن المفسرين يقرونها القارئ ظنفإذا اطلع عليها 

بالإضافة إلى ، بشكل كبير في الخروج من ظاهرة ما يسمى بتضخيم التراث همأن المؤلف في مُال التعقبات يسا -

، خطأ ليف أو تصحيحولا يخلوا التصنيف عن تأ، غيره هو سالك لإحدى طرق التصنيفهذا أن المتعقب على 

 1.مفترق جمع أو، مشكل أو شرح، مطول اختصار أو، نقص إكمال أو

 .ولى بالقبولجح والأان الر أن دراسة التعقبات تعين على الموازنة والمقارنة بين أقوال المفسرين قصد بي -

 ال تخطأتالى الأقو علحكم في إصدار اأن دراسة التعقبات تكسب الباحث ملكة التريث والتثبت وترك العجلة  -

 .النظر مرة بعد مرة والفحص وإعادةلأنه علم يرتكز أساسا على التتبع ، وتصويبا

لأن كل عالم يتعقب غيره بتصويب ، قرب إلى الصواب بشكل أكبرأسهم التعقبات في جعل العلم بمجموعه    ت   -

 2.نقيا من الكدر ويكثر الصواب فيصبح العلم صافيا الخطاءفيقل ، بدر من سابقه من أخطاء ما

بل أقصى ، كرديد يذ بجأتوا يلمتأخرين لم بأن المفسرين ا بات تفند ما روج له بعض المغرضينأن دراسة التعق -

لإنصاف وفيه اعيد عن بأنه  نهعوهذا القول أقل ما يقال ، وغيرهفعلوا إعادة نسخ ما سطره الأولون كالطبري  ما

 .إجحاف وهضم لحق المتأخرين

لم الناقد لك العاذذي عليه والقدر ال التفسيريةء العلمية وجهودهم التعقبات تكشف مكانة العلمادراسة أن  -

 ب فيها.له وجه الصوا  يتبينلملتي ا مما يعطي الباحث الثقة في كثير من أقواله، الذي قل الخطأ في أقواله ومؤلفاته

وزه وهذا ليس ورم فسيرلم التصدر من أرباب ع اه وإنومُانبة سو لتعقبات تتضمن دعوة التجرد للحق أن دراسة ا -

لالة السياق نفسهم كدهم أ وضوابط قرروها، تقللا من شأنهم ولا تنقصا من قدرهم لأن التعقب مبني على قواعد

  .الهداية تنال به ذيم الصحيح الحقيقة العلو ه اوهذ، وغيرها

  

                                                
 .181ص، الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين، يمحمد إبراهيم الحفناو  1
 .4ص، )مقال(، تعقبات أبي حاتم الرازي على البخاري، طلال رائد أشعث 2
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 التعقبات عند ابن جزي ومنهجه في ذل صيغ : الثاني المطلب
 : ى أمرينم فيه يقتصر علور الكلاذ أن محإبالجانب التطبيقي ة لتعلقه الشديد وصلته الوثيقة أهمية كبير  المطلبيكتسي هذا 

  .بيان منهج الإمام ابن جزي في تعقباته على غيره من المفسرين هو: أولهما
 .الإمام في تعقباته لأقوال غيره ذكر الصيغ التي استخدمها: والثاني
 منهج ابن جزي في تعقباته: الأولالفرع 

ى سنن وعادة  ه جرى علأن، ماموطريقة هذا الإ في بيان منهجمن المناسب ذكره في هذا المقام وقبل أن نشرع 
، بريالط فسرينشيخ المبيان لكجامع ال  المعتبرة في مُال التفسير وينكل مصنف ومؤلف بحيث رجع إلى أعظم الدوا

ري كان عطية والزمخش ناب ي   ير      فس     ت   وغيرهم إلا أن تعويله علىعطية  والمرر للإمام ابن، زمخشريوالكشاف للإمام ال
 على بالإضافة ،عليه اطلعو  الكتابظاهر لا يخفى على كل من راجع  وهذا، وفر من الاستفادةله الحظ الأ

إلا أن  تاختياراآراء و  من أولئكدونه  فأورد ما، نفات السنة المشهورة وغيرهااعتماده على كتب أخرى كمص
 عن أولئك ول نقلهس كل قفلي، النقد في ميزان أي قول إلا بعد وضعهالمميز في منهجه أنه لم يضمن لكتابه 

ه    ر  أثنى عليه وأق صوابهل لأقوامن تلك ا له فما ظهر، ه بل يصح وصفه بأنه كان ناقد بصيراالعلماء أجراه وسلم ل
تي ال اهين أحيانالة والبر بالأدهد ستشوقد ي تبين ضعفه أنكره وما وأجلاه وضحهكان يحتاج إلا إزالة اللبس عنه   ماو 

 .تؤيد وتعضد وجه إبطاله ورده
وهذا  ههمفة دوح، هعلمة اغز و ، هاطلاع أنه مع سعة، أيضاعلى المفسرين في منهج تعقباته  ومما يلفت النظر

وات الذرمي و  ن لمزق في نقده بعيدا عكان يتحلى بأدب ونزاهة وحسن خل،  دت به كتب التراجم لهشه ما
 .والمستهجنة بالألفاظ الجارحةالأشخاص و 

، لبالغا في قب عليهم المتعذكر اسيدرك أنه لم يول اهتماما كبير ب وإن المتأمل لتعقبات ابن جزي على المفسرين
 ار.ختصك الازم مسلفي التأليف وهو أن يل لشرطهه مراعاتولعل السبب في ذلك  وقد يصرح باسمه أحيانا

 : في الأمور التالية في تعقباته على غيرهمعالم منهجه  تلخيصويمكن 
 ويتجلى هذا الأمر بوضوح عند تناوله للأقوال التي ليس لها مستند صحيحورده  تعويله على الدليل الصحيح 

ا ُّٱ :عند بيانه لقوله تعالى هقال ما :منها الأمثلة في هذا الصدد كثيرةلتفسيره آيات القصص و  وااراياونا ااَ۬لاحا اإاذااقاالا ا  ا ا  ا  ا ا ا  ااا  ا  ا ا ا ا ا 
ماااءااا ااَ۬لسا اماانا ةا امااائادا اعالاياناا ايانااالا نا

ا
اأ اراباكا يعا تاطا اياسا اهالا اماراياما ااَ۪بانا ا  ايااعايسَا ا  ا  ا  ااا ا  ا   ا ا  ا  ا  ا  ا  ا ا ا ا  ا  ا  ا ا  ا    ا  ا ا 
 
اا ا  ا  ا  ا ا  ا ا  ا  ا  اا  ا  ا  ا ا  ا  ا  ا  ا ا  ا  اا ا  ا ا  قصة في "،: [114 ]سورة المائدة الآية َّ ضخا  

 1."المائدة قصص كثيرة غير صحيحة

                                                
 .260ص، 1ج، التسهيل 1
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 اناراا ُّٱ: تفسيره لقوله تعالىعند  وذكر ذاالاكا كا ا اوا اا  ا  ا  ا  ا  اا اےااا  اواالَارْضا مااوااتا ااَ۬لسا وتا ااإابارااهايماامالاكا ا  ا ا ا ا ا ا  ا   ا   ا  ااا ا  ا ا  ا  ا  ا ا  ا ا  ا   : فقال، [76]سورة الأنعام الآية َّٱاا ا 
 1."قيل إنه فرج له الله السموات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل وهذا يحتاج إلى صحة نقل"
 افاراعاواناا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال  و راةا حا ااَ۬لسا ااءا ا اواجا ا  ا  ا  ا  ا ا  ا  ا  ا  ااا ا  ا  ا  واختلف في عدد "،: [112]سورة الأعراف الآية َّ ا 

 2".السحرة اختلافا متباينا من سبعين رجلا إلى سبعين ألفا وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل
 نتاا ُّٱ: وجل عند تفسيره قوله عزما قاله  إعماله لدلالة السياق في تعقبه للأقوال ومثاله اكا ا الاقادا ا ا  ا ا  ا  ااا  فالاةااماانا اغا افِا ا  ا   ا ا ا  ا  ا  ا ا 

ا ا اهااذا وهذا في  كنت في غفلة من هذا القصص:  أي  ل هو خطاب لسيدنا محمدوقي": [22]سورة ق الآية َّٱا  
 3."غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام

 اماااااٰ ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىالقول وترجيحه على غيره ومثاله  ديوقد يكون السياق مسوغا لتأي ينا ذا ا اخا ا  ا ا  ا ا  ا اءااتاياهامااا  ا  ا  ا اا 
نايّااا سا حا اما اذاالاكا اناواااقابالا اكا اإاناهاما اۥا ا  اراباهاما ا  ا  ا  ا  ا ا  ا  ا  ا ا  ا  ا  اا ا اا  ا  ا ا  ا  ا  اا  ا   ا  ا  ا  أعطاهم ربهم من  يأخذون في الجنة ما": قال، [16]سورة الذاريات الآية َّ ا 

 4."آتاهم ربهم من شرعه والأول أظهر وأرجح لدلالة الكلام عليه ما في الدنيا المعنى آخذين: وقيل، الخيرات والنعيم
 اےا ُّٱ: ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ية على العمومالأقوال وحمل الآ الجمع بين تَا اياشا امانا ااَ۬لنااسا مانا ااوا ا   ا  اا  ا  ا  ا ا  ا ا اا ا  ا  ا 

اا ااِ۬للّا بايلا اعاناسا لا الَااضا دايثا ا  الاهاواااَ۬لاحا اا ا  ا ا  ا  اا ا  ا ا  ا  ا   ا ا  ا ا  ا  ااا  ا  ا  جارية  ىوقيل نزلت في قرشي اشتر ، هو الغناء": قال، [5]سورة لقمان الآية َّٱا 
تعلم أخبار  وقيل نزلت في النضر بن الحارث وكان قد، فالشراء على هذا حقيقة، سول اللهمغنية تغني بهجاء ر 

فالشراء على هذا مُاز وقيل لهو الحديث ، وشراء لهو الحيث استحبابه وسماعه، فذلك هو لهو الحديث، فارس
 5."وقيل الشرك ولفظ الحديث يعم ذلك كله هو الطبل

 ا ُّٱ: ذلك عند تفسيره لقوله تعالى ومثال قد يبين سبب إبطاله ورده للأقوال أحيانا اۥاإالَا عاوناها ايادا حاابا صا
ا
اۥاأ الَاا ا  اا  ا  ا  اا  ا  ا  اا  ا  ا   ا 
 
اا ا  ا  

ي دا ااَ۬لاها ا  ا  حين كان أبوه يدعوه إلى ، بن أبي بكرقيل نزلت في عبد الرحمان ": قال، [71]سورة الأنعام الآية َّ اا 
 6."براءتي قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء إلا الإسلام ويبطل هذا

 

                                                
 .276ص، 1ج، التسهيل 1
 .312ص، 1ج، نفسهالمصدر  2
 .365ص، 2ج، السابقالمصدر  3
 .370ص، 2ج، السابقالمصدر   4
 .172ص، 2ج، السابقالمصدر   5
 .275ص، 2ج، السابقالمصدر  6
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 قبات ابن جزي عل  المفسر نـصيغ تع: الثانيالفرع 
قد  ن جزي رحمه اللهلإمام اب أن ايتبين، التي أودعها في كتابه التسهيلبعد تتبعي لتعقبات ابن جزي على المفسرين 

و البطلان أالخطأ  ولضعف أاصيغ صريحة واضحة كوصف القول بالبعد أو : استخدم عدة صيغ يمكن تقسيمها إلى نوعين
اق أو فيه الف لسيظم أو مختفهم من سياق كلامه كوصف القول بأن فيه فك للن، ومنها صيغ غير صريحة، أو الفساد

 : ذكرها مُملة وهي على النحو التاليبعد  هاتفصيلوإليك ، تكلف وغير ذلك
 الصيغ الصر حة: أولا
 هاوالأمثلة عل  ن ه الشا لة  ثيرة من ،بضعف القول المتعقب عليه التصر ح : 

ذاراااَ۬لاماواتاا ُّٱ: قوله تعالىتعقبه لقول من قال بأن لفظ الألوف في  - احا اۥاأُلاوفا ما ا اواها ا  ا  ااا  ا  ا  ا  ا ا  ا ا ااا  ا  ا  ترجع ، [241]سورة البقرة الآية َّٱا 
 1."وقيل من الألفة وهو ضعيف ؛وقيل ثلاثون ألفا، جمع ألف قيل ثمانون ألفاهي ": قالحيث الألفة إلى 

تفسيره لقوله  عندولما ذكر قول الزمخشري الذي يقتضي نفي النسب بين نوح وابنه وأن زوجته خانته وذلك  -
ااَهالاكااا ُّٱ: تعالى امانا ۥالاياسا اإاناها ايااناوحا ا  اقاالا ا  ا  اا ا  ا  ا ا  ا  ااا  ا  اا ا  ا  ا ا  ا  ا ا   وهذا ضعيف لأن الأنبياء": قال معقبا عليه، [46]سورة هود الآية َّا ا

ۥ ُّٱ: ولقوله عليهم السلام قد عصمهم الله من أن تزني نساءهم اراباها اناوحا ناادايا اوا ا  ا  ا  ا ا  ا اا  ا  ا  ا ا  2."[54]سورة هود الآية َّٱا 
 نها ر موالأمثلة عل  ن ا النسق  ثيرة أذ  ،ن القول المتعقب عليهالتصر ح ببطلا : 
لَّٰ ُّٱ: وهي قوله تعالى بن آدم الذي سن القتل في عموم هذه الآيةتعقبه لقول من أدخل ولد ا - ضا

ا
اأ ااَ۬لذايانا ا 
 
اا ا  ا  ا  ]سورة  َّٱا انااا

بليس الذي الذي سن القتل وإ ولد آدمالمراد وقيل ، كل من أغوانا من الجن والإنسومعنى  ": فقال، [28الآيةفصلت 
 3."من أضلهم بالكفر د آدم مؤمن عاصي وإنما طلب هؤلاءول ر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأنأم

الافاتاياهاا ُّٱ: يقول ابن جزي رحمه الله منتقدا لمن زعم أن موسى المذكور في قوله تعالى - ا اماوس۪ا ا اوَإِذااقاالا ا  ا  ا  اا  ا   ا ا  ا ا  ا ا ا ا ]سورة الكهف  َّٱا

 4."وذلك باطل رده ابن عباس وغيره ويدل الحديث على بطلانه: موسى بني اسرائيل ليس هو"، [59الآية
 ومثاله ،القول المتعقب عليه التصر ح بتخطأت : 
ياهااا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال  - ايادا ا ابايّا اباالذاے لَا ا  اوا ا  ا  اا  ا   ا  ا ا ا  اا ا ا  يعني الكتب المتقدمة كالتوراة  ": [31الآية]سورة سبإ  َّا 

 5."وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدم عليه، والإنجيل وقيل الذي بين يديه يوم القيامة وهذا خطأ
                                                

 .117ص، 1ج، التسهيل 1
 .398ص، 1ج، نفسهالمصدر  2
 .292ص، 2ج، لسابقاالمصدر  3
 .513ص، 1ج، لسابقاالمصدر  4
 .207ص، 2ج، لسابقاالمصدر  5
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 ومثال ذل  ،التصر ح ببعد القول المتعقب عليه : 

ا ُّٱ: قوله تعالىل عند تفسيرهلقول السهيلي قال متعقبا  - ااِ۬لذاينا اـالا افاسا ا  ا ا  اا ا  ا   ا  اقابالاكاااا  امان تاابا ااَ۬لاكا ا  اياقاراءاونا ا  ا  ا  ا ا ا  ا ا  ا   ا  ااا  ا  ا ا  ا  ا  ]سورة  َّا 

 1."ل الآية على الإطلاق أولىوهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة فحم": [94يونس الآية

ا ُّٱ: وبعد أن أورد الإمام ابن جزي قول من حمل لفظ الإنسان في قوله تعالى - ولَاا اعاجا انا نسا ااَ۬لَا انا كا اوا ا   ا ا  ا  ا ا  ا   ا ا  اا ا  ا ا  ]سورة  َّا 

 2."الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس وقيل يعني هنا آدم وهذا بعيد": أنها تعني آدم قال، [11الإسراء الآية
  ومثاله ،ب عليه        المتعق   صحة  ولالتصر ح بنفي : 

دا ااَ۬لَ ا ُّٱ  :                                            ولم      ا س      اق ك       لام م      ن ق       ال ب      أن وص       ف الأولى في قول      ه تع      الى - ا اعَ  اا اا ا  اولَ  اا    ،  [  49                ]س       ورة ال      نجم الآي       ة  َّ ا
                وقي       ل سمي       ت أولى لأن  "  :           المع       نى بقول       ه                                   ع       ادا أخ       رى مت       أخرة ففن       د م       ن ت       أول ه       ذا      هن       اك          يقتض      ي ب       أن 

 3 . "   يصح                        عاد أخرى متأخرة وهذا لا  ثُ
  ومن الأدلة عل  ذل ،الم  ورة من الأ وال ول دون غيره التصر ح بتصحيح  : 

اإابارااهايمااا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالى قال - اۥ الَاا ا  اياقاالا ا ا  ا   اا ا  ا  ا   ا ا  ا ا  ، قيل أن إعراب ابراهيم منادى "،: [60الآية]سورة الأنبياء  َّا 
 المسمى وهذا اختيار ابن والصحيح أنه مفعول لما لم يسم فاعله لأن المراد الاسم لا، وقيل خبر ابتداء مضمر

 4."الزمخشريعطية و 
  ومثاله ، ول المتعقب عليهالتصر ح بفساد : 

واااا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال  - ا سِا اخا ا ا ااُ۬لذاينا ا   ا  ا ا  ا ا  هاماافاهاماالَااياوماناوناااا سا نفا
ا
ا  اأ ا ا  ا  ا ا اا  ا ا  ا  ا  ا ا  ا  ا  ا  ا
 
الذي مبتدأ  ": [21]سورة الأنعام الآية َّا

فاسد لأن الذين أوتوا الكتاب  وهو، وقيل الذي نعت للذين آتيناهم الكتاب، وخبره فهم لا يؤمنون
 5."استشهد بهم هنا إلا ليقيم الحجة على الكفار ما
  ومثال ذل  ، ول المتعقب عليهالتصر ح برد : 

اا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال  - لَاا ادانااافاتادا ا   اثاما ا  ا  ا  ا ا ا ا  ا ا  ، إنها لله تعالى يقصد الضمائروقيل ": [08]سورة النجم الآية َّا 
 6."وهذا يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنوا والتدلي وغير ذلك

                                                
 .388ص، 1ج، التسهيل 1
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 صر حة الالصيغ غير : ثانيا
  ومثاله ،فيه نظر المتعقب بقوله الرأي  تب أن : 

واآءااعالاياهاماا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال  - ا اسا ا  ا  ا  ا  ا ا  ا ا  الاهامااااا ااۥاا  تاغافارا اتاسا الاما ما
ا
اأ اۥ الاهاما تاغافاراتا سا

ا
ا  اأ ا  اا  ا  ا  ا  ا  ا  اا  ا  اا  ا 

 
اا ا  ا  ا  اا  ا  ا  ا  ا  ا  ا 

 
،: [06]سورة المنافقون الآية َّا

فلما فعل عبد ، «     عين     ب           الس     ل     ع      ن       د     ز     لأ  » قال رسول الله ، روي أنه لما نزلت إن تستغفر لهم سبعين مرة "
ر    ظ                 بوجه وفي هذا ن  الله عليهم في هذه السورة وأخبر أنه لا يغفر لهم  شدد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا

 1".نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية الأخرى بمدة هذه السورة لأن

ا ُّٱ: الإمام ابن جزي متعقبا لقول من قال بأن الأرض بسيطة مستندا على قوله تعالى قال - ما الاكا عالا اجا اوااللّاا ا  ا  اا  ا  ا  ا  ا ا   ا ا
اطااا اباسا اا ااُ۬لَارْضا ا ا  اا  ا  ا ا خلافا وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كروية "، [19]سورة نوح الآية َّ ا

 2."وفي ذلك نظرذهب إليه أهل التعديل  لما
  لهومثا ،قه وثبقوله  فتقر إل  نقل صحيح أو  حتاج إل  سند  المتعقبالرأي  تب  أن : 

اراااا ُّٱ: ار في قوله تعالىأن المقصود بالأبكأورد الإمام ابن جزي قول من قال  - باكا
ا
اواأ اا  اثاياابااتا ا ا  ا 
 
ا ا ا ا  ا   ا   ]سورة التحريم  َّ ا 

وهذا ": فتعقب هذا بقوله إياهما في الجنة                                    وآسيا امرأة فرعون فإن الله يزوج الني  ، هي مريم بنت عمران، [05الآية
 3."يفتقر إلى نقل صحيح

ااَ۪ ُّٱ: وكذلك قال عند تفسيره لقوله تعالى - اذاهاباواااباقامايصا ا  ا ا  ا  اا اا  ا  ا  روي أن هذا القميص  "، [93]سورة يوسف الآية َّ ا 
ثُ ليعقوب  ثُ صار لإسحاق وكان من ثياب الجنة، حين أخرج من النار كان لإبراهيم كساه الله له

والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة ، يوسف وهذا يحتاج إلى سند يوثق بهدفعه يعقوب ل ثُ
 4."قميص كل أحد

   ومثاله ،               بقوله فيه تكل ف المتعقبالرأي أن  تب : 

يراااا ُّٱ: تفسيره لقوله تعالى قال عند - مايعااااباصا اسا عالانااها اا  افاجا ا  اا  اا  ا ا  ا  ا ا  ا   ا  ا  ا  وقبل إن نبتليه مؤخر ": [02]سورة الإنسان الآية َّ ا 
 5."وهذ تكلف بعيد، المعنى أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه في
 

                                                
 .450ص، 2ج، التسهيل 1
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  ومثاله ،فيه ف  وفساد لنظ أن  تب  الرأي المتعقب بقوله : 

اباناا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال   - ماا اوا ماااءا ا اواالسا اا  ا ا  ا  ا ا  ا  ا  ا  اياهااا اا ا  ، بناها قيل أن ما في قوله وما": [05]سورة الشمس الآية َّٱا 
وضعف ذلك ، صدرية كأنه قال والسماء وبنيانهاوقيل أنها م، موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى، سواها وما، طحاها وما

 1."الزمخشري بقوله فألهمها فإن المراد الله باتفاق وهذا القول يؤدي إلى فساد النظم
 ومثاله ،ده من  لام غيرهر أو  ما الأظهر  لافه التعبير بأن : 

اءااا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالى لاق - ااماناشَا ااِ۬للّا اعاذاابا ا  امانا ا   اا ا  ا ا   اا ا  ا ا ا  ا ا  والثانية ، من الأولى للبيان"، [23]سورة إبراهيم الآية َّا 
 2."زائدة للبيان والثانيةكونا للتبعيض معا قاله الزمخشري والأظهر أن الأولى تويجوز أن ، للتبعيض

  لهومثا ،السياق  حتمله لا تقتضيه اللغة أو لان ا أن  تب  الرأي المتعقب بقوله : 

ااا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال  - قانا
ا
اواأ ا غانا

ا
اأ ا   اواأاناهاۥاهاوا ا 

 
ا ا ا ا   ا 

 
اا ا  ا  اا ا  ا  ا  وهو كسبه وهو من قنية المال  ": [47]سورة النجم الآية َّا 

 3."وادخاره وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة
 ومثاله ،غير دليل تخصيص من أن  تب  الرأي المتعقب بقوله فيه : 

اا ُّٱ: عند تفسيره لقوله تعالىقال  - ااِ۬لَارْضا افِا نااها كا راافاأاسا ماااءااماااءاااباقادا ااَ۬لسا نزالناااامانا
ا
ا  اواأ ا ا اا ا  ا ا  ا   ا  ا  ا  ا  ا ا  ا  ا  ا  اا  ا  ا  ا ا  ا  ا  ا  ااا ا  ا  ا  اا ا  ا
 
ا : [18]سورة المؤمنون الآية َّا 

، يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون منه العيون والأنهار في الأرض وقيل يعني أربعة أنهار وهي النيل"
 4."ولا دليل على هذا التخصيص وسيحان، ودجلة، والفرات

اداراايااا ُّٱ: الإمام ابن جزي كلام بعض المفسرين عند تفسيره لقوله تعالى قولهولما ذكر  - با واكا ا  اكا ا   ا  ا ا  ا  ا   ]سورة النور َّا 

وقيل أراد ، ونحوها، وسهيل، الزهرةو ، كالمشتري:  ي أحد الكواكب المضيئةوالمراد بالكوكب الدر ، [35الآية
 5."ولا دليل على هذا التخصيص": قال معقبا، الزهرة

                                                
 .577ص، 2ج، التسهيل 1
 .444ص، 1ج، نفسهالمصدر  2
 .385ص، 2ج، السابقالمصدر  3
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 د:ــيـتمه
 التفسير وعلوم ب علماءين وأرباالصحابة والتابعكثيرا من أقوال ،  الامام ابن جزي في كتابه "التسهيل" ساق

استحسنه و ى عليه رضي جر فهذا مسلك م، ولا غرابة في ذلك، والسور القرآن عند تناوله لبيان معاني الآيات
عهم لا يخفى وصني، هموغير ، طيةوابن ع، والبغوي، فظ ابن كثيروالحا، أئمة التفسير بالمأثور كالطبريكبار حذاق  

م منزلةومكانة علفضل و نه يفهم م وهذافي الحقيقة، المحررة في هذا المجالدواوينهم ومصنفاته  على من تأمل وطالع
 ىكفح، فىأثر واقتت ى وبهمعلى نحو من سبقه جر  وعليه فالإمام ابن جزي، عند أولئك الجهابذة الفحول السلف
تلك  ظرا لكثرةون، تقديناقش وينبل كان يعترض و ، التقليد والتسليملكن ليس على سبيل ، واعتمد آرائهم، أقوالهم

 من الكتاب ائهااستقر و  تبعهات دراستها بعدل الاعترضات وماينطوي تحتها من فوائد وفرائد سنتطرق في هذا الفصل
 .فيها بهدف الوصول إلى خلاصة القول
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 بالتفسير التعقبات المتعلقة : المبحث الأول
فر والنصيب ظ الأو سيرية الحولهذا كان للتعقبات التف، هو التفسير موضوع "كتاب التسهيل" بما أن محتوى

، سوقها في راعيام، سألةم، مسألة سنتناول دراسة تلك التعقبات في هذا المبحثو ، ولا غضاضة في ذلك الأكبر
بعد قد ظهر لي و شريفا، ظيما وتزاده الله تعالى تع ،المصحف الشريف سور فيوإيرادها ترتيب الآيات وال، عرضهاو 

ر رصدت لألفاظ، والآخعاني ابمتعلقة ولملمتها تقسيمها إلى مطلبين: الأول جعلته لعرض المسائل الماستقراء المسائل 
                                   ومن ع ني به، وسبب النزول إلى غير ذلك. بتوجيه الخطابفيه ما يتعلق 

 لتعقبات المتعلقة بمعاني ألفاظ القرآناالمطلب الأول: 
ل ي م ابن جزي، وهذللإما للتسهيهي الأكثر ورودا في كتاب ا عد التعقبات المتعلقة بمعاني ألفاظ القرآنـ   ت           ا يُ 

ذلك،  وغير هاوجه نقدو  صحابهاأأسماء                                                           وإتقانه لعلم التفسير، كما ي ظهر إحاطته بالأقوال وبأدلتها، وب            م كنة الإمام 
تمحيص النقل، بل بالب  يكتفلابأن                                                                قام الذي بلغه الإمام يد ل  دلالة واضحة على ع لو  كعبه الذي خو لهوهذا الم

        عموما .أهل الأندلس علماء                               والاستدراك، وهذه خاصية تمي ز بها 
 : (01) الأولىالمسألة 

َقَا ٱُّٱ :المراد بالشياطين في قوله تعالى َءَامَنَواَ َاُ۬لَذينَ َلَقَواَ َ َوَإِذَا َ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ  ََ  ََ َإَنَاََ َقَالَوَاَ َشَيََطَينَهَمَ َاِلَََ َخَلَوَاَ َوَإِذَا َءَامَنَاَ َلَوَاَ  َ  َََ   ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ   َ ََ  
 ََ

 َ  َ َ  ََ َ َ  َ  َ  َ  ََ َ   ََ  َ
َۥَإَنَمَاَنَحَنََمَسَتَهَزَءَونَََ َ مَعَكَمَ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ

 .[13 الآية]سورة البقرة  َّ
 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه

 1محكي عن الكلبي وغيره. وهذا القول، شياطين الجن: الآيةالمراد بالشياطين في 
  ـــيـــــب:الـتـعـق

 2"وهو بعيد".: قال الإمام ابن جزي معقبا
  الدراســـــــــــة:

 : على أربعة أقوال وهي الآيةاختلف المفسرون في المراد بالشياطين في 

                                                
 .96ص، 1جه، 1420لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1تح: عبد السلام عبد الشافي، ط، المحرر الوجيز، ابن عطية: ينظر 1
 .53ص، 1ج، التسهيل 2
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وابن ، يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالشياطين هم رؤساء الكفر وهذا القول مروي عن ابن عباس: القول الأول
 4،*وأبي المظفر السمعاني 3، والسعدي 2،واختاره الإمام البغوي 1،ومجاهد، وقتادة، أبو العاليةو ، والسدي، مسعود

 أقوال الصحابة والتابعين. اختيار هذا الرأي ومستندهم في
 5روي عن ابن عباس أن المراد بالشياطين هم اليهود الذين كانوا يأمرونهم بالتكذيب.: القول الثاني

:  وكان في عهد رسول الله من الكهنة جماعة منهم، كهنتهم  "الضحاك أن المراد بالشياطينروي عن : القول الثالث
، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الدار في جهينة، وأبو بردة في بني سليم، بني قريضة فيكعب بن الأشرف 

ويداوون ، لأسرارويعرفون ا، وابن السوداء في الشام وكانت العرب يعتقدون فيهم الاطلاع على علم الغيب
 .8وابن عطية 7وهذا القول ذهب إليه جماعة من المفسرين كما نص على ذلك الإمامين القرطبي، 6"المرضى

وحمله على شياطين " *:الآلوسيوقال ، 9شياطن الجن أن المراد بالشياطين، وغيره، حكي عن الكلبي: القول الرابع
 .10"الجن كما قاله الكلبي مما لا يختلج بقلبي

 .اذكريعم كل م الآيةوالقرطبي أن لفظ الشياطين في ، يرى الإمام ابن عطية: قول الخامسال

  

                                                
تح: أحمد بن عبد الله الزهراني، ، . تفسير أبي حاتم307ص، 1جه، 1422، دار هجر، القاهرة، 1التركي، طتح: عبد الله ، جامع البيان، ابن جرير 1

 .61ص، 1جه، 1439، دار ابن الجوزي، السعودية، 1ط
 .21، ص1ه، ج1423، دار طيبة، الرياض، 1تح: محمد النمر، وآخرون، ط، معالم التنزيلينظر:  2
 .28م، ص2015، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2ط، تيسير الكريم الرحمانينظر:  3
م المؤذن وأبو القاس أبو صالح أبرزهم                   تلقى على شيوخ ك ثر ،من أعلام التفسير، هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر *

طبقات ، الداوودي: ينظر .لقرآناتفسير : يفهمن أشهر تصان، ه489توفي سنة الزنجاني، كما تتلمذ على يديه عمر بن محمد السرخسي وغيره، 
 . 339ص، 2ج، المفسرين

 .50ص، 1جه، 1432، مدار الوطن، 2تح: ياسر ابن إبراهيم، ط، تفسير القرآن 4
 .307، ص1. الطبري، جامع البيان، ج194، ص1جه، 1436، دار الرسالة العالمية، سوريا، 1تح: محمد أنس مصطفى الخن، طحيان، البحر المحيط،  وأب 5
 .307، ص1الطبري، جامع البيان، ج. 194، ص1حيان، البحر المحيط، جو أب 6
 .290ص، 1جه، 1433، دار الرسالة العالمية، سوريا، 1تح: عبد الله بن المحسن التركي، ط، الجامع لأحكام القرآنينظر:  7
 .96ص، 1ج، المحرر الوجيزينظر:  8
 .307ص، 1ج، جامع البيان، الطبري، و 941ص، 1ج، البحر المحيط، حيانو أبينظر:  9
ه، 1270توفي سنة ، نشهاب الديب      يلق ب و ، يكنى بأبو الثناء، هو محمود أفندي بن السيد عبد الله أفندي بن محمود بن درويش بن عاشور الحسيني *

 .175ص، 12ج، معجم المؤلفين،           رضا كح الة: ينظر .من أشهر تصانيفه: روح المعاني
 .445ص، 1ج، روح المعاني 10
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 الآيةفي  اطينفظ الشيحمل ل والقرطبي من، يتبين أن ما ذهب إليه ابن عطية وبعد تأمل في أقوال المفسرين
 : يأتي على كل ماذكر أولى نظر لما

 1يمان والخير يعم جميع ما ذكره.الذي معناه البعد عن الإ أن لفظ الشيطنة: أولا
 لآيةامتى أمكن حمل  ها "أنه مفادأن هذا القول تقضي به القاعدة المشهورة في الترجيح عند المفسرين التي: ثانيا

 ".الآيةعلى معنى كلي عام يشمل جميع ماقيل هو أولى بتفسير 
 واب".لجن والإنس والداتمرد من ن كل م"والشيطا: للآيةأن هذا القول يؤيده ماروي عن ابن عباس أنه قال عند تفسيره : ثالثا

فإن العرب تطلق لقب الشيطان على المفسد ومثير ، اللغوي عند أهل اللسان أن هذا القول يتناسب مع الإطلاق: رابعا
 .2"كل متمرد عند العرب شيطان": وفي هذا الصدد يقول الخليل، تقول فلان من الشياطين ومن شياطين العرب، الشر

  (:02الثانية ) المسألة
َلَََاَمَاَلوََنَهَاََاَ قَََ ٱُّٱٱهل وصف البقرة بالصفرة يحمل على اللون المعروف في قوله تعالى: ََ لَواََاُ۟دَعََلَََاَرَبَكََيَبَيََّ  َ  َ  َ  ََ َ  َ ََ  َ َ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ ََ  َ

َاُ۬لنََظَرَينَََ َ قَالََإَنَهَۥَيَقَولََإَنَهَاَبَقَرَةََصَفَرَآءََفَاقَعََلَوَنَهَاََتَسََُ  َ َ  َ  َ   َ َََ   َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ   َََ  َ   .[68لبقرة الآية ]سورة ا َََّ 

 القول المتعقب عليه: 
ذهب بعض السلف إلى أن وصف البقرة بالصفرة في الآية لا يحمل على اللون المعروف لذا فسروا قوله 

َ َصَفَرَآءََفَاقَعََلَوَنَهَاََ ُّٱ تعالى:  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ َ  َ َ  َ  َ  3عبيدة. لسواد وهذا قول الحسن البصري وأبيفقالوا سوداء شديدة ا ََّ 
 4والحسن بن أبي الحسن.، القرن والظلف فقط وهذا القول مروي عن سعيد بن جبيروقيد بعضهم وصف الصفرة ب

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 5ومن خصصها بالقرن والظلف قال معقبا: وهو "بعيد".، بعد أن حكى الإمام ابن جزي قول من فسر الصفرة بالسواد

 الدراســـــــــــة: 
 أقوال وهي:  اختلف العلماء في المراد بالصفرة على ثلاثة

                                                
 .178ص، 1ج، البحر المحيط، حيان وأب 1
، دار ابن حزم، بيروت، 1ط، زاد المسير، . ابن الجوزي290ص، 1جم، 1984الدار التونسية للنشر، تونس، ، التحرير والتنوير، ابن عاشور: ينظر 2

 .42ص، 1جه، 1436
 .232، ص2. الآلوسي، روح المعاني، ج163، ص1ابن عطية، المحرر الوجيز، ج .180، ص2. أبي حيان، البحر المحيط، ج93، ص2الطبري، جامع البيان ج 3
الجامع لأحكام ، . القرطبي180ص، 2ج، البحر المحيط، . أبي حيان163ص، 1ج، المحرر الوجيز، . ابن عطية94ص، 2ج، الطبري جامع البيان 4

 . 175ص، 2جه، 1427، دار الرسالة، بيروت، 1تح: عبد الله تركي، ط، القرآن
 .67ص، 1ج، التسهيل 5
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يرى الإمام ابن جزي أن لون الصفرة يشمل جميع أجزاء البقرة بما في ذلك القرن والظلف لذا قال في القول الأول: 
 *ورجحه السمين الحلبي 1وهو مذهب جمهور المفسرين وصححه ابن كثيرو القرطبي والظاهر صفراء كلها"سيره للآية "تف

، سوداء كما قال بعضهم فإن الفقوع من صفة الأصفر خاصة لا، بهاحيث قال: وبهذا يظهر أن صفراء على با
نَهَۥَجَمَلَٰتََصَفَرَََ ُّٱ يستعمل ذلك إلا في الإبل لقرب سوادها من الصفرة كقوله: ولا

َ
َ  َكَأ  َ  َ َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  َ
 
َ  .2[33]سورة المرسلات الآية  َََّ 

 : *لوا بقول الأعشىواستد 3أن الصفرة في الآية يراد بها السواد، وأبو عبيدة، يرى الحسنالقول الثاني: 
ــــــــــــــ ــــــــــــــهُ رُِ  ــــــــــــــه  وُتلِْ ــــــــــــــهُ وُيْلــــــــــــــي مِْ  ِ ُ  تلِْ   ُ  ِْ  ُ     ْ ِ    ْ ُ   ُ     ابي ِْ 

 

 

ـــــــــــــــــــ *** ـــــــــــــــــــفْر  أوْلا  هُـــــــــــــــــــا ُ ال كبيِ ـــــــــــــــــــ ك ا  ُ   ُ    كِ  ه      ْ      ْ   ِ بِ    ك   
 
 
 

ستدلال قد ناقشه الإمام الطبري حيث قال: "وإنما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب ولكن هذا الا
مع أن العرب لا تصف السواد ، به البقر وإن وصفت الإبل به فليس مما توصف، إلى الصفرة كما في قول الشاعر

وأسود ، هو أسود حالك وحانك وحلكوك :وإنما تصف السواد إذا وصفته بالشدة بالحلوكة ونحوه فتقول، بالفقوع
وإنما تقول هو أصفر فاقع فوصفه إيها بالفقوع من الدليل البين على  ،ولا تقول هو أسود فاقع، غربيب ودجوجى

 4."ل قوله إنها بقرة صفراء فاقع لونها المتأول بأن معناه سوداء شديدة السوادخلاف التأويل الذي تأو 
 وصف الصفرة بالقرن والظلف خاصة.، وقيد سعيد ابن جبيرالقول الثالث: 

وصف الصفرة  مهور أنليه الجأن الراجح من الأقوال الثلاثة الأول وهو ما ذهب إ، وتأمل يتبين وبعد نظر
 : لنحو التالياها على أذكر  ئننظرا لعدة قرا، ويشمل جميع جسد البقرة دون استثناء، فمحمول على اللون المعرو 

 ر خاصة.بالأصف لفقوع يختصطلاق اإلأن ، السياق ولفظ الفقوع في الآية يؤكدهمن ظاهر  هذا القول أنأولا: 
طبري بأنه خاص مام الليه الإأن ما استند إليه أصحاب من فسر الصفرة بالسواد لا يستقيم وقد أجاب عثانيا: 
 فلا ينبغي أن يحمل على غيره.، بالإبل
قدانتقده غير واحد من أئمة التفسير كالحافظ ، أوخصها بالقرن والظلف، أن قول من تأول الصفرة بالسوادثالثا: 

 ،والعلامة الشوكاني حيث قال: "وقال الحسن وسعيد ابن جبير أنها كانت صفراء القرن والظلف فقط 5ابن كثير

                                                
 .180ص، 2ج، حيان البحر المحيط و. أب175ص، 2الجامع لأحكام القرآن جينظر:  1
 .257، ص1الشعراء، جو الشعر ظر: ين .لعربا، أحد أشهر شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم، يسمى: صناجة  أبو بصير      يكنى  ميمون بن قيس ،  هو *
 .425ص، 1ج، الدر المصون 2
 .171ص، 1جه، 1433، مؤسسة الرسالة، سوريا، 1تح: محمد مصطفى الخن، ط، تفسير القرآن العظيمينظر:  ."وهذا غريب": قال ابن كثير 3
 .معاني القرآن: شهر تصانيفهمن أ، ه311توفي سنة ،                        أخذ عن أبو العب اس المبرد،                يكنى  بأبو إسحاق،                            هو إبراهيم بن السري  بن سهل *

 . 412-411ص، 1ج، بغية الوعاة، السيوطي: ينظر
 .95ص، 2جامع البيان ج 4
 .298ص، 1ج، تفسير القرآن العظيم: ينظر 5



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بـــالتفسير وعلوم القرآن الثانيالفصل 
 

 

98 

وهذا ، وروي عن الحسن أن صفراء معناها سوداء، والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة، وهو خلاف الظاهر
، وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح الألوان أن يسر الناظرين، بدع التفسير ومنكراته من

، يُزىء على الأسود بوجه من الوجوهوكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لا 
 1دجوجى وغربيب".، فإنهم يقولون في وصف الأسود حالك وحلوك

 :(03الثالثة )المسألة 
مَانََََ ُّٱ من القوم المعنيون في قوله تعالى:

َ
َأ َۥَأُمََيَونََلَََيَعَلَمَونََاَ۬لَكَتََبََإَلَََ َ   َوَمَنَهَمَ َ  َ  
ََ   َ  ََ  َ   َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   َ ََ َ  َ  َ  َ  َ  .[77رة البقرة الآية ]سو  َّٱٱٱٱٱَ 

 ل الـمـعـقــب عــلــيه: القــو 
 2القوم المعنيون في الآية هاهنا: هم المجوس وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 3."لأن الكلام كله عن اليهود، هذا غير صحيح"ولما ذكر ابن جزي قول علي رضي الله عنه قال معقبا: و

 الدراســـــــــــة: 
  في الآية وهما:يند المفسرون قولان في القوم المعنيأور 

وهذا القول مروي عن ابن ، يرى الإمام ابن جزي أن القوم المعنيون في الآية هم قوم من اليهود القول الأول:
 5واختاره الإمام أبي حيان والقرطبي.، ورجحه العلامة الشوكاني 4ومجاهد، العالية وأبي، عباس

  .المجوسهم ية ن في الآلمعنيو أن القوم ا -رضي الله عنه-مير المؤمنين علي بن أبي طالب يرى أالقول الثاني: 
 : نظرا للقرائن التالية يتبين أن القول الأول أوجه، وبالتأمل في كلام المفسرين

: "والقول الأول هو الأظهر لأن سياق ما بينه أبو حيان في قوله وهذا تقضي بذلكسياق دلالة ال أن 
قرر ذلك  كماالترجيح بدلاة السياق من القواعد المعتبرة عند أهل الفن  ولا شك أن ، 6إنما هو مع اليهود" الكلام

فمنهم من  أوجملة من كتاب الله، : "إذا تنازع المفسرون في تفسير آيةح حيث قالصاحب كتاب قواعد الترجي
نى يخرجها عن معاني الآيات قبلها ومنهم من يحملها على مع، يحملها على معنى لا يخرج عن سياق الآيات

                                                
 .210ص، 1جه، 1435، دار الوفاء، مصر، 1تح: عبد الرحمان عميرة، ط، فتح القدير 1
 . 169ص، 1رر جالمح، . ابن عطية239ص، 2ج، البحر المحيط، . أبي حيان217ص، 2ج، جامع الأحكام، القرطبيينظر:  2
وقيل هم قوم من أهل الكتاب رفع  ، قال عكرمة والضحاك هم نصارى العرب: وقد أورد بعض المفسرين أقولا في المعنيون، 72ص، 1ج، التسهيل 3

 .239ص، 2ج، البحر المحيطينظر: أبو حيان،  .ين    أم  فصاروا ، كتابهم لذنوب ارتكبوها
 .153ص، 2ج، جامع البيان، الطبريينظر:  4
 .217ص، 2ج، . الجامع لأحكام القرآن239ص، 2ج، . البحر المحيط219ص، 1ج، فتح القدير :ينظر 5
 .239ص، 2ج، البحر المحيط 6
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 داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها، فحمل الآية على التفسير الذي يُعلها، ويُعلها معترضة في السياق، وبعدها
 1أو يصحح غيره".، ما لم يرد دليل يمنع من هذا التفسير، وأليق بالسياق، لأنه أوفق للنظم، أولى وأحسن

 (:04) الرابعة المسألة
َ ُّٱ نى ألوف قوله تعالى:مع َأُلَوفََحَذَرََاَ۬لَمَوَتََفَقَالََلَهَمََاُ۬لَلََّ َۥ َمَنَدَيَرََهَمََوَهَمَ َتَرََإَلَََاَ۬لَذينََخَرَجَواَ لمََ

َ
َأ   َ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ َ  َ َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ   َ  َ َ َ  َ َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ
 
َ

كَثََََاَ۬لََاسََلَََيشََكََ
َ
َوَلَٰكَنََأ َاَ۬لََاسََ َلَذَوَفَضَلََعََلَ َإَنََاَ۬لَلََّ َۥَ حَيَاهَمَ

َ
ََ مَوتَواََثَمََأ  َ  ََ  َ َ  َ َ َ ََ   َ  َ  

ََ  َ  َ َ  َ َ   َ َ َ ََ   َ َ  َ
 َ  َ ََ   َ َ   َ ََ  َ  ََ   َ  َ  َ َ َ  َ  

ََ  َ  َ  َ ََ  ََ َ رَونََََ   َ َ  َ
 [.241]سورة البقرة الآية  َّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
 3.*وهذا القول مروي عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم 2معنى ألوف في قوله هاهنا أي: مؤتلفة قلوبهم

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 4قال الإمام ابن جزي بعد أن حكى قول عبد الرحمان ابن زيد ابن أسلم "وهو ضعيف".

 راســـــــــــة:الد
 حكى المفسرون قولان في مع ى "ألوف "وهما:

، العدد وهذا القول مروي عن ابن عباس بيان ألوف في الآيةب ه يراديرى الإمام ابن جزي أن القول الأول:
، *والنسفي، والبغوي، وبه قال جمهور المفسرين كالطبري، وغيرهم، 5والضحاك، *وابن جريج، وعطاء، والسدي
 6والقاضي عبد الجبار.، فر السمعانيوأبي مظ

طلاعي ا حدود لم أقف فيو بن زيد االألفة وهذا القول مروي عن  هيفي الآية  "لوف"الأ أن معنى قيلالقول الثاني: 
 صد تضعيفه.قمانة أو ف للأوإنما يذكرونه من باب ذكر الخلا، على من مال إلى ترجيحه واختياره من المفسرين

                                                
 .125صه، 1417، دار القاسم، الرياض، 1ط، قواعد الترجيح، حسين الحربي 1
 .246ص، 1ج، تفسير القرآن العظيم، أبي مظفر السمعاني 2
 . 296ص، 1ج، اءطبقات القر ، الذهبي: ينظر، ه136توفي سنة ،                       أخذ عن شيبة بن النص اح، مدنيزيد بن أسلم فقيه وتابعي  *
 .376ص، 4جه، 1439، دار ابن حزم، بيروت، 1ط، موسوعة التفسير المأثور، مساعد الطيار 3
 .118ص، 1ج، التسهيل 4
، د.ط، سير أعلام النبلاء، الذهبي: ينظر، ه80توفي سنة ، ن رباح وغيرهروى عن عطاء ب، الوليد         يكنى  بأبي، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج *

 .326ص، 6ج، ه1427، القاهرة، دار الحديث
 .418-416ص، 4ج، جامع البيان، الطبري: ينظر 5
ه ين من أمثال الوجيكثير   شيوخ تلمذ علىت الحنفي،والفقه ، أحد أعلام التفسير البركات يكنى بأبي، هو عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين *

: ينظر .مدارك التأويل: من أشهر تصانيفه، ه710توفي سنة  ،الصغناقي، كما أخذ عنه الرازي، وشمس الأئمة الكردري، والسراج الثقفي، والزين البدواني
 .68ص، 4ج، الأعلام، الزركلي

 .391ص، 4ج، البحر المحيط، . أبي حيان246ص ،1ج، . تفسير القرآن126ص، 1ج، . تفسير النسفي250ص، 1ج، معالم التنزيل 6
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 مرين: راد به العدد لأيالآية  لوف فييتبين أن القول الراجح هو الأول وأن معنى الأ، لقولينوبعد النظر في كلا ا
 قواعد الترجيح ومعلوم من، بل هو المروي عن السلف كما تقدم، مذهب الجمهورهذا المعنى هو  أن الأمر الأول:

 1"أن تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ".
 أقوال المفسرين التالية: تشهد لصوابه  رأن مذهب الجمهو  والثاني

دون ، قال ابن جرير: "وأولى الأقوال من تأويل قوله وهم ألوف بالصواب: قول من قال: عني بالألوف: كثرة العدد
، وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراق كان منهم، بمعنى ائتلاف قلوبهم، قول من قال: عني به الائتلاف

ولا يعارض بالقول ، أن ذلك تأويل الآية وإما من الطاعون. لإجماع الحجة، را إما من الجهادولكن فرا، تباغض ولا
 2الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين".

 3والصحيح أن المراد منه العدد".، مثل قاعد وقعود، جمع آلف، وقيل مؤتلفة قلوبهم، وقال البغوي: "الألوف جمع ألف
 4فدل على أنها ألوف كثيرة".، والألوف من جموع الكثرةوقال الشوكاني: "

 5عتبار بحالهم".اوهم كثرة عظيمة يفيد مزيد ، وقال القاضي عبد الجبار: "كونه جمع ألف من العدد أولى لأنه ورد الموت عليهم
 6وقال أبو مظفر السمعاني: "والصحيح به العدد كما بينا".

 (:05) الخامسةالمسألة 
َ ُّٱ ان في قوله عز وجل:المراد بالفرق نزَلََاَ۬لَفَرَقَانََ

َ
َمَنَقَبَلََهَديََللََنَاسََوَأ   َ َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ َ
 
َ َ َ  َ َ ََ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ َ َ َـَايََتََاِ۬لَل٣َََََّ  َبَ َ  َإَنََاَ۬لَذينََكَفَرَواَ ََ  َ   َ َ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ

َعَزَيزََذَوَاُ۪نتَقَامَََ َ  َلَهَمََعَذَابََشَدَيدَََوَالَلََّ َ  َ  َ ََََ  َ َ َ َ  َ  َ َ   َ َ َ َ   َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  [.04-03]سورة آل عمران الآية  َّ ٤َ 
 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 

 7ولم ينسبه لقائل.، بالفرقان في الآية هو: "الزبور" وهذا القول حكاه الرازي في تفسيرهالمراد 
  الـتـعـقـــيـــــب:

 8على هذا القول "وهو بعيد". قال ابن جزي معقبا
                                                

 .288ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 1
 .423ص، 4ج، جامع البيان 2
 .251ص، 1ج، معالم التنزيل 3
 .449ص، 1ج، فتح القدير 4
 .391ص، 4ج، البحر المحيط، أبي حيان 5
 .246ص، 1ج، تفسير القرآن 6
 .174ص، 7ج، مفاتيح الغيب: ينظر 7
 .137، ص1، جالتسهيل 8
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 الدراســـــــــــة: 
 حكى المفسرون في بيان معنى الفرقان قولان: 

، *وهذا القول مروي عن قتادة والربيع بن أنس، د بالفرقان في الآية هو القرآنأن المراإلى الإمام ابن جزي  ذهب القول الأول:
 1وابن عاشور.، والشوكاني، والثعالبي، وابن عطية، واختاره كبار حذاق المفسرين من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ ابن كثير

  .هولم ينسب فسيرهترازي في اللفخر مام اى ذلك الإحك، "الزبور" ن المراد بالفرقان في الآيةوقيل إالقول الثاني: 
ثم إن ، وبعد تأمل في كلا القولين يتبين أن القول الأول أرجح لأن تفسير السلف مقدم على كل تفسير شاذ 

وأما القول ، ممن تقدم ذكرهم قريبا مام ابن عطية وابن كثير وغيرهماالإأمثال  اروه هذا الرأي وجنحوا إليهختاالمحققين 
 :-رحمه الله- ولبعد معناه من جهة أخرى وفي هذا الصدد يقول الرازي، هو ضعيف لجهالة قائله من جهةالثاني ف

 2الوعظ". بل ليس فيه إلا، ليس فيه شيء من الشرائع والأحكام، "وأما حمله على الزبور فهو بعيد لأن الزبور

  :(06السا سة )المسألة 
ََ إَنََ ُّٱ معنى يحاربون الله في قوله سبحانه: َوَرَسَولَََۥَوَيسََعَوَنََفََِاِ۬لََرْضََفَسَاداَََ  َ مَاَجَزََؤَاََاُ۬لَذينََيَحَارَبَونََاَ۬لَلََّ ََ َ  َ  َ َ  َ َ َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ   َ  َ ََ  َ

رَجَلَهَمَمََنََخَلَٰفََاَوََيَنفَوَاََمَنََاَ۬لَرْضَََ
َ
يَدَيهَمََوَأ

َ
وََتَقَطَعََأ

َ
وََيَصَلَبَوَاََأ

َ
َ اَنََيَقَتَلَوَاََأ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  

َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ
 
ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  

َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  
َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ ذَلََكََلَهَمََخَزَيََفََِاِ۬لََََ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ َنَيَاََوَلَهَمَََ   َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ

ََ فََِاِ۬لَخََرَةََعَذَابََعَظَيمََ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  [.35]سورة المائدة الآية  َّ َ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
َوَرَسَولَََۥ ُّٱٱ" قال الزمخشري عند بيانه لقوله تعالى: َاَ۬لَلََّ َيَحَارَبَونَ َاُ۬لَذينَ َجَزََؤَاَ َإَنَمَا   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ  َ   َ  َ َ َ  َ  َ ومحاربة المسلمين  َّٱَ 

وإنما ذكر اسم الله تبارك وتعالى تعظيما ، المقصود أن يخبر بأنهم يحاربون رسول الله حكم محاربته يعني أن في
 3وتفخيما لمن يحاربه".

 الـتـعـقـــيـــــب: 
قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الزمخشري: "وقال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله وذلك ضعيف 

 4".لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك
                                                

 . 691ص، 6ج، سير أعلام النبلاء، الذهبي: ينظر .ه139توفي سنة ، الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني *
. الجواهر 150ص، 2ج، . التحرير والتنوير524ص، 1ج، . فتح القدير399ص، 1ج، . المحرر183ص، 5ج، جامع البيان، الطبري: ينظر 1

 .8ص، 1جه، 1418لبنان، -، دار إحياء التراث العربي، بيروت1ة، طتح: عبد الفتاح أبو سن، الحسان
 .174ص، 7ج، مفاتيح الغيب 2
 .250ص، 4ج، الدر المصون، السمين الحلبي 3
 .235ص، 1ج، التسهيل 4
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 الدراســـــــــــة: 
 وهي:  في بيان معنى "يحاربون الله" أورد المفسرون أقوال

على تقدير حذف المضاف ، أي يحاربون أولياء الله"يحاربون الله "يرى الإمام ابن جزي أن المراد بقوله القول الأول: 
 بما يلي:  من ذهب إلى هذا دلواست، 1ونسبه السمين الحلبي إلى الجمهوره( 370)الجصاص  قال بهذا الإمامو 

، : "وقال جماعة من المفسرين وجب حمل الآية على المجاز*ابن العربين وفي هذا الصدد يقول القرآ نظائر :أولا
كما عبر بنفسه عن الفقراء ،  وعبر عن نفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكبارا لإذايتهم، معناه يحاربون أولياء الله

َقَرَضاََحَسَناََفَََ مَََ ُّٱ قوله تعالى: في ََ نَذَاَاَ۬لَذےَيَقَرَضََاُ۬لَلََّ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ  ََ ضَعَافاََََ
َ
َۥَأ َََ يَضَعََفَهَۥَلَََ َ  َ  َ  
ََ  َ   َ ََ  َ  َ  َ   َ َيَقَبَضََوَيَبَصَطَََوَإِلَََهَََ  َ َكَثَيَرةَََوَالَلََّ   َ َ َ   َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ

َ تَرَجَعَونَََ  َ َ  َ  َ  َ ِ   ع ب د ي »لطفا بهم ورحمة لهم وكشفا للغطاء عنه بقوله في الحديث الصحيح: ، [243 ]سورة البقرة الآية َّ َ   ْ ُ
ْ     ُ م ر ض ت ف ـ   ِ ن يُ  ْ ِ  ل م  ت ـع د     ُ   ْ ْ ِ  و ج ع ت ف ـل م  ت ط ع م   ي، ُ   ِ  ْ     ْ  ُ ُ    ْ ِ ِ  و ع ط ش ت فـ ل م  ت س ق   ي، ُ     ْ  ُ  ْ  ُ ُ    ْ  ِ  ُ : و   ي ف  ذ ل ه  و أ ن ت  ر ب  ال ع ال م ي  ؟ ، ُ  ُ   ف ـيـ ق ول    ِ  ُ  ُ  ْ     ُ   ُ  ُْ  ُ   ُ  ُِ   ُ  ْ ُ ُ         ُ  ُ 

ن   : م ر ض  ع ب د ي ف لَ  ِ      ُ   ف ـيـ ق ول   ْ ُ   ُ  ِ ت   ي ع   د ه  ،  ُ  ُ        ُ  ت ه  ل و ج د  ُ    و ل و  ع د   ْ ِ    ُِ  ْ  ُ  ُ  ُ    ُ ْ     ْ  ُ ُ».2 
َيََ ُّٱ قالو هذا كقوله تعالى:ثانيا:  َاَ۬لَذينَ ََ َاِنَ  َ َ  َ ََ  َ َعَذَاباَََ َلَهَمَ عَدَ

َ
َوَأ َوَالَخََرَةَ َاِ۬لَنَيَا َفَِ َاُ۬لَلََّ َلَعَنَهَمَ َوَرَسَولَََۥ َاَ۬لَلََّ َ ََََ وذَونَ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ َ َ َ َ َ  َ ََ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ َ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ َ

َََ  َمَهَيناَََ  َ  .[57الآية  الأحزاب]سورة  َّ َ 

 3ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله لكانوا مرتدين بإظهار محاربته ومخالفته عليه الصلاة والسلام.
ُ     ِ م   أ هان  لي ولي ا فقد بارزني بالم ح اربة  »:              تبارك  وتع الىقوله في  النبي ن معنى المحاربة لله بينها قالو إ :ثالثا                            ُ    ُ   ُ ،

ُ        ُ         ك      ْ    ما تر   ت  في قبض  المؤم   ي كر ه  الموت  وأ  ر ه  مساءت ه  ولا بد  له  م  ه  ،    ك                      تر   ت  في شيء  أنا فاعل ه ما   ُ   ُ         ُ   ُ  ِ        ِ ما ،       ك         
ِ             تقر ب  عبدي بمثل  أ اء  ما افترضت        ِ           ُ ِ    ك     ك    ُ             ولا ي ال  عبدي المؤم  يتقر ب  إلي بال  واف ل  حت ى أحب ه  وم   أحببت ه   ،      ْ  ِ ه  علي ه     ك                          ك           ك  ِ 

ُ      ت  له  سمع ا وبص ر ا ا،                   ا ومؤي د  ُ                 عاني فأجبت ه  وسأل ي فأعطيت ه  ونصح  لي ف صحت  له  ،               ويد     ك ِ         وإن  م   عبا ي ،                                    
ُ        ِ   ُ        ْ                لم  يريد  الباب  م   العبا ة  فأ  ف ه  ع  ه  لا يدول ه  ال    ُ    ك                       وإن  م  عبا ي المؤم ي  لم  ،                 ِ  ُ عجب  في فسد ه  ذل ه                

ُ     ِ  ُ ي صل ح  إيمان ه  إلا  الفقر  ول و أغ يت ه  لأفسد ه  ذل ه   لا ُ        ِ        ُ      ك وإن  م  عبا ي المؤم ي   ل م   لا ي صل ح  إيمان ه  إلا  ،    ِ        ُ      ك         ُ                 ُ  ُ    ك                 
ُ           ِ         ُ الص ح ة  ول و أسقمت ه  لأفسد ه  ذل ه  وإن  م  عبا ي المؤم ي   لم  لا ي صل ح  إيمان   ُ     ك                       ك    ك     ُ            ه  إلا  الس قم  ول و أاححت ه       ك    ُ                     ِ 

ُ     ِ  ُ لأفسد ه  ذل ه    .4«                             ِ                     إن ي أ ب ـر  عبا ي بعلمي بقلوب هم إن ي عليم  وبير  ،    
                                                

 .250ص، 4ج، . الدر المصون160ص، 7ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 1
 وابنن لبال الشريشي، ابخذ عنه أ، كما وشيتأبو حامد الغزالي،  وأبو بكر الطرطتتلمذ على يد ، من أئمة المالكية، هو محمد بن عبد الله القاضي *

 . 106ص، 7ج، الأعلام، ليالزرك: ينظر .أحكام القرآن: من أشهر تصانيفه، ه543وفي سنة ، توابن الفخار الأنصاريوكيل الأقليشي، 
 .2569رقم ، المريضباب عيادة ، كتاب البر والصلة والآداب،  صحيح مسلم 2
 . نقله عن الجصاص.160ص، 7ج، روح المعاني، الآلوسي 3
           ضعيف جدا .: . وقال256ص، 4ج، 1775رقم ، السلسلة الضعيفة، الألباني 4
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َوَرَسَولَََۥَ يَََ ُّٱما ذهب إليه الزمخشري من أن المراد بقوله: القول الثاني:  َاَ۬لَلََّ َحَارَبَونَ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ
، بون رسول اللهأي يحار  َّٱ

يَدَيهَمَََفَمَنَ ُّٱ يحاربه كقوله:ذكر الله تعظيما وتفخيما لمن  وإنما
َ
ََاِنََاَ۬لَذينََيَبَايَعَونَكََإَنَمَاَيَبَايَعَونََاَ۬لَلََََّيَدََاُ۬لَلَََّفَوَقََأ  َ  َ َ   َ  َ َ  َ  َ
 
ََ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  ََ    َ ََ  َ َ  َ  ََ َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ  ََ َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ َ

جَراََعَظَيماَََ
َ
َفَسَنَوتَيهََأ َوَمَنََاَوَفَيََبَمَاَعَهََدََعَلَيَهََاِ۬لَلََّ َنَفَسَهَۦَ َ ََ  َنَكَثََفَإَنَمَاَيَنكَثََعََلَ َ  َ  َ  َ ََ  َ  
ََ َ َ  َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ    َ َ  َ  َ َ َََ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  .[10 لفتح الآية]سورة ا َّٱَ 

بصحته  تقضيو ، قرآنئر الالذي تسعفه الأدلة وتشهد له نظا القول وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن
 يحاربون الله يره لمعنىمن تفس ما ذهب إليه الزمخشري وأما، هو الأول النبي عليه الصلاة والسلام معناه أخبار

 . بعده لإمام ابن جزي لأن الرسول ذكرحاربون رسول الله فهذا يرده السياق كما قال ابي

 (:07المسألة السابعة )
نتََعَلَّٰمََاُ۬لَغَيَوبَََ ُّٱ معنى قوله تعالى:

َ
َ قَالَواََلَََعَلَمََلَََاََإَنَكََأ  َ َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ َ  َ َ
 
ََ  َ   ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ  ََ  [.111]سورة المائدة الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
ثم ، ويفزعون عن الجواب اليوم ن من هول ذلكقال مجاهد والحسن والسدي في بيان معنى الآية: أنهم يذهلو 

َ لَََعَلَمََلَََاََ ُّٱ                                     يُ بون بعدما تثوب إليهم عقولهم فيقولون َ  َ َ  َ  َ  َ  َََّ1. 
 الـتـعـقـــيـــــب: 

 2قال ابن جزي معقبا على قول الحسن ومجاهد والسدي: "وذلك بعيد لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون".
 الدراســـــــــــة: 

َ لَََعَلَمََلَََاََ ُّٱفي المعنى المراد بقول الرسل ذكر أهل التأويل  َ  َ َ  َ  َ  َ  ي: ستة أقوال وه َََّ 
، قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوال بحيث تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتهاالقول الأول: 

علم لنا وهذا فهنالك يقولون لا ، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور
 واستدل له بما يلي: ، 3وبه قال الحسن ومجاهد والسدي، القول رواه أبو الضحى عن ابن عباس

نـ ه ال  ،      ع ن  ،            الأ  ع م ش  ،      ع ن  ،                   أ ب و م ع او ي ة  بما رواه  أولا:  ر  ب ن  ح و ش ب  ،      ع ن  ،               ال م  :،        ك ع ب  ،       ع ن  ،                      ش ه  ُ  ك   ت ـ  ف ر  ج ه   م  »       ق ال   ُ     ِ ْ  ُ 
ِ  ُ  ُ ي ـو م  ال ق ي ام    ْ   ُ ْ ُ    ة  ز فـ ر ة   ُ   ْ  ُ ي، ِ   ي ن ـف س  : ي ا ر ب  ن ـف س  ب تـ ي ه  فـ ق ال  ِ  ف لَ  ي ـبـ ق ى م ل ه  م ق ر ب  و لا  ن ب ي  م ر س ل  إ لا  و ق ع  ع ل ى ر     ْ  ُ    ِ  ْ  ُ     ُ   ُ    ُ   ُ  ُ   ِ  ْ ُ ُ  ْ     ُ ُ   ُ  ُ ُ ُ    ِ  ك   ْ       ُِ  ُ  ُ ُ  ك          ُ ُ   ُ  ْ  ُ  ُ  ُ»4. 

                                                
 .280ص 8ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 1
 .256ص، 1ج، التسهيل 2
 .130ص، 12ج، مفاتيح الغيب، . الرازي417، زاد المسير، ابن الجوزي 3
ته،             ك ت اب  الجنة،  المصنف، ابن أبي شيبة 4  وقال ابن رجب: إسناده ضعيف جدا. .35118: رقم،                                       باب ما ذكر فيما أ عد  لأهل النار وشد 
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ب ر يل  ي ـو م  ال ق ي ام ة  ح ت ى أ ب ك ان ي فـ ق ل ت  ي  »قال عليه السلام   أنه   بي  بما روي عن النثانيا:   ُ  ِ    ُ   ْ     ُ و و ف   ي ج  ُ  ك   ُْ    ِ  ُ  ُ  ِ  ْ   ُ ْ  ُ     ِ  ْ ِ ب ر يل  أ ل م  ي ـغ ف ر  ُ  ك ُِ    ْ  ا ج   ُ  ْ     ْ  ُُ     ِ  ْ ِ   
؟ فـ ق ال  ل ي ي ا م ح م د  ل ت ش ه د ن  م    ه و ل  ذ ل ه  ال يـ و   ُ    ْ ُ  ْ ل ي م ا ت ـق د م  م    ذ ن ب ي و م ا ت أ و ر   ُِ   ِ  ْ  ُ   ْ ُ  ك ِ   ُ  ْ ُ  ك    ُُ      ُ    ِ  ُ   ُ ُ    ُ ُ ُ    ُُ  ك    ِْ ُ   ْ  ِ  ُ ُ  ك يه  ال م غ ف ر ة  ِ   ُ    ُ  ُ  ُ م  م ا ي ـ  س   ِ  ْ  ُ  ْ   ُ   ِ  ْ      ُ  ُ»1. 

َ ُّٱ في قولهأن المعنى  القول الثاني: َلَََاَ َعَلَمَ َلََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ بن أبي طلحة رواه ا ا القولذوه، إلا علم أنت أعلم به منا ََّ 
 ابن عباس. عن

َ مَاذَآَأُجَبَتَمَََ ُّٱ أن المراد بقوله: والثالث:  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ َ  َ
ََعَلَمَََ لََََ ُّٱوأحدثوا فيقولون: ، كمماذا عملوا بعد  [111]سورة المائدة الآية  َّ  َ  َ  َ َ

 قاله ابن جريج. ، َََّ  َ َلَََاََ
َ لَََعَلَمََلَََاََ ُّٱأن المعنى  والرابع: َ  َ َ  َ  َ  َ  . *       الزج اجذكره ، يبمع علمك لأنك تعلم الغ َّ ََ 

َ ُّٱأن المعنى  والخامس: َ لَََعَلَمََلَََاَ َ  َ َ  َ  َ  َ َ ، ا أضمروانعلم م ولا، رواإذ كنت تعلم ما أظهر القوم وما أضم، كعلمك  ََّ 
 وهذا اختيار ابن الأنباري.، فعلمك فيهم أنفذ من علمنا

وإنما يستحق ، كان بعد وفاتناولا نعلم ما  ، لا علم لنا بجميع أفعالهم إذا كنا نعلم بعضها وقت حياتنا والسا س:
 2الجزاء بما تقع به الخاتمة.

َ عَلَمََلَََاََََ لََََ ُّٱ وبالتأمل في كلام المفسرين يتبين أن القول الراجح في المراد بقول الرسل: َ  َ َ  َ  َ بن ما ذهب إليه ا ََّ 
  لآتي:وإليك نص كلامهم مبينا كا، هو الذي صوبه وصححه المحققينو ، عباس رضي الله عنه

لأنه يتخرج على التسليم لله تعالى ورد الأمر ، وهو أصوب هذه المناحي، : "وقول ابن عباس حسنقال الثعالبي
  3.فرأوا التسليم والخضوع لعلمه المحيط سبحانه"، على التفصيل والكمال، إذ هو العالم بجميع ذلك، إليه

َ لَََعَلَمََلَََاََ ُّٱإنما قالوا وقال الرازي بعد أن أورد قول ابن عباس: "وهو الأصح وهو قول ابن عباس إنهم  َ  َ َ  َ  َ  َ لأنك  ََّ َ
فلهذا المعنى نفوا العلم ، أنفذ من علمنا، فعلمك فيهم، ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا، وما أضمروا، تعلم ما أظهروا

 4عن أنفسهم لأن علمهم عند الله كلا علم".
 5قال ابن عطية: "وقول ابن عباس أصوب".و 

                                                
 .280ص، 8ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 1
: ينظر .معاني القرآن: شهر تصانيفهمن أ، ه311توفي سنة ،                        أخذ عن أبو العب اس المبرد،                يكنى  بأبو إسحاق،                            هو إبراهيم بن السري  بن سهل *

 . 412-411ص، 1ج، بغية الوعاة، السيوطي
 .132ص، 12ج، مفاتيح الغيب، . الرازي418ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 2
 .436ص، 2ج، الجواهر الحسان 3
 .132ص، 12ج، مفاتيح الغيب 4
 .463ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 5
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أي: لا علم لنا ،                                    وهو من باب الـتأدب مع الرب جل  جلاله، حسنوقال ابن كثير: "ولا شك أنه قول  
لكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره ، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا أجابنا، بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء

نتََعََ ُّٱ فــ، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، وأنت العليم بكل شيء، لا علم لنا بباطنه
َ
ََ إَنَكََأ َ  َ َ
 
ََ  َ َ َ لَّٰمََاُ۬لَغَيَوبَََََ   َ  َ  َ  َََ  َ ََّ1. 

ج إلى ى مجرد رأي يحتا وم فيبقك اليوأما قول مجاهد والحسن والسدي من أن الأنبياء يذهلون فينسون أمورا لشدة خطب ذل
، ةمقام النبو  هعنان ويص نزهي أن يوهو في الحقيقة وإن كان منقولا عن السلف إلا أنه ينبغ، أدلة صحيحة صريحة تعضده

َ   ََيَحَزَنَهَمََاُ۬لَفَزَعََاُ۬لَكََبَََََ لََََ ُّٱ قوله عز وجل: الآية وهي ظاهرعليه ب قد يعترض إن هذا القولثم   َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  َ  [.102اء الآية ]سورة الأنبي َّ ََ 

  (:08المسألة الثام ة )
َ وَمَنََبَلَغَََ ُّٱ معنى بلغ في قوله تعالى:  َ  َ  ََ  َ  َ  [.20]سورة الأنعام الآية  َّ َ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
َ بَلَغَََُّٱعنى قالت فرقة: م  َ  َ  2في الآية أي بلغ الحلم. ََّ 

  الـتـعـقـــيـــــب:
 3قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهو بعيد".

 الدراســـــــــــة:
 هنا وإليك بيانه كالآتي: ذكر المفسرون قولين في معنى "بلغ"

َهَََُّ يرى الإمام ابن جزي أن معنى قوله: القول الأول: َإَلَََ َ  َوَأُوحََِ َ   َ  ََ   َ َ َ ََ ذَاَاَ۬لَقَرَءَانَََ   ََ  َ  َ  ََََ َ
ومن بلغ أي:  [20 ]سورة الأنعام الآية َّ

وأنذر به كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة، وهذا القول مروي عن ابن عباس ومقاتل، وهو قول 
 4شوكاني.وال، والنسفي، والآلوسي *والخازن، *وبه قال جمع من المفسرين كالبغوي والزمخشري والبيضاوي الجمهور،

                                                
 .169ص، 2ج، العظيم تفسير القرآن 1
 .276ص، 2ج، المحرر الوجيز، ابن عطية 2
 .265ص، 1ج، التسهيل 3
ن علي بلقاسم عمر بن محمد امام أبو الده الإو تتلمذ على يد  ،ويكنى بأبي الخير، هو عبد الله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن البيضاوي *

 طبقات، الداوودي: ينظر .أنوار التنزيل: من أشهر تصانيفه، ه685توفي سنة  ،خ جلال الدين الطيارالشيخ روح الدين بن الشي، وأخذ عنه البيضاوي
 .248ص، 1ج، المفسرين

: ينظر .باب التأويل في معاني التنزيلل: من أشهر تصانيفه، ه741توفي سنة ، الحسن          ي كنى  بأبي، هو علي بن محمد بن إبراهيم بن علاء الدين *
 .426ص، 1ج، المفسرين طبقات، الداوودي

 . أنوار التنزيل322ص، . الكشاف132ص، 3ج، . معالم التنزيل276ص، 2ج، المحرر، . ابن عطية71ص، 9ج، البحر المحيط، أبو حيان: ينظر 4
، رك التأويل. مدا104ص، 2ج، . لباب التأويل157ص، 2جوأسرار التأويل، تح: عبد الرحمان المرعشي، د.ط، دار إحياء التراث، بيروت، د.ت، 

 .105ص، 2ج، . فتح القدير310ص
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 1أن معنى "بلغ" أي بلغ الحلم.، والثعالبي ولم ينسبوه لقائل، ما نقله بعض المفسرين كالإمام ابن عطية والقرطبيالقول الثاني: 
وإليه ، لسلفوي عن انه مر الأول وذلك لأ وبعد تأمل ونظر يتبين أن أرجح القولين في بيان معنى "بلغ"

ظاهر السياق و ، غيرهمو ، كانيوالشو ، والبغوي، والبيضاوي،  كالزمخشريذهب الجمهور وهو المختار عند المحققين
 يدل عليه والله أعلم.

 (:09المسألة التاسعة )
َتَحَتََ ُّٱ قوله تعالى: 2معنى َمَن وَ

َ
َأ َۥ َفَوَقَكَمَ َمََن َعَذَاباَ َعَلَيَكَمَ َيَبَعَثَ نَ

َ
َأ َ َعََلَ َاَ۬لَقَادَرَ َهَوَ َقَلَ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ  

ََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ   َ َ  َََ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  
ََ    َ َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ

ََۥ رَجَلَكَمَ
َ
ََ أ  َ  َ  َ  َ  َ  
 [.66نعام الآية ]سورة الأ ََّ

 القــول الـمـعـقــب عــليه: 
ََۥ ُّٱ روي عن ابن عباس ومجاهد أن معنى قوله: َفَوَقَكَمَ ََ مََن  َ  َ  َ  َ  َ َ َ   َ

َتَحَتََ ُّٱ، يعني الأمراء الظلمة، َّ  َمَن  َ  َ  ََ َ  َ
ََۥ رَجَلَكَمَ

َ
ََ أ  َ  َ  َ  َ  َ  
 3السفلة وعبيد السوء.و  َّ َ

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 4قال ابن جزي معقبا على قول ابن عباس ومجاهد: "وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
وهذا القول مروي عن ابن  "ومن تحت الخسف، يرى الإمام ابن جزي أن معنى الآية "الذي من فوق إمطار الحجارة

 6.عنه الحافظ ابن كثيرذلك واختاره شيخ المفسرين الطبري كما نقل  5ومجاهد وسعيد ابن جبير، عباس والسدي ومقاتل
ََۥ ُّٱ ومجاهد أن معنى، باسما روي عن ابن عالقول الثاني:  فََوَقَكَمَ ََ مََن  َ  َ  َ  َ  َََ   َ

ََۥ ُّٱ، : أمراءكمَّ  رجََلَكَمَ
َ
أَ تََحَتَ ََ مَن  َ  َ  َ  َ  َ  
ََ  َ  َ  َََ  7عبيدكم وسفلتكم. ََّ 

وعليه فماروي عن ابن عباس وغيره ، 8عموم اللفظيشملهما وبمراجعة كتب التفسير يتبين أن كلا القولين 
وإنما يراد به التمثيل ، د به بيان المعنىفي بيان معنى الآية حكم المفسرون أنه من باب التمثيل الذي لا يقص

 . -رحمه الله -والتقريب كما استنبط ذلك الإمام ابن عطية
                                                

 .399ص، 6ج، . أحكام القرآن451ص، 2ج، الجواهر الحسان: ينظر 1
:  والذي من تحت أرجلكم، وأصحاب الفيل، كما حصب قوم لوط،  أن الذي فوقهم العذاب النازل من السماء: أحدهما: قال ابن الجوزي فيها قولان 2

 .444ص، والرجفة. زاد المسير، والصيحة، وقال غيرهم ومنهم الطوفان والريح، السديقله ابن عباس و ، كما خسف بقارون
 .414ص، 8ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 3
 .273ص، 1ج، التسهيل 4
 .115ص، 1ج، تفسير القرآن، أبي مظفر السمعاني: ينظر 5
 .210ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم 6
 .210ص، 2ج، لعظيمتفسير القرآن ا، ابن كثير 7
 .303ص، 2ج، المحرر، ابن عطية 8
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 (:10المسألة العاشرة )
بَيهََءَازَرََ ُّٱ هل آزر اسم صنم في قوله تعالى: 

َ
ََ وَإِذََقَالََإَبَرَهََيمََلَِ  َ  ََ َ َ َ َ

 
 َ َ  َ َ  َ   َ   َََ  َ  ََ َ َ  ؟ [75]سورة الأنعام الآية  َََّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ََ ءَازَرََ ُّٱ آزر في قوله تعالىال مجاهد والسدي "ق  َ  1.اسم صنم" ََََّ 

 الـتـعـقـــيـــــب: 
فعلى هذا ، لأنه ثبت أن اسم أبي ابراهيم تارح، "قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وقيل إنه اسم صنم

 2المضاف به مقامه وذلك بعيد".وأقيم ، فحذف المضاف، أو أوريد عابد آزر، أن يكون لقب به لملازمته له، يحتمل
 الدراســـــــــــة: 

ََ ءَازَرََ ُّٱ "في قوله تعالى "آزرــ ب حكى المفسرون في المراد  َ  : أقوالا وهي ََََّ 
والضحاك والكلبي وابن ، والحسن والسدي، مروي عن ابن عباس وهذا، إبراهيم اسم أبيآزر  أنالقول الأول: 

 4بن جزي.وا، وأبو حيان، واختاره الطبري، 3إسحاق
ونقل اتفاق النسابين عليه وفي هذا ، وهذا قول مجاهد، "تارح" اسم أبي إبراهيموأن ، اسم صنم آزر أنالقول الثاني: 

 5اختلاف في أن اسم والد ابراهيم تارح".، "وليس بين الناس :الصدد يقول أبو بكر بن محمد بن محمد بالحسن الجويني
ََ ءَازَرََ ُّٱ له تعالىآزر في قو  وقال مقاتلالقول الثالث:   َ  6ويُوز أن يكون على العكس.، وتارح اسم، لقب ََََّ 

 7والثاني: أنه المخطىء.، وفي معناه قولان: أحدهما: أنه المعوج، إنما هو سب بعيب، ليس باسم آزر أنالقول الرابع: 
أحمد  المحققويشهد له قول  يتبين أن القول الأول أصوب ويؤيده السياق، وبعد نظر وتأمل في هذه الأقوال

فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرءان في هذه الآية ، : "أما أن اسم والد ابراهيم آزرفي هذا الصدد شاكر
، فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناه، وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ، بدلالة الألفاظ على المعاني

فلا أثر له في وجوب الإيمان ، عن الكتب السابقة "تارح" أو لم يكن وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلا

                                                
 .219ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير .448ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 1
 .276ص، 1ج، التسهيل 2
 .219ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم، . ابن كثير33ص، 2ج، معالم التنزيل، البغوي: ينظر 3
 .219ص، 2ج، سير القرآن العظيمتف .246ص، 9ج، البحر المحيط 4
 ..432ص، 8ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5
 .433ص، 8ج، المرجع نفسه 6
 .449ص، زاد المسير، ابن الجوزي 7
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للغة والقرءان هو المهيمن على وبدلالة لفظ "لأبيه" على معناه الوضعي في ا، بصدق ما نص عليه القرءان
لد وكلام الشيخ أحمد شاكر فيه همس لما ادعاه أهل النسب من حكاية الإجماع وهو أن "تارح" اسم وا، 1قبله" ما

 2ابراهيم لذا قال القرطبي: "وما ادعاه من الاتفاق ليس عليه وفاق".

 (:11المسألة الحا ي عشر )
َوَالََرْضََُّٱ معنى ملكوت السموات والأرض في قوله: َاَ۬لسَمََوََتَ َمَلَكَوتَ َإَبَرَهََيمَ َنَرَےَ َوَكَذَلََكَ  َ َ َ َ َ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ   َََ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ  َ  َ

َ  َوَلَََكَونََمَنََاَ۬لَمَوقَنَيَََّ  َ  ََ  َ  َََ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ  .[76]سورة الأنعام الآية  َّ َ 
 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 

وروي في ، وهذه الرؤية رؤية بصر، معنى ملكوت السموات والأرض قيل: تفرجت له السموات والأرضون
حتى رأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت ، ذلك أن الله عز وجل فرج لإبراهيم عليه السلام السموات والأرض

 4ومجاهد.، وروي عن ابن جبير، ي الله عنهوهذا قول سلمان الفارسي رض 3،الأسفل
 الـتـعـقـــيـــــب: 

 5                              ومجاهد: "وهذا يحتاج إلى صحة نقل".  ،         وابن جبير  ،                                قال ابن جزي معقبا على قول سلمان
 الدراســـــــــــة: 

 وهي:  6ذكر المفسرون في بيانهم لمعنى الرؤية في الآية ثلاثة أقوال
حتى رأى ، الأراضينو لسموات وي في ذلك: أن الله عز وجل فرج لإبراهيم اور ، أنها رؤية البصرالقول الأول: 

 وابن جبير. ، وهذا قول سلمان ومجاهد، ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل
هل يقع لأحد من أ ما لم، بالقل وقع له معها من الاعتبار ورؤية، هي رؤية بصر في ظاهر الملكوت القول الثاني:

 واختاره ابن جزي.، إليهم وهذا قول ابن عباسزمنه الذين بعث 
ب على بد مترك ذلك ولاو ، بفكرته ونظره، رأى بها ملكوت السماوات والأرض، هي رؤية قلبالقول الثالث: 

 ائل.نسبه لقولم ي وهذا القول ذكره ابن عطية، تقدم من رؤيته ببصره وإدراكه في الجملة بحواسه ما
                                                

 .789ص، 1جه، 1426، دار الوفاء، المنصورة، 2ط، عمدة التفسير 1
 .433ص، 8ج، الجامع لأحكام القرآن 2
 .484ص، 2ج، الجواهر الحسان، الثعالبي 3
 .251ص، 9ج، البحر المحيط، أبي حيان 4
 .276ص، 1ج، التسهيل 5
 .339ص، 3ج، . المحرر437ص، 8ج، التفسير بالمأثور موسوعة، مساعد الطيار 6
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يتبين أن القول الثاني والثالث يناسبان الآية لأن الغاية التي نصبت له إنما هي  وبعد نظر وتأمل في هذه الأقوال
واليقين يقع له ولغيره ، والإشارة لا محالة إلى من قبله من الأنبياء والمؤمنين بعده، أن يؤمن ويكون من جملة الموقنين كثرة

فقد حكاه ابن جرير ، وأما القول الأول، 1ه إلا هوبالرؤية في ظاهر الملكوت والإستدلال به على الصانع والخالق لا إل
 2مشروط بثبوت وصحة سنده.و ، لمحققين من أئمة التفسير مقيدويبقى اعتباره عند ا، وسعيد ابن جبير، عن مجاهد

 (:12المسألة الثاني عشر )
َ ُّٱ معنى الحق في قوله تعالى: َوَءَاتَواََحَقَهَۥَيَوَمََحَصَادَهَۦَ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  .[142الآية  ]سورة الأنعام َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، وقتادة، والحسن، وطاووس، وهذا قول أنس ابن مالك وابن عباس، 3الزكاة المفروضة""هاهنا لحق اب يراد

 4والضحاك وسعيد ابن المسيب.، وابن الحنفية، وابن زيد
 الـتـعـقـــيـــــب: 

حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أن الآية قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "قيل و 
 5والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر".، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، مكية

 الدراســـــــــــة: 
 اختلف العلماء في تفسير الحق هاهنا على أقوال وهي: 

وصححه ، وجماعة كما سبق، وهذا قول أنس وابن عباس، زكاة المفروضةأن الحق في الآية هو ال القول الأول:
 واستدل له بما يلي: ، 6الرازي
و ى ال  اة  »قال:  أن النبي أولا:  ُ         ِ ليس في المال  حق  س   ِ       ِ   فوجب أن يكون المراد بهذا حق الزكاة.، 7«           
 8ية المدنية وردت بإيُابها.بل لا نزاع أن الآ، قالوا لا نسلم أن الزكاة ما كانت واجبة في مكة ثانيا:

 
                                                

 .399ص، 3ج، المحرر، ابن عطية 1
 .221ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير .339ص، 3ج، المرجع نفسه: ينظر 2
 .53ص، 9ج، م القرآنالجامع لأحكا، القرطبي 3
 .600-595ص، 9ج، جامع البيان، الطبري: ينظر 4
 .288ص، 1ج، التسهيل 5
 .221ص، 13ج، مفاتيح الغيب 6
 .141                                                    ، السنن، كتاب الزكاة، باب ما أ د ي زكاته ليس بكنز، صابن ماجه 7
 .221ص، 13ج، المرجع نفسه 8
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 1أن هذه الآية نزلت بالمدينة.قولا         الزج اجحكى ثالثا: 
ورجحه ، ومجاهد وعطاء، وأبو الدرداء، أن هذا حق في المال سوى الزكاة وهذا قول ابن عمرالقول الثاني: 

 واستدل له بما يلي:  2واختاره ابن عاشور، البيضاوي وأبو المظفر السمعاني
 والزكاة فرضت من بعد بالمدينة.، هذه الآية مكيةأن أولا: 

والحسن ، وهذا قول السدي، فلما فرضت الزكاة نسخ هذا، أن هذا كان قبل وجوب الزكاةالقول الثالث: 
 3ورجحه الطبري.، إحدى الروايتين عنه في

وبه قال ابن عباس  ،ويؤيده السياق، يتبين أن القول الأول هو أول بتفسير الآية، وبعد نظر في هذه الأقوال
 4وجمع من التابعين كثير.، وأنس

 (:13المسألة الثالث عشر )
ََ وَجَاءَََاَ۬لسَحَرَةََفَرَعَوَنََ ُّٱ عدد السحرة في قوله تعالى:  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ  [.112]سورة الأعراف الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
تحت يدي كل عريف ، عريفامع كل نقيب عشرون ، "قال ابن عبد الحكم: كانوا اثني عشر نقيبا

، كانوا تسع مئة من العريش،  وقال ابن جريج، وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل ابن سليمان، ألف ساحر
وروي عن وهب وقيل:  ، وقال ابن إسحاق: كانو خمسة عشر ألف ساحر، أثلاثا، والفيوم والإسكندرية
وقيل كانوا ثلاث مئة ألف ، قيل أربعة عشر ألفاو ، وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفا، كانوا اثني عشر ألفا

 اوقيل: كانو ، وثلاث مئة ألف ساحر من الفيوم وما والاها، وثلاث مئة ألف من الصعيد، ساحر من الريف
 5وقيل ثلاثة وسبعين".، سبعين رجلا

 الـتـعـقـــيـــــب: 
من ، لسحرة اختلافا متبايناقال ابن جزي معقبا بعد تلخيصه لمن حدد عدد السحرة: "واختلف في عدد ا

 6وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل".، سبعينا رجلا إلى سبعين ألفا

                                                
 .53ص، 9ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 1
 .122ص، 4مج، التحرير والتنوير .150ص، 1ج، تفسير القرآن .81ص، 8مج، معالم التنزيل، غويالب: ينظر 2
 .611ص، 9ج، جامع البيان، الطبري: ينظر 3
 .122ص، 4مج، التحرير والتنوير، ابن عاشور 4
 .295ص، 9ج، الجامع لأحكام القرآن 5
 .312ص، 1ج، التسهيل 6
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 الدراســـــــــــة: 
والمعروف أنهم كانوا ، 1اختلف المفسرون في عدد السحرة الذين أوتي بهم إلى فرعون على ثلاثة عشر قولا

لا أصل لها في صحة ، ن أقوال فيها تحديد لعدد السحرةبينما يرى الإمام ابن جزي أن كل ما قيل م، 2سبعين ألفا
 النقل ويشهد لوجاهة هذا الرأي أمران: 

فمن قائل: ، اضطراب الناقلون للأخبار في عددهم اضطرابا متناقضا يعجب العاقل من تسطيره في الكتب الأول:
 3ناقضة.فما بينهما من الأعداد المعينة المت، وقائل سبعين ساحر، تسعة مئة ألف ساحر

ثم علق عليها جميعا بقوله: "وهذه الأقوال ليس لها سند ، ذكر ابن عطية بعض الأقوال في تحديد العدد الثاني:
 4يوقف عنده".

 (:14المسألة الرابع عشر )
َ َمََنَنَفَسََوََحَدَةََ ُّٱ معنى نفس واحدة في قوله تعالى:  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ ََ  [.189]سورة الأعراف الآية  َّٱَ  

 لــيه: القــول الـمـعـقــب عــ

َ َمََنَنَفَسََوََحَدَةََ ُّٱقيل إن المراد بقوله سبحانه:   َ  َ   َ َ  َ  َ  َ َ َ وجعلا له شركا سمو ، هاهنا قصي ابن كلاب وزوجته َّٱَ  
 5."وعبد مناف "وهذا القول حكاه الرازي في تفسيره ولم ينسبه لقائل، أولادهما عبد العزى وعبد الدار

  الـتـعـقـــيـــــب:
"وهذا القول بعيد لوجهين: أحدهما: أن الخطاب على هذا  قال ابن جزي معقبا على هذا القول:

والآخر أن قوله وجعل منها زوجها فإن هذا ، والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم، خاص بذرية قصي من قريش
 6ولا يصح في زوجة قصي".، يصح في حواء لأنها خلقت من ضلع آدم

  

                                                
 .511ص، زاد المسير، ابن الجوزي 1
 .203ص، 1ج، تفسير القرآن، المظفر السمعاني أبي 2
 .237ص، 10ج، البحر المحيط، أبو حيان 3
 .271ص، 9ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 4
 .91ص، 15ج، مفاتيح الغيب 5
 .332ص، 1ج، التسهيل 6
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 الدراســـــــــــة: 
في الآية بخلقكم عام والمراد بقوله من نفس واحدة هو آدم وهذا القول يرى الإمام ابن جزي أن الخطاب 

، والبغوي، وبه قال الطبري، 2جمهور المفسرين وذهب إليه، 1ومقاتل، وقتادة، الضحاك، مروي عن مجاهد
 3وأبي مظفر السمعاني.، والشوكاني

ونفس واحدة هو ، ن للرسول وقيل الخطاب في الآية خاص أيضا وهو موجه لقريش المعاصريالقول الثاني: 
، وعبد الدار، وعبد العزى، وسموا أولادهما الأربعة: عبد مناف، منها أي من جنسها زوجة عربية قرشية، قصي

 . ينسبه لقائلولم ، وهذا القول أورده الرازي في تفسيره، 4وعبد قصي
 يلي:  را لمانظأن القول الذي ذهب إليه ابن جزي أرجح ، وبعد تأمل في كلا القولين يتبين

 هما. ير والشوكاني وغ ،لقرطبيكا،                              وبه فس ر حذاق أئمة الفن الآية، أن هذا القول عليه جمهور المفسرينأولا: 
وهذا ، ححيح صريص دليل ودعوى التخصيص تحتاج حتى تثبت إلى، أن القول الثاني فيه تخصيص للخطابثانيا: 

فيبقى ، يؤيدهو يعضده  ا دليلولم ينقلو ، لقول بصيغة التمريضفيوردون هذا ا، منتفي بعد مراجعتي لكتب التفسير
 هور. هب الجمهو مذو ، ومن ثم يكون حمل الآية على العموم أولى، التخصيص مجرد دعوة عارية عن الدليل

 (:15المسألة الخامس عشر )
َيَعَلَمَهَمَََ ُّٱ من المعنيون في قوله تعالى: َ لَََتَعَلَمَونَهَمَََاُ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  [.61رة الأنفال الآية ]سو  َّ ََ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ََ لَََ ُّٱعند تفسيره لهذه الآية: "ولا ينبغي أن يقال فيهم شيءلأن الله تعالى سبحانه قال  *هيلي         قال الس  

َ  َتَعَلَمَونَهَمَََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  5فكيف يدعي أحد علما بهم". َّ َ 
 

                                                
 .536-535ص، 9ج، الموسوعة، مساعد الطيار: ينظر 1
 .409ص، 9ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .437ص ،10ج، البحر المحيط، أبي حيان: ينظر 2
 .238ص، 1ج، تفسير القرآن .392ص، 2ج، فتح القدير .179ص، 2ج، معالم التنزيل، البغوي، 617ص، 10ج، الطبري: ينظر 3
 .439ص، 10ج، البحر المحيط، أبي حيان 4
 الحسن بن وعبد الله أبو الحجاج البلوي، وأخذ عنه ،العربي وأبي طاهر أخذ عن ابن،                                                هو عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن ح بيش *

، السيوطي: ينظر .ماء والأعلا القرآن من الأسمالتعريف والإعلام بيما في،                         الر وض  الأنف في شرح السيرة: من أشهر تصانيفه، ه581توفي سنة  القرطبي،
 .81ص، 1ج، بغية الوعاة

 .61ص، 10ج، نالجامع لأحكام القرآ، القرطبي 5
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 الـتـعـقـــيـــــب: 
َ َتَعَلَمَونَهَمََََ لََََ ُّٱ هيلي: "وهذا لا يلزم لأن معنى قولهقال الإمام ابن جزي معقبا على كلام الس  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ، تعرفونهم : لاَََّ 

 1ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين". وقد يعرف صنفهم من الناس ألا، أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم
 الدراســـــــــــة: 

ََ وَءَاخَرَينََمَنَدَونَهََ ُّٱ اختلف العلماء في من المعنيون بقوله تعالى:  ََ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  ََ َ مََلَََتَعَلَمَونَهَمََََ   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َ َ  [61 ل الآية              ]سورة الأ  ن فا ََّ 
 على خمسة أقوال: 

 3وهذا قول ابن عباس ورجحه الطبري.، ....2«هم الج »أنه قال:  وروي عن رسول الله ، أنهم الجن أحدها:
 وهذا القول مروي عن مجاهد. ، أنهم بنوا قريضة والثاني:

 السدي. أهل فارس وهذا القول مروي عن  والثالث:
 . 4ورجحه ابن كثير، واختاره أبي حيان، وهذا قول ابن زيد ومال إليه ابن جزي، أنهم المنافقون والرابع:

 .5اليهود وهذا القول مروي عن مقاتل والخامس:

وبعد تأمل ونظر يتبين أن أحسن ما قيل في تفسير الآية ما ذكره ابن عطية معلقا على هذا الاختلاف 
َ لَََتَعَلَمَونَهَمَََ ُّٱلاف ينبغي أن يترتب على ما يتوجه من المعنى في قوله حيث قال: "وهذا الخ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ فإذا حملنا ، ََّ 

َتَعَلَمَونَهَمَََُّٱقوله:  َ لََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ وكان العلم ، ونفينا علم المؤمنين بهذه الفرقة المشار إليها جملة واحدة، على عمومه َّ َ 
ََ وَءَاخَرَينََ ُّٱلاف في قوله: لم يثبت من الخ، يتعدى إلا إلى مفعول واحد بمعنى المعرفة لا َ  َ  َ  ََ قول من قال:  إلا َّٱَ 

َ لَََتَعَلَمَونَهَمَََ ُّٱوإذا جعلنا قوله ، وقول من قال الإشارة إلى الجن، الإشارة إلى المنافقين  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ محاربين أو نحو هذا  ََّ ََ 
 6وكان العلم متعديا إلى مفعولين".، مما تفيد به نفي العلم عنهم حسنت الأقوال

 (:16المسألة السا س عشر )
يَمَةََاَ۬لَكَفَرَََ ُّٱ المراد بأئمة الكفر في قوله تعالى:

َ
َ َ فَقَتََلَوَاََأ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ
 
َ  َ  ََ  َ  َ  َ  [.12]سورة التوبة الآية  َّٱَ 

                                                
 .347ص، 1ج، التسهيل 1
 . 473ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم: لا يصح إسناده ولا متنه". ينظر، "وهذا الحديث منكر: قال الحافظ ابن كثير 2
 .147ص، 10ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار 3
 .473ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم .149ص، 11ج، البحر المحيط: ينظر 4
 .560ص، د المسيرزا: ينظر 5
 .149ص، 10جموسوعة التفسير بالمأثور، ، مساعد الطيار 6
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 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وأبي جهل، المراد بأئمة الكفر هاهنا: "أبي سفيان بن حرب

 1وقتادة.، وهذا القول مروي عن ابن عباس، ضوا العهد"وسائر رؤساء قريش يومئذ الذين نق
 الـتـعـقـــيـــــب: 

قال ابن جزي معقبا على قول ابن عباس وقتادة: "وحكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كانوا 
 2والأحسن أنها على العموم".، قد ماتوا قبل نزول هذه السورة

 الدراســـــــــــة: 
 المراد بأئمة الكفر في الآية على قولين وهما:  اختلف المفسرون في

  ،                           وأبـــــو ســـــفيان بـــــن حـــــرب ونظـــــرائهم  ،               وعتبـــــة بـــــن ربيعـــــة  ،                                 قيـــــل أن المـــــراد بأئمـــــة الكفـــــر أبـــــو جهـــــل            القـــــول الأول: 
 3        والآلوسي.  ،        والقرطبي  ،                        واختاره أبي مظفر السمعاني  ،                                   وهذا القول مروي عن ابن عباس وقتادة

وابن ، وهذا القول إختاره ابن كثير، إن كان سبب نزولها في مشركي قريشأن الآية حكمها عام و  القول الثاني:
 4عطية واستحسنه ابن جزي.

 وبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الثاني أقرب للصواب نظر لما يلي: 
 السبب. صاللفظ لا بخصو  ة بعمومالعبر  أن هذا القول تشهد لوجاهته القاعدة المعروفة عند العلماء التي مفادها أنأولا: 
فهذا يحمل على أن ، والحارث ابن هشام وغيرهما، أن من خصص نزول الآية بأشخاص معينين كأبو جهلثانيا: 

 وهذا فيه تأيد لقول من حمل معنى الآية على العموم. ، 5لا لأنه لا يقتل غيرهم، قتلهم أهم
 أن هذا الرأي تؤيده أقوال العلماء التالية: ثالثا: 

 6فهي عامة لهم ولغيرهم".، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش، صحيح أن الآية عامةقال ابن كثير: "وال
وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين ، إنه لا يعنى بها معين، وقال ابن عطية: "وأصوب ما في هذا أن يقال

أن تكون الإشارة   واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله، بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعين

                                                
 .207ص، 11ج، البحر المحيط، أبي حيان .254ص، 2ج، معالم التنزيل، البغوي: ينظر 1
 .352ص، 1ج، التسهيل 2
 .243ص، 10ج، روح المعاني .126ص، 10ج، الجامع لأحكام القرآن .292ص، 1ج، تفسير القرآن: ينظر 3
 .276ص، 10ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار .498ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم: ينظر 4
 .243ص، 10ج، روح المعاني: ينظر 5
 .498ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم 6
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يَمَةََاَ۬لَكَفَرَََ ُّٱ إليهم أولا بقوله:
َ
َ َ أ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ
 
والدفع في صدر  إذا من يتولى قتال النبي ، وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة، َّٱَ

 1ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل".، شريعته هو إمام من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة

 (:17) المسألة السابع عشر
َاَ۬لَذينََلَََيَجَدَونََمَاَ ُّٱ معنى الضعفاء في قوله تعالى: َوَلَََعََلَ َاَ۬لَمَرَضََ۪ َوَلَََعََلَ َاَ۬لضَعَفَاءََ ََلَيَسََعََلَ  َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ ََ   َ َ  َ  َ َ   َ  َ  َ  َََ   َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ   َ َ  َ  َ  َ

ََ يَنفَقَونََ َ  َ  َ َ  [.92]سورة التوبة الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ولين أوردهما الإمام البغوي في تفسيره ولم وهذين الق 2وقيل: هم النسوان"، الضعفاء هاهنا "هم الصبيان

 ينسبهما لقائل.
 الـتـعـقـــيـــــب: 

قال الإمام ابن جزي معقبا على هذين القولين بعد أن حكاهما: "وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء 
 3والصبيان وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
 قوال وهي: اختلف المفسرون في المراد بالضعفاء في الآية على أ

ومقاتل ، وهذا القول مروي عن ابن عباس، قيل إن المراد بالضعفاء هاهنا: الزمنى والمشايخ الكبارالقول الأول: 
 4.*وأبي حيان وصححه ابن الجوزي، وابن جزي، واختاره البيضاوي والفخر الرازي والشوكاني وابن عطية

 وان. قال بعضهم إن المراد بالضعفاء هم النسالقول الثاني: 
 وقال بعضهم إن المراد بالضعفاء هم الصبيان. القول الثالث: 

 5وقال بعضهم إن المراد بالضعفاء هم المجانين والضعف: نقصان عقولهم. القول الرابع:

                                                
 .278ص، 10ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار 1
 .315ص، 2ج، معالم التنزيل 2
 .367ص، 1ج، التسهيل 3
 توفي عنه ابن باطيش، ، وأخذليقيالجواد ي، تتلمذ على حنبلي المذهب، أحد أئمة التفسير، ي بن محمد بن علي بن عبيد اللههو عبد الرحمان بن عل *

 .275ص، 1ج، طبقات المفسرين، الداوودي: ينظر، تلبيس إبليس، زاد المسير في التفسير: من أشهر تصانيفه، ه597سنة 
، 11ج، البحر المحيط .69ص، 3ج، . المحرر555ص، 2ج، . فتح القدير163ص، 16ج، الغيب. مفاتيح 93ص، 3ج، أنوار التنزيل: ينظر 4

 .600ص، . زاد المسير391ص
 .336ص، 1ج، تفسير القرآن، أبي مظفر السمعاني: ينظر 5
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لأن تفسير السلف وفهمهم ، وبعد نظر يتبين أن أرجح الأقوال في بيان معنى الضعفاء في الآية هو الأول
 1فسير شاذ.للنصوص مقدم على كل ت

 (:18المسألة الثام  عشر )
ََـلََاِ۬لَذينََيَقَرَءَونََاَ۬لَكَتََبََ ُّٱ من المسؤول منه في قوله: َفَسَ  َ   َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ   َ  َ  [.94]سورة يونس الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وتميم ، وعبد الله بن صوريا، كعبد الله بن سلام،  المسؤل منه هاهنا: "هم الذين آمنوا من أهل الكتاب

، وابن زيد، والضحاك، ومقاتل بن سليمان، وجاهد، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وكعب الأحبار"، الداري
 2والإمام السهيلي. وبه جزم المحققون كما ذكر الرازي.

  الـتـعـقـــيـــــب:
فحمل ، دينةوإنما أسلم هؤلاء بالم، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد لأن الآية مكية

 3الآية على الإطلاق أولى".
 الدراســـــــــــة: 

      أو مـــــن   ،                                                                         يـــــرى الإمـــــام ابـــــن جـــــزي أن المســـــؤل منـــــه في الآيـــــة هـــــم أهـــــل الكتـــــاب ســـــواء كـــــانوا مـــــن المســـــلمين
 4           وابن القيم.  ،                        وهذا القول نصره الشوكاني  ،                                لذا قال فحمل الآية على الإطلاق أولى  ،       الكفار

وأصحابه وهذا القول مروي عن ، منه في الآية من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وقيل إن المسؤلالقول الثاني: 
 5وبه قال المحققون كابن جرير وبن عطية.، والإمام السهيلي واختاره الثعالبي، والضحاك، ومقاتل، عبد الله بن عباس

لثاني ل اوإن كان القو  ،ق أولىلإطلااة على وبعد تأمل ونظر لكلا القولين يتبين أن ما ذهب إليه ابن جزي من حمل الآي
 هتين:ج لكن انتقد من ،تفسيرواختياره من قبل أئمة ال، فيه حسن وله إعتباره من عدة جوانب ككونه مروي عن السلف

 مسلمي أهل الكتاب كعبد الله لسياق وفي هذا الصدد يقول الشوكاني: "يعنياأن فيه مخالفة لظاهر  إحداهما:
فأمر الله سبحانه نبيه ، ويقرون بأنهم أعلم منهم، وقد كان عبدة الأوثان يعترفون لليهود بالعلم، هسلام وأمثال بن

                                                
 .288ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 1
-عبد المقصود بن عبد الرحيم، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت تح:، النكت والعيون، الماوردي .378ص، 2ج، معالم التنزيل، البغوي: ينظر 2

 .169ص، 17ج، . مفاتيح الغيب450ص، 2جلبنان، 
 .388ص، 1ج، التسهيل 3
 .92ص، 2جه، 1427، دار ابن الجوزي، السعودية، 1ط، بدائع التفسيرالسيد محمد،  .661ص، 2ج، فتح القدير: ينظر 4
 .94ص، 11ج، الموسوعة، . مساعد الطيار267ص، 3ج، الجواهر الحسان: ينظر 5
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فإنهم سيخبرونهم بأنه  ، أن يرشد الشاكين في ما أنزله الله إليه من القرآن أن يسألوا أهل الكتاب الذين قد أسلموا
 1وفي هذا الوجه مع حسنه مخالفة ظاهرة".، قة بهوأن التوراة شاهدة بذلك ناط، وأن هذا رسوله، كتاب الله حقا

هؤلاء  وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة وفي هذا الصدد يقول ابن القيم: "ولم يقع هؤلاء ولا، أن الآية مكية والثاني:
وابن سلام ، فإن السورة مكية، وقت نزول هذه الآية، وأين كان عبد الله بن سلام، معنى الآية ومقصودها على

 2وكيف يؤمر رسول الله أن يستشهد على منكري نبوته بأتباعه".، دين قومه إذاك على

 (:19المسألة التاسع عشر )
َ  َإَنَهَۥَلَيَسََمَنََاَهَلَكَََ ُّٱ                                          هل المراد بالب ــنو ة الصلبية في قوله تعالى:  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  .[46ية ]سورة هود الآ َََّ  

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3وكان لغير رشدة".، الآية: "لم يكن ابنه ولكن خانته أمهقال الزمخشري عند تفسيره لهذه 

 الـتـعـقـــيـــــب: 
وتعقب الإمام ابن جزي كلام الزمخشري بقوله: "وهذا ضعيف لأن الأنبياء عليهم السلام قد عصمهم الله 

َوَنَادَيََنَوحََاِ۪بَنَهَۥ ُّٱ: ولقوله، من أن تزني نسائهم  َ  َ  َ ََ  َ َ  ََ  َ  َ  ََ  4.[42]سورة هود الآية  ََّ 
 ة:ـــــــــالدراســ

  :ل وإليك بيانها كالآتيقو ثلاثة أ حكى المفسرون في بيان معنى الآية
وتأول قوله سبحانه: ، يرى الإمام ابن جزي أنه ليس في الآية ما ينفي البنوة الصلبية بين نوح وولده القول الأول:

َ  َإَنَهَۥَلَيَسََمَنََاَهَلَكَََ ُّٱ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ ذا الكلام يتضمن إثبات نسب البنوة وه، أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم َََّ  
وجماعة ، والضحاك، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وهذا القول مروي عن ابن عباس، الحققية بين نوح وولده

وأبو حيان ، *والثعلبي، والثعالبي، والرازي، وابن كثير، وصححه جماعة من المفسرين كالطبري، السلف من
 واستدل له بما يلي: ، 5وزيوابن الج، وأبي مظفر السمعاني، والقرطبي

                                                
 .661ص، 2ج، فتح القدير 1
 .43ص، 2ج، بدائع التفسير 2
 .398ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 3
 .398ص، 1ج، التسهيل 4
، من ه427في سنة تو  بن الحجاج، وشعبة يسفيان الثور ، وأخذ عنه ابن شهاب الزهريتتلمذ على يد  ،إسحاق           ، يكنى  بأبيهو أحمد بن محمد بن إبراهيم *

 .79ص، 1ج ،بيروت، ردار صاد، د.ط ،إحسان عباس: تح، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان: ينظر .مختصر ابن هشامأشهر تصانيفه: 
، ن العظيمتفسير القرآ، أبي حاتم .287ص، 3ج، . الجواهر الحسان240ص، 17ج، مفاتيح الغيب .652ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم: ينظر 5

 .656ص، . زاد المسير431ص، 1ج، . تفسير القرآن135ص، 11ج، . الجامع لأحكام القرآن272ص، . البحر المحيط160ص، 9ج
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َوَنَادَيََنَوحََاِ۪بَنَهَۥ ُّٱ أن ظاهر سياق القرآن يقضي بذلك يقول الرازي: "أنه تعالى نص عليه فقال: -1  َ  َ  َ ََ  َ َ  ََ  َ  َ  ََ ونوح أيضا ، ََّ 
َ  َ يَبََنََََ ُّٱ: نص عليه فقال  َ فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام عن ، وصرف هذا اللفظ إلى أنه رباه ََّ  

والذين خالفوا هذا الظاهر لأنهم استبعدوأن يكون ولد الرسول المعصوم  ، وأنه لا يُوز، لمجاز من غير ضرورةحقيقته إلى ا
، 1ووالد إبراهيم كان كافرا بنص القرآن فكذلك هاهنا"، كان كافرا  فإنه ثبت أن والد رسولنا ، وهذا بعيد، كافرا
 2قوال العلماء: "والأول أصح لموافقته ظاهر القرآن".ابن الجوزي مؤكدا لما ذهب إليه الرازي بعد سوقه لأ وقال

قال ابن كثير بعد أن أورد هذا  "ما زنت امرأة نبي قط"وغير واحد من السلف أنهم قالوا: ، أنه أثر عن ابن عباس -2
 3ة".فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحش، الأثر: "وقول ابن عباس هو الحق الذي لا محيد عنه

اد وعليه السو ، ئقهو اللاو ، بوةأن القول بإثبات البنوة الصلبية بين نوح وابنه فيه صيانة لمقام ومنصب الن -3
 وأئمة التفسير.، الأعظم من السلف

ۦَمَاَلَيَسََ ُّٱ واستدلا بقوله سبحانه:، ومجاهد إلى القول بأنه ابن امرأته، وذهب الحسن القول الثاني: ََـلَنََ َفَلَََتسََ  َ  َ  َََ  َ ََ   َ
 َ   َ  َ  ََ  َ َلَكَََ   َ  َ

َ بَهَۦَعَلَمَََ  َ  َ  َ ََ  َ ويؤيدهذا القول أيضا: قراءة عروة ابن الزبير فقد ، 4ولم يكن ابنه، قالا: كان يظن أنه ابنه، [46]سورة هود الآية  ََّ 
َوَنَادَيََنَوحََاِ۪بَنَهَۥ ُّٱقرأ قوله عز وجل:   َ  َ  َ ََ  َ َ  ََ  َ  َ  ََ لكن ، 6على وفق قراءة عروة، أنه قرأ الآية، وروي عن علي رضي الله عنه، 5ََّ 

، وهي حجة للحسن ومجاهد، بي عن هذه القراءة بقوله: "وفي تفسير القراءة المتقدمة عنه وعن عليقد أجاب القرط
 7أنها قراءة شاذة فلا نترك المتفق عليه لها". إلا

 ا يلي: بمله  واستدل، شريين الزمخن المفسر مواختار هذا القول ، وكان لغير رشدة، وقال الحسن ومجاهد لم يكن ابنهالقول الثالث: 

َ  َإَنَهَۥَلَيَسََمَنََاَهَلَكَََ ُّٱظاهر الآية وهي قوله:  -1  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ   َََّ. 
َكَانَتَاَتَحَتََعَبَدَيَنََمَنََعَبَادَنَاَ ُّٱ بقوله سبحانه: -2 تََلَوطََ

َ
تََنَوحََوَامَرَأ

َ
َمَثَلَََلََلَذينََكَفَرَواََاُ۪مَرَأ َضَََبََاَ۬لَلََّ  ََ  َ َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ َ  َ َ  َ َ   َ َ  ََ  َ

 
َ َ  َ َ َ َ  َ َ  ََ  َ

 
َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   ََ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ   َ

َفَخَانَتََهَمَا َصَالَحَيََّ  َ  َ   َ  ََ  َ  َ َ   َ  َ  ََ ، وكان ولد على فراشه، قال ابن جريج: "ناداه وهو يحسب أنه ابنه، [10]سورة التحريم الآية  ََّ 
 8وكانت امرأته خانته فيه".

                                                
 .241ص، 17ج، مفاتيح الغيب 1
 .656ص، زاد المسير 2
 .652ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم 3
 .431ص، 1ج، تفسير القرآن، أبي مظفر السمعاني: ينظر 4
 .137ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 5
 .240ص، 17ج، مفاتيح الغيب، الرازي: ينظر 6
 .137ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن 7
 .135ص، 11، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8
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وانتقدوه من جهة النسبة والدليل وفي هذا الصدد يقول الآلوسي: "نسبة  1وهذا القول قد رده كثير من المفسرين
عليهم السلام عما دون ذلك الأنبياء  هذا القول إلى الحسن ومجاهد كذب صريح. وقال إن الله قد طهر

 2وإنما المراد بالخيانة الخيانة في الدين".، فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصابع الطعن، النقص بمراحل من
النصوص وتقضي ؤيده سياق تشهد له الأدلة وتالذي  الأول هووبعد نظر في هذه الأقوال يتبين أن القول 

وأما قول الزمخشري الذي ، 3قول جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ" أن"ب الناطقة يةالترجيح القاعدةبه 
ولم يثبت عنهما بل حكم الآلوسي في نسبته إليهما ، فهو مروي عن مجاهد والحسن، نفي البنوة الصلبية يفهم منه

 بالإضافة إلى أنه يعارض السياق وفيه لمز لمنصب ومقام النبوة. ، بالكذب الصريح

 (:20) المسألة العشرون
تَهَۥَقَائََمَةََفَضَحَكَتَََ ُّٱ المراد بالضحك في قوله تعالى:

َ
َ وَامَرَأ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ   ََ ََ  َ  َ
 
َ َ  َ َ  َ

 [.70]سورة هود الآية  َّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 4"روي عن مجاهد وعكرمة أن المراد هو الحيض".

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 5قال الإمام ابن جزي معقبا على قول مجاهد وعكرمة: "وهو ضعيف".

 لدراســـــــــــة: ا
 اختلف المفسرون في بيان المراد بالضحك في الآية على قولين وهما: 

ومال إلى هذا القول الإمام ، 6قال الجمهور إن معنى الضحك هاهنا يراد به الضحك المعروفالقول الأول: 
 7.*واستحسنه النحاس، والشوكاني، والعلامة الآلوسي، وابن جزي، الرازي

                                                
 .652ص، 2ج، بن زنية". تفسير القرآنوإنما كان ا، "وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه: قال ابن كثير 1
 .135ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 2
 .288قواعد الترجيح، صحسين الحربي،  3
 .443ص، 1ج، تفسير القرآن، أبي مظفر السمعاني: ينظر 4
 .401ص، 1ج، التسهيل 5
 .308ص، 12ج، البحر المحيط، . أبي حيان71ص، 2ج، فتح القدير، الشوكاني .15ص، 12ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 6
، إعراب القرآن: من أشهر تصانيفه، ه383توفي سنة ، أخذ عن المبرد والأخفش،               يكنى  بأبو جعفر، هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي *

 .362ص، 1ج، بغية الوعاة، السيوطي: ينظر
 .165ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 7
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، ومجاهد، وقال بعضهم إن معنى ضحكت في الآية أي حاضت وهذا القول مروي عن ابن عباس: القول الثاني
 : 2واستدل له بما يلي 1عكرمة
 الشاعر:  بقولأولا: 

ــــــــــــد  هورهــــــــــــا ــــــــــــي العــــــــــــرس ع                            وإنــــــــــــي دت
 

 

                          وأهجرهـــــــــــــــا يومـــــــــــــــا إذا تـــــــــــــــه ضـــــــــــــــاحكا ***
 
 
 

  :بقول الآخرو 
ــــــــــــــــب فــــــــــــــــو  الصــــــــــــــــفا                       وضــــــــــــــــحه الأران

 

 

  ا                       مثــــــــــــــــــل  م الجــــــــــــــــــوف يــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــ ***
 
 
 

أنشده بعض اللغويين  مستند إلى ما، ر الضحك بالحيض                                          وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن من فس  
بل جزم الفراء بأنه لم يسمعه من ، *عبيدة والفراء واستنكره بعض فطاحلة أئمة اللغة كأبي 3قد استبعده، من أشعار

 وعليه الأكثر والله أعلم ،             موافق لس ياق لكونه القول الأول جح لي وجاهةوبناء على ذلك يتر ، 4ثقة

 (:21المسألة الواحد والعشرون )
 [.24]سورة يوسف الآية  َّ ُّ َّ ُّٱ معنى الهم في قوله:

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، 6وابن كثير، وهذا القول أورده القرطبي 5معنى هم بها في الآية: "أنه هم بها ليضربها ويدفعها عن نفسه"

 وزي ولم ينسبوه لقائل.وابن الج
 الـتـعـقـــيـــــب: 

نَرَََ ُّٱ: يرده قوله، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهو بعيد
َ
َأ َ َ لوََلَََ َ َ
 
ََ   َ  َ ََ ءََََ  َرَبََهَۦَ َبَرَهََنَ َا  َ  َ   َ  َ َ  َ   َ  َ  ََ ]سورة  ََّ

 7واختلاف سياق الكلام".، [24يوسف الآية 
                                                

 .657ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: ينظر 1
 .163ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 2
د.ط، دار ، إلى مزايا القرآن الكريم "وقيل ضحكت حاضت ومنه ضحكت الشجرة إذ سال سمغها وهو بعيد". إرشاد العقل السليم: قال أبو السعود 3

 .225ص، 4جإحياء التراث العربي، 
يلمي   * ، ه207توفي  ،الكسائي ن، أخذ عة الكوفىوإمام مدرس، أحد أئمة العربية، زكريا           ، يكنى  بأبي                                           هو يحي بن زياد بن عبد الله بن مروان الد 

 . 333ص، 2ج، بغية الوعاة، السيوطي: ينظر، معاني القرآن: أشهر تصانيفه من
 .164ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 4
 .691ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 5
 .693ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم .312ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن: ينظر 6
 .413ص، 1ج، التسهيل 7



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بـــالتفسير وعلوم القرآن الثانيالفصل 
 

 

121 

 الدراســـــــــــة: 
 :أقوالا أورد المفسرون في بيان معنى "الهم"

، وهم بها كذلك، يرى الإمام ابن جزي أن الصواب في تأويل الآية أنها همت به من حيث مرادها القول الأول:
بل كان همه خطرة خطرة على قلبه لم يطعها ، وغيره، ولم يبلغ إلى ما ذكره من حل التكة، لكنه لم يعزم على ذلك

وهذا القول روي ، رة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربهلكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخط، ولم يتابعها
واختاره من المتأخرين جماعة ، وهو قول عامة المفسرين المتقدمين، والضحاك والسدي، وسعيد بن جبير، عن الحسن

 1وابن الأنباري.، منهم ابن جرير
د وق، ا ويدفعها عن نفسهيضربههم" يوسف عليه السلام أي: هم ل"قال بعض المفسرين إن معنى القول الثاني: 

 ه لقائل.اولم ينسب، اوالقرطبي وغيرهم، ذكر هذا القول الحافظ ابن كثير
، كما قال ابن جزي،  لأنه خلاف ظاهر السياق، يتبين بعد القول الثاني، كلا القولينفي   ونظر وبعد تأمل

فكل ذلك غير ، بدفعها عن نفسهأو هم ، وأيده الشنقيطي في ذلك حيث قال: "وتأويل الهم بأنه هم بضربها
وأما القول الأول فمع جلالة قدر القائلين به فقد رده الرازي وشنع ، ولا دليل عليه"، بل بعيد من الظاهر، ظاهر

اختاره  وأحسن ما قيل في بيان معنى الهم ما، وعذره في ذلك إعتقاده أنه لم يثبت عن السلف، على من قال به
بل هو منفي لوجود رؤية ، لم يقع منه هم بها ألبتة، أختاره أن يوسف عليه السلامأبو حيان حيث قال: "والذي 

كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله" ومال إلى قول أبي حيان العلامة الشنقيطي لما فيه من صون ،  البرهان
 2والمشهود لهم بالوحي والرسالة.، لمنصب ومقام المقطوع لهم بالعصمة

 (:22والعشرون )المسألة الثاني 
كَبََنَهَۥ ُّٱ معنى أكبرنه في قوله تعالى:

َ
َۥَأ يَنَهَ

َ
َفَلَمَاَرأَ  َ  َ   َ  َ  

ََ َ  َ  َ  َ   ََ ََ  َ  َ  [.31]سورة يوسف الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
كَبََنَهَۥ ُّٱمعنى 

َ
َأ  َ  َ   َ  َ  
، وقتادة، حضن من الدهش" وهذا القول مروي عن ابن عباسأي في الآية هاهنا: " َّٱَ

 3والسدي.، ومقاتل

                                                
 .679ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 1
 .73-70ص، 3جه، 1433، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 3ط، أضواء البيان، الشنقيطي 2
، وأبي حاتم، كالطبري،  . ولم أقف على من نسب القول إلى هؤلاء غيره في كتب التفسير بالمأثور333ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3

 فلعله وهم غفر الله لنا وله.
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 ـــيـــــب: الـتـعـق
 1يقول الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد جدا".

 الدراســـــــــــة: 
 اختلف المفسرون في معنى أكبرنه في الآية على قولين وهما: 

، ومقاتل، والسدي، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وهبنه، قيل إن معنى أكبرنه أي أعظمنهالقول الأول: 
 2وابن عاشور.، والشوكاني، والبغوي، وابن أبي زمنين، ابن كثيرالحافظ  واختاره، وزيد بن أسلم، هدومجا، وقتادة

  ،       وقتــــــادة  ،   دي    والســــــ  ،    اتــــــل                            وهــــــذا القــــــول نســــــبه القــــــرطبي إلى مق  ،                      وقيــــــل إن معــــــنى أكبرنــــــه حضــــــن              القــــــول الثــــــاني: 
    ر:    شاع     ول ال ق         يشهد له  و   ،                               وبه قال عبد الصمد بن علي الهاشمي  ،                     وهو مروي عن ابن عباس

ِ ِ      يــُـــــــــــــأْتي ال ســـــــــــــــاءُ علـــــــــــــــى أُْ هـــــــــــــــارهِِ   ولا    ْ  ُ      ُ         ْ  ُ 
 

 

ـــــــــــــــرْنُ إِْ بـــــــــــــــارا   *** ْ       يــُـــــــــــــأْتي ال ســـــــــــــــاءُ إِذا أُْ بـُ  ِ  ُ  ْ  ُ  ْ  ُ    ِ  ُ         ْ  ُ3 
 
 
 

وقالوا:         الزج اجوبعد تأمل ونظر يتبين أن البيت الذي استدل به أصحاب القول الثاني أنكره أبو عبيدة و 
يعني –"وهذا قول ضعيف  ال:بل وصفه ابن عطية بأنه مختلق مصنوع حيث ق، 4ليس ذلك في كلام العرب""

وبين الإمام الطبري أن البيت المروي في تفسير الإكبار بمعنى الحيض ، والبيت مصنوع مختلق"، ومعناه منكور ،الثاني
أي  "أكبرنه" إن القول الأول هوالراجح )أن معنى قولنوعليه ف، 5لأنه ليس بالمعروف عند الرواة، لا أصل له

 وابن عاشور.، والشوكاني، والبغوي، كالإمام ابن كثير  له ار عامة المحققينيختاو ، له السلف لرواية نظرا (أعظمنه

 (:23المسألة الثالث والعشرون )
َيَاتََاَُّ۪ٱ ين القميص في قوله تعالى:يتع بَِ

َ
َأ َوَجَهَ َ َعََلَ َفَأَلَقَوهَ َهََذَا َبَقَمَيصَِ َذَهَبَواَ  َ  َََ  َ
 
ََ  َ  َ  َ َ    َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ َ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  ََ

جَمَعَيَََّ
َ
َۥَأ َ  َبَصَيراََوَاتَونََِبَأَهَلَكَمَ  َ  َ  َ  
ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  ََ َ  َ ََ  َ  .[93]سورة يوسف الآية  َّ َ 

  القول المتعقب عليه:
وكساه ، وكساه إبراهيم إسحاق، "روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرجه من النار

 6والضحاك.، ومجاهد، هذا القول مروي عن ابن عباسو  وكساه يعقوب يوسف"، إسحاق يعقوب
                                                

 .415ص، 1ج، التسهيل 1
، 1ج، صر تفسير يحي بن سلام. مخت695ص، 2ج، . تفسير القرآن العظيم589-587ص، 11ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 2

 .262ص، 5مج، . التحرير والتنوير32ص، 3ج، فتح القدير .458ص، 2ج، . معالم التنزيل373ص
 .417ص، 9ج، تفسير القرآن العظيم، . أبي حاتم الرازي464ص، 12ج، البحر المحيط، أبي حيان: ينظر 3
 .332ص، 11ج، الجاممع لأحكام القرآن، القرطبي 4
 .588ص، 11ج، موسوعة التفسير، رمساعد الطيا 5
 .762-761ص، 11ج، موسوعة التفسير، . مساعد الطيار72ص، 3ج، فتح القدير، الشوكاني: ينظر 6
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  الـتـعـقـــيـــــب:
 1ذا القول بعد أن ساقه: "وهذا يحتاج إلى سند يوثق به".قال ابن جزي معقبا على ه

 الدراســـــــــــة: 
 ملخص ما ذكره المفسرون في بيان المراد بالقميص قولان وهما كالآتي:

، وهذا قول ابن عطية، يرى الإمام ابن جزي أن قميص يوسف في الآية هو بمنزلة قميص كل أحد :القول الأول
 2لآلوسي.وا، وأبو حيان، والرازي

وكان من قمص الجنة وهذا القول ، قيل إن القميص في الآية كساه الله لإبراهيم حين ألقي في النارالقول الثاني: 
واستدل لهذا القول بما رواه ، 3ورجحه الشوكاني وصححه القرطبي، ومجاهد والضحاك، مروي عن ابن عباس

َاَُّ۪ٱقال: أما قوله: أنه  بإسناده عن أنس بن مالك عن رسول الله  *الواحدي َ َذَهَبَواََبَقَمَيصََِهََذَاَفَأَلَقَوهََعََلَ    َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ ََ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ
بََِيَاتََبَصَيراََ

َ
ََ َوَجَهََأ  َ  ََ  َ  َََ  َ
 
ََ  َ  َ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار نزل عليه جبريل عليه السلام بقميص من الجنة  دفإن نمرو ، ََّ 

اهيم عليه السلام ذلك فكسا إبر ، وطنفسة من الجنة فألبسه القميص وأجلسه على الطنفسة وقعد معه يحدثه
القميص إسحاق وكساه إسحق يعقوب وكساه يعقوب يوسف فجعله في قصبة من فضة وعلقها في عنقه فألقى 

َذَهَبَواََبَقَمَيصََِهََذَااَُّ۪ٱ في الجب القميص في عنقه فذلك قوله:  َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  .4َّٱَ 
لم يثبت فيه خبر صحيح ف وأما القول الثاني، وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن القول الراجح هو الأول

، "تركوه"تكلم فيه البخاري فقال:  "عباد ابن كثير"ي سنده فف رضي الله عنه حديث أنس وأما، صريح
 5.فالإسناد ضعيف، النسائي متروك قالو 

  (:24المسألة الرابع والعشرون )
ََ مََنََ ُّٱ معنى وراءه في قوله تعالى: َ رَآئَهَۦَجَهَنَمََوَيَسَقََََ وَََََ    َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ َ ََمَنَمَاَََ   َ ََ  َ ََ ءََصَدَيدَََ َ  َ  َ  .[19                    ]سورة إ براهيم الآية  َََّ 

 
                                                

 .426ص، 1ج، التسهيل 1
 .486ص، 12ج، . روح المعاني557ص، 12ج، . البحر المحيط192ص، 18ج، . مفاتيح الغيب147ص، 5ج، المحرر: ينظر 2
 .447ص، 11ج، . الجامع لأحكام القرآن76ص، 3ج، فتح القدير 3
في تو  ،د الغافر الفارسيعبخذ عنه ، وأعلبيأبو إسحاق الثتلقى العلم على يد  ،الحسن         يكنى  بأبي، هو أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري *

 .394ص، 1ج، رينطبقات المفس، الداوودي: ينظر .البسيط في التفسير، أسباب النزول: من أشهر تصانيفه، ه468سنة 
 .447ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 76ص، 3ج، فتح القدير، الشوكاني 4
 .761ص، 11ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 5
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 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، والبغوي، وابن كثير، وبه قال الطبري، معنى ورائه هاهنا أي أمامه وهذا القول مروي عن ابن عباس

 1.*علي قطرب وأبي، عبيدة وأبي، والنحاس، وأبي مظفر السمعاني، والزمخشري

  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل ، لإمام ابن جزي معقبا على هذا القول بعد أن ساقه: "والوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمانقال ا

 2معناه هنا أمامه وهو بعيد".

 الدراســـــــــــة:
  في الآية فذكر المفسرون فيه قولان: اختلف في المراد "بالوراء"

 3وبه قال الثعالبي.، وهذا قول ابن عطية، ما يستقبل من الزمان يرى الإمام ابن جزي أن معنى الوراء في الآية القول الأول:
 ا يلي: واستدل له بم، سابن عبا ي عنيرى أكثر المفسرين أن الوراء في الآية معناه أمامه وهو المرو  القول الثاني:

َََ وَكَانََوَرَآءَهَمَمَلَكََيَا ُّٱ أن لهذا القول نظائر في القرآن من ذلك قوله تعالى:أولا:   َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َخَذََكَلََسَفَينَةََغَصَباََََ   َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ
 َّ 

 4وكان ابن عباس يقرؤها: "وكان أمامهم ملك".، [87]سورة الكهف الآية 
 قال الشاعر: ثانيا: 

ـــــــــــــــتُ بالِغ ـــــــــــــــه   ـــــــــــــــوْم  أنْ ــِـــــــــــــهُ يُـ ـــــــــــــــ  وراْ ُ    ِ      ومِ  ْ     ْ  ُ   ُ  ِ      ِ  
 

 

ــــــــــــــه  ولا بــــــــــــــاِ ي *** ِ  لا حاضِــــــــــــــر  م عْجِــــــــــــــ   عُْ           ْ ُ     ِ  ْ       ِ     5 
 
 
 

 : 6وقال الشاعر لبيد
ُ     أُلـــــــــــــــيْسُ وُراْـــــــــــــــي   ُ ْ  ُ     إنْ تُـرُاوُـــــــــــــــتْ مُ ي    ، ُ  ْ   ُ  ُ  ُ   ْ      تـــــــــــــــي 

 

 

ـــــــــى علُيهـــــــــا الأاـــــــــابع   *** ْ ُ     ُ            ل ـــــــــ  وم  العُصُـــــــــا ت حُْ       ُ  ُ          7 
 
 
 

 
                                                

ضل مد أبو الفمح :تح، لوعاةابغية ، طيالسيو : ينظر، إعراب القرآن: من تصانيفه، سيبويه ه، أحد تلامذعلي ، يكنى بأبيهو محمد ابن المستنير *
 . 242ص، 1ج، م1964ه/1384، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1ط، إبراهيم

، 13ج، . البحر المحيط551ص، 2ج، . معالم التنزيل771ص، 2ج، . تفسير القرآن العظيم377ص، 3ج، الجواهر الحسان، الثعالبي: ينظر 1
 .120ص، 12ج ،الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي109ص، 2ج، تفسير القرآن .147ص

 .444ص، 1ج: التسهيل 2
 .377ص، 3ج، . الجواهر الحسان204ص، 12ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 3
 .771ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: ينظر 4
 .127ص، 3ج، النكت والعيون، الماوردي 5
https :: متاح على الرابط،              الموسوعة الحر ة، ويكيبيديا: نظره. ي41توفي سنة ،                                            هو أبو عقيل ل بيد بن ربيعة بن مالك العام ري 6

//ar.wikipedia.org/ ، 45: 13: على الساعة، 30/04/2022بتاريخ. 
 .120ص، 12ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 7
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 هي: وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن القول الثاني أظهر لعدة قرائن و 
ن وهو المروي ع ،لزمخشريوا، وابن كثير، أن هذا القول ذهب إليه كثير من أئمة فن التفسير وأربابه كالطبري -1

 رضي الله عنه. ترجمان وحبر القرآن ابن عباس
 لصدد.اهذا  ة كلام أهل اللسان وقد تقدم ذكر بعض من أشعارهم فيتأن هذا القول يشهد لصح -2
 .وقراءة ابن عباس، كآية الكهف،  صحته نظائر القرآنل شهدأن هذا القول ت -3

ما يستقبل من أن الوراء يعنى به ، وهو الذي ذهب إليه ابن جزي مقلد لإمام ابن عطية، وأما القول الأول
 1والأصل في الكلام حمله على الحقيقة والظاهر.، من الزمان فهذا تفسير مجازي

 (:25المسألة الخامس والعشرون )
َ يَوَمََتَبَدَلََاُ۬لَرْضََغَيَرََاَ۬لََرْضََوَالسَمََوََتَََ ُّٱ معنى التبديل في قوله تعالى:  َ   َ   َ  َ ََ َ َ  َ َ َ ََ   َ  َ َ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  [.50                    ]سورة إ براهيم الآية  َّ َ 

 عــلــيه: القــول الـمـعـقــب 
، وسماء من ذهب" وهذا القول مروي عن علي ابن أبي طالب، معنى التبديل هاهنا: "تبدل أرض من فضة

 2وابن مسعود رضي الله عنهما.
 الـتـعـقـــيـــــب: 

 3قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول بعد أن أورده "وهذا ضعيف".
 الدراســـــــــــة: 

 التبديل عند بيانهم للآية قولان وهما:  ذكر المفسرون في معنى
والسموات من هيئة إلى هيئة وهذا القول مروي عن ابن ، بالصفة فتغير الأرض قيل إن التبديل يتعلقالقول الأول: 

، قال ابن جزيوبه و ، أبي مظفر السمعانيوالإمام ، كما نقل الشوكاني  بل هو المعروف وهو قول الأكثر، عباس
 واستدل له بما يلي:  4أحمد شاكرالشيخ و ، ابن السعديك،  عاصرينالم واختاره بعض

 نه: عالله  أن العرب قد تعني بالتبديل تغير الهيئة من ذلك ما أنشده ابن عباس رضيأولا: 
ِ   ُ فُمُــــــــــا ال كــــــــــاس  باِل كــــــــــاسِ الكــــــــــِ ي ُ  ِ    ك ُ      ك     ِ   ك    ُ    ْ تُـه مْ ِ  ْ هِــــــــــدْ   ُ  عُ ُ 

 

 

ْ ـــــــــتُ تُـعْـــــــــرِف   *** ـــــــــي    ارِ الكتِ ِ    وُلُا الـــــــــدكار  باِلـــــــــدك  ْ  ُ   ُ ِ    كِ     ْ   5ُ  ُ    ك     ِ   ك 
 
 
 

                                                
 .248ص، 13ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 1
 .125ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم، أبي مظفر السمعاني .570ص، 2ج، معالم التنزيل، البغوي 2
 .448ص، 1ج، التسهيل 3
. 446ص، تيسير الرحمن .125ص، 2ج، تفسير القرآن .161ص، 3ج، فتح القدير .129ص، 7ج، الدر المصون، السمين الحلبي: ينظر 4

 .354ص، 2ج، التفسير عمدة
 .129ص، 7ج، الدر المصون 5
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 ومنه قوله تعالى:، أن العرب قد تطلق التبديل على ما تغير شكله نحو قولك "بدلت الحلقة خاتما"يا: ثان
ََـاتَهَمََحَسَنََتَََُّٱ َسَيََ لََاُ۬لَلََّ َ َ فَأُوَلَٰٓئَكََيَبَدََ   َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ َ   َ ََ  َ   َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  1.[70]سورة الفرقان الآية  ََّ 

ُ             ُ  ي ح ش ر  ال اس  يوم  »: الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ما ثبت عن سهل ابن سعدثالثا:   ْ   
ْ  ُ  ُ القيامة  على أرض  بيضاء  ع ف ر اء    ُ   ُ ِ     كِ     ق ر ا ة  ال  ق ي  ،        ِ                 ُ  ْ :               ع ن  الن بي   ،                            وروي ع ن  أ بي  ه ر ي ـر ة  ، 2«       ُ  ك   ت ـب د ل  »              أ ن ه  ق ال 
ر  الأ  ر ض  و الس م و ات   ُ     الأ  ر ض  غ يـ   ُ ُ    ك   ِ  ْ ُ ْ    ُ  ْ ُ     ْ ُ ِ    ف ـي ب س ط ه ا و ي م د ه ا م د  الأ    يم  ال ع ك اظ ي  ،   ْ   ُ    ْ   ِ   ِ ُ ُ   ُ  ك   ْ      ُ ُ    ُ ْ    لا  ت ـر ى ف يه ا ع و ج ا و لا  أ م ت ا،  ُ  ُْ       ُ ُ  ُ      ُ  ِ    ُ   ِ   ُ    ك ث م  ،  ُ  ُ 

ر ة   ُ    ي ـ  ج ر  الل ه  ال خ ل ق  ز ج   ْ  ُ   ُ  ْ ُ ْ         ك    ْ  ل ة  ،  ُ  ُ ُ  ِ ف إ ذ ا ه م  ف ي ه   ه  ال م ب د   ْ   ْ   ِ  ِ  ُ    ِ  ْ     ُ  ُِ ».3 
وقيل إن التبديل في الآية يتعلق بالذات واختلفوا في معنى التبديل بناء على هذا فقيل: تبدل الأرض القول الثاني: 

وابن مسعود رضي الله ، بن أبي طالبوهذا القول مروي عن علي  4قيل غير ذلكو ، والسماء من ذهب، من فضة
قوله  منهو ، بدلت الدراهم بالدنانيرقول بعضهم:عنهما واستدل له بأنه قد يكون التبديل في الذات كما في 

َبَدَلَنََهَمََجَلَوداََغَيَرَهَا ُّٱ وجل: عز  َ   َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ  5.[55]سورة النساء الآية  َّٱَ 
كما قد ،  قد يتعلق التبديل بالذاتف، كلا القولين يتبين أن كلا القولين يحتملهما اللفظوبعد تأمل ونظر في  

، لطبريعلم التفسير كالإمام ا بعض جهابذة قدذهب إليه وصوبهوهذا وجه يُمع القولين و ، يتعلق بالصفة
 6وأبي السعود.، والبيضاوي

 (:26المسألة السا س والعشرون )
َ َ مََنََحَمَإََمَسَنَونَََ ُّٱ :معنى مسنون في قوله تعالى َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  .[26]سورة الحجر الآية  ََّ  

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
      ونســــــبه   ،                            وهــــــذا القــــــول أورده الســــــمين الحلــــــبي  ،                     مــــــن أســــــن المــــــاء إذا تغــــــير"   :           هاهنــــــا معنــــــاه        "المســــــنون 

 7                   القرطبي لمجاهد وقتادة.
 

                                                
 .60ص ،5ج، إرشاد العقل السليم، أبي السعود: ينظر 1
 .6521رقم، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، كتاب الرقائق،  صحيح البخاري 2
تفسير : وفي بعض ألفاظه نكارة". ينظر، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، "هذا حديث مشهور وهو غريب جدا: وقال، رواه ابن كثير في تفسيره 3

 .219ص، 2ج، القرآن
 .752ص، سيرزاد الم، ابن الجوزي: ينظر 4
 .60ص، 5ج، إرشاد العقل السليم، أبي السعود: ينظر 5
 .60ص، 5ج، . إرشاد العقل السليم203ص، 3ج، أنوار التنزيل: ينظر 6
 .204ص، 12ج، . الجامع لأحكام القرآن157ص، 7ج، الدر المصون 7
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 الـتـعـقـــيـــــب:
 1تصريف يرد هذا القول".قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وال

 الدراســـــــــــة:  
 وهي:  2ذكر المفسرون في بيان معنى المسنون عدة أقوال

، والسدي، ومعمر، وبه قال قتادة، وهذا القول رواه مجاهد عن ابن عباس، هو المتغير المنتن قيل إن معنى المسنونالقول الأول: 
َ َ لمَََيَتَسَنَهَََ ُّٱ الشي: إذا أنتن ومنه قوله تعالى: وقالوا إن المسنون من تسنى ،3ومقاتل، والضحاك  َ  َ  َ  ََ  َ  4.[825]سورة البقرة الآية  ََّ 

ننت الماء أي صببته وهذا قول ومن ذلك قول العرب: س، قيل إن معنى المسنون هو المصبوبالقول الثاني: 
 5وأبو عمرو بن العلاء.، عبيدة أبو

 ذي الرملة:  ن ذلك قولوم، ورتهمأخوذ من سنة الوجه وهي ص وهو، هو المصور قيل إن معنى المسنونالقول الثالث: 
ــــــــــــــ كةُ  وجــــــــــــــه  غيــــــــــــــرُ مقرفــــــــــــــة    ُ          تريــــــــــــــهُ س  ُ     ك ُ              

 

 

ُ    مُلْسُـــــــــــاءُ لــُـــــــــيْس بِهُـــــــــــا وُـــــــــــال  وُلاُ نــُـــــــــدُب   ***  ُ ُ  ُ      ُ    ُ  ِ   ْ  ُ  ُ   ُ  ْ ُ6 
 

 
 

َ َ نََحَمَإََمَسَنَونََََ  مََََ ُّٱلى: تعا أن نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس فقال له عن قول الله ا الرأي ما ذكرويشهد لهذ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  ََّ 
 ،لكالعرب ذ ال: وهل تعرفوالمسنون المصور. ق، وهي الثأط أيضا، قال الحمأ: السوداء ،[26ة الحجر الآية ]سور 
 ويقول:  أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب وهو يمدح رسول الله ، نعم :قال

                         أغــــــــــــــرن  ــــــــــــــأن البــــــــــــــدر مســــــــــــــ ة وجهــــــــــــــه
 

 

 7                        جـــــــــــــلَ الغـــــــــــــيم ع ـــــــــــــه ضـــــــــــــوءه فتبـــــــــــــد ا ***
 
 
 

 8وبه قال سبويه.، وهذا القول مروي عن ابن عباس
وجه مسنون إذا كان فيه طول ، من ذلك قول بعضهمو ، قيل إن معنى المسنون هو المنصوب القائمالقول الرابع: 

 9وهذا القول محكي عن الأخفش.
وأصله من قولهم سننت الحجر على الحجر: إذا حككته به ، قيل إن معنى المسنون هو المحكوك القول الخامس:

 10الفراء. وهذا القول محكي عن
 11قيل إن المسنون معناه الطين الرطب وهذا القول رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.القول السا س: 

                                                
 .452ص، 1ج، التسهيل 1
 .158ص، 3ج، النكت والعيون: عدد منها الإمام الماوردي في تفسيره سبعة أقوال. ينظر 2
 .399ص، 3ج، . الجواهر الحسان358-357ص، 12ج، موسوعة التفسير، . مساعد الطيار760ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 3
 .760ص، زاد المسير، ابن الجوزي 4
 .760ص، . زاد المسير584ص، 2ج، معالم التنزيل، البغوي: ينظر 5
 .817ص، 3ج، فتح القدير، الشوكاني 6
 .357ص، 12ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار، و 263صه، 1432، الرسالة، سوريا، 1ط، تح: شعيب الأرنؤوط، الإتقان، السيوطي 7
 .206ص، 12ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8
 .206ص، 12ج، المرجع نفسه 9

 .205ص، 12ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .760ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 10
 .760ص، المرجع نفسه: ينظر 11
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المسنون هو من أسن الماء إذا تغير وهذا القول أورده السمين الحلبي في تفسيره ولم يعزه إن معنى  قيلالقول السابع: 
 1وقتادة.، ونسبه القرطبي لمجاهد، لقائل

والظاهر أن الإمام ابن جزي ، ختلفوا في بيان معنى المسنون على أقوالاونظر يتبين أن المفسرون  وبعد تأمل
وأما ما ذهب إليه مجاهد ، وهو أن معنى المسنون المتغير المنتن وهو قول أكثر مفسري السلف، يميل إلى القول الأول

ووافقههم السمين الحلبي ، وتبعه ابن جزي، طيةوقتادة أن المسنون هو من أسن الماء فهذا القول قد انتقده ابن ع
 2وهو غلط لاختلاف المادتين".، فخطأه وفي هذا الصدد يقول: "وقيل هو من أسن الماء إذا تغير

 

 (:27المسألة السابع والعشرون )
َ ُّٱ المراد بالإنسان في قوله تعالى: َوَكَانََاَ۬لََنسََنََعَجَولَََ   َ َ  َ  َ َ  َ   َ َ  َ ََ  َ َ  َ  .[11]سورة الإسراء الآية  ََّ 

 ـول الـمـعـقــب عــلــيه:القـ
 3وقتادة وغيرهما.، المراد بالإنسان في الآية هاهنا هو آدم وهذا القول مروي عن مقاتل

 الـتـعـقـــيـــــب:
 4: "وهو بعيد".يهقال الإمام ابن جزي معقبا عل

 الدراســـــــــــة:
 يلي: حكى المفسرون في المراد بالإنسان في الآية قولان وإليك بيانهما كما 

القول مروي عن مجاهد واختاره يرى جماعة من المفسرين أن المراد بالإنسان في الآية الجنس وهذا القول الأول: 
 5والشوكاني وابن عاشور.، وجلال الدين المحلي والآلوسي        الزج اجو ، وابن جزي، حيان أبو

لام وهذا القول محكي عن مقاتل لسقيل إن المراد بالإنسان في الآية هو آدم عليه الصلاة واالقول الثاني: 
 6وذكره ابن الأنباري.، وقتادة، سليمان بن

وبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الأول وهو أن الإنسان في الآية يراد به الجنس أولى لإختيار الأكثر له  
 7ل".ومناسبتة للسياق ولذلك قال الشوكاني رحمه الله مرجحا لهذا القول: "والمناسب للسياق هو الأو 

                                                
 .157ص، 7ج، الدر المصون: ينظر 1
 .157ص، 7ج، الدر المصون 2
 .223ص، 2ج، تفسير القرآن، . أبي مظفر السمعاني70ص، 13ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 3
 .483ص، 1ج، التسهيل 4
، مكتبة 1ط، . تفسير الجلالين704ص، زاد التفسير، . ابن الجوزي28ص، 14ج، المحيطالبحر  .456ص، 3ج، الجواهر الحسان، الثعالبي: ينظر 5

 .42ص، 6مج، . التحرير والتنوير292ص، 3ج، . فتح القدير408ص، 14ج، . روح المعاني284صه، 1425الصفا، القاهرة، 
 .804ص، زاد المسير، . ابن الجوزي70ص، 13ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 6
 .292ص، 3ج، فتح القدير 7
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 (:28المسألة الثام  والعشرون )
ََ  َإَنَتَتَبَعَونََإَلَََرَجَلَََمَسَحَوراَََ ُّٱ في قوله تعالى: "مسحور" معنى َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  .[47 ]سورة الإسراء الآية ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
 1ثلكم وليس بملك".فهو م، فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، أي رئة، أن له سحرا" :قال أبو عبيدة مسحورا معناه

 الـتـعـقـــيـــــب:
: "وقيل هو من السحر بفتح السين ما ذهب إليه أبو عبيدة بعد أن ساقهقال الإمام ابن جزي معقبا على 

 2وهي الرئة: أي أبشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد".
 الدراســـــــــــة:

 اختلف المفسرون في بيان معنى مسحورا في الآية على أقوال وهي: 
 3هو الذي سحر فذهب بعقله وهذا القول مروي عن ابن عباس. قيل إن معنى مسحوراالقول الأول: 
 ما يلي:  يؤيد هذا القولو  4وقال مجاهد مفسرا لمعنى مسحورا أي مخدوعا مغرورا القول الثاني:

َتسََحَرَونَََ ُّٱ قوله تعالى:ك  القرآننظائر  أولا: َ َ فَأَنََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ    َ  َ  5أي من أين تخدعون.، [90]سورة المؤمنون الآية  ََّ 
 مرؤ القيس:ا بقولثانيا: 

ُ     أُرانــــــــــــــــــــا موضِــــــــــــــــــــعيُ  لِأُمــــــــــــــــــــرِ غُيــــــــــــــــــــب     ِ  ُ ِ   ُ    ِ         ُ 
 

 

ُ    ِ وُن ســــــــــــــــــــــحُر  باِلطعُــــــــــــــــــــــامِ وُباِلشُــــــــــــــــــــــرابِ  ***   ِ  ُ   ِ    ُ   ِ     ُ     ُ  6 
 
 
 

، لطعام والشراباتغني عن لا يس فهو، أي رئة، قال أبو عبيدة مبينا لمعنى مسحورا أي أن له سحراالقول الثالث: 
 يلي:  ايؤيد هذا مو ، فهو مثلكم وليس بملك

 العرب للجبان: قد انتفخ سحره. بقولأولا: 
 لبيد:  بقولثانيا: 

ــــــــــــــإِن تُســــــــــــــألُي ا ُ يــــــــــــــفُ نُحــــــــــــــ   فإُِنك  ُ  ُ      ُِ  ك فُ   ُ     ُ   ُ   ِ ــــــــــــــاُ      
 

 

ُ  ك ِ عُصــــــــــافير  مِــــــــــ  هُــــــــــ ا الأنُــــــــــامِ الم سُــــــــــحكرِ  ***       ِ    ُ      ُ    ِ        ُ7 
 
 
 

                                                
 .96ص، 13ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 1
 .489ص، 1ج، التسهيل 2
 .815ص، زاد المسير، ابن الجوزي 3
 .97ص، 13ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 4
 .97ص، 13ج، المرجع نفسه 5
 .المرجع نفسه 6
 .97ص، 13ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 7
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، حيان القول الأول أبوختار الإمام اف، وبعد تأمل ونظر يتبين أنه قد اختلف العلماء في بيان معنى مسحورا 
القول الثاني وانتقد القول الأخير فقال: "لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التفسير  *رجح ابن قتيبةو 

 1                                    مع أن السلف فسر وه بالوجوه الواضحة".، المستكره

 (:29المسألة التاسع والعشرون )
مَاَاَ۬لَجَدَارََفَكَانََلَغََ ُّٱ اسم الغلامين وأبيهما في قوله تعالى:ما 

َ
ََ وَأ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ َ َ  َ  َََ َ  َ اِ۬لمََدَينَةََََ   َفَِ َيتَيَمَيََّ ََ لَٰمَيََّ  ََ  َ  َ  َََ  َ َ   َ  َ  ََ ََ   َ  َ  [.81 ]سورة الكهف الآية َّٱَ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
 2واسم أحد الغلامين أصرم والآخر صريم.، قال مقاتل بن سليمان: اسم الأب كاشح

  الـتـعـقـــيـــــب:
 3قال الإمام ابن جزي معقبا: "وهذا يحتاج إلى صحة نقل".

 ــــــة: الدراســـــ
اِ۬لمََدَينَةَََ وَََ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن اسم الغلامين وأبيهما في قوله:  َفَِ َيتَيَمَيََّ مَاَاَ۬لَجَدَارََفَكَانََلَغَلَٰمَيََّ

َ
ََ أ  ََ  َ  َ  َََ  َ َ   َ  َ  ََ ََ   َ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ َ َ  َ  َََ َ  َ  
َ َّ ،

 تضمن التصريح بذكر أسمائهم.ي ولم ينقل سند صحيح عن المعصوم ، جملة الأسماء المبهمة التي وردت في القرآن من
فهذا القول ، واسم أحد الغلامين أصرم والآخر صريم، ما ورد عن مقاتل من أن اسم الأب كاشحاني: القول الث

بصيغة التمريض مجردا عن ، 4وأبي السعود، والخازن، والبيضاوي، والقرطبي، حكاه جمع من أئمة التفسير كالزمخشري
 صحة نقل. وقد تعقبه الإمام ابن جزي بأنه يحتاج إلى، ولا يعزى لقائل، الإسناد

وبعد تأمل ونظر يتبين أن ما ذهب إليه الإمام ابن جزي من إبقاء الأسماء مبهمة من غير تكلف في معرفتها 
القواعد "أنه  فيومن المتقرر ، لأن لم يثبت خبرعن النبي صلى عليه وسلم يصرح بأسمائهم، بعينها هو الأرجح

ئهم بالإضافة أن من صرح بأسما، 5على ما خالفه" ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له إذ
 مولعل هذا الصنيع يفهم منه أنه، ولم يعزوه لقائل، دون أسانيد وبصيغة التمريض ذلك المفسرين قد ساق من

                                                
ابنه القاضي أبو جعفر أحمد  وغيره، وأخذ عنه إسحاق بن راهويه تتلمذ على يد  ،محمد الكاتب         يكنى  بأبي، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري هو *

 .296ص، 13ج، سير أعلام النبلاء، الذهبي: ينظر، غريب القرآن: من أشهر تصانيفه، ه276توفي سنة  ،بن قتيبة
 .94ص، 14ج، البحر المحيط 1
 .641ص، 13ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 2
 .517ص، 1ج، التسهيل 3
تح: عبد السلام ، في معاني التنزيل اب التأويل   ب       . ل  191ص، 3ج، . أنوار التنزيل354ص، 13ج، . الجامع لأحام القرآن629ص، الكشاف: ينظر 4

 .238ص، 5ج، . إرشاد العقل السليم174ص، 3ج، ه1425لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1محمد علي شاهين، ط
 .191ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 5
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ق الخبر ولو بإسناد واهي وهذا خاصة وأن عادت بعضهم يسو ، رهيروى عندهم بسند وإلا لما تأخروا في ذك لم
 فلا ينبغي أن يقدح في مصنفاتهم من هذا الجانب والله أعلم.، د أحالكباب من أسندك فق من

 (:30المسألة الثلَثون )
َلَفَتَيهَََ ُّٱ ما المراد بموسى في قوله تعالى: ََ وَإِذََقَالََمَوسََ۪  َ  َ  َ  ََ   َ َ  َ َ  َ  ََ َ َ  .[59]سورة الكهف الآية  َّٱَ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، وإنما هو موسى بن منشأ بن يوسف بن يعقوب، مران: "إنه ليس ابن ع1قالت فرقة منهم نوفل البكالي

 2وكان نبيا قبل موسى بن عمران".
 الـتـعـقـــيـــــب: 

ويدل ، وذلك باطل رده ابن عباس وغيره، على هذا القول: "وقال قوم هو موسى آخر                    قال ابن جزي معقبا  
 3الحديث على بطلانه".

  الدراســـــــــــة:
 ن:قولاوسى في الآية في المراد بمذكر المفسرون 

ورجحه ابن ، وهذا قول جمهور العلماء، يرى ابن جزي أن موسى في الآية يعنى به موسى بن عمران القول الأول:
 يلي:  ويؤيده ما4وصححه الآلوسي، وأبو حيان، عطية
عنه: إن نوفل ما رواه الشيخان والترمذي والنسائي من طريق سعيد ابن جبيرقال: قلت لابن عباس رضي الله أولا: 

ثم ذكر ، البكالي ابن فضالةيزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني اسرائيل. فقال كذب عدو الله
 5حديث طويلا فيه الإخبار عن رسول الله بما هو نص في أنه موسى بني إسرائيل.

بني إسرائيل وفي هذا الصدد  نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على أن موسى المذكور في الآية هو موسىثانيا: 
 6يقول: "وقد اتفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو موسى ابن عمران النبي المرسل إلى فرعون".

                                                
وصوب القاضي القول الأول. ، ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف، وتخفيف الكاف، "البكالي ضبطه الجمهور بكسر الباء الموحدة: قال النووي 1

 .413ص، 15ج، روح المعاني: ينظر
 .315ص، 13ج، حكام القرآنالجامع لأ، القرطبي 2
 .513ص، 1ج، التسهيل 3
. 317ص، 14ج، . البحر المحيط574ص، 13ج، موسوعة التفسير، . مساعد الطيار315ص، 13ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 4

 .412ص، 15ج، روح المعاني
 .413ص، 15ج، روح المعاني، الآلوسي 5
 .410ص، 3ج، فتح القدير 6



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بـــالتفسير وعلوم القرآن الثانيالفصل 
 

 

132 

يشي ا هو موسى بن موإنم، انن عمر يرى فرقة منهم نوفل البكالي أن موسى المذكور في الآية ليس ابالقول الثاني: 
 ابن عمران.  وكان نبيا قبل موسى، بن يوسف بن يعقوب

ل ونظر يتبين أن أصح القولين الأول وهوأن موسى المذكور في الآية هو موسى بني إسرائيل المرسل           وبعد تأم  
إلى فرعون وهو الذي تقضي به القاعدة المقررة عند العلماء: أنه إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا 

 كالآتي: نصه  المحققين وإليك  كلامضا  أي ة هذا القولوتشهد لوجاه، 1يصار إلى غيره"
ـــــن عمـــــران ـــــة: "وموســـــى هـــــو موســـــى ب ـــــال الإمـــــام ابـــــن عطي ـــــث  ،                                            ق               وبظـــــاهر القـــــرآن   ،          والتـــــواريخ  ،              بمقتضـــــى الأحادي

 2                              ولو كان في هذه الآية غيره لبينه".  ،              وهو ابن عمران  ،                             إذ ليس في القرآن موسى غير واحد
، ولم يذكر الله في كتابه موسى غيره، مران عليه السلاموقال أبو حيان: "موسى المذكور في الآية هو موسى بن ع

بل الثابت ، فقول لا يصح، أو موسى بن إفراثيم بن يوسف، ومن ذهب إلى أن غيره موسى بن ميشا بن يوسف
 3وفي التواريخ أنه موسى بن عمران نبي بني إسرائيل".، في الحديث الصحيح

، صاحب المعجزات الظاهرة، ور في هذه الآية هو موسى بن عمرانقال الرازي: "أكثر العلماء على أن موسى المذك
 4وصاحب التوراة".

 (:31المسألة الواحد والثلَثون )
َ َ  َإَنَكَنتََتَقَيَاَََ ُّٱ ا في قوله تعالى:         معنى تقي    َ  ََ  َ َ  َ ََ  [.17]سورة مريم الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 5ووهب ابن منبه.، ذلك الوقت" وهذا القول محكي عن ابن عباسهو اسم رجل فاجر معروف في ": ي في الآية         الت ــق  

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 6قال الإمام ابن جزي معقبا: "وهذا ضعيف وبعيد".

 الدراســـــــــــة:
 قولان: ااختلف المفسرون في بيان معنى التقي فذكرو 

                                                
 .191ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 1
 .628ص، 5ج، المحرر الوجيز 2
 .317ص، 14ج، البحر المحيط 3
 .143ص، 21ج، مفاتيح الغيب 4
 .363ص، 3ج، النكت والعيون، . الماوردي880ص، زاد المسير، . ابن الجوزي429ص، 13ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5
 .6ص، 2ج، التسهيل 6
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َإَن ُّٱ                                           يرى الإمام ابن جزي أن معنى الت ــق ي في قوله:  القول الأول: َتَقَيَاَََََ  َ َ  َكَنتَ  َ  ََ  َ َ  َ
ي يتقي الله ويخافه وهذا قول أ َّ

ازي والعلامة الشوكاني وصححه ورجحه الإمام الر ، والخازن، وأبي السعود، والبيضاوي، والبغوي، والثعالبي، عطية ابن
 2تقيا".وتشهد لوجاهته قراءة علي وابن مسعود وأبو رجاء رضي الله عنهم: "إلا أن تكون ، واختاره الشوكاني، 1عادل ابن

ف بالشر اجر معرو جل فهو اسم ر  ما روي عن ابن عباس ووهب ابن منبه أن التقي في الآيةالقول الثاني: 
 لهم كما يلي: يك أقواين وإلانتقده أيضا جماعة من المفسر و ، ذلك الوقت وهذا القول ضعفه الإمام ابن جزي في

 3قال القرطبي: "وهو ضعيف ذاهب مع التخرص".
ن عطية: "وقال وهب ابن منبه: تقي رجل فاجر كان في ذلك الزمان في قومها فلما رأته مستورا وقال الإمام اب

 4وغيره وهو ضعيف ذاهب مع التخرص". *ي   ك                                                 عليها ظنته إياه فستعاذت بالرحمان منه حكى هذا م  
لظاهر الذي وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: "وما يقول بعض الجهال فهو نوع من الهذيان وهو من الكذب ا

 5لا يقوله إلا جاهل".
                            وقــــــول مــــــن قــــــال إنــــــه اســــــم رجــــــل صــــــالح   ،                                                     وقــــــال العلامــــــة الآلوســــــي: "وأيانــــــا كــــــان فــــــالتقي وصــــــف مــــــن التقــــــوى

 6               طالح ليس بسديد".   أو
 ه قراءة عبد اللهلوتشهد  لسياقويؤيده ا، وبهذا يتبين أن أصوب القولين الأول وإليه ذهب كثير من المفسرين

صفوا قائله و و  لمحققين من اوأما القول الثاني فلا يشك أحد في بعده لأنه قد رده كثير، بن عباس وابن مسعود
 والله أعلم. كما تقدم قريبا نص كلامهم  بالجهل والتخرص وعدم السداد في الرأي

 (:32المسألة الثاني والثلَثون )
ََ فَإَنََلَََۥَمَعََ ُّٱ نكة في قوله تعالى:                           بيان معنى ومكان المعيشة الض    َ ََ   َ َ  َ ََ َيشَةََضَنكاَََ َ  َ  َ َ  َ  َ  [.122لآية ]سورة طه ا ََّ

                                                
، 5ج، . إرشاد العقل السليم8ص، 4ج، . أنوار التنزيل233ص، 5ج، . معالم التنزيل11ص، 4ج، . الجواهر الحسان09ص، 4ج، المحرر: ينظر 1

تح: أحمد عبد ، في علوم الكتاب . اللباب328ص، 3ج، . فتح القدير198ص، 21ج، . مفاتيح الغيب184ص، 3ج، . لباب التأويل261ص
 .34ص، 13جه، 1419، دار الكتب العلمية، 1الموجود، ط

 .880ص، زاد المسير، ابن الجوزي .452ص، 3ج، فتح القدير: ينظر 2
 .429ص، 14ج، الجامع لأحكام القرآن 3
 توفي سنة ك بن سراج،عبد المل أخذ عنهو  ،بن غلبون                ، أخذ عن الطي ب محمد القيسي         يكنى  بأبي،                                       هو مك ي بن أبي طالب حم وش بن محمد بن مختار *

 . 298ص، 1ج، بغية الوعاة، السيوطي: ينظر، داية في التفسيراله: من أشهر تصانيفه، ه437
 .11ص، 4ج، المحرر 4
 .59ص، 14ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار 5
 .77ص، 16ج، روح المعاني 6
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 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، وقتادة، والزقوم في جهنم وهذا القول مروي عن الحسن، نكة أي الطعام الضريع                       قيل إن معنى المعيشة الض  

 1والكلبي.، وابن زيد
 الـتـعـقـــيـــــب:

وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد هذا يوم ، قوموتعقب الإمام ابن جزي هذا بقوله: "وقيل في جهنم يأكل الز 
 2القيامة وعذاب الآخرة".

 الدراســـــــــــة: 
 أورد المفسرون في بيان المعيشة الضنكة أربع تأويلات: 

 3               ومالك بن دينار.  ،       وعكرمة  ،                                                   العمل السيء والكسب الخبيث وهذا القول مروي عن الضحاك        أحدها:
وابن مسعود ويستدل لهذا بما رواه أبو ، ول مروي عن أبي سعيد الخذريوهذا الق ه عني بها عذاب القبرأنثانيا: 

ََ َفَإَنََلَََۥَمَعَيشَةََضَنكاََ ُّٱ » قال: هريرة عن النبي  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ ََ   َ َ  َ  4.«قال: ع اب القبر ََّ َ 
 5أن يكون عيشه منغصا بأن ينفق من لا يوقن بالخلف وهذا القول مروي عن ابن عباس.ثالثا: 
        والكلبي.  ،    زيد      وابن  ،    ادة                                    م في جهنم وهذا القول مروي عن الحسن وقت                     الطعام الضريع والزقو    ه  أن       رابعا: 

ولامانع من حمل ، وبعد تأمل ونظر يتبين أن جميع هذه التأويلات التي أوردها المفسرون يحتملها لفظ الآية
، فلا نظر لأحد معه 6وإلى هذا جنح الثعالبي حيث قال: "فإن صح هذا الحديث، معناها على كل ما قيل وذكر

 7فالصواب حمل الآية على عمومها".، وإن لم يصح

 (:33المسألة الثالث والثلَثون )
نَنَتَخَذََلَهَواََ ُّٱ معنى اللهو في قوله تعالى:

َ
َََ لوَََاَرَدَنَاََأ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ ََ
 
َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  [.17                      ]سورة الأ  ن بياء الآية  َّ َ 

 
                                                

 .131ص، 22ج، مفاتيح الغيب، الرازي .431ص، 3ج، النكت والعيون، الماوردي: ينظر 1
 .28ص، 2ج، التسهيل 2
 .246ص، 3ج، تفسير القرآن ،ابن كثير: ينظر 3
 .247ص، 3ج، تفسير القرآن: إسناده جيد. ينظر: وقال، رواه ابن كثير في تفسيره 4
 .431ص، 3ج، النكت والعيون، الماوردي 5
، تفسيره: ا. ينظرورفعه منكرا جد: ويقصد الثعالبي حديث أبي هريرة الذي رواه عن النبي حين سأل أصحابه أتدرون ما المعيشة الضنكة قال ابن كثير 6

 .247ص، 3ج
 .72ص، 3ج، الجواهر الحسان 7
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 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 نقل المفسرون في بيان اللهو هاهنا معنيان: 

 1المرأة بلغة اليمن وهذا القول مروي عن قتادة والحسن. :أحدهما
واختار كلا هذين  2       الزج اجو ، والسدي، وعكرمة، الولد وهذا القول مروي عن ابن عباسعن  أنه يعنى به والثاني:
 3النسفي.الإمام  القولين

 4قال الإمام ابن جزي معقبا على هذين القولين: "وفي كلا القولين نظر".
 ــــــــة:الدراســـ

 رون في بيان معنى أقوالا وهي كالآتي:          ذكر المفس  
َ ُّٱ يرى الإمام ابن جزي أن معنى اللهو في قوله تعالى: القول الأول: َلَهَواَ َنَتَخَذَ ن

َ
َأ َاَرَدَنَاَ َلوََ  ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ َ
 
ََ   ََ  َ  َ ََ  َ حيث قال:  ََّ 

 6وهذا القول مروي عن ابن عباس.، 5"والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب"
 ة التفسير في بيان اللهو هنا معنيان: ونقل أئمالقول الثاني: 

وأبو ، ابن عطيةو ، لبغويختاره اوا، قتادة والحسن، ابن عباس، أن اللهو هو المرأة وهذا القول مروي عن أحدهما:
 مظفر السمعاني واحتجو تأيد لما ذهبوا إليه بقول الشاعر: 

ــــــــــــــــومُ أُنك  ُ      ُ  ُ   ُ ك أُلا زُعُمُــــــــــــــــت بُسباسُــــــــــــــــة  اليُ     ُ   ُ  ُ  ُ   ي  ــــــــــــــــُ   
 

 

ـــــــــــرت  وُأُن لا *** ُ ُ    ُ بِ ـــــــــــالي  ُ ِ      ُ  ُ      ي حسِـــــــــــ   اللُهـــــــــــوُ أُمث   ُ      ِ    7 
 
 
 

 8.       الزج اجومال إليه ، وعكرمة والسدي، والحسن، عن ابن عباس، أن اللهو هو الولد وهذا القول مروي وادور:
استندا إلى ، الولدب فسرهفمن ، في الآية وبعد تأمل في كل ما قيل يتبين أن العلماء اختلفوا في معنى اللهو المراد

، كبيرا  امعرض الرد عن النصارى الذين نسبوا الولد إلى الله تعالى الله عما يقولون علو  م سياقه فيفالكلا، السياق دلالة
 والجهة اللغوية  قوي من وهذا القول من، وقد يطلق اللهو ويراد به الوطء، ر اللهو بالمرأة قالوا لأنها محل الوطء        ومن فس  

، السلف له من جهة السياق وتفسير، بيان معنى اللهو وجاهةكان في كل ما قيل في  وإن، لذلك اختاره بعض المحققين

                                                
 .256ص، 3ج، تفسير القرآن، ابن كثير .184ص، 15ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 1
 .192ص، 15ج، البحر المحيط، أبو حيان: ينظر 2
 .703ص، 2ج، مدارك التنزيل: ينظر 3
 .33ص، 2ج، التسهيل 4
 .33ص، نفسهالمصدر  5
 .192ص، 15ج، البحر، أبو حيان: ينظر 6
 .77ص، 4ج، المحرر الوجيز .154ص، 3ج، البغوي .372ص، 2ج، القرآن، تفسير: ينظر 7
 .192ص، 15ج، البحر المحيط .256ص، 3ج، تفسير القرآن، ابن كثير: ينظر 8
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ولذلك فأولى أن تحمل تفسيرات السلف أنها من باب التمثيل ، إلا أنه كذلك فيه حصر وتضيق لمعناه من جهة أخرى
 1يتلهى به ويلعب". والشوكاني اللهو: "كل ما، وأبي السعود، ولهذا قال البيضاوي، والتقريب للمراد

 (:34الرابع والثلَثون ) المسألة
َفََِفَلَكََيسََبَحَونَََ ُّٱ صفة الفلك في قوله تعالى: َ كَلََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ  َ

 [.33                      ]سورة الأ  ن بياء الآية  َّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وغيرهما ، صفة الفلك هاهنا: "موج مكفوف ومجرى الشمس والقمر فيه" وهذا القول ذكره البغوي والقرطبي

 2لقائل. اهولم ينسب
 لـتـعـقـــيـــــب: ا

إنه من ، وقال بعض المفسرين، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "ومعنى الفلك جسم مستدير
 3موج وذلك بعيد".

 الدراســـــــــــة:
  المذكور في الآية قولان:أورد المفسرون في صفة الفلك 

َفََِفَلَكََيسََبَحَونَََ ُّٱلى: يرى الإمام ابن جزي أن صفة الفلك في قوله تعا القول الأول: َ كَلََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ  َ
، جسم مستدير، َّ

 4والرازي.، واختاره الإمام أبو حيان، وهذا قول أكثر العلماء
وهذا القول ، يرى بعض المفسرين أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمرالقول الثاني: 

بري وفي هذا الصدد يقول: "وجائز أن يكون ذلك الفلك  أورده بعض المفسرين ولم ينسبوه لقائل وجوزه الإمام الط
وأن ، وجائز أن يكون موجا مكفوفا، وكما ذكر عن الحسن: كطاحونة الرحى، كما قال مجاهد: كحديد الرحى

 5يكون قطب السماء".

وجوز شيخ المفسرين كل ، وبعد تأمل ونظر يتبين أنه قد تعددت أقوال السلف في بيان صفة الفلك
غير أن المحققين وأكثر العلماء اختاروا ما ذهب إليه ابن جزي من أن صفة الفلك جسم مستدير  ،ذكروه ما

                                                
 .954ص، 3ج، . فتح القدير59ص، 6ج، إرشاد العقل السليم .47ص، 4ج، أنوار التنزيل: ينظر 1
 .158ص، 3ج، . معالم التنزيل201ص، 14ج، الجامع لأحكام القرآن: ينظر 2
 .36ص، 2ج، التسهيل 3
 .213ص، 15ج، . البحر المحيط167ص، 22ج، مفاتيح الغيب، الرازي: ينظر 4
 .525ص، 14ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار 5
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ويؤيد هذا قول الإمام ابن عطية بعد أن حكى أقوال العلماء في صفة الفلك قال: ، 1الأقرب إلى ظاهر القرآن وهو
 2"غير أنا نعرف أن الفلك جسم مستدير".

 :(35المسألة الخامس والثلَثون )
ََ يَوَمََنَطَوََ ُّٱ المراد بالسجل في قوله تعالى:  َ  َ َ  َ  َ َللََكََاَِ۬ےَ  جَلََ َاِ۬لسََ ََ لسَمَاءَََكَطَيََ  َ  ََ   َ  َ   َ َََ   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  [.103                      ]سورة الأ  ن بياء الآية  ََّ  بَََََ  تَََََ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3وابن إسحاق.، وهذا القول مروي عن ابن عباس اسم رجل كاتب للنبي في الآية المراد بالسجل 

وابن ، راد بالسجل هاهنا ملك من الملائكة ترفع إليه الأعمال وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالبوقيل إن الم
 4والسدي.، عمر

 الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل ، أورد الإمام ابن جزي هذين القولين عند بيانه لمعنى السجل ثم قال معقبا: "السجل: الصحيفة

 5 السماء الثانية ترفع إليه الأعمال وهذا أيضا ضعيف".وقيل هو ملك في، السجل رجل كاتب وهذا ضعيف

  الدراســـــــــــة:
  المفسرون في المراد بالسجل في الآية وملخص كلامهم كما يلي: اختلف

ـــــة هـــــو الصـــــحيفة وهـــــذا القـــــول مـــــروي              القـــــول الأول: ـــــن جـــــزي أن المـــــراد بالســـــجل في الآي ـــــرى الإمـــــام اب                                                                     ي
         وصــــححه أبي   ،                       واختــــاره الإمــــام ابــــن جريــــر  ،                    ل الفــــراء وابــــن قتيبــــة      وبــــه قــــا  ،                         عــــن ابــــن عبــــاس ومجاهــــد وقتــــادة

 6             مظفر السمعاني.
وقيل ملك ترفع غليه الأعمال وهذا ،                         أن السجل اسم كاتب للنبي  ، هو ما روي عن ابن عباس القول الثاني:

 مروي عن علي وابن عمر والسدي.

                                                
 .167ص، 22ج، مفاتيح الغيب، الرازي 1
 .525ص، 14ج، التفسيرموسوعة ، مساعد الطيار 2
 .412ص، 2ج، تفسير القرآن، . أبو مظفر السمعاني944ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 3
 .293ص، 3ج، تفسير القرآن، ابن كثير 4
 .46ص، 2ج، التسهيل 5
، . تفسير القرآن590ص، 3ج، رفتح القدي، . الشوكاني944ص، زاد المسير، . ابن الجوزي296ص، 14ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 6

 .412ص، 2ج
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 : لآتيلنحو ادها على اأور  لعدة قرائننظرا  ن أرجح القولين هو الأول أ                وبعد تأمل يتبين  
 1أن هذا القول هو الصحيح عن ابن عباس لذلك قال الشوكاني: "والصحيح عن ابن عباس أن السجل هو الصحيفة". -1
عقب سوقه  استنكرها الإمام ابن كثيرقد أن ماروي عن ابن عباس في بيان أن المراد بالسجل اسم كاتب للنبي  -2

 2صرح جماعة من الحفاظ بوضعه". وقد، "وهذا منكر جدا لها فقد قال:
 3أن تفسير السجل بالصحيفة تشهد له اللغة والأولى التعويل على المعنى اللغوي والمصير إليه. -3

 (:36المسألة السا س والثلَثون )
َ كَوَكَبََدَرََيَََ ُّٱ هل لفظ الكوكب ينصرف لمعين في قوله تعالى:  َ   َ  َ َ  َ  َ  َ  َ

 .[35ة ]سورة النور الآي َّ
 قــب عــلــيه: القــول الـمـعـ

 4قال الضحاك: "الكوكب الدري الزهرة".
 الـتـعـقـــيـــــب: 

 5قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الضحاك: "وقيل أراد الزهرة ولا دليل على هذا التخصيص".
 الدراســـــــــــة: 

 حكى المفسرون في المراد بالكوكب الدري قولان: 
 لقول مروي عن الضحاك.أنه الزهرة خاصة وهذا ا أحدهما:
 6أنه أحد الكواكب المضيئة من غير تعين وهذا قول الأكثرين ورجحه ابن جزي. والثاني:

عين تلمضيئة من غير كواكب احد الوبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الثاني وهو أن المراد بالكوكب في الآية أ
 أولى لعدة أمور وهي: 

 رين كما نص على ذلك الماوردي.أن هذا القول ذهب إليه أكثر المفس -1
 وعليه يكون في تعين اسم الكوكب مخالفة للإطلاق العربي الفصيح.، 7أن العرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري -2

                                                
 .590ص، 3ج، فتح القدير 1
 .293ص، 3ج، تفسير القرآن العظيم 2
 590ص، 3ج، فتح القدير، الشوكاني: ينظر 3
 .103ص، 4ج، النكت والعيون، الماوردي 4
 .94ص، 2ج، التسهيل 5
 103ص، 4ج، النكت والعيون، الماوردي: ينظر 6
 .427ص، 3ج، تفسير القرآن، ابن كثير 7
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وما نقل عن الضحاك في تخصيص ، أن تخصيص اسم الكوكب بالزهرة أوغيرها يفتقد إلى دليل صحيح صريح -3
 1إليه إلا أن في إسناده ضعف. الكوكب بالزهرة فقد روي مسندا

 (:37المسألة السابع والثلَثون )
ََۥ ُّٱ المعنى في قوله تعالى: وََمَاَمَلَكَتَمَمَفَاتَحَهَ

َ
ََ أ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  
 [.59]سورة النور الآية  َّ َ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 2ومجاهد.، تأويل الضحاك وقتادةوتحت غلقه وهذا ، وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته، يعني ما اختزنتم وصار في قبضتكم

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 3قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا ضعيف".

 الدراســـــــــــة: 
ََۥ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن المراد بقوله تعالى: "  َمَلَكَتَمَمَفَاتَحَهَ َمَا وَ

َ
ََ أ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  
يعني الوكلاء والأجراء والعبيد  َّ َ

 4ح مخازن أموال ساداتهم فأباح لهم الأكل منها" وهذا قول ابن عباس.الذين يمسكون مفات
 فاتح نفسه. سان من مك الإنومجاهد أن المراد بالآية ما مل، وهو ما حكي عن الضحاك وقتادةالقول الثاني: 

 يهما.لها علمن حم وبعد تأمل في كلا القولين يتبين أن كلا التأويلين تحتملهما الآية ولا مانع

 (:38سألة الثام  والثلَثون )الم
َ ُّٱ المراد بالعيون في قوله تعالى: َوَعَيَونَ َجَنََتَ َمََن َفَأَخَرَجَنََهَم  َ َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ َ   َ َ َ  َ   َ  َ  َ  َ  َ َكَرَيم٥٧َََََ  َوَمَقَامٖ َ َ وَكَنَوزَ َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ ]سورة  ٥٨َََّ 

 [.58-57الشعراء الآية 

  القول المتعقب عليه:
 5قال ابن جبير: "المراد عيون الذهب".

  الـتـعـقـــيـــــب:
وكانت ثم عيون في ذلك ، بن جزي معقبا على هذا القول: "والعيون الخلجان الخارجة من النيلقال الإمام ا

 6وقيل يعني الذهب والفضة وذلك بعيد".، الزمان
                                                

 .217ص، 10ج، تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمان بن أبي حاتم: ينظر 1
 .348ص، 15ج، الجامع لأحكام، القرطبي 2
 .100ص، 2ج، التسهيل 3
 .348ص، 15ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4
 .293ص، 16ج، أبو حيان البحر المحيط 5
 .118ص، 2ج، التسهيل 6
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 :الدراســـــــــــة
 رون في معنى"العيون" قولان وهما:          ذكر المفس   

ان الخارجة من النيل التي كانت في ذلك يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالعيون في الآية الخلج القول الأول:
 1الجمهور. إليه ذهبوهذا قول مروي عن مقاتل و ، الزمان

 يرى ابن جبير أن المراد بالعيون في الآية عيون الذهبالقول الثاني: 
وأما قول ، وبعد تأمل ونظر يتبين أن المراد بالعيون في الآية عيون الماء كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 

لسلف كجامع فاسير اتر من جبير فما أظن أن تصح نسبته إليه لأني تأملت بعض الكتب التي تعنى بالمأثو  ابن
الإمام  هبل تفرد بذكر  ،موضوع فلم أقف على من ساقه ولو بسند ضعيف أو، وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهما، البيان

 أبو حيان رحمه الله فقط.

 (:39تاسع والثلَثون )لمسألة الا
صَبَحََفََ ُّٱ  فارغا في قوله تعالى:معنى

َ
ََ وَأ َ  َ  َ  َ  
َ َفَرََغَََ ؤََََ  َمَوسََ۪ َ َادََأُمََ  َ   َ َ   َ َ  َ َ   َ ََ  َ  [.09]سورة القصص الآية  َّٱَ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 2لعلمها أنه لم يغرق".، قال أبو عبيدة والأخفش مبينا لمعنى فارغا: "فارغا من الغم والحزن

   الـتـعـقـــيـــــب:
 3على قول أبو عبيدة: "وقيل فارغا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعده". قال الإمام ابن جزي معقبا

 الدراســـــــــــة: 
 للعلماء في بيان معنى فارغا في الآية عدة أقوال وهي: 

، أي خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود :ا      فارغ  القول الأول: 
 4وابن كثير.، والشوكاني، ورجحه الطبري، وسعيد ابن جبير والحسن البصري، وعكرمة والضحاك وقتادة ومجاهد
 5ناسيا ذاهلا وهذا قول الكسائي واختاره ابن جزي. أي :       فارغا   القول الثاني:

 6أصبح فؤادها فزعا وهذا القول رواه الضحاك عن ابن عباس. أي :       فارغا   القول الثالث:
                                                

 .293ص، 16ج، . البحر المحيط277ص، 16ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 1
 .237ص، 16ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .1058ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 2
 .140ص، 2ج، التسهيل 3
 .561ص، 3ج، . تفسير القرآن العظيم212ص، 4ج، . فتح القدير170ص، 18ج، الجامع لبيان القرآن: ينظر 4
 .140ص، 2ج، التسهيل .237ص، 16ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي :ينظر 5
 .1058ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 6
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 وانتقده كثير من العلماء وإليك أقوالهم كالآتي:  1ن الحزن لعلمها أنه لم يغرق وهذا قول الأخفش وأبو عبيدةم        فارغا  القول الرابع: 
َقَلَبَهَاُّٱ كيف يكون كذلك والله يقول:،  قال ابن قتيبة: "وهذا من أعجب التفسير  َ نَرَبَطَنَاَعََلَ

َ
َأ َلوََلَََ  َ  َ  َ  َ َ    َ ََ َ  َ  َ  َ ََ
 
ََ   َ  َ  َّٱَ 

 الجازع المحزون".وهل يربط إلا على قلب ، [09]سورة القصص الآية 
، وقال الإمام الطبري: "وقال بعض أهل المعرفة بكلام العرب معنى ذلك: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من الحزن

 2وهذا قول لا معنى له لخلافه قول جميع أهل التأويل".، لعلمها بأنه لم يغرق
 3كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها".لأن بعده: "إن  ، وقال القرطبي: "وقول أبو عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح

ان معنى فارغا يتبين أن أقربها إلى الصواب القول الأول  بيوبعد تأمل ونظر في كل ماحكي من الأوجه في
أهل  ه جمع منوصحح هتار اخ، و 4لأنه ثابت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس كما جزم بذلك الإمام الحاكم

 م ذكرها:         التي تقد   ه لجميع الأقوال   ق     و     س  حيث قال بعد  ،الإمام النحاسو ، لشوكانيوا، وابن كثير، التحقيق كالطبري
 5هذه الأقوال الأول".        "وأصح  

  (: 40ربعون )المسألة الأ
َمَوسََ۪اَ۬لَجََلََ ُّٱ معنى قضى الأجل في قوله تعالى: َفَلَمَاَقَضََ۪  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  َ  [.29]سورة القصص الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 6ثم مكث بعد ذلك عشرا أخرى.، وي عن مجاهد أن موسى قضى عشر سنينر 

  الـتـعـقـــيـــــب:
وهذا ضعيف ، وقيل هي العشر وعشرا بعدها، قال الإمام ابن جزي معقبا على قول مجاهد: "فوفى له العشر

َمَوسََ۪اَ۬لَجََلََ ُّٱلقوله:  َفَلَمَاَقَضََ۪  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  َ  7.َّٱَ 
 الدراســـــــــــة: 

 :لينأويل في بيان المدة التى قضاه موسى عند شعيب عليه السلام قو ذكر أهل التـ

                                                
 .1058ص، زاد المسير، ابن الجوزي 1
 .170ص، 18ج، الجامع البيان 2
 .239ص، 16ج، الجامع لأحكام القرآن 3
 .59ص، 20ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 4
 .212ص، 4ج، ديرفتح الق، الشوكاني 5
 .237ص، 18ج، جامع البيان، الطبري 6
 .144ص، 2ج، التسهيل 7
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ومجاهد واختاره ، وهذا القول مروي عن ابن عباس، أن موسى قضى أتمهما وأكملهما وهي عشرة حجج أحدهما:
 وغيرهم. ،1وأبو حيان، وابن كثير، ابن جزي

وهذا القول حكاه ، شر سنين أخرىثم مكث بعد ذلك ع، روي عن مجاهد أن موسى قضى عشر سنين الثاني:و 
وقال ابن كثير مستغربا له بعد سوقه: ، والقرطبي، وابن جزي، حيانأبو و ، بعض المفسرين وضعفه الإمام ابن عطية

 2"وهذا القول لم أره لغيره".
 ا يلي: ها في ماب أوجز القول الأول أرجح نظرا لعدة أسبأن  وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين

 خلص فقال: "فهذه طرق ثم، أن الحافظ ابن كثير أورد طرق كثيرة في تفسيره لهذه الآية مروية عن ابن عباسأولا: 
 .وهذا الحكم من إمام معتبر كلامه عند المفسرين يتضمن ترجيح القول الأول 3متعاضدة".

ير ة : أي  ُ  ُ ُِ    ُ    س أ ل   ي ي ـه  »أن هذا القول يؤيده ما رواه البخاري عن سعيد ابن جبير: قال ثانيا:  ُ ِ     ك و  ي  م   أه ل  الح    ِ     ِ  ْ     ِ    ِ 
: لا أ  ر ي ِ  الأج ل ي    ق ض ى م وس ى؟ ق لت   ْ               ُ       ُ  ُ  ِ  ُْ  ُ أ ل ه  ،    ْ  ُُ    حت ى أق د م  عل ى ح ب ر  الع ر ب  فأس      ِ  ُ  ُ    ِ  ْ ُ    ُ   ُ  ُ ْ    فـ ق د م ت  ،   ك   ْ   ِ  ُ ُ  ك    ف س أ ل ت  اب    ع ب اس  ،  ُ    ُ  ْ     ُْ  ُ  ُ ،

ث ـر ه م ا وأ   ي بـ ه ما؛ إن  ر سول  الل ه   : ق ض ى أ   ُ     كِ  ف ـق ال     ُ ُ    ُ  ْ ُ ُ         ك     ُ  ُ  ْ     ُ  ُ   ُ   ُ  ُ    إذ ا ق ال  فـ ع ل ُ  ُ  ُ   ُ  ُ   ُ  ».4 
أن الإمام الشوكاني ساق جملة من الروايات وهي نص في أن موسى قضى أتم الأجلين ثم قال: "وأما روايات ثالثا: 

 5أنه قضى أتم الأجلين فلها طرق يقوي بعضها بعضا".
وإن كانت ضعيفة أن السائل اليهودي لما أجابه سعيد بن ، أنه ثبت في بعض الروايات التي أوردها الطبريرابعا: 

جابة سعيد تخالف ما يعرفه لما فلو كانت إ، عنده علم بما حكي في التوراة يواليهود 6والله صدق"جبير قال: "
 سم على صدق جوابه.أق

 (:41واحد والأربعون )المسألة ال
َعَلَمََعَندََ ُّٱ في قوله تعالى: 7لعلمباالمراد  َ ََ إَنَمَاََأُوتَيتَهَۥَعََلَ َ  َ َ  َ  َ  َ َ    َ ََ  َ  َ َ  ََ َ  َ َ  َ  َ  [.78]سورة القصص الآية  ََّ  يَََََ 

                                                
 .40ص، 17ج، البحر المحيط .568ص، 3ج، تفسر القرآن العظيم .237ص، 18ج، جامع البيان: ينظر 1
 .569، ص3آن العظيم، جتفسير القر  .273، ص16. الجامع لأحكام القرآن، ج40، ص17البحر المحيط، ج .286، ص4ينظر: المحرر الوجيز، ج 2
 .568ص، 3ج، تفسير القرآن العظيم 3
 .2684: رقم، باب من أمر بإنجاز الوعد، كتاب الشهادات،  صحيح البخاري 4
 .226ص، 4ج، فتح القدير 5
 .138ص، 12ج، تفسير القرآن العظيم، بن أبي حاتم، عبد الرحمان 6
: وقيل، على علم عندي بصنعة الذهب وهذا مروي عن ابن عباس: وقيل، ختاره القرطبياوهذا قيل هو علم التوراة : قيل في معنى العلم أقوالا وهي 7

أنه كان يعاني علم الكمياء وهو قول : وقيل، على علم عندي بوجوه المكاسب قاله البغوي: وقيل، وهذا مروي عن مقاتل، على خير علمه الله عندي
 .254ص، 12ج، تفسير القرآن العظيم، أبي حاتم: دقائق وهذا قاله عطاء. ينظرعلمه باستخراج الكنوز وال: وقيل، وليد بن زروان



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بـــالتفسير وعلوم القرآن الثانيالفصل 
 

 

143 

 لـمـعـقــب عــلــيه: القــول ا
 2واختاره الثعالبي.، 1المراد بالعلم هاهنا: "علم التوراة وحفظها" وهذا القول حكاه أبو حيان ولم يسنده لقائل

  الـتـعـقـــيـــــب:
          وهـــــذا بعيـــــد   ،                 فقيـــــل حفـــــظ التـــــوراة  ،                                                          قـــــال الإمـــــام ابـــــن جـــــزي معقبـــــا علـــــى هـــــذا القـــــول: "اختلـــــف في هـــــذا العلـــــم

 3               لأنه كان كافرا".
 دراســـــــــــة: ال

َعَلَمََعَندََ ُّٱرون في تأويل قوله تعالى:           ذكر المفس   َ ََ إَنَمَاََأُوتَيتَهَۥَعََلَ َ  َ َ  َ  َ  َ َ    َ ََ  َ  َ َ  ََ َ  َ َ  َ  َ  أوجه:  ََّ  يَََََ 
وهذا قريب ، فقال إنما أوتيته لفضل علمي، قال مقاتل وقتادة والكلبي: كان قارون أقرأ بني إسرائيل للتوراة أولها:

 4.ورجحه البيضاوي والقرطبي، من قول الثعالبي
ويوشع ، فعلم قارون ثلث العلم، قال سعيد ابن المسيب والضحاك كان موسى عليه السلام أنزل عليه علم الكمياء ثانيها:

 5فخدعهما قارون حتى أضف علمهما إلى علمه وهذا رده وأبطله ابن كثير وكثير من المفسرين.، وكالب ثلثه، ثلثه
 وهذا قول الإمام البغوي. أراد به علم بوجوه المكاسب والتجارات ثالثها:
فلو لم يكن ذلك ، أن يكون قوله إنما أوتيته على علم عندي أي الله أعطاني ذلك مع كونه عالم بي وبأحوالي رابعها:

ََ عَندََ ُّٱوقوله ، مصلحة لما فعل َ  8وصححه ابن كثير.، 7وهذا القول اختاره ابن جزي 6أي عندي أن الأمر كذلك ََّ  يَََََ 
، وقد اختار الإمام ابن جزي الوجه الأخير، ن ذكروا أوجه في تأويلهم للآيةو ر          أن المفس   ما ذكرلة      ومحص  

، ولا مانع من أن يكون قارون قد قرأ التوراة وحفظها، واستبعد القول الأول معللا وجه استبعاده بأن قارون كان كافر
 ففي وجه هذا الاستبعاد نظر والله أعلم. 9فاغتر بعلمه فكفر

                                                
 .82ص، 17ج، البحر المحيط 1
 .281ص، 4ج، الجواهر الحسان 2
 .151ص، 2ج، التسهيل 3
 .185ص، 4ج، أنوار التنزيل: ينظر 4
 586ص، 3ج، تفسير القرآن 5
 .17ص، 25ج، مفاتيح الغيب، الرازي 6
 .151ص، 2ج، التسهيل 7
 .586ص، 3ج، تفسير القرآن العظيم: ينظر 8
: وإهلاك الله سبحانه لهم". فتح القدير، لأنه قد قرأ التوراة وعلم علم القرون الأولى، "وهذا الكلام خرج مخرج التقريع والتوبيخ لقارون: قال الشوكاني 9

 .246ص، 4ج



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بـــالتفسير وعلوم القرآن الثانيالفصل 
 

 

144 

 (:42ربعون )ثاني والأالمسألة ال
َاَ۬لَمَحَسَنَيَََُّّٱ معنى الجهاد في قوله تعالى: َلَمَعَ َاَ۬لَلََّ َوَإِنَ َسَبَلَنَاَ َلَََهَدَيَنَهَمَ َفَينَا َجََهَدَواَ َ  َوَالَذينَ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   َ َ َ َ َ  َ َ  ََ  َ  َ   َ َ  َ َ  َ ]سورة  ََّ َ

  .[69العنكبوت الآية 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1قال زيد بن أسلم مبينا لمعنى جاهدوا فينا أي قاتلوا فينا.

  الـتـعـقـــيـــــب:
القتال لم يكن مأمرا  لأن، وذلك ضعيف، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وقيل يعني القتال

 2به عند نزول الآية".
 يان:اختلف أهل التأويل في بيان معنى الجهاد فذكرو فيه معن الدراســـــــــــة:

 بالصبر، النفسة في تفسيره للآية بالجهاد الأصغر كمجهاد الإمام ابن جزي معنى الجهاد     خص   القول الأول:
 3ومال إليه الرازي.، والحسن، وهذا القول مروي عن الضحاك، باستثناء القتال، والهجرة، ومجانبة المعصية، الطاعة على

، ء الدينويرى جماعة من المفسرين أن إطلاق لفظ الجهاد يعم جميع أنواعه بما في ذلك قتال أعداالقول الثاني: 
 4والبغوي.، والزمخشري، والبيضاوي، وهذا القول اختاره الإمام الطبري

 وبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الثاني أرجح لأمرين: 
 5وأعداء الدين.، اول مجاهدة النفس الأمارة بالسوءتنفالإطلاق ي، أن لفظ المجاهدة في الآية قد أطلقت ولم تقيد بمفعولأولا: 
 أسلم. ورجحوه بناء على أثر زيد بن، القول اختاره جماعة من المفسرينأن هذا ثانيا: 

 (:43ثالث والأربعون )المسألة ال
ََ ظَهَرََاَ۬لَفَسَادََفََِاِ۬لَبََََوَالََْحَرََ ُّٱ معنى البر والبحر في قوله تعالى:  َ   َ َ َ َ    َ  َََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ

 [.40]سورة الروم الآية  َّٱ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 6يان معنى البر والبحر هاهنا: "البر اللسان والبحر القلب".قال بعض العباد: في ب

                                                
 .392ص، 17ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار 1
 .316ص، 2ج، التسهيل 2
 .95ص، 25ج، . مفاتيح الغيب304ص، 4ج، الجواهر الحسان، . الثعالبي392ص، 17ج، موسوعة التفسير .163ص، 2ج، التسهيل: ينظر 3
 .483، ص3 التنزيل، ج. معالم824ص، 2ج، الكشاف .304ص، 4ج، أنوار التنزيل .444ص، 18ج، جامع البيان 4
 .824ص، 2ج، الكشاف: ينظر 5
 .340ص، 4ج، لمحررا، ابن عطية: ينظر 6
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  الـتـعـقـــيـــــب:
 1قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا ضعيف".

 تي:هما كالآو ولين فأوردوا ق اختلف العلماء في بيان البر والبحر في الآية الدراســـــــــــة:
وهذا القول مروي عن ابن ، المراد بالبر والبحر في الآية البر والبحر المعروفانيرى الإمام ابن جزي أن  القول الأول:

 2وصححه الإمام ابن عطية واختاره الشوكاني.، والحسن بن أبي الحسن، عباس
 3لماوردي.وهو بعيد كما قال الإمام ا، وهذا قول المتعمقين في المعاني، فسر بعض العباد البر باللسان والبحر بالقلب القول الثاني:

لمعتمد اوهو  ،هسلف لورواية ال، عليه دلالة السياقب لوبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الأول أصو 
واستبعده ، زيجابن عفه ض فقد القول الثاني وأما، كالإمام ابن عطية والعلامة الشوكاني  والصحيح عند المحققين

 .يقضي ببعده كما لايخفى السياقو  لماورديالإمام ا

 (:44لة الرابع والأربعون )المسأ
ََ فَتَكَنَفََِصَخَرَةََ ُّٱ المراد بالصخرة في قوله تعالى:  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ

 [.15]سورة لقمان الآية  َّٱ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 4ويحي بن سلام.، السدي والكلبيمروي عن  ولالقالتي عليها الأرض وهذا هي  الصخرة في الآية

  الـتـعـقـــيـــــب:
 5ويحي بن سلام: "قيل المراد الصخرة التي عليها الأرض وهذا ضعيف".، والكلبي، قبا على قول السديقال ابن جزي مع

 الدراســـــــــــة: 
 قولان وهما كالآتي: اختلف المفسرون في المراد بالصخرة في اللآية فذكروا في بيان ذلك 

ولو كانت ، ال خردة من الأعمال أو الأشياءيرى الإمام ابن جزي أن معنى الكلام في الآية أن مثق القول الأول:
، وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة، أخفى موضع كجوف صخرة في

 6وابن عاشور الآية.، والبيضاوي، وابن كثير،                                وقريب من هذا المعنى فس ر ابن عطية

                                                
 .163ص، 2ج، التسهيل 1
 .300ص، 4ج، . فتح القدير340ص، 4ج، . المحرر340ص، 2ج، التسهيل: ينظر 2
 .317ص، 4ج، النكت والعيون 3
 .337ص، 4ج، النكت والعيون، . الماوردي351ص، 4ج، ابن عطية المحرر: ينظر 4
 .173ص، 2ج، التسهيل 5
 .164ص، 8مج، التحرر والتنوير .649ص، 3ج، سير القرآن. تف174-173ص، 2ج، التسهيل: ينظر 6
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ول وهذا الق، م أن المراد بالصخرة التي عليها الأرضويحي بن سلا، عن السدي والكلبي حكيالقول الثاني: 
وعده الإمام ابن كثير أنه من جملة ، انتقده الإمام ابن عطية بقوله بعد إيراده: "وهذا كله ضعيف ولا يثبته سند" قد

 1الأخبار المتلقاة من الإسرائليات التي لا تصدق ولا تكذب.
ه ول علمه وإحاطتلله وشماقدرة  وفيه دلالة على، تفسير الآيةوبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الأول أليق ب

 الثاني ما القولوأ، حدفسبحان المهيمن الأ، ولو كان خردة مخفية في تضاعيف صخرة، بكل شيء وفي أي مكان
ه بعض ا استبعدولهذ، ثق بهسند يو إلى اللآية معنى  حتى تفسر بهتاج يحإلا أنه  وإن كان مروي عن بعض السلف

 .هعلى ضعف فنصإليه  قلده في ما ذهبالإمام ابن جزي  فلعل، كالإمام ابن عطيةالتحقيق   وجهابذة فحول

 (:45خامس والأربعون )المسألة ال
َلَعَلَهَمََُّ معنى العذاب الأدنى في قوله تعالى: َاِ۬لَكََبََ َاَ۬لَعَذَابَ َدَونَ َاِ۬لَدََنََ َاَ۬لَعَذَابَ َمََنَ َوَلَََذَيقَنَهَم  َ  َ  َ  َ  ََ   َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َََ  َ َ  َ َ   َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َََ  َ   َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ

ََ يَرَجََ  َ َ عَونََََ   َ َ  َ
 [.21]سورة السجدة الآية  َّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
  2والبراء بن عازب وأبو عبيدة.، عذاب القبر" وهذا القول مروي عن مجاهدهو العذاب الأدنى في الآية: "

  الـتـعـقـــيـــــب:
ََ َلَعَلَهَمََيََ ُّٱ قال الإمام ابن جزي معقبا على قول مجاهد: "وهذا بعيد لقوله:  َ  َ  َ  َ َ رَجَعَونََََ   َ َ  َ  َ  َ

 َّ."3 
 الدراســـــــــــة: 

 للمفسرين في بيان معنى العذاب الأدنى قولان هما: 
يرى الإمام ابن جزي أن معنى العذاب الأدنى في هذه الآية "الجوع ومصائب الدنيا" وهذا القول  القول الأول:

، واختاره 4وإبراهيم النخعي، تلومقا، وابن زيد، وعلقمة، والضحاك، وأبي العالية، والحسن، مروي عن ابن عباس
 5الشوكاني وصوبه الإمام الطبري.

وأبو عبيدة أن المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر وتعقب ، ومجاهد، -رضي الله عنه– روي عن البراء القول الثاني:
َ لَعَلَهَمََيَرَجَعَونَََ ُّٱلقوله  6"وفيه نظر :القرطبي هذا القول بقوله  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َّ." 

                                                
 .650ص، 3ج، تفسير القرآن .351ص، 4ج، المحرر: ينظر 1
 .675ص، 3ج، تفسير القرآن، ابن كثير .631ص، 18ج، جامع البيان، الطبري 2
 .180ص، 2ج، التسهيل 3
 .263ص، 17ج، البحر المحيط، أبو حيان: ينظر 4
 .632ص، 18ج، جامع البيان .337ص، 4ج، . فتح القدير39ص، 17ج، لأحكام القرآنالجامع ، القرطبي: ينظر 5
 .40ص، 17ج، الجامع لأحكام القرآن 6
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والمختار عند بعض ، لأنه المروي عن السلف أصوب يتبين أن القول الأول كلا القولين في ل ونظروبعد تأم
وابن ، فمع جلالة من انتقده كالإمام القرطبيالقول الثاني وأما ،،الشوكانيالعلامة لطبري و المحققين كشيخ المفسرين ا

 ولهذا نصره رضي الله عنهما–والبراء ، بر عبد الله ابن عباسمن جهة رواية الصحابة له كالحيبقى فيه وجاهة ، جزي
، : "وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبرحيث قال في هذا الصدد ابن القيمالإمام 

ولم يكن هذا مما يخفى عن حبر ، لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر، وفي الإحتجاج بها شيء
فإنه سبحانه أخبر أن له فيه ، لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر، لقرآنالأمة وترجمان ا

فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد ، فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا، عذابين أدنى وأكبر
َ مََنََاَ۬لَعَذَابََاِ۬لَدََنَََ ُّٱ ولهذا قال، عذاب الدنيا  َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َََ  َ َ وَلَََذَيقَنَهَمَمََنََاَ۬لَعَذَابََاِ۬لَدََنَََ ُّٱ ولم يقل ََّ    َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َََ  َ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ

 1. فتأمله".َّ 

 (:46المسألة السا س والأربعون )
َفَيَطَمَعََاَ۬لَذےَفََِقَلَبَهَۦَمَرَضََ ُّٱ المراد بالمرض في قوله تعالى:  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ

 [.32]سورة الأحزاب الآية  َّ

  القول المتعقب عليه:
 2وهذا القول مروي عن قتادة والسدي. النفاقيراد به في اللآية لمرض ا

  الـتـعـقـــيـــــب:
 3وقتادة: "وقيل هو النفاق وهذا بعيد في هذا الموضع".، قال الإمام ابن جزي معقبا على قول السدي

 الدراســـــــــــة: 
 في الآية فذكروا تأويلين: "بالمرض"اختلف المفسرون في المراد  

َفََِقَلَبَهَۦَمَرَضََ ُّٱجزي أن معنى قوله سبحانه: يرى الإمام ابن  :القول الأول  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ وهذا ، أي فجور وميل للنساء ََّ 
 4وصوبه ابن عطية والقرطبي.، وبه قال الزمخشري، القول مروي عن عكرمة

وانتقد ابن عطية من ذهب إلى هذا بأنه ليس ، فسر قتادة والسدي المرض في هذه الآية بالنفاقالقول الثاني: 
 5ذه الآية.للنفاق مدخل في ه

                                                
 .614ص، 17ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 1
 .137ص، 17ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي279ص، 2ج، تفسير القرآن، أبي مظفر السمعاني: ينظر 2
 .188ص، 2ج، التسهيل 3
 .138ص، 17ج، . الجامع لأحكام القرآن317ص، 17ج، البحر، أبو حيان: ينظر 4
 .749ص، 17ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 5
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، ويحتملهما اللفظ، عن السلف رويا في الآية وبعد تأمل ونظر يتبين أن كلا القولين في بيان معنى المرض
 عليهب واستحوذابشاشة القل اإذا خالطأن النفاق والفجور على معناها خاصة  كلا التأولين  حملمانع من وعليه فلا 

بين كلا المعنيين عند تفسيره للآية  الإمام الشوكاني جمعذا وله، اضيمر إن كان  واشتد سقمه، إن كان سليماسقم 
َفَيَطَمَعََاَ۬لَذےَفََِقَلَبَهَۦَمَرَضََ ُّٱ: حيث قال في هذا الصدد  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ

 1أي: "فجور وشك ونفاق". َّ

 (:47سابع والأربعون )المسألة ال
هَلََ ُّٱ من المراد بأهل البيت في قوله سبحانه:

َ
َ َلَََذَهَبََعَنكَمََاُ۬لرََجَسََأ  َ  
ََ  َ  َ   َ ََ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ َاَ۬لََْيَتََََ    َ  َ   َ  [.33ية ]سورة الأحزاب الآ َّٱَ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وبه قال ، خاصة" وهذا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس المراد بأهل البيت في الآية: "نساء النبي 

 2ومقاتل.، وابن السائب، عكرمة
 الـتـعـقـــيـــــب:

والبيت على هذا المسكن وهذا ، ا أزواجه خاصةقال ابن جزي معقبا على قول ابن عباس: "وقيل هن
 3ضعيف لأن الخطاب بالتذكير".

 الدراســـــــــــة:
 معناه قولان: أهل التفسير في بيان ي عنفحكى "أهل البيت"ــ اختلف في المراد ب 

لعباس وعلي وكل يرى الإمام ابن جزي أن المراد بأهل البيت في الآية: "هم أزواجه وذريته وأقاربه كا :القول الأول
 4واستحسنه أبو مظفر السمعاني.، والقرطبي، وهذا القول اختاره ابن كثير، من حرمت عليه الصدقة"

، خاصة  عليه الصلاة والسلام                                                            روي عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما أن المراد بأهل البيت نساء النبي  القول الثاني: 
 5واختار هذا القول الإمام البغوي.

كالعباس وعلي ،  يتبين أن القول الأول أرجح وهو أن المراد بأهل البيت: "أزواجه وذريته وأقاربهوبعد تأمل ونظر 
زيد بن وكل من حرمت عليه الصدقة لورود الأحاديث الصريحة الصحيحة في هذا المقام من ذلك ما رواه مسلم عن 

ِ   ُ  ِْ  أ ذ   ر   م  الله  ف ي أ ه ل  ب ـي ت ي»قال:  أرقم أن النبي   ْ  ُ   ِ  ُ ِ   ُ  ِْ  ر   م  الله  ف ي أ ه ل  ب ـي ت ي  ُ    أ ذ    ،   ُ             ْ  ُ   ِ  ُ ِ    ُ ِْ  أ ذ   ر   م  الله  ف ي أ ه ل  ب ـي ت ي،           ْ  ُ   ِ  ُ               فـ ق ال  ل ه  «   ُ           
                                                

 .364ص، 4ج، فتح القدير: ينظر 1
 .1124ص، زاد المسير، ابن الجوزي 2
 .188ص، 2ج، التسهيل 3
 .146ص، 17ج، . الجامع لأحكام القرآن706ص، 3ج، عظيم. تفسير القرآن ال188ص، 2ج، التسهيل: ينظر 4
 .562ص، 3ج، معالم التنزيل: ينظر 5
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: ن س اؤ ه  م ن  أ ه ل  ب ـي ت ه        ق ة                                               و ل ك ن  أ ه ل  ب ـي ت ه  م ن  ح ر م  الص د  ،                                                                                                                               ح ص ين  : و م ن  أ ه ل  ب ـي ت ه ؟ ي ا ز ي د  أ ل ي س  ن س اؤ ه  م ن  أ ه ل  ب ـي ت ه ؟ ق ال 
: ه م  آل  ع ل ي  و آل  ع ق يل  ،           ب ـع د ه   : و م ن  ه م ؟ ق ال  ".،                و آل  ج ع ف ر  ،                                                          ق ال   1               و آل  ع ب اس 

فيصح إن أريد بأن الآيات  وأما القول الثاني الذي مفاده تخصيص إطلاق لفظ أهل البيت بنساء النبي 
: "فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول الصدد حيث قال في هذا ابن كثيركما ذكر الحافظ ابن   نزلت في حقهن

فإنه قد وردت ، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه نظر، فإن سياق الكلام معهن، دون غيرهن فصحيح
 2أحاديث تدل على أن المراد أعم".

 (:48ثام  والأربعون )المسألة ال
ََوَلَََباَلَذےَ ُّٱ معنى الذي بين يديه في قوله تعالى:  َ  َ َ  ََ َيَدَيَهََََ  َ َ بَيََّ  َ  َ  ََ   َ  َ

 [.31]سورة سبأ الآية  َّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3"هي يوم القيامة.":اهنافي بيان معنى الذي بين يديه ه فرقة قالت
  الـتـعـقـــيـــــب:

 4ما تقدم عليه". لأن الذي بين يدي الشيء هو، وتعقب الإمام ابن جزي هذا بقوله: "وهذا خطأ وعكس
  ـــــة:الدراســــــ
 رون عند بيانهم للآية معنيان هما:          ذكر المفس   

َيَدَيَهَََ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن المعني بقوله سبحانه:  :القول الأول َ َ باَلَذےَبَيََّ  َ  َ  ََ   َ  َ ََ  َ ، الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل َََّ 
 5والثعالبي.، معانيوأبي مظفر الس، واختاره ابن عطية والبغوي، وابن جريج، وقتادة، وهذا القول مروي عن السدي

َيَدَيَهَََ ُّٱإن معنى :قالة فرقةالقول الثاني:  َ َ باَلَذےَبَيََّ  َ  َ  ََ   َ  َ َ َ  َ قاله ابن عيسى وخطأه الإمام  وهذا التفسير، يوم القيامة َََّ 
، وهو أحد الوجهين المعتبرين في تفسير الآية على رأي الزمخشري 6واوفقه أبو حيان والإمام ابن جزي، عطية ابن

 7وأبي السعود.والشوكاني ، والبيضاوي

                                                
 .2408: باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم، كتاب فضائل الصحابة،  صحيح مسلم 1
 .704ص ، 3ج، تفسير القرآن العظيم 2
 .450ص، 17ج، البحر المحيط، أبو حيان: ينظر 3
 .207ص، 2ج، التسهيل 4
 .334، ص2تفسير القرآن، ج .607، ص3. معالم التنزيل، ج450، ص17. أبو حيان، البحر المحيط، ج451، ص4لماوردي، النكت والعيون، جا 5
 .207ص، 2ج، التسهيل .421ص، 4ج، . المحرر451ص، 4ج، النكت والعيون: ينظر 6
 .134ص، 7ج، رشاد العقل السليم. إ433ص، 3ج، . فتح القدير248ص، 4ج، . أنوار التنزيل875ص، 2ج، الكشاف 7
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ن جهة مر المحققين له ة واختيامن جه لرواية السلف له، وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن الأول هو المشهور
 وافقه أبو حيان.و ، خطأتهطية بتبل صرح ابن ع، وأما القول الثاني فقد انتقده غير واحد من فحول أئمة التحقيق، آخر

 (:49المسألة التاسع والأربعون )
َۥَأَنَاَحَمَلَنَاَذَرََيَََ ُّٱ معنى الذرية في قوله تعالى: َ  َوَءَايَةََلَهَمَ   َ

 َ ََ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  [.40]سورة يس الآية  َّٱَ مََََ هََََ تََََ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1عن السدي.وهو محكي النساء في الآية  ذريةال معنى :قال الإمام ابن عطية

  الـتـعـقـــيـــــب:
 2قول ابن عطية: "وهذا بعيد".على معقبا الإمام ابن جزي قال 

 الدراســـــــــــة: 
 لأهل التأويل في بيان معنى الذرية في هذه الآية ثلاث تأويلات: 

 3وهذا قول أبو عثمان واختاره البغوي.، حملهم الله تعالى في سفينة نوح، أن الذرية هم الآباء والأجداد أحدها:
 4واختاره ابن جزي والشوكاني.، لهم الله تعالى على الفلك وهذا القول صححه الثعالبيأن الذرية أولادهم وضعفاءهم حم والثاني:

وابن عطية وهو أحد تفسري الإمام ، وقيل الذرية اسم يقع على النساء لأنهن مزارعها وهذا قول السدي والثالث:
محل في طلب المعنى لذلك القائلين به فيه شيء من التقدر  وهذا الرأي مع جلالة 5البيضاوي والزمخشري للآية

 6استبعده الإمام ابن جزي واستنكره الإمام الشوكاني حيث قال بعد ذكره له: "وأما الرابع ففي غاية البعد والنكارة".

 (:50خمسون )المسألة ال
َ َ جَندََمَاَهَنَالَكََمَهَزَومََمََنََاَ۬لَحََزَابَََ ُّٱ في قوله تعالى: الإشارة بهنالك َ َ  َ  َ ََ  َ   َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ

 [.10 ]سورة ص الآية َّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
أي هؤلاء القوم إن رامو ذلك ، قال الإمام ابن عطية: "قالت فرقة: أشار بهنالك إلى الإرتقاء في الأسباب

 7جند مهزوم وهذا قوي".
                                                

 .19ص، 5ج، النكت والعيون، الماوردي: ينظر 1
 .225ص، 2ج، التسهيل 2
 .642ص، 3ج، معالم التنزيل 3
 .490ص، 4ج، . فتح القدير14ص، 5ج، الجواهر الحسان: ينظر 4
 .825ص، 3ج، . الكشاف269ص، 4ج، أنوار التنزيل: ينظر 5
 .490ص، 4ج، فتح القدير 6
 .495ص، 4ج، ر الوجيزالمحر  7
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  الـتـعـقـــيـــــب:
 1هذا بعيد".قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وقيل الإشارة إلى الإرتقاء في الأسباب و 

 الدراســـــــــــة: 
 لي: أقوالا نوجزها على النحو التا ذكر المتأولون في الإشارة بهنالك في الآية

، والبغوي، والقرطبي، وهذا مروي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن كثير، الإشارة بهنالك إلى يوم بدرالقول الأول: 
 2وابن عاشور.، وابن الجوزي

 ولم ينسب لقائل. 3رة بهنالك إلى حصر عام الخندق بالمدينةالإشاالقول الثاني: 
ومال ، أي هؤلاء القوم جند مهزوم في هذه السبيل، الإشارة بهنالك إلى حماية الأصنام وعضدهاالقول الثالث: 

 4إلى هذا القول الإمام ابن جزي.
 زي.ج واستبعده ابن ،عطية ابنوهذا القول قواه ، الإشارة بهنالك إلى الإرتقاء في الأسبابالقول الرابع: 

نه رجحها الأول لأقوالا أأكروا لخص الكلام أن المفسرون إختلفوا في الإشارة "بهنالك" في هذه الآية فذ     وم  
، يدوفي هذا تأ هموزي وغير ابن الجو قون كالحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي المحقولهذا اختاره ، المروي عن السلف

 مام ابن جزي من تعقبه لقول الإمام ابن عطية.وتقوية لما ذهب إليه الإ

 (:51واحد والخمسون )المسألة ال
نزَلََلَكَمَمََنََاَ۬لَنََعََمََ ُّٱ معنى الإنزال في قوله تعالى:

َ
ََ وَأ   َ   َ َ ََ  َ   َ ََ  َ  ََ  َ  َ َ
 
َ  [.07]سورة الزمر الآية  َّٱَ 

 القول المتعقب عليه:
فعبر بإنزالها عن إنزال ، لأنعام: "أي أنه أنزل المطر الذي ينبت نبات فتعيش منه هذه ال في الآيةمعنى أنز 

 5وهذا قول الإمام القرطبي. ،أرزاقها"
  الـتـعـقـــيـــــب:

 6قال الإمام ابن جزي معقبا على قول القرطبي: "وهذا بعيد".
                                                

 .248ص، 2ج، التسهيل 1
. 1203ص، . زاد المسير688ص، 3ج، . معالم التنزيل137ص، 18ج، . الجامع لأحكام القرآن73ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم: ينظر 2

 .218ص، 8مج، التحرير والتنوير
  .237ص، 18ج، البحر المحيط، أبو حيان 3
 .248ص، 2ج، التسهيل 4
 .934ص، 4ج، . معالم التنزيل249ص، 18ج، كام القرآنالجامع لأح 5
 .265ص، 2ج، التسهيل 6
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 الدراســـــــــــة: 
 ذكر المفسرون في معنى الإنزال ثلاثة أوجه: 

، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك وقتادة ومقاتل وهذا مروي عن مجاهد، أن الإنزال بمعنى الخلق أحدها:
 1والبغوي.، وابن كثير، واختاره الإمام ابن الجوزي

 2والزمخشري.، وأبي السعود، أن أنزل بمعنى قضى وقسم وهذا القول اختاره البيضاوي والثاني:
 نعام.ذي تبقى به الأنبات اللبب اما ذهب إليه القرطبي من تفسير الإنزال أي إنزال الأمطار الذي هو س الثالث:و 

 اومحتملة لتفسيره، وبعد تأمل ونظر يتبين أن كل هذه الأوجه التي أوردها العلماء لمعنى الإنزال صحيحة
: "عبر عن الإنزال لما يروى أنه خلقها حيث قال في هذا الصدد الشوكاني كما قرر ذلك العلامةحقيقة أو مجازا   إما

والماء ، والنبات إنما يعيش بالماء، ويحتمل أن يكون مجازا لأنها لم تعش إلا بالنبات، قةفيكون الإنزال حقي، في الجنة
 3.كانت الأنعام كأنها منزلة"،  منزل من السماء

 .يفه لهييؤيد وجه تضع لا تعليلو ليلا دلم يورد وانطلاقا من كلام الشوكاني يظهر ضعف استبعاد ابن جزي للقول الأخير لأنه 

 (:52نية والخمسون )ثاالمسألة ال
حَيَيَتَنَاَاَ۪ثَنَتَيَََّ ُّٱ معنى الإماتتان في قوله تعالى:

َ
َوَأ مَتَنَاَاَ۪ثَنَتَيََّ

َ
َ رَبَنَاََأ  َ  َ  َ  ََََ َ  َ  َ  َ  َ  

َ  َ َ   َ  َ  َ  ََََ َ  َ  َ  
َ  َ َ َ  َ  َ

 [.10]سورة غافر الآية  َّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ــــــــدنيا ــــــــوا في ال ــــــــورهم للمســــــــألة  ،                            قــــــــال الســــــــدي: "أميت ــــــــاهم في قب ــــــــوا  ،                          ثم أحي ــــــــ  ،         ثم أميت ــــــــوا في قب      ورهم             ثم أحي

 4                    ثم أحيو يوم القيامة".  ،        ثم أميتو  ،        فخوطبوا
 التعقيب:

                   والمـــــوتى الثانيـــــة بعـــــد   ،                                                               قـــــال الإمـــــام ابـــــن جـــــزي معقبـــــا علـــــى قـــــول الســـــدي: "المـــــوتى الأولى المـــــوت المعـــــروف
 5               وهذا قول فاسد".  ،          حياة القبر

 الدراســـــــــــة:
 رون في بيان معنى الموتتان في الآية على قولين:           ختلف المفس  ا

                                                
 .96ص، 4ج، . تفسير القرآن العظيم1224ص، . زاد المسير249ص، 18ج، . أحكام القرآن للقرطبي179ص، 19ج، مساعد الطيار: ينظر 1
 .934ص، 3ج، الكشاف .243ص، 7ج، . إرشاد العقل السليم36ص، 5ج، أنوار التنزيل 2
 .592ص، 4ج، فتح القدير 3
 .133ص، 4ج، تفسير القرآن، ابن كثير 4
 .271ص، 2ج، التسهيل 5
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والثانية في الدنيا عند ، يرى الإمام ابن جزي أن معنى الموتتان في الآية: "الأولى في أصلاب آبائكم :ل الأولالقو 
رجحه ابن عطية وابن كثير و ، وقتادة والضحاك، وابن عباس، انقضاء آجالكم" وهذا القول مروي عن ابن مسعود

 1وابن تيمية.
والثانية بعد حياة القبر وهذا القول ضعفه ، لأولى الموت المعروفعن السدي من أن الموتى ا وي   ر   ماالقول الثاني: 
، ة السياق وفي هذا الصدد يقول: "وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفانتوابن كثير لمخالف، الإمام ابن جزي

 2.والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما"، وإماتات، لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات
 وبتأمل يتبين أن أصوب القولين أولهما لعدة أسباب: 

 أن ظاهر السياق يدل عليه. -1
 3أنه المروي عن السلف بسند صحيح. -2
مَوَتَاََفَأَحَيََ ُّٱ تشهد له نظائر القرآن كقوله سبحانه:أنه  -3

َ
َۥَأ َ َوَكَنتَمَ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  
ََ  َ  َ  َ َ  َ ََ كَمََثَمََيَمَيتَكَمَََثَمََيَحَيَيكَمََاَ   َ َ َ  َ  ََ  َ  َ َ   َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ

]سورة  َّٱ
 [.27البقرة الآية 

 (:53ثالث والخمسون )المسألة ال
َ اَ۬لَذينََلَََيَوتَونََاَ۬لزَكَوَةََوَهَمَباَلَخََرَةََهَمََكَفََرَونَََ ُّٱ معنى الزكاة في قوله تعالى:  َ َ  َ  َ   َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ َ  َ َ  ََ  َ  ََ َ  َ َ  َ  [.06]سورة فصلت الآية  ََّ

  القول المتعقب عليه:
 4وبه قال الجمهور.، معنى الزكاة هاهنا التوحيد وهذا مروي عن ابن عباس

  ـقـــيـــــب:الـتـع
ــــــا علــــــى قــــــول الجمهــــــور: "هــــــي زكــــــاة المــــــال ــــــن جــــــزي رحمــــــه الله معقب                  وقيــــــل يعــــــنى بالزكــــــاة   ،                                                             قــــــال الإمــــــام اب

 5                   التوحيد وهذا بعيد".
  الدراســـــــــــة:

 قولان هما: بيان معنى "الزكاة" في حكى المفسرون 

                                                
 .133ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم .337ص، 19ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 1
 .133ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم 2
 .298ص، 13ج، تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم: ينظر 3
 .126ص، 5ج، الجواهر الحسان، البيالثع 4
 .289ص، 2ج، التسهيل 5
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وقتادة ، وهذا القول مروي عن الحسن، اليرى الإمام ابن جزي أن المراد بالزكاة في الآية زكاة الم :القول الأول
 1ورجحه الإمام الطبري.، والربيع، والسدي ومجاهد
وهذا القول رجحه ، ماروي عن ابن عباس وعكرمة أن المراد بالزكاة التوحيد وهذه تسمى زكاة النفسالقول الثاني: 

 2الإمام ابن عطية.
ذا وفي ه  القولينشهد لكلاقرآن تونظائر ال، بالزكاة في المراد، وبعد تأمل ونظر يتبين أن المفسرين اختلفوا

لصالحة كقوله عمال اد والأابن تيمية: "والآية تتناول كل ما يتزكى به من التوحي الصدد يقول شيخ الإسلام
َتَزََ ُّٱ سبحانه: ن

َ
َأ َإَلَََ َلَكَ َهَل ََ فَقَلَ  ََ َ
 
ََ   َ  ََ  َ  ََ َ  َ َ  َ  َ َتََ ُّٱ وقوله:، [18]سورة النازعات الآية  ََّ يََََ  كَََََ  َمَن َاَفَلَحَ ََ َقَدَ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ َ زَكََََ  ]سورة  ََّ يََََ 

 [.14الأعلى الآية 

  (:54رابع والخمسون )ة الالمسأل
ضَلَّٰ ُّٱ معنى

َ
َاَ۬لَذيَنََأ  َ
 
ََ  َ  َ  َ ضَلَّٰ ُّٱ في قوله تعالى: َّ َ َنَاَ

َ
َأ  َ
 
َوَالََنسَََ َنَاَمَنََاَ۬لَجَنََ  َ َ  َ َ َ َ   َ  َ  َََ  َ  َ  [.28]سورة فصلت الآية  َّٱَ ََ

  القول المتعقب عليه:
ضَلَّٰ ُّٱمعنى 

َ
َاَ۬لَذيَنََأ  َ
 
ََ  َ  َ  َ  3الذي قتل أخاه" وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود.هاهنا: "إبليس وابن آدم  َّ َ َنَاَ

  الـتـعـقـــيـــــب:
ا طلب هؤلاء من نموإ، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي

 4أضلهم بالكفر".
 الدراســـــــــــة: 

ََ اَ۬لَذيَنََ ٱ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن   َ  َ ويكون المعنى أي كل من أغوانا من الجن والإنس وهذا القول هنا للجنس  ََّ
 وهو مقتضى ظاهر اللفظ. 5والبيضاوي، والزمخشري، والثعالبي، واختاره ابن عطية، محكي عن جماعة من المفسرين

ََ اَ۬لَذيَنََ ٱ ُّٱما روي عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وقتادة والسدي أن القول الثاني:   َ  َ ضَلَّٰ َ
َ
َأ  َ
 
، بهما إبليسيعنى  َّٱَ َنَاَ

 6وولد آدم الذي سن القتل وهذا القول صححه القرطبي.
                                                

 .430ص، 19ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 1
 .5ص، 5جالوجيز،  المحرر 2
 .414ص، 18ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3
 .292ص، 2ج، التسهيل 4
 .71ص، 5ج، . أنوار التنزيل969ص، 3ج، . الكشاف134ص، 5ج، . الجواهر الحسان14ص، 5ج، المحرر: ينظر 5
 .178ص، 5ج، النكت والعيون، . الماوردي14ص، 5ج، . ابن عطية المحرر414ص، 18ج، الجامع لأحكام القرآن 6
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جماعة من أئمة  اه واختارهحك لهذاو ، وبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الأول هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ
لظاهر وأيده العلامة الآلوسي حيث قال: "وا، وأما الثاني فقد أبطله الإمام ابن جزي مستندا إلى السياق، التفسير

وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف ، أن الكفار إنما طلبوا إرادة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود
 2الثعالبي حيث قال: "وهذا القول لا يخفى ضعفه".وضعفه أيضا ، 1الظاهر"

 (:55خامس والخمسون )المسألة ال
َۥََٱُّ معنى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في قوله تعالى: دَرَےَمَاَيَفَعَلََبََِوَلَََبَكَمَ

َ
َأ َوَمَاَ   َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ َ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  قافالأح]سورة  ََّ 

 [.08الآية 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وكان ذلك قبل أن يعلم أنه غفر ، وقتادة والحسن وعكرمة: معناه في الآخرة، قال ابن عباس وأنس بن مالك

 .3وبأن الكافرين في نار جهنم، في الجنة موهوأن المؤمنين لهم فضل كبير ، له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
  الـتـعـقـــيـــــب:

 4قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد".
 الدراســـــــــــة: 

ـــــيكم   ـــــي وعل ـــــدنيا ومعناهـــــا لا أدري مـــــا يقضـــــيه الله عل ـــــن جـــــزي أن الآيـــــة في أمـــــر ال ـــــرى الإمـــــام اب     فـــــإن   ،                                                                             ي
      وصـــــــححه   ،                  ورجحـــــــه الإمـــــــام الطـــــــبري  ،                          مـــــــروي عـــــــن الحســـــــن البصـــــــري وجماعـــــــة                           مقـــــــادير الله مغيبـــــــة وهـــــــذا القـــــــول 

 5                      واختاره الإمام الشوكاني.  ،       القرطبي
 خرة. وقتادة والحسن وعكرمة أن معنى الآية في أمر الآ، وأنس، بينما روي عن ابن عباس

ذا الصدد وفي ه ،والراجح من كلا القولين الأول وهو أن تأويلها في أمر الدنيا ويشهد لوجاهته السياق
والخبر ، لأن الخطاب من مبتدأ هذه السورة إلى هذه الآية، الإمام الطبري: "وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ولقي

فإذا كان ، واحتجا من الله تعالى ذكره لنبيه، وتوبيخا لهم، وخبر عنهم، خرج من الله عز وجل خطابا للمشركين
، عليهم وتوبيخ لهم             في أنها احتج  ، ها سبيل ما قبلها وما بعدهافمعلوم أن هذه الآية أيضا سبيل، ذلك كان كذلك

                                                
 120ص، 24ج، روح المعاني 1
 .134ص، 5ج، الجواهر الحسان 2
 .196ص، 19ج، البحر المحيط، أبو حيان 3
 .333ص، 2ج، التسهيل 4
 .20ص، 5ج، . فتح القدير187ص، 19ج، . الجامع لأحكام القرآن123ص، 21ج، جامع البيان 5
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وآيات  ، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة : قل للمشركينفمحال أن يقال للنبي  ،ذا كان ذلك كذلكإو 
، ن منعمونوالمؤمنون به في الجنا، بأن المشركين في النار مخلدون، كتاب الله عز وجل في تنزيله ووحيه إليه متتابعة

وأما ماروي عن ابن عباس وغيره أن معناها في أمر الآخرة فهذا القول ليس ، 1ويرغبهم أخرى"، وبذلك يرهبهم مرة
 2بظاهر لأن الله أعلمه سبحانه من أول الرسالة حال الكافر وحال المؤمن.

 (:56سا س والخمسون )المسألة ال
لوَاََكَلَٰمََاَ۬لَلَََََّ يَََُّٱ قوله تعالى:المراد بهذا الكلام الذي أرادوا أن يبدلوه في  نََيَبَدََ

َ
َ  َ رَيدَونََأ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ   َ  َ  َ َ  َ  
ََ  َ َ  َ َ  [.15فتح الآية ]سورة ال ََّ 

 القول المعقب عليه: 
َ  َفَاسَتَََ ُّٱ : "كلام الله هو قوله تعالى:3قال ابن زيد  َ بَداََوَلَنَتَقَتََلَواَََ َ

َ
َأ َ ذَنَوكََللََخَرَوجََفَقَلَلَنَتَخَرَجَواََمَعََِ ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ
 
ََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ

َمَعََ  َ َ َ  َعَدَوَاَََََ   َ  َ
 [.84ة التوبة الآية ]سور  َّ

  الـتـعـقـــيـــــب:
لآية نزلت بعد رجوع رسول الله قال الإمام ابن جزي معقبا على قول ابن زيد: "وهذا ضعيف لأن هذه ا

 4تبوك بعد الحديبية". من
 الدراســـــــــــة: 

لوَاََكََ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن المراد من قوله سبحانه:  نََيَبَدََ
َ
ََ يَرَيدَونََأ  َ ََ  َ   َ  َ  َ َ  َ  
ََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ لَٰمََاَ۬لَلَََََّ  ََ  َ يريدون أن يبدلوا وعدا  ََّ

 5واختاره الطبري وعليه عامة أهل التأويل.، الله لأهل الحديبية وهذا قول مجاهد وقتادة وجويبر
َوَلَنَ ُّٱ بينما يرى ابن زيد أن المراد بقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله هو قوله: بَداَ

َ
َأ َمَعََِ ََفَقَلَلَنَتَخَرَجَواَ  َ  َ َ  ََ  َ
 
ََ   َ  َ َ ََ  َ  َ  َ  ََ َ  ََ َ  َ  َ

ََ تَقَتََلََ  َ  َ َواََمَعَََ   َ  َ  َ َ َ  َعَدَوَاََََََ  َ  َ
وأما قول ابن زيد فقد ضعفه الإمام ، 6القولين الأول وبه قال أكثر أهل التفسيرمن والأصوب  َّ

لأن ، وأنكره الإمام الطبري حيث قال: "وهذا الذي قاله ابن زيد قول لا وجه له، ابن جزي مستندا إلى أحوال النزول
َ  َفَاسَتَََ ُّٱقوله عز وجل:   َ َذَنَوكََللََخَرَوجَََ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ بَداََوَلَنَتَقَتََلَواََمَعَََ 

َ
َأ َفَقَلَلَنَتَخَرَجَواََمَعََِ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ َ ََ  َ
 
ََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َََ  َ َ َ  َعَدَوَاَََََ   َ  َ

إنما نزل على رسول  َّ
ولا اختلاف بين أهل العلم بمغازي ، وعني به الذين تخلفوا عنه حين توجه إلى تبوك لغزو الروم، الله منصرفه من تبوك

                                                
 .123ص، 21ج، جامع البيان 1
 .196ص، 19ج ،البحر، أبو حيان 2
 310ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 3
 .348ص، 2ج، التسهيل 4
 .310ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 5
 .491ص، 17ج، دلتفسير ابن عا: ينظر 6
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فكيف يُوزأن يكون الأمر على ما وصفنا معنيا ، وبعد فتح مكة أيضا، رسول الله أن تبوك كانت بعد فتح خيبر
لَواََكَلَٰمََاَ۬لَلََََّ ُّٱبقول الله:  نََيَبَدََ

َ
َ  َ يَرَيدَونََأ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ   َ  َ  َ َ  َ  
ََ  َ َ  َ َ  َ  َ

إذ شخص معتمرا -وهو خبر عن المتخلفين عن المسير مع رسول الله  َّ
وم نزلت هذه وغزوة تبوك لم تكن كانت ي، الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك -فصده المشركون عن البيت، يريد البيت

َ  َفَاسَتَََ ُّٱولا كان أوحي إلى رسول قوله: ، الآية  َ بَداَََ َ
َ
َأ ََ َذَنَوكََللََخَرَوجََفَقَلَلَنَتَخَرَجَواََمَعََِ  َ
 
ََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ

َّ.1 
ونفى صحته ابن حيان حيث قال: "وقال ابن زيد كلام الله: ، أيضا الإمام ابن عطية وضعف قول ابن زيد

َ ُّٱقوله تعالى:  َمَعََِ َفَقَلَلَنَتَخَرَجَواَ   َ  َ َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َََ  َ بَداَََ 
َ
ََ َأ  َ
 
لأن هذه الآية نزلت مرجع رسول الله من تبوك في ، وهذا لا يصح َّٱَ

مزينة وجهينة بعد هذه المدة معه عليه الصلاة  اوأيضا فقد غز ، وهذه السورة نزلت سنة الحديبية، آخر عمره
 2وفضلهم بعد ذلك على تميم وغطفان وغيرهم من العرب".، والسلام

  (:57سابع والخمسون )المسألة ال
ََ سَيمََ ُّٱ معنى السيما في قوله تعالى: َ َ َ اهَمََفََِوَجَوهَهَمَمََنََاَثَرََاِ۬لسَجَودََََ  َ  َ  َ َََ َ  َََ  َ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  [.29]سورة الفتح الآية  ََّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
                       عـــــل لهـــــم نـــــورا يـــــوم القيامـــــة                                              وخالـــــد الحنفـــــي وعطيـــــة العـــــوفي: "الســـــيما وعـــــد لهـــــم بـــــأن يُ  ،             قـــــال ابـــــن عبـــــاس

 3              ن أثر الوضوء".             كما يُعل غرة م   ،        السجود    أثر   من
  الـتـعـقـــيـــــب:

ََ تَرََ  ُّٱ قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد لأن قولهم ََ َيهََمََرَكَعاََسَجَداَََ   َ  َ َ ََ  َ  َ َ  َ  َ ]سورة الفتح  ََّ 

وعلي بن عبد الله بن ، وقد كان بوجه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وصف حالهم في الدنيا [29الآية 
 4من أثر السجود". أثر ظاهر، عباس

 الدراســـــــــــة: 
يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالسمة هي الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود وهذا 

 5وبه قال بعض المفسرين كالإمام الزمخشري والبيضاوي.، ومالك، القول مروي عن سعيد بن جبير
 جود.ثر السيُعل للمؤمنين يوم القيامة من أر ابن عباس السيما هاهنا بأنها نور           بينما فس  

                                                
 .263ص، 21ج، جامع البيان 1
 .288ص، 19ج، البحر المحيط 2
 .311، ص19البحر المحيط، ج .141، ص5المحرر الوجيز، ج .323، ص5النكت والعيون للماوردي، ج .348، ص20ينظر: مساعد الطيار، موسوعة، ج 3
 .354ص، 2ج: التسهيل 4
 .311ص، 19ج، البحر المحيط، . أبو حيان132ص، 5ج، . أنوار التنزيل74ص، 5ج، لقديرفتح ا، . الشوكاني354ص، 2ج، التسهيل: ينظر 5
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والأولى ، وكلا القولين مع جلالة قائليها فيها تخصيص لمعنى السيما بأن تكون علامة في الدنيا أو في الآخرة
أخبر أن سيما هؤلاء القوم  -يقول شيخ المفسرين الطبري: "إن الله تعالى ذكرهوفي هذا الصدد  عدم التخصيص

وإذا كان ذلك كذلك فذلك ، ولم يخص ذلك وقت دون وقت، في وجوههم من أثر السجودالذين وصف صفتهم 
وذلك خشوعه وهديه وزهده ، فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به في الدنيا آثار الإسلام، على كل الأوقات

والتحجيل في الأيدي  وذلك الغرة في الوجه، وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به، وآثار عناء فرائضه وتطوعه، وسمته
 1وبياض الوجوه من أثر السجود".، والأرجل من آثار الوضوء

 (:58ثام  والخمسون )المسألة ال
ََ َوَنَزَلَََاَمَنََاَ۬لسَمَاءَََمَاءَََمَبََرَكاََ ُّٱ هل يتصف جميع المطر بالبركة كما في قوله تعالى:  َ   َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  .[09ية ]سورة ق الآ ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 2وإنما البركة في ماء مخصوص ينزله الله كل سنة.، قال بعض المفسرين: ليس كل المطر يتصف بذلك

  الـتـعـقـــيـــــب:
وليس كل ، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وقيل الماء المبارك ماء مخصوص ينزله الله كل سنة

 3المطر يتصف بالمبارك وهذا ضعيف".
 ـة: الدراســــــــــ

، وميمون بن مهران، والضحاك، وهذا القول مروي عن ابن عباس، يرى الإمام ابن جزي أن البركة وصف لجميع ماء المطر
 4وابن عادل والخازن وغيرهم.، والبغوي، كالماوردي والبيضاوي وابن الجوزي،  وبه قال كثير من المفسرين، ومقاتل بن سليمان

  .وصف مخصوص لماء ينزله الله كل سنةبينما يرى بعض المفسرين أن البركة 
ير السلف مقدم لف وتفسن السوبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول أصوب لأنه المروي ع

وهو أن الله  يح صريحليل صحوأما القول الثاني فيحتاج حتى يحمل عليه معنى الآية إلا د، على كل تفسير شاذ
 البركة.  ينزل ماء كل سنة مخصوصا بوصف

 

                                                
 .326ص، 21ج، جامع البيان 1
 .158ص، 5ج، المحرر، الإمام ابن عطية: ينظر 2
 .365ص، 2ج، التسهيل 3
 .217ص، 4ج، . معالم التنزيل1339ص، زاد المسير .132ص، 5ج، أنوار التنزيل .342ص، 5ج، النكت والعيون: ينظر 4
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 (:59تاسع والخمسون )المسألة ال
َ ُّٱ المراد بالإستغفار في قوله تعالى: َكَانَواََقَلَيلَََ   َ َ  َ  َ  َ ََ  ََ َ مََنََاَ۬لََلََمَاَيَهَجَعَونَََََ   َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  [.17]سورة الذاريات الآية  ََّ  

 القول المعقب عليه: 
 1الكلبي.مجاهد والضحاك ومقاتل و و ، معنى يستغفرون هاهنا أي يصلون وهذا القول مروي عن ابن عمر

  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل معنى ، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "معنى يستغفرون يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم

 2يستغفرون يصلون وهذا بعيد من اللفظ".
 الدراســـــــــــة: 

ل مروي عن الحسن وهذا القو ، يرى الإمام ابن جزي أن معنى يستغفرون يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم
 3واختار الإمام الرازي.

 كتب التفسير.  أشهر في لقولابينما روي عن مجاهد والضحاك والكلبي وغيرهم أن معنى ىيستغفرون أي يصلون وهذا 
لأن  ظ أيضالمعنى الآية ويحتملهما اللف مبيانهفي عن السلف  ادل ونظر يتبين أن كلا التفسرين ور وبعد تأم

 4ويكون بالفعل وهو الصلاة.، "ربي اغفر لي" :ة باللسان كأن يقالالاستغفار يكون تار 

 (:60ستون )المسألة ال
َ وَفَََِ ُّٱ معنى الحق في قوله تعالى:  َ َللََسَائََلََوَالَمَحَرَومََََ  مَوَلََهَمََحَقََ

َ
َ  أ َ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ  َ َ   ََ   َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ  
 [.19]سورة الذاريات الآية  ََّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 5بن سعيد: "الحق هو الزكاة المفروضة". قال محمد بن سرين وقتادة ومنذر

  الـتـعـقـــيـــــب:
وهذا ، وقيل المراد الزكاة المفروضة، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "الحق هنا نوافل الصدقات

 6وإنما فرضت الزكاة بالمدينة".، بعيد لأن الآية مكية
                                                

 .71ص، 18ج، اللباب، ابن عادل .358ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم، . ابن كثير510ص، 21ج، جامع البيان، الطبري: ينظر 1
 .371ص، 2ج، التسهيل 2
 .5527ص، 15جه، 1376، 1ط، محاسن التأويل، القاسمي .397ص، 19ج، البحر، أبو حيان: ينظر 3
 من كلام الرازي.وهو مأخوذ ، المرجع نفسه: ينظر 4
 .397ص، 19ج، البحر، . أبو حيان482ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 5
 .371ص، 2ج، التسهيل 6
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 الدراســـــــــــة: 
، اد بالحق هاهنا هو نوافل الصدقات وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهدأن المر  يرى الإمام ابن جزي

 1ورجحه الشوكاني.، وإبراهيم النخعي وبه قال الإمام أبو حيان
غير واحد من  هبينما قال ابن سرين وقتادة ومنذر بن سعيد إن المراد بالحق هنا الزكاة المفروضة وهذا القول ضعف

 2بل هي مكية شاملة لما بعدها".، قتضي أن الآية مدنية وليس الأمر كذلكرين يقول ابن كثير: "وهذا ي      المفس  
وفرض ، وقال الإمام أبو حيان: "وقال منذر بن سعيد: هذا الحق وهو الزكاة المفروضة وضعف بأن السورة مكية

 3الزكاة بالمدينة".
ضة لقول ابن عباس عند تفسيره لراجح من كلا القولين الأول وهو أن الحق يراد به غير الزكاة المفرو عليه فاو 

 4أو يغني به محروما".، أو يحمل به كلا، أو يقري به ضيفا، يصل رحما، للآية: إنه حق سوى الزكاة

 (:61واحد والستون )المسألة ال
ََ إَذَاَوَقَعَتََاِ۬لوََاقَعَةََ ُّٱ معنى الواقعة في قوله تعالى:  َ  َ  ََ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ  [.01]سورة الواقعة الآية  َّٱَ 

  القول المتعقب عليه:
 5قال ابن عطية من معاني الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة.

  الـتـعـقـــيـــــب:
 6قال ابن جزي معقبا على قول الإمام ابن عطية: "وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
ابن وهذا القول مروي عن ، يرى الإمام ابن جزي أن الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة كالطامة والصاخة

 7وأبي السعود.، والشوكاني، والنسفي، والبيضاوي، وابن كثير والبغوي، عباس وبه قال الزمخشري
 طية.  أقرها ابن عاني التيالمع وهي أحد، بينما يرى بعض المفسرين أن الواقعة صخرة بيت المقدس تقع عند القيامة

                                                
 .112ص، 5ج، . فتح القدير397ص، 19ج، . البحر568ص، 20ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 1
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رجمان ن حبر الأمة وتلمروي عهو االقيامة و  والراجح من كلا القولين الأول وهو أن الواقعة اسم من أسماء يوم
قه قف على من وافأية فلم ابن عط وأما قول، وغيرهم كابن كثير والبغوي والبيضاوي  المفسرين المختار عندو ، القرآن

 وأقره فهو قول شاذ لمخالفته لقول السلف ولذلك استبعده ابن جزي رحمه الله.
 

 (:62ثانية والستون )المسألة ال
َ َ وَفَرَشََمَرَفَوعَةَََ ُّٱ بالفرش في قوله تعالى: المراد  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  .[36]سورة الواقعة الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1قال أبو عبيدة وغيره "الفرش: النساء".

  الـتـعـقـــيـــــب:
 وقيل هي النساء وهذا بعيد". 2،قال الإمام ابن جزي معقبا على قول أبي عبيدة: "الفرش هي الأسرة

 الدراســـــــــــة: 
يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالفرش الفرش المعهودة مرفوعة على الأسرة وهذا القول مروي عن علي بن 

 3ختاره ابن عاشور.او ، وصوبه الإمام ابن القيم، أبي طالب
 بينما يرى أبو عبيدة وغيره أن المراد بالفرش هنا النساء.

لأن العرب ، وقد يراد بها النساء من باب التكنية، اد بالفرش الفرش المعهودةوبعد تأمل ونظر يتبين أنه قد ير  
 4تسمي المرأة فراشا ولباسا وإزارا.

  (: 63ثالثة والستون )المسألة ال
َباَطَنَهَۥَفَيهََاِ۬لرَحَمَةََ ُّٱ المراد بالسور في قوله تعالى: ََ فَضََُبََبَيَنَهَمَبسََورََلَََۥَبَابََ  َ  َ  َ ََ َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ   َ  ََََ   َ  ََ َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ  [.13د الآية ]سورة الحدي ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ـــــادة ابـــــن الصـــــامت وابـــــن عبـــــاس: "هـــــو الجـــــدار الشـــــرقي في  ـــــار وعب ـــــن عمـــــر وكعـــــب الأحب ـــــد الله ب                                                                               قـــــال عب

 5                مسجد بيت المقدس".

                                                
 .356ص، 5ج، الجواهر الحسان، الثعالبي: ينظر 1
 .404ص، 2ج، التسهيل 2
 .300ص، 11ج، التحرير والتنوير .231ص، 21ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 3
 .1076صالكشاف، ، . الزمخشري236ص، 4ج، تفسير الخازن: ينظر 4
 .262ص، 5ج، الجواهر الحسان، . الثعالبي475ص، 5ج، النكت والعيون، ورديالما: ينظر 5
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  الـتـعـقـــيـــــب:
 1قال ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
وفي ذلك السور باب لأهل الجنة ، السور هو الذي يضرب بين المؤمنين والمنافقين يرى الإمام ابن جزي أن

 2والرازي والبيضاوي.، وبهذا فسره ابن عطية
بينما قال عبد الله بن عمر وكعب الأحبار وعبادة ابن الصامت وابن عباس السور هو الجدار الشرقي في مسجد 

 أيضا واستبعده، ولعله قلد ابن عطية، ي ولم يعلل وجه استبعادهبيت المقدس وهذا القول استبعده الإمام ابن جز 
أن تفسير السورة المذكورة  الإمام الشوكاني مستندا إلى السياق وفي هذا الصدد يقول: "ولا يخفا ك وانتقد، الثعالبي

سيما بعد زيادة  ولا، في القرآن في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الإشكال ما لا يدفعه مقال
عليه وأين يقع بيت وغير ما دلت ، قوله باطنه فيه الرحمة المسجد فإن هذا غير ما سيقت له الآية

 3كرامة ولا قبول". وإلا لا، قبلناه وآمنا به، أن قال فإن كان مثل هذا التفسير ثابت عن رسول الله لمقدس....إلىا
 هما.س وغير عبد الله بن عمر وابن عبا وبهذا يتبين صواب استبعاد الإمام ابن جزي لقول

 

 (:64رابعة والستون )المسألة ال
َكَمَثَلََاِ۬لشَيَطََنََإَذََقَالََلَلََنسََنََاِ۟ ُّٱ المراد بالإنسان في قوله تعالى: َ  َ   َ َ  َ  ََ  َ  ََ  ََ  ََ  َ   َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ كَفَرَََ   َ  َ

 [.16]سورة الحشر الآية  َّٱ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وكان ، الإنسان هاهنا إنسان بعينه كان من الرهبانالمراد ب إننهم قالوا روي عن ابن عباس وابن مسعود أ

 4يسمى برصيصا.
  الـتـعـقـــيـــــب:

، قال الإمام ابن جزي معقبا على قول ابن مسعود وابن عباس: "وقيل المراد بالإنسان هنا برصيص العابد
 5الشيطان الوقوع عليها وهذا ضعيف في النقل". لهفإنه استودع امرأة فزين 

                                                
 .412ص، 2ج، التسهيل 1
 .187ص، 5ج، . أنوار التنزيل5682ص، محاسن التأويل، . القاسمي262ص، 5ج، المحرر الوجيز: ينظر 2
 .171ص، 5ج، . فتح القدير262ص، 5ج، الجواهر الحسان، الثعالبي: ينظر 3
ه، 1415تح: فائزة بنت عمر، د.ط، مكتبة الملك فهد، الرياض، ، إعراب القرآن، . الأصفهاني148ص، 5ج، إعراب القرآن، اج      الزج  : ينظر 4

 .1172ص
 .428ص، 2ج، التسهيل 5
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 راســـــــــــة: الد
المتأولين  وهو المروي عن مجاهد وبه قال جمهور، لإنسان هنا اسم جنسبايرى الإمام ابن جزي أن المراد 

 1والشوكاني وابن عاشور.، ورجحه الآلوسي
 ،لإمام ابن جزياول ضعفه الق وهذا، بينما روي عن ابن عباس وابن مسعود أن الإنسان هنا يختص بعابد اسمه برصيصا

 : م كالآتيأقواله بعض المفسرين وإليكو 
، قال الثعالبي: "وذهب قوم من رواة القصص إلى أن هذا في شيطان مخصوص مع عابد مخصوص اسمه برصيصا

 2والتأويل الأول هو وجه الكلام".، وهذا يحتاج إلى صحة سند
راهب بحكاية مختلفة جعلت  وقال الإمام ابن عاشور: "وقد حكى ابن عباس وغيره من السلف في هذه الآية قصة 

 3وضعف ابن عطية أسانيدها".، كأنه المراد من الإنسان في هذه الآية ذكره ابن جرير والقرطبي
 

وأما ، الجنساهنا الراجح من كلا القولين الأول وهو أن المراد بالإنسان هبناء على ما سبق يتبين أن و 
ال بعض المفتشين في حال الطرق والروايات "أن من جهة السند حتى ق  يثبتحكي عن ابن عباس وغيره فلاما

 4الراوي عن ابن عباس عطية العوفي بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاء".
 

 (:65خامسة والستون )المسألة ال
نََِمَنََاَ۬لَقَوَمََاِ۬لظَََ ُّٱ في قوله تعالى:"عمله "معنى  نََِمَنَفَرَعَوَنََوَعَمَلَهَۦَوَنَجََ َ  َوَنَجََ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ  َ َ  َلَمَيََََّ   َ  .[11]سورة التحريم الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 5قال الإمام ابن عطية: وقال آخرون في كتاب النقاش عمله كناية عن الوطء والمضاجعة".

  الـتـعـقـــيـــــب:
 6قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا ضعيف".

 
                                                

، ر. فتح القدي59ص، 28ج، . روح المعاني413ص، 5ج، الجواهر الحسان، . الثعالبي109ص، 28ج، الجامع لأحكام القرطبي، القرطبي: ينظر 1
 .109ص، 28ج، . التحرير والتنوير273ص، 5ج
 .28ص، 5ج، الجواهر الحسان 2
 .109ص، 28ج، التحرير والتنوير 3
 .382ص، 20ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 4
 .335ص، 5ج، المحرر، ابن عطية 5
 .465ص، 2ج، التسهيل 6
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 الدراســـــــــــة: 
َوَعَمَلَهَۦ ُّٱابن جزي أن المراد بـ يرى الإمام   َ  َ  َ  َ نََِمَنَفَرَعَوَنََوَعَمَلَهَۦ ُّٱفي قوله سبحانه:  ََّ  َوَنَجََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ  َ أي كفره ، َّٱَ 

 1وابن عادل.، والخازن، والنسفي، وبه قال الزمخشري، وهذا قول جمهور المفسرين، وظلمه
وهذا القول قد ، 2ة وبهذا قال ابن عباسبينما تأول بعض المفسرين أن المراد بالعمل هنا هو كناية عن الوطء والمضاجع

 الإمام ابن جزي من غير أن يبين مستندا لتضعيفه له.، ضعفه
، قول ابن عباسلبن جزي مام اوأما تضعيف الإ، وبعد تأمل ونظر يتبين أن كلا القولين يصح تفسير الآية بهما

 إليه. هما في ما ذهبامن وافق على ولم أقف، لكفلم يذكر مستندا يؤيد وجه تضعيفه له فلعله قلد الإمام ابن عطية في ذ
 

  (: 66والستون ) سا سةالالمسألة 
ََ َوَالَقَلَمَََ نَََُّٱ المراد بـ "نون" في قوله تعالى:  َ  َ  ََ َ  .[01]سورة القلم الآية  َّ َ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 قال مجاهد وابن عباس: "نون اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع".

 3قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: نون اسم للدواة.و 
  الـتـعـقـــيـــــب:

: "وقيل نون يراد بها الحوت وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون اقال الإمام ابن جزي معقب
يراد به وقيل إن نون هنا ، اللغة ومنه ذو النون وهذا لا يصح على أن نون بمعنى الحوت معروف في، السبعة
ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان معربا ، وهذا غير معروف في اللغة، الدواة

 4ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفا دليل على أنه حرف هجاء".، بالرفع أو النصب أو الخفض
 الدراســـــــــــة: 

 وهو كقوله:، م حرف هجاء افتتحت به السورة"نون" في مطلع سورة القلنرى الإمام ابن جزي أـي
ََُّ  صَََ

ََ َوَالَقَرَءَانَََ    ََ  َ  َ  ََ َ َََ يَََ ُّٱٱو، [01]سورة ص الآية  َّٱَ ــ]س ََّ   سَََ ـــوهذا قول جمه، [01ورة يس الآية ـ ـ ــور المفسـ ــ  ،5رينـ
 

                                                
 .604ص، 18ج، . اللباب317ص، . لباب التأويل1240ص، ك التأويل. مدار 1124ص، . الكشاف335ص، 5ج، المحرر، ابن عطية: ينظر 1
 .203ص، 18ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 2
 .346ص، 5ج، المحرر، ابن عطية: ينظر 3
 .471ص، 2ج، التسهيل 4
 .346ص، 5ج، المحرر الوجيز 5
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 1والقشيري.، والقاسمي، والسمين الحلبي، *والعكبري، واختاره الإمام أبو حيان والبيضاوي
 : في معنى "ن" اس وغيره تأولينينما حكي عن ابن عبب

  .أن نون يراد بها الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبعة أحدهما:
 بما يلي:  من ذهب إلى هذا التفسيرواستدل ، أن النون يراد به الدواة والثاني:

ء  و ل ق ه  ا»: يقول                                      أبو ه ر يرة: سم  ع ت  ر س ول  الل ه  قال  أولا: ُ     إ ن  أ و ل  ش ي   ُ ُ     ْ  ُ   ُ ُ ُ    لل ه  ال ق ل م  ِ  ك ُ  ك : ،   ك    ْ  ُ   ث م  و ل ق  "ال  ون " و ه ي   ِ  ُ    ُ         ُ  ُ ُ    ك 
ُ                 الد و اة . وذله قوله:  ََ َوَالَقَلَمَََ نَُّٱ   ك  َ  َ  ََ َ قال الثعالبي:  2.« تب ما  ان وما هو  اْ  إلى يوم القيامةأثم قال ، َّ َ

 3الحديث هو الذي يعول عليه في تفسير الآية لصحته والله سبحانه أعلم". "وهذا
ُ         ك     ثم ولق ال  ون  وهي الد واة  ،                        أول  ما ولق الله  القلم  » قال: رسول الله  أنة ما رواه أبو هرير ثانيا:              ».4 

، قد تكلموا فيهما من جهة الإسناد النقاد في تفسير وبيان معنى الآية لأن لا يعول عليهمالحدثين هذين ا لكنو 
 تاريخ بغداد: قال ابن عدي ال الإمام الشوكاني بعد أن أورده: "أخرجه ابن الخطيب فيفقالحديث الأول: فأما

 5وقال في الميزان: صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل".، باطل منكر
 6هذا الصدد: "وهذا حديث مرفوع غريب جدا". حيث قال في وأما الخبر الثاني فقد استغربه الحافظ ابن كثير

وفي هذا الصدد يقول أبو حيان: "وما يروى القولين إلى ابن عباس ومجاهد  ةلا يصح نسب، وبالإضافة إلى ضعف الخبرين
وعن ابن عباس وقتادة والضحاك أنه اسم ، عن ابن عباس ومجاهد أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع

 7لعله لا يصح شيء من ذلك".، الدواة
ؤيد "هذا سكونه من الحروف الهجائية وي"ون "نقوال الأول وهو أن وبعد تأمل ونظر يتبين أن الصحيح من الأ

وأما مايروي عن ابن عباس وغير من بيان المراد بالنون اسم الحوت الأعظم أو الدواة فقد رده ، 8وكتبه بصورة الحرف"
 .9وأقره عليها الإمام السمين الحلبي، وأبطله الإمام ابن جزي مستندا إلى تعليلات لغوية أوردها الزمخشري

                                                
ياء ضما تتلمذ على يديه  يعلى، كلقاضي أبيقرأ على ابن الخشاب وا ،البقاء         يكنى  بأبي، هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي *

 .231ص، 1ج، بقات المفسرينط، الداوودي: ينظر، التبيان في إعراب القرآن: من أشهر تصانيفه، ه616توفي سنة  المقدسي وابن النجار،
، . ابن عادل5892ص، . محاسن التأويل397ص، 9ج، ر المصون. الد1234ص، . البيان في إعراب القرآن233ص، 5ج، أنوار التنزيل: ينظر 1

 .263ص، 19ج، اللباب
 حديث منكر.: وقال، 676ص، 13ج، السلسلة الضعيفة، الألباني 2
 .464ص، 5ج، الجواهر الحسان 3
 حديث باطل.: وقال، 407ص، 3ج، السلسلة الضعيفة، الألباني 4
 .479ص، ةالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع: ينظر 5
 .59-58ص، 6ج، النكت والعيون، الماوردي: ينظر 6
 .436ص، 20ج، البحر المحيط 7
 .233ص، 5ج، أنوار التنزيل، البيضاوي 8
 .397ص، 9ج، الدر المصون: ينظر 9
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 (:67سابعة والستون )المسألة ال
ََ تَعَرَجََاُ۬لَمَلَٰٓئَكَةََوَالرَوحََإَلَََهََ ُّٱ راد بالروح في قوله تعالى:الم   َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ  َ  [.04]سورة المعارج الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ــــــى الملائكــــــة الحــــــافظين  ــــــروح هنــــــا ملائكــــــة حفظــــــة عل ــــــال مجاهــــــد: "ال ــــــراهم الحفظــــــة كمــــــا                                                   ق                           لبــــــني آدم لا ت

 1               نرى نحن حفظتنا".  لا
  ــب:الـتـعـقـــيـــ

 2صحة نقل".لقال الإمام ابن جزي معقبا على قول مجاهد: "وهذا ضعيف مفتقر 
 الدراســـــــــــة: 

، الجمهور به قالو  ابن عباس مروي عن وهذا، يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالروح هنا جبريل عليه السلام
 3والقاسمي.، وأبي السعود، والآلوسي، والشوكاني، والنسفي، والقرطبي، من المفسرين كالزمخشريع واختاره جم

زي الإمام ابن ج قول حكمذا الوه، بينما روي عن مجاهد أن الروح في الآية يراد بها ملائكة حفظة على الملائكة
 فتقاره إلى نقل صحيح.بضعفه لا

، لملائكة لشرفهاد كر بعذ الب وأفرد، والراجح من كلا القولين الأول وهو أن الروح هنا جبريل عليه السلام
ََ نَزَلََبَهََاِ۬لرَوحََاُ۬لَمََيََّ ُّٱ ويؤيد هذا قوله:  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ َ  َ  ََ  َ  َ -رحمه الله-لالة قدره جفمع  وأما قول مجاهد، [193]سورة الشعراء الآية  َّٱَ 

 .ويؤيده يشهد له يبقى مجرد رأي عاري عن الحجة والدليل الذي

 (:68ثام ة والستون )المسألة ال
يََوَلَمَنَدَخَلََبَيَتََ ُّٱ تعالى: المراد بـ "البيت" في قوله َاِ۪غَفَرََلََِوَلَوََلََ َرَبََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ   َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ   َ َََ مَومَناََََ   َ َ  َ

 .[30]سورة نوح الآية  َّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 4إستعار لها بيتا كما يقال قبة الإسلام وفسفاط الدين.، قال ابن عباس: بيته شريعته ودينه

  الـتـعـقـــيـــــب:
 5ي معقبا على قول ابن عباس: "وهذا بعيد".قال الإمام ابن جز 

                                                
 .512ص، 20ج، البحر، أبو حيان 1
 .485ص، 2ج، التسهيل 2
. مدارك 233ص، 21ج، . أحكام القرآن1139ص، . الكشاف57ص، 29ج، . روح المعاني354ص، 19ج، اللباب، ابن عادل: ينظر 3

 .5925ص، . محاسن التأويل30ص، 9ج، . إرشاد العقل السليم382ص، 5ج، . فتح القدير1258ص، التأويل
 .492ص، 5ج، الجواهر الحسان، الثعالبي 4
 .493ص، 2ج، التسهيل 5
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 الدراســـــــــــة: 
اختاره الإمام و ، وهذا القول محكي عن ابن عباس، يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالبيت في الآية هي داره

 1ومال إلى ترجيحه ابن كثير.، والآلوسي، وجوزه البيضاوي، وأبي السعود، البغوي
وقد استبعد الإمام ، 2وقد جكاه القشيري عنه وبه قال جويبر، ن المراد بالبيت شريعتهبينما روي عن ابن عباس أ

 ابن جزي هذا المعنى للبيت ولم يذكر تعليلا لوجه استبعاده له. 
ن باب بيت بالشريعة مفسير الأما تو ، والراجح من كلا القولين الأول وهو أن المراد بالبيت داره لأنه الحقيقة

 ه والله أعلم.لتعقبه  جزي في وبهذا يتبين صواب ابن، إخراج للكلام عن حقيقته التي وضع لها ففيه، الإستعارة
 

 (:69تاسعة والستون )المسألة ال
حَداَََ ُّٱ معنى المساجد في قوله تعالى:

َ
نََاَ۬لَمَسََجَدََلَلَََّفَلَََتَدَعَواََمَعََاَ۬لَلَََّأ

َ
ََ  َوَأ  َ  

ََ   َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ َ   َ َ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ  
َ  [.18]سورة الجن الآية  ََّ 

 عـقــب عــلــيه: القــول الـمـ
 3حدها مسجد.االأعضاء التي يسجد عليها العبد و وطلق ابن حبيب: أراد بالمساجد ، قال سعيد ابن جبير

  الـتـعـقـــيـــــب:
 4قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
روي عن مى الإطلاق وهي بيوت عبادة الله وهذا يرى الإمام ابن جزي أنه عني بالمساجد هنا المساجد عل

، والنسفي، والخازن، والقرطبي، ل أكثر المفسرين واختاره البغوياق بهو ، 5ابن عباس وعكرمة والحسن البصري
 6والشوكاني.، والآلوسي

تي يسجد لأعضاء السبعة البالمساجد ا        الزج اجوالفراء و ، وابن عطاء، سعيد ابن جبير وطلق ابن حبيب فسربينما 
 .ذلكولم يذكر مستندا يؤيد استبعده الإمام ابن جزي  هذا المعنىو  ،7حدها مسجداعليها و 

                                                
. روح 250ص، 5ج، . أنوار التنزيل420ص، 9ج، . إرشاد العقل السليم480ص، 4ج، . معالم التنزيل1477ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 1

 .644ص، 5ج، . تفسير القرآن العظيم81ص، 29ج، المعاني
 .106ص، 6ج، النكت والعيون، . الماوردي271ص، 21ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 2
 .163ص، 30ج، مفاتيح الغيب، . الرازي299ص، 21ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 3
 .497ص، 2ج، التسهيل 4
 .318ص، 22ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار: ينظر 5
، 4. ولباب التأويل، ج299، ص21. الجامع لأحكام القرآن، ج242، ص8. معالم التنزيل، ج163، ص30ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج 6

 .409، ص5. فتح القدير، ج91، ص29ج. روح المعاني، 1270. مدارك التنزيل، ص352ص
 .194ص، 3ج، . معاني القرآن للفراء91ص، 29ج، روح المعاني، الآلوسي .475ص، إعراب القرآن، الأصفاني: ينظر 7
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ذا ويشهد لهلعبادة صلاة وادة للالمعمكان الراجح من كلا القولين الأول وهو أن المراد بالمساجد الأعليه فو 
 أقوال العلماء التالية:

 1عبادة هذا أظهر الأقوال وهو المروي عن ابن عباس".قال القرطبي: "والقول بأنها البيوت المبنية لل
 2وقال الآلوسي: "والظاهر أن المراد بالمساجد المواضع المعدة للصلاة والعبادة".

 (:70سبعـون )المسألة ال
ِ     ك ك ُ  ِ ال ـ ف س  الل و ام ة  " معنى  ْ َأُقَسَمََباَلََفَسََاِ۬للَوَامَةَََ ُّٱ في قوله تعالى:"     ك َ َ وَلَََ  َ  ََ  َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ   َ  .[02 مة الآيةا]سورة القي ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3قال ابن عباس: معنى اللوامة هنا المذمومة.

 :التعقيب
م إلا بما يعظم ن الله لا يقسلأ، قال الإمام ابن جزي معقبا على قول ابن عباس: "هذا بعيد 

 4ويستقيم إن لا أقسم نفي للقسم".، المخلوقات من
 الدراســـــــــــة: 

، ام ابن جزي أن معنى النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على فعل الذنوب والتقصير في الطاعاتيرى الإم
 وهذه صفة مدح لذلك أقسم بها سبحانه كما أقسم بيوم القيامة.، 5ورجحه الشوكاني، وهذا قول الجمهور

م قسيلأن الله لا  ،بن جزياعده تبفهي هنا صفة ذم وهذا القول اس،                                           بينما فس ر ابن عباس النفس اللوامة بالمذمومة
 إلا بما يعظم من المخلوقات.

وبعد تأمل ونظر يتبين أن أرجح القولين الأول وهو أن معنى اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الذنوب 
وصححه بعض المحققين  وهو قول الجمهور ، وقد أقسم الله بها كما أقسم بيوم القيامة، والتقصير في الطاعات

كما قال قتادة رحمه الله وهو المروي ،  : "والصحيح أنه أقسم بهما جميعاحيث قال في هذا الصدد ابن كثير كالحافظ
 6واختاره ابن جرير".، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس

 

                                                
 .406، ص21الجامع لأحكام القرآن، ج 1
 .91ص، 29ج، روح المعاني 2
 .1492ص، ابن الجوزي زاد المسير: ينظر 3
 .512ص، 2ج، التسهيل 4
 .445ص، 5ج، فتح القدير: ظرين 5
 .674ص، 5ج، تفسير القرآن 6
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 (:71واحد والسبعـون )المسألة ال
َاَ۬لََنسََنََ ُّٱ المراد بالإنسان في قوله تعالى: َعََلَ ََ هَلََاَتََ۪   َ َ  َ ََ   َ َ   َ ََ  َ  َ

 [.01           ن سان الآية            ]سورة الإ    َّٱ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1ابن عباس. إن المراد بالإنسان هنا آدم وهو المروي عن، وعكرمة والشعبي، قال قتادة والثوري

  الـتـعـقـــيـــــب:
والحين الذي أتى عليه حين كان ، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وقيل الإنسان هنا آدم

أحدها: قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ، وهذا ضعيف لوجهين، بل أن ينفخ فيه الروحق، طينا
 2والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان".، وهو هنا جنس بالإتفاق

 الدراســـــــــــة: 
، وابن جريج وهذا القول مروي عن ابن عباس، يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالإنسان في الآية إسم جنس

 3والقاسمي.، والبيضاوي، واختاره الإمام ابن عطية والزمخشري
وقد  4دم عليه السلام واختاره البغوي والقرطبيآأن المراد بالإنسان هنا ، وعكرمة والشعبي، بينما حكي عن قتادة

 5"سان الجنسضعف هذا القول ابن جزي من وجهة السياق ويؤيد صحته قول الإمام البيضاوي: "والمراد بالإن
ََ نَاَخَلَقَنَاَاَ۬لََنسََنََمَنَنَطَفَةََاَمَشَاجََنَبَتَلَيهََاُِّ لقوله تعالى: َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ َ  َ َََ َ  َ  َ  َ َ  .[02                     ]سورة الإ  ن سان الآية  َّ ََ 

، وبعد نظر وتأمل يتبين أن أحسن القولين الأول وهو أن الإنسان هنا اسم جنس فيكون الإنسان في الموضعين واحد
 وغيره والله أعلم.، وعليه يتضح صواب تعقب الإمام ابن جزي لقول قتادة والثوري وعكرمة، 6وعلى هذا يكون نظم الآية أحسن

 (:72ثانية والسبعـون )المسألة ال
سَيراََ ُّٱ معنى الأسير في قوله تعالى:

َ
َحَبََهَۦَمَسَكَيناََوَيَتَيماََوَأ َ ََ َعََلَ  َ
 
َ َ  َ ََ َ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ  َ   َ  َ َ  [.08]سورة الإنسان الآية  َّٱَ   

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 7: "الأسير هنا هي الزوجة".ه(150) أبو حمزة الثماليقال 

                                                
 .5ص، 20ج، اللباب، ابن عادل 1
 ..517ص، 2ج، التسهيل 2
 .6009ص، 17ج، . محاسن التأويل270ص، 5ج، . أنوار التنزيل1163ص، . الكشاف408ص، 5ج، المحرر: ينظر 3
 .444ص، 21ج، الجامع لأحكام القرآن .521ص، 4ج، معالم التنزيل: ينظر 4
 .270ص، 5ج، أنوار التنزيل 5
 .5ص، 20ج، اللباب، ابن عادل: ينظر 6
 .411ص، 5ج، المحرر، ابن عطية 7
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  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل ، قال الإمام ابن جزي معقبا على قول أبي حمزة الثمالي "الأسير الكافر بين المسلمين في إطعامه أجر

عه إلى بعض المسلمين كان يؤتى إليه بالأسير المشرك فيدف  والأول أرجح لأنه روي أن النبي ، إنه المرأة وهذا بعيد
 1ويقول أحسن إليه".

 الدراســـــــــــة: 
ــــين المســــلمين ــــادة   ،                                                  يــــرى الإمــــام ابــــن جــــزي أن المــــراد بالأســــير الكــــافر ب                                وهــــذا القــــول مــــروي عــــن مجاهــــد وقت

 2            والحسن وجماعة.
ِ          است واوا بال  ساء  وير ا فإ»: بينما قال أبي حمزة الثمالي: الأسير هنا المرأة ودليله قوله  ُ      ن ه   ع د   م ع وان    ُ                   ُ  3.« ك  ك   

 ي: ويؤيد ذلك ما يل، وبعد تأمل ونظر يتبين أن لفظ الأسر يحتمل كلا المعنيين
  4وكان الأسير يفعل به ذلك".، لأن أصل الأسر هو الشك بالقدر، : واللفظ يحتمل كل ذلكه(365) يقول القفالأولا: 
 5مسلما كان أو كافرا". أسير : "والأظهر حمل الآية على كله(595) قال ابن رشدثانيا: 

 

 (:73ثالثة والسبعـون )المسألة ال
لَقَتََمَاَفَيهَاَوَتَخَلَتََ ُّٱ قوله تعالى:ألقت في  معنى

َ
َ َوَأ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ
 
َ  َ

 .[04]سورة الانشقاق الآية  َّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
لَقَتََمَاَفَيهَاَوَتَخَلَتََ ُّٱ معنى قوله:

َ
َ َوَأ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ
 
َ  َ

 القول مروي عن كنوزها ومعادنها وهذا  أي ألقت ما في بطنها من َّ 
 6.       الزج اجوبه قال قتادة 

  الـتـعـقـــيـــــب:
ذا ضعيف وه، قت ما فيها من الكنوزلأ: وقيل        الزج اجمام ابن جزي معقبا على قول قتادة و قال الإ

 7ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة". لأن
 

                                                
 .519ص، 2ج، التسهيل 1
 .246ص، 30ج، مفاتيح الغيب، . الرازي116ص، 3ج، تفسير القرآن، أبي مظفر السمعاني: ينظر 2
                . وحس نه الألباني1851: رقم، وجباب حق المرأة على الز ، كتاب النكاح،  السنن، ابن ماجه 3
 .06ص، 20ج، اللباب، ابن عادل 4
 .530ص، 5ج، الجواهر الحسان، الثعالبي 5
 .456ص، 5ج، المحرر، ابن عطية .235ص، 6ج، النكت والعيون، الماوردي: ينظر 6
 .552ص، 2ج، التسهيل 7
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 الدراســـــــــــة: 
َوَتَخَلَتََ ُّٱمعنى قوله يرى الإمام ابن جزي أن  َفَيهَا َمَا لَقَتَ

َ
َ َوَأ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ
 
َ  َ

أي ألقت ما في جوفها من الموتى  َّ 
 1وبه قال الجمهور.، عن سعيد ابن جبير وهذا القول مروي، للحشر

َوَتَخَلَتََ ُّٱأن معنى قوله:         الزج اجبينما روي عن قتادة و  َفَيهَا لَقَتََمَا
َ
َ َوَأ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ
 
َ  َ

 وهذا، زالكنو  أي ألقت ما فيها من َّ 
 مستندا للسياق.،  للآية ضعفه الإمام ابن جزيالمعنى

 لي: يوبعد تأمل ونظر يتضح أن كلا التفسرين صحيح في بيان معنى الآية نظرا لما 
ثَقَالَهَا ُّٱ كقوله:لذلك   شهدأن نظائر القرآن تأولا: 

َ
خَرَجَتََاِ۬لََرْضََأ

َ
َوَأ  َ  ََ  َ  َ

 
ََ  َ َ َ ََ  َ  َ  َ  َ  

َ َ ُّٱ وكقوله:، [02ة ]سورة الزلزلة الآي َّٱَ 
َ
أَ
 
ََ لمََََ  ََ

َ َنَجَعَلََاِ۬لَََ ََ  َ  َ  َ َ رْضََكَفَاتاَََ  َََ  َ  َ َ  َ مَوَتَاََا٢٥َََ
َ
ََ حَيَاءَََوَأ  َ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ َ  .[26-25                   ]سورة المرسلا ت الآية  َّ ٢٦َ 

وابن عادل والخازن جمعوا بين كلا القولين في بيانهم ، والنسفي وأبي السعود والرازي، أن المحققين كالزمخشريثانيا: 
  2لمعنى الآية.

 

  (: 74رابعة والسبعـون )المسألة ال
ُ  ِ الش ف ق  "معنى  َأُقَسَمََباَلشَفَقََ ُّٱ في قوله تعالى: "   ك ََ فَلَََ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ   َ  .[16]سورة الانشقاق الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3قال مجاهد والضحاك وابن أبي نجيح: الشفق هنا النهار.

  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل هو ، شمسقال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "الشفق هي الحمرة التي تبقى بعد غروب ال

 4والأول هو المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة".، النهار كله وهذا ضعيف
 الدراســـــــــــة: 

روي عن ابن ذا القول موه، يرى الإمام ابن جزي أن الشفق هي الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس
 5وهو مذهب عامة العلماء.، لمسيبمنهم ابن عمر وسعيد ابن ا، وبه قال جماعة من الصحابة التابعين، عباس

                                                
 .283ص، 21ج، البحر المحيط، أبو حيان: ينظر 1
، . اللباب105ص، 31ج، . مفاتيح الغيب132ص، 9ج، . إرشاد العقل السليم1310ص، مدارك التأويل ،1189ص، الكشاف: ينظر 2

 .408ص، 4ج، . لباب التأويل250ص، 20ج
 .288ص، 21ج، البحر المحيط، أبي حيان: ينظر 3
 .560ص، 2ج، التسهيل 4
 .409ص، 4ج، التأويل للخازن. لباب 191ص، 3ج، . تفسير القرآن للسمعاني237ص، 6ج، النكت والعيون: ينظر 5
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 .بن جزيلقول ااوقد ضعف هذا ، بينما حكي عن الضحاك ومجاهد أن المراد بالشفق في الآية النهار
 

وبهذا  وهو أن الشفق هي الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس أن الراجح من القولين الأول وعليه يتبين 
 : قوالهم كالآتيالمعنى فسره أئمة اللغة والتأويل وإليك بعض أ

لأن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء عليه ، أنه الحمرة، علم أن الصحيح في الشفقاقال الإمام ابن عادل: "و 
 1وشواهد كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهد له".

 2قال صاحب الصحاح: "الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قرب من العتمة".
 3"الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخر إذا ذهب".قال الخليل: 

 

  (:75خامسة والسبعـون )المسألة ال
ََ وَالسَمَاءَََوَالطَارَقََ ُّٱ معنى السماء في قوله تعالى:  َ َ  َ ََ َ َ  َ  َ  َ  َ  [.01]سورة الطارق الآية  َّٱَ ََ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 4قال قوم: السماء هنا المطر.

  :الـتـعـقـــيـــــب
 5قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد".

 ذكر المفسرون في معنى السماء قولان هما: الدراســـــــــــة:
وهذا قول ، السماء في الآية السماء المعروفة وهي التي أقسم الله بهابيرى الإمام ابن جزي أن المراد  :القول الأول

 6جمهور أهل التأويل.
      لما  ، سماءالمطر  سميهتالعرب ن بأ لرأيواستدلوا نصرة لهذا ا، رقوم إن المراد بالسماء هنا المط :قال :القول الثاني

 وتسمي السحاب سماء ومن ذلك قول الشاعر:، كان من السماء
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــمُاء  بــــــــــــــــــأُرْضِ قُـ ــــــــــــــــــُ لُ السك ِ   ُ  إِذُا نُـ  ْ  ُ      ُ ُ     ك  ُ  ْ    وْم  ِ  ُ   ُ 

 

 

ُ ـــــــــــــــــــــــــــاه  وُإِنْ ُ ـــــــــــــــــــــــــــان وا غِضُـــــــــــــــــــــــــــابا   *** ُ      رُعُيـْ  ِ        ُ  ْ  ِ ُ      ُ ْ  ُ ُ7 
 
 
 

                                                
 .236ص، 20ج، اللباب 1
 .236ص، 20ج، المرجع نفسه 2
 .المرجع نفسه 3
 .574ص، 5ج، الجواهر الحسان، الثعالبي: ينظر 4
 .560ص، 2ج، التسهيل 5
 .464ص، 5ج، المحرر، ابن عطية: ينظر 6
 .464ص، 5ج، المحرر، ابن عطية 7
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اق رجح لدلاة السيأ، عروفةماء المأن القول الأول وهو أن المراد بالسيتبين  لا القولينفي ك وبعد تأمل ونظر
  أنه فيه عدولإلا، عربلام الكوأما القول الثاني وإن ورد ما يدل عليه في  ، عليه واختيار جمهور المفسرين له

 .عروفةالمأن المراد بالسماء السماء  إن الأشهر في الاستعمال عند العرب ثم، الظاهر عن

  (:76سا سة والسبعـون )المسألة ال
َ َ هَلََاَتَيَكََحَدَيثََاُ۬لَغََشَيَةَََ ُّٱ معنى الغاشية في قوله تعالى:  َ  َ   َ  َََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ

 [.01]سورة الغاشية الآية َّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1قال سعيد ابن جبير ومحمد بن كعب الأحبار: "الغاشية هي النار تغشى وجوه الكفار".

  ـــيـــــب:الـتـعـق
لأنه ذكر بعد ذلك ، حبار: "وهذا ضعيفمام ابن جزي معقبا على قول سعيد ابن جبير وكعب الأقال الإ

 2قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة".
 الدراســـــــــــة: 

، والضحاك وقتادة، وهذا القول مروي عن ابن عباس، يرى الإمام ابن جزي أنه عني بالغاشية هنا يوم القيامة
 3ورجحه الإمام الفخر الرازي.، واختاره البغوي والحافظ ابن كثير والزمخشري، وبه قال سفيان والجمهور، وابن زيد

، بينما روي عن سعيد ابن جبير ومحمد بن كعب الأحبار بأن الغاسية هنا هي النار تغشى وجوه الكفار
حة ذلك قول الآلوسي: "الغاشية القيامة كما ويؤيد ص، وهذا القول قد ضعفه الإمام ابن جزي مستندا إلى السياق

َوَجَوهَهَمََاُ۬لََارََ ُّٱٱوقال محمد ابن كعب وابن جبير هي النار من قوله تعالى: "، قال سفيان والجمهور ََ وَتَغَشََ۪ َ َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ   َ  َ  َ ]سورة  َّٱَ 

 4نة".سيرى من حديثها ليس مختصا بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال أهل الج وليس بذلك فإن ما، [52إبراهيم الآية 
وبعد تأمل ونظر يتبين أن أصح القولين الأول وهو أن المراد بالغاشية يوم القيامة لأنه المروي عن السلف 

وقيل هي ، وجمهور أهل التأويل ورجحه أهل التحقيق وفي هذا الصدد يقول أبي السعود: "والغاشية هي القيامة
 5بل ناطق بأحوال أهل الجنة أيضا".، صا بالنار وأهلهافإنه ما سيرى من حديثها ليس مخت، والأول هو الحق، النار

                                                
 .289ص، 20ج، اللباب، ابن عادل 1
 .566ص، 2ج، هيلالتس 2
، 4ج، . معالم التنزيل472ص، 5ج، المحرر، . ابن عطية984ص، 8ج، تفسير القرآن العظيم .257ص، 6ج، النكت والعيون، الماوردي: ينظر 3

 .151، ص31. مفاتيح الغييب، ج1196. الكشاف، ص603ص
  .112ص، 30ج، روح المعاني 4
 .148ص، 9ج، إرشاد العقل السليم 5
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  (: 77سابعة والسبعـون )المسألة ال
ََ لَيَسََلَهَمََطَعَامََاِلَََمَنَضَََيعََ ُّٱ معنى الضريع في قوله تعالى: َ   َ ََ  َ  ََ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  .[06]سورة الغاشية الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
: "الضريع ه(311) وقال المتوكل بن حمدان، يرمي به البحر" قال الخليل: "الضريع نبات أخضر منتن الريح

 1شجر من نار جهنم".
  الـتـعـقـــيـــــب:

على كلا القولين: "في الضريع أربعة أقوال: أحدها: أنه شوك يقال له  قال الإمام ابن جزي معقبا
الضريع شون في »قال:  وهو سم قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي ، البشرق

وقيل إنه واد في جهنم وهذا ضعيف لأن ما ، وقيل إنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر وهذا ضعيف، «ال ار
 2يُري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب".

 الدراســـــــــــة: 
، ومجاهد وعكرمة ،وهذا القول مروي عن ابن عباس، يرى الإمام ابن جزي أن الضريع: شوك يقال له البشرق

 ويشهد له كلام العرب من ذلك ما قال أبي ذئيب: 4وبه قال الجمهور وصححه الإمام القرطبي، 3وقتادة وأبو الجوزاء
ـــــــــــبْرُِ  الركيكـــــــــــانُ حُتكـــــــــــ ـــــــــــى الش  ُ  ك رُعُ   ُ ُ     ك ك   ِ  ْ  ُ  وُى ُ ذُ  ُ  ذُا  ِ إِ   ى ُ ُ       

 

 

ــــــــــــه  ال ك  *** ــُــــــــــانُ مِْ  ــــــــــــاُ  ضُــــــــــــريِع ا ب ُ  ِ ْ       ك وُعُ   ُ     ِ  ُ   ُ   ُ ــــــــــــُ    ِ    اِْص  ُ  حُ
 
 
 

 وقال الهذلي يذكر إبلا وسوء مرعاها:
ــــــــــــريع و  ل   ُ ِ     ك          وح بِسْــــــــــــُ  فــــــــــــي هُــــــــــــُ مِ الضك  ُ      ُ  ْ    هــــــــــــا   ِ 

 

 

ــــــــــــــــــدُيِ  حُــــــــــــــــــرو    *** ــــــــــــــــــة  اليُ ُ      حُــــــــــــــــــدباء   اميُ   ِ   ُ  ُ      ُ          ُ5 
 
 
 

 ار جهنم" وكلاجر من ندان: "شوقال المتوكل بن حم، بينما قال الخليل: الضريع نبت أخضر منتن يرمي به البحر 
 هذين القولين ضعفهما الإمام ابن جزي.

وجمهور ، لأنه المروي عن السلف، أن الضريع شوك يقال له البشرق وبعد تأمل ونظر يتبين أن أرجح الأقوال
 6والبيضاوي وأبي السعود.، وبه جزم أهل التحقيق كالقرطبي، أهل اللغة والتفسير عليه

                                                
 .246، ص22. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج573، ص5ني، فتح القدير، جينظر: الشوكا 1
 .566ص، 2ج، التسهيل 2
 .384ص، 8ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3
 .246ص، 22ج، الجامع لأحكام القرآن 4
 .573، ص5ينظر: الشوكاني فتح القدير، ج 5
 .149ص، 9ج، م. إرشاد العقل السلي307ص، 5ج، أنوار التنزيل: ينظر 6
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  (:78ثام ة والسبعـون )المسألة ال
َ َفَلَََيَنظَرَونََإَلَََاَ۬لََبَلََكَيَفََخَلَقَتََاَ ُّٱ المراد بالإبل في قوله تعالى:  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ  .[17]سورة الغاشية الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1قال أبو العباس المبرد: "المراد بالإبل هنا السحاب".

  الـتـعـقـــيـــــب:
 2قال الإمام ابن جزي معقبا على قول المبرد: "وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
ورجحه ، واختاره الثعالبي، وهذا قول الجمهور، مال المعروفةيرى الإمام ابن جزي أن المراد بالإبل في الآية الج

 3وصححه الإمام النحاس.، الماوردي
، لإمام ابن جزيتبعده اقد اس وهذا القول مع جلالة قائله،                                        بينما فس ر أبو العباس المبرد الإبل بالسحاب

 وانتقده غير واحد من المفسرين وإليك أقوالهم كما يلي: 
 4ولم أجد لذلك أصلا في كتب الأئمة".، ل في الإبل هنا السحابقال الثعلبي: "وقي

 5وهو خلاف ما ذكره أهل التفسير واللغة".، بل هنا القطعة العظيمة من السحابوقال الشوكاني: "وقال المبرد: الإ
ف حيح أنها الجمال وذلك المعرو والص، وقال الإمام النحاس: "الإبل في معناها قولان: أحدها أنها السحاب

 6كلام العرب". في
                                                                                                    وقال العلامة ابن عاشور: "وعن المبرد أنه فس ر الإبل في هذه الآية بالأسحبة وتأوله الزمخشري بأنه لم يرد أن الإبل 

 7من أسماء السحاب ولكنه أراد أنه من قبيل التشبيه".
 

وبهذا قال الجمهور ورجحه ، عروفة                                                                        وبعد تأمل ونظر يتبين  أن الصحيح من القولين هو أن الإبل هنا يراد به الجمال الم
 8أهل التحقيق وفي هذا الصدد يقول الماوردي: "في الإبل وجهان: أحدهما وأظهرهما وأشهرهما أنها الإبل من النعم".

                                                
 .474ص، 5ج، المحرر، ابن عطية 1
 .566ص، 2ج، التسهيل 2
 .1314ص، . إعراب القرآن262ص، 6ج، . النكت والعيون583ص، 5ج، الجواهر الحسان: ينظر 3
 .251ص، 22ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4
 .575، ص5فتح القدير، ج 5
 .1314ص، إعراب القرآن 6
 .305ص، 30ج، التحرير والتنوير 7
 .262ص، 6ج، النكت والعيون 8
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  (:79تاسعة والسبعـون )المسألة ال
َ َوَالَفَجَرََ ُّٱ المراد بالفجر في قوله تعالى:  َ  َ َ  َوَلَََالََعَش١َََََْ ََ   َ َ  َ َ  َ  .[02-01]سورة الفجر الآية  ٢ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وعن عكرمة فجر يوم ، ذكر أهل التأويل أقوال في المراد بالفجر فعن ابن عباس ومجاهد فجر يوم النحر

وقيل فجر العيون ، وعن زيد بن أسلم صلاة الفجر وعن الحبر النهار كله، وعن الضحاك فجر ذي الحجة، الجمعة
 1من الصخور وغيرها.

  ـــيـــــب:الـتـعـق
كما ،  الطالع كل يوم قال الإمام ابن جزي معقبا على هذه الأقوال بعد أن أوردها: "أقسم الله تعالى بالفجر وهو

وقيل فجر ذي ، وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر يوم الجمعة، وقيل أراد النهار كله، وقيل أراد صلاة الفجر، أقسم بالصبح
 2وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر".، وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة، صاتولا دليل على هذه التخصي، الحجة

 الدراســـــــــــة: 
يرى الإمام ابن جزي أن المراد بالفجر في الآية الفجر المشهور المعروف الطالع كل يوم وهذا القول مروي 

 3التأويل. وبه قال جمهور أهل، عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وغيرهم
أوفجر ، وعكرمة والضحاك وزيد بن أسلم تخصيص الفجر بيوم معين كفجر يوم الجمعة، بينما روي عن ابن عباس

وما ورد عن السلف من أقوال قد ضعفها الإمام ابن ، أوفجر ذي الحجة وغيرها مما سبقت الإشارة إليه، يوم النحر
يؤيد صحتة كلامه ما قاله العلامة الآلوسي: "والمراد  مماو ، جزي مستند إلى عدم ورود دليل يقتضي التخصيص

 4عند كثير جنس الفجر لا فجر يوم مخصوص".
 

وبهذا ، الأول وهو أن المراد بالفجر الفجر المعروف الطالع كل يومقوال وبعد تأمل ونظر يتبين أن أرجح الأ
 5الأمة ابن عباس.وحبر ، وابن الزبير، وهو المأثور عن جمع من الصحابة كعلي، قال الجمهور

 

                                                
 .120ص، 30ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 1
 .568ص، 2ج، التسهيل 2
 .585ص، 5ج، الجواهر الحسان، . الثعالبي120ص، 30ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 3
 .120ص، 30ج، روح المعاني 4
 .161ص، 9ج، إرشاد العقل، أبي السعود: ينظر 5
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  (:80ثمانون )مسألة الال
َ َ لَقَدََخَلَقَنَاَاَ۬لََنسََنََفََِكَبَدَََ ُّٱ قوله تعالى:كبد في معنى    َ  َ َ  َ َ  َ   َ َ  َ َََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  [.04]سورة البلد الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1"."قال ابن عباس وعبد الله بن شداد وأبو صالح والضحاك ومجاهد: في كبد معناه منتصب القامة واقفا

  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل ، قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "في كبد أي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرة

 2معنى في كبد واقفا منتصب القامة وهذا ضعيف والأول هو الصحيح".
 الدراســـــــــــة: 

َ َ فََِكَبَدَََ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن معنى قوله تعالى:   َ  َ َ وهذا ، ي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآخرةأ َّ َ 
ويؤيد هذا ظاهر كلام العرب من ذلك ، 3وصححه الإمام ابن عطية ورجحه الإمام النحاس، قول جمهور المفسرين

 قول ذو الإصبع العدواني:
ـــــــو أُنك ال ـــــــاسُ  ـــــــ   عُـــــــم  لُ ُ  وُلـــــــي اِب ُ    ُ   ُ  ك      ـــــــد     ُ ي  ُ  فـــــــُ    ِ       ُ    بُ

 

 

ــــــــــــــــــلِ يرُمي *** ــــــــــــــــــ ا  باِلُ ب ــــــــــــــــــلك م حتُجِ ِ  ُ    لُظُ   ُ  ِ      ِ ُ  ك    ُ  ــــــــــــــــــيُ      
 
 
 

 وقول لبيد: 
ـــــــــــــــت أُرْبـُــــــــــــــد إِ  ـــــــــــــــيْ  هِـــــــــــــــلَك بُكُيْ ـــــــــــــــا عُ ُ ْ   ُ  ُْ    ِ ي ِ  ك ُ     ْ  ُ   ْ ذْ    

 

 

ُ   ْ        ِ   ُ ُ  ق مْ ــُــــــــــــا وُقــُــــــــــــامُ الْخ ص ــــــــــــــوم فِــــــــــــــي ُ بُــــــــــــــد ***   ُ ُ    ُ ْ   4 
 
 
 

َكَبَدَََ ُّٱومجاهد أنهم قالو في معنى ، وأبو صالح والضحاك، بينما روي عن ابن عباس َ َ فَِ  َ  َ َ أي خلقناه  َّ َ 
َلَقَدََُّٱن جزي والإمام الآلوسي حيث قال: "وهذا القول ضعفه اب، منتصب القامة واقفا ولم نجعله منكبا على وجهه  َ  َ  َ

َكَبَدَََ َفَِ َاَ۬لََنسََنَ َ َ خَلَقَنَا  َ  َ َ  َ َ  َ   َ َ  َ ََ َ َ  َ  َ  َ
، وأبي صالح والضحاك، وعبد الله بن شداد، وعن ابن عباس، أي في تعب ومشقة َّ

: أي منتصبا رأسه *وقال ابن كيسان، ولم نجعله منكبا على وجهه، ومجاهد أنهم قالوا أي خلقناه منتصب القامة واقفا
 5وهذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها".، طن أمه فإذا أذن له في الخروج قلب رأسه إلى قدمي أمهفي ب

                                                
 .484ص، 5ج، المحرر ،ابن عطية 1
 .575ص، 2ج، التسهيل 2
 .1323ص، . إعراب القرآن484ص، 5ج، . المحرر590ص، 5ج، الجواهر الحسان، الثعالبي: ينظر 3
 .1323ص، إعراب القرآن، النحاس: ينظر 4
توفي سنة ، لنحولمهذب في اا: تصانيفه من، أخذ عن أبو العباس المبرد وثعلبة، أحد أعلام مدرسة البصرة، يكنى بأبو الحسن، هو محمد بن أحمد *

 .19-18ص، 1ج، بغية الوعاة، السيوطي: ه. ينظر299
 .135ص، 30ج، روح المعاني 5
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َخَلَقَنَاَ ُّٱ وبعد تأمل ونظر يتبين أن الصحيح من القولين الأول وهو ما ذهب إليه الجمهور من أن معنى قوله  ََ  َ  َ  َ

َ َ اَ۬لََنسََنََفََِكَبَدَََ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ َ  َ  واختيار المحققين له.، 1ويؤيد صحته ظاهر كلام العرب، خرةأي يكابد المشقات من هموم الدنيا والآ ََّ
 

  (:81واحد والثمانون )المسألة ال
َفَهَدَيََ ُّٱ معنى ضالا في قوله تعالى: ََ وَوَجَدَكََضَآلَََ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  [.07]سورة الضحى الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
َ ُّٱقال الترمذي وعبد العزيز بن يحي: معنى  َضَآلَََ   َ َ تذكر فهدى الناس  : أي خامل الذكر لا تعرف ولاهنا َّ َ 

 2إليك حتى عرفوك".
َ ُّٱوقيل: إن معنى  َضَآلَََ   َ َ  ولا ينسب لقائل.، 3أي عن الهجرة فهداك ََّ 

  الـتـعـقـــيـــــب:
َ ُّٱٱقال الإمام ابن جزي معقبا عن كلا هذين القولين بعد أن ساقهما: " َضَآلَََ َوَوَجَدَكَ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ

عن الهجرة  َّ 
تعرف فهدى الناس  وقيل: وجدك خامل الذكر لا، لأن السورة نزلت قبل الهجرة، وهذا ضعيف ،فهداك إليها

 4وهذا بعيد من المعنى المقصود".، وهداهم بك، إليك
 الدراســـــــــــة: 

َفَهَدَيََ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن الأظهر من الأقوال في معنى قوله سبحانه:  ََ وَوَجَدَكََضَآلَََ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ
أي وجدك  َّ 

فالضلال عبارة عن التوفيق في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله فهو  ،  عن معرفة الشريعة فهداك إليهاضالا
َ مَاَكَنتََتَدَرَےَمَاَاَ۬لَكَتََبََوَلَََاَ۬لََيمََنَََُّٱ كقوله:  َ   َ َ  َ ََ َ  َ َ  َ   َ  َ  َََ َ  َ َ َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ َ  َ

وهذا القول مروي عن ابن عباس ، [49]سورة الشورى الآية  َّ 
واختاره ، وبه قال جمهور المفسرين وصوبه الإمام ابن عطية، نوالضحاك والحسن وشهر ابن حوشب وابن كيسا

 5.       الزج اجالإمام 
َ ُّٱبينما حكى بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى:  َوَوَجَدَكََضَآلَََ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ وقال ، أي ضالا عن الهجرة فهداك إليها ََّ 

َ ُّٱالترمذي وعبد العزيز بن يحي مبينين لمعنى  َضَآلَََ   َ َ فهدى الناس إليك ، ولاتذكرهنا أي خامل الذكر لا تعرف  ََّ 

                                                
 .1323ص، إعراب القرآن، النحاس: ينظر 1
 .1562ص، زاد المسير، ابن الجوزي 2
 .343ص، 22ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي389ص، 20ج، اللباب، ابن عادل: ينظر 3
 .583ص، 2ج، التسهيل: ينظر 4
 .162ص، 30ج، الآلوسي، 494ص، 5ج، . المحرر الوجيز1562ص، زاد المسير، . ابن الجوزي389ص، 20ج، اللباب، ابن عادل: ينظر 5
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والثاني ، فالأول ضعفه مستندا إلى أحوال النزول، وقد تعقب الإمام ابن جزي كلا هاذين المعنيين، حتى عرفوك
 استبعده معتمد على السياق.

َفَهَدَيََ ُّٱومحصلة الكلام أن العلماء ذكروا عدة أقاويل في بيان معنى قوله تعالى:   ََ وَوَجَدَكََضَآلَََ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ أن إلا  ََّ 
واختاره المحققين كالإمام ابن ، وبه قال أكثر المفسرين، أصوبها الأول وهو قول الجمهور لأنه المروي عن السلف

َمَاَُّٱكقوله تعالى:    2وتشهد لوجاهته نظائر القرآن 1وأبي مظفر السمعاني        الزج اجعطية و  َتَدَرَے َكَنتَ ََمَا  َ َ َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ َ  َ

َ اَ۬لَكَتََبََوَلَََاَ۬لََيمََنَََ  َ   َ َ  َ َ  ََ  َ َ  َ   َ  َ َ  َوَإِنَكَنتََمَنَقَبَلَهَۦَلَمَنََاَ۬لَغََفَلَيَََّ ُّٱٱوقوله سبحانه:، َّ ََ   َ  َ   َ  َََ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ ََ  .[03]سورة يوسف الآية  ََّ

 (:82ثانية والثمانون )المسألة ال
َ َيَوَمََيَكَونََاُ۬لََاسََكَالَفَرَاشََاِ۬لَمَبَثَوثََ ُّٱ المراد بالفراش في قوله تعالى: َ  َ  َ  َ  َََ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ َ َ ََ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  [.03]سورة القارعة الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3لمراد بالفراش في الآية: "الجراد الصغير" وهذا قول الفراء.ا

  الـتـعـقـــيـــــب:
 4قال الإمام ابن جزي معقبا: "وهو ضعيف".

 الدراســـــــــــة: 
 ذكر المفسرون ثلاث تأويلات في المراد بالفراش في هذه الآية وهي: 

واختاره العلامة ابن ، قاله الفراء، ب بعضه بعضا من الهولأنه غوغاء الجراد الذي ينتشر في الأرض ويركالقول الأول: 
 عاشور كما في قوله: "والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه من الأرض يركب بعضه بعضا وهو كما في قوله تعالى:

نَهَمََجَرَادََمَنتَشَََُّْٱ
َ
َ كَأ  َ  َ َ  َ َ َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  
َ  َ

 5.[07]سورة القمر الآية  َّ 
وابن قتيبة ، قاله الإمام ابن جزي، ه البعوض ويدور حول المصباحأنه الطير الصغير الذي يشبالقول الثاني: 

 7هو المتبادر من كلام ابن منظور فقد قال: "والفراش دواب مثل البعوض تطير".و  6       الزج اجو 

                                                
 .245ص، 3ج، تفسير القرآن: ينظر 1
 .171ص، 9ج، إرشاد العقل السليم، . أبي السعود162ص، 30ج، الآلوسي 2
 .458ص، 21ج، البحر المحيط، . أبو حيان1581ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 3
 .603ص، 2ج، التسهيل 4
 .512ص، 30ج، التحرير والتنوير 5
 .1581ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 6
 .157ص، 12-11ج، لسان العرب 7
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وانتقده العلامة  1واختاره الخازن، أنه طير يتساقط في النار ليس ببعوض ولا ذباب قاله أبوعبيدة وقتادةالقول الثالث: 
شرات ويتساقط على النار ليلا ن عاشور مستندا إلى السياق حيث قال: "وقد يطلق الفراش على ما يطير من الحاب

 2إطلاق لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا". وهو
وبعد تأمل ونظر يتبين أن العلماء اختلفوا في تأويلاتهم للمراد بالفراش على وجوه لكن كلها ترجع إلى معنى  

ولهذا جمع بعض أهل العلم بين تلك الأقوال عند ، 3ة إلى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليومواحد وهو الإشار 
: "الفراش هو صغار الحيوان من البق والبعوض في هذا الصدد يقول أبو مظفر السمعانيحيث  تفسيرهم للمراد بالفراش

 4والجراد وما يُتمع عند ضوء السراج".

   ول، وأسباب ال                            قة بتوجيه الخطاب وم  ع  ي بهالمطلب الثاني: التعقبات المتعل
ال غيره          عق ب أقو ت      مك نه              وعقلا حاذقا  مرهفا وحاسة قوية عا وسم أوتي الإمام ابن جزي فهما ثاقبا لقد

قد هذه الأمور ذلك، ف زول ونحو، وأسباب الن                       كتوجيه الخطاب ومن ع ني بهغامضة                   التي يمكن أن ت سمى المسائل  في
 من غير تمييزل ا الأقوافيهكون يحكثيرا من المفسرين لهذا تجد  ، لماء فضلا عن العامة والبسطاءحتى على العتخفى 

 ده.لنقد عنايزان على مبين سقيمها وصحيحها، لكن هذا لم يكن صنيع الإمام ابن جزي بل كان يعرضها 
  (:01ولى )المسألة الأ
ََ بَدََ ُّٱ لمن كان موجودا في قوله تعالى: موجها الخطابهل  َفَإَنَمَاََ  مَراَ

َ
َأ َقَضََ۪ َوَإِذَا َوَالََرْضََ َاُ۬لسَمََوََتَ ََيعَ  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ  
ََ   َ  َ َ  ََ َ َ   َ َ َ َ َ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ َ

َ يَقَولََلَََۥَكَنََفَيَكَونَََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ   َ َ  َ َ  َ  َ
 .[116]سورة البقرة الآية َّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
الخطاب هاهنا لمن كان موجود على حالة فيأمر بأن يكون على حالة أخرى كإحياء الموتى ومسخ الكفار 

 5مروي عن الأصم.وهذا القول 

  الـتـعـقـــيـــــب:
 6وتعقب الإمام ابن جزي كلام الأصم بقوله: "وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصص".

                                                
 .462ص، 4ج، . لباب التأويل327ص، 6ج، النكت والعيون، الماوردي 1
 .512ص، 03ج، التحرير والتنوير 2
 .221ص، 30ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 3
 .273ص، 3ج، تفسير القرآن 4
 .466ص، 2ج، البحر المحيط، . أبي حيان31ص، 4جه، 1401لبنان، –، دار الفكر، بيروت 1ط، مفاتيح الغيب، الرازي: ينظر 5
 .81ص، 1ج، التسهيل 6
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 الدراســـــــــــة: 
 توجيه الخطاب لمن يكون في الآية قولان:في ذكر العلماء 

وإنما يقول له  ، جود في علم اللههو مو ، يرى الإمام ابن جزي أن الشيء الذي يقول له كن فيكون القول الأول:
 1وأبو حيان. *وهذا القول اختاره الرازي، كن ليخرجه إلى العيان لنا

لى حالة عأن يكون يأمر بف، أن الخطاب في الآية لمن كان موجودا على حالة ذهب الأصم إلى القول الثاني:
 كإحياء الموتى ومسخ الكفار. ،  أخرى

ر الإمامين ختيااا يؤيد هذو ، أوجه، أن القول الذي ذهب إليه ابن جزي، وبعد نظر في كلا القولين يتبين
 وأما القول الثاني فبعيد لأمرين: ، وأبو حيان له، الرازي

 .ن جزياختاره اب اب ماجاهة وصو لو  يدحيان قد ضعفا هذا القول، وهذا فيه تأيد وزيادة تأك أن الإمامين الرازي وأبي -1
وقد نفى دعوى تخصيصها ، ن غير مخصص لمعنى الآية كما قال الإمام ابن جزيأن قول الأصم فيه تخصيص م -2

الإمام الطبري حيث قال: "وأولى الأقوال بالصواب في قوله وإذا قضى أمر أن يقال هو عام في كل ما قضاه الله 
 2ودبره لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم".

  (:02ثانية )المسألة ال
َ   َوَاتَخَذَواََمَنَمَقَامََإَبَرَهََيمََمَصَلََََ ُّٱ لقوله: لمن موجه الأمر على قراءة الكسر  َ  َ َ  َ َ  َ   َ   َََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  .[124 ]سورة البقرة الآية َّ ََ ََ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
َ   َوَاتَخَذَواََمَنَمَقَامََإبََرَهََيمََمَصَلََََ ُّٱفي قوله  على قراءة الكسر الأمر موجه  َ  َ َ  َ َ  َ   َ   َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ لبني إسرائيل فهو على هذا  َّ ََ ََ 

 4.**والأخفش، *وهذا القول مروي عن الإمام المهدوي ،3نعمتيعطف على قوله أذكروا 
                                                

: من تصانيفه، ه606 سنة توفي ،مويوتاج الدين الأر أحمد بن خليل الخويي، لى يده تتلمذ ع ،هو محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني *
 .248ص، 4ج، وفيات الأعيان، ابن خلكان: ينظر .والمحصول، مفاتيح الغيب

 .466ص، 2ج، . البحر المحيط31ص، 4ج، مفاتيح الغيب :ينظر 1
 .449ص، 2ج، جامع البيان 2
وإذ جعلنا البيت : وقيل هو معطوف على قوله فختلف من المواجه به فقيل ابراهيم وذريته وقيل النبي ، على الأمر"وأما قراءة وتخذوا : قال أبو حيان 3

 .505ص، 1ج، البحر المحيط ."وهذان القولان بعيدان": مثابة للناس وقيل المواجه به بنوا إسرائيل" ثم تعقب الثالث والأخير بقوله
أحمد  إبراهيم وأبي الحسن مه مهدي بنعلى جده لأو قرأ على محمد بن سفيان  ،وعالم بالقراءات واللغة،           نحوي ومفس ر، عباسال         ي كنى بأبي، هو أحمد بن عمار *

 . 351ص، 1ج، الوعاة بغية، السيوطي: ينظر .ه440توفي سنة  ،وقرأ عليه غانم بن الوليد وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف الطرفي، بن محمد القنطري
 .590ص، 1ج، بغية الوعاة، سيوطيال: ينظر، إعراب القرآن: من أشهر تصانيفه، ه211توفي ، أحد أعلام مدرسة البصرة، سعيد بن مسعدةهو  **

ه، 1429لبنان، -، دار المعرفة، بيروت2تح: خالد العلي، ط، إعراب القرآن، . النحاس373ص، 2ج، الجامع لأحكام القرعان، القرطبي :ينظر 4
 .207ص، 1ج، المحرر الوجيز، عطية . ابن62ص، 1ج
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 الـتـعـقـــيـــــب: 
 1."وهذا بعيد" :وتعقب ابن جزي قول المهدوي والأخفش بقوله

 الدراســـــــــــة: 
 نقل المفسرون في توجيه خطاب الأمر مذهبا وهما:

 اوأمته وقد سبقه إلى هذ مهور موجه للنبي يرى الإمام ابن جزي أن خطاب الأمر على قراءة الج القول الأول:
ُ  قال  »ويؤيد رجاحة هذا القول ما روي عن عمر رضي الله عنه ، "2ابن عطية حيث قال: "فهذا أمر لأمة محمد    

ث   : و افـ ق ت  ر ب ي في ث لَ  ْ     ُ       ُ  ُ   ع م ر   ُ   ُ      ُ ِ   ُ في م ق ام  إب ـر اه يم  ،     ُ  ْ    ِ   ُ ج اب  ،    ُ  ُ   ِ وفي الح   ِ ر  ،        ْ    وفي أ س ار ى ب د   ُ   ُ   ُ أورد  قال الطبري بعد أن، 3«      
وأنه ، يدل على خلاف الذي قاله هؤلاء، أثر عمر: "والخبر الذي ذكرناه عن عمر بن الخطاب عن رسول الله 

 4وجميع الخلق المكلفين".، والمؤمنين به، أمر من الله تعالى ذكره بذلك رسول الله 
ي عن الإمام محك هذاو ائيل، سر إأن الأمر على قراءة الجمهور في الآية موجه لبني البعض  ويرىالقول الثاني: 

 المهدوي والأخفش.

جه وأمته أو ، بي وجه للنملكسر وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول وهو أن الأمر على قراءة ا
ن أيد لتضعيف ابتهذا فيه و ، يانحفقد استبعده أيضا أبو ، لثبوت أثرعمر وترجيح المحققين له؛ وأما القول الثاني

 اده له.جزي واستبع

 (:03ثالثة )المسألة ال
يهََََ ُّٱ تعالى: لقوله هل الآية في شأن قوم نوح َ اَمََيَقَولَونََاَ۪فَتَََ  َ  َ   َ  َ ََ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َ  [.13]سورة هود الآية  ََّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وفي افتراه ، فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح، عليه السلام، اختيار ابن عطية أن تكون الآية في شأن نوح

 6الجمهور. به قالوهذا القول مروي عن ابن عباس و  ،5نوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها"ل

                                                
 .83ص، 1ج، التسهيل 1
 .207ص، 1ج، المحرر الوجيز 2
 .2399رقم ، باب من فضائل عمر، كتاب فضائل الصحابة،  صحيح مسلم 3
 .524ص، 2ج، جامع البيان 4
 .396ص، 1ج، التسهيل 5
 .437ص، 11ج، روح المعاني، الآلوسي: ينظر 6
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 الـتـعـقـــيـــــب: 
 1قال ابن جزي معقبا على قول ابن عطية: "وهو بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
 انقسم العلماء في بيان شأن الآيةإلى قولين وهما كالآتي:

، فالضمير في يقولون لكفار قريش، مع مشركي مكة بن جزي أن الآية في شأن النبي يرى الإمام ا القول الأول:
 3واختاره ابن كثير وابن عاشور.، 2وهذا القول مروي عن مقاتل وفي افتراه لمحمد 
واختاره الإمام ابن ، ومقاتل، وهذا القول مروي عن ابن عباس، قيل إن الآية في شأن نوح وقومهالقول الثاني: 

 4والقرطبي.، وأبي حيان، والشوكاني عطية
 اله لقومه أولىقوح وما نة عن وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن القول الثاني وهو أن الآية حكاي

 بتفسيرها ويؤيد ذلك ما يلي: 
 5أن سياق الكلام قبل الآية وبعدها مع نوح عليه السلام.أولا: 
ف كعبد الله ابن عباس وغيره كما ذكر القرطبي، وتفسير السلف مقدم أن هذا القول هو المروي عن السلثانيا: 

 6آخر. على أي تفسير
فيبقى اعتباره ، وكفار مكة يعني قريش وأما من قال بأن الآية هي حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا محمد 

 7متوقف على سند صحيح كما أفاد بذلك الإمام أبو حيان.
 

 (:04رابعة )المسألة ال
ََ ُّٱ ما إسم الملك في قوله تعالى: َ وَقَالََاَ۬لَمَلَكََإَنََ   َ  ََ  َ  َ  َ  َََ  َ َ َ رَيََسَبَعََََ 

َ
ََ أ  َ  َ َ  َ  َ
 
 [.43]سورة يوسف الآية  َّٱَ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، ابن جزيذلك  أربعمائة سنة حتى أدرك موسى ذكر                                            اسم الملك المشار إليه في الآية فرعون موسى عمر  

 8التفسير المشهورة. في كتب ونسبه أقف على من أورده ولم
                                                

 .396ص، 1ج، المرجع نفسه 1
 .437ص، 11ج، روح المعاني، لوسيالآ 2
 .63ص، 5مج، التحرير والتنوير .646ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم: ينظر 3
 . 107ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن .247ص، 12ج، البحر المحيط .692ص، 2ج، فتح القدير: ينظر 4
 .692ص ، 2فتح القدير ج، الشوكاني 5
 .107ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن: ينظر 6
 .247ص، 12ج، البحر المحيط: ينظر 7
 .417ص، 1ج، التسهيل 8
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 الـتـعـقـــيـــــب: 
 1قال الإمام ابن جزي معقبا على من قال بهذا القول: "وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
 اختلف في اسم الملك المذكور في الآية فحكى فيه المفسرون قولان:

، وهذا القول مروي عن مجاهد ،ن اسم الملك في الآية الريان بن الوليدإالإمام ابن جزي قال  القول الأول:
 3حيان. وأبو، والآلوسي، والشوكاني، *والماوردي، والقرطبي، واختاره الزمخشري، 2ومحمد بن اسحاق، ومقاتل

، ده إلى أحدولم يسن بن جزياوهذا القول أورده ، قيل إن اسم الملك في الآية هو فرعون موسىالقول الثاني: 
 ير.كتب التفس  فيأقف على من ذكره  ولم

 الصواب ويؤيد قرب إلىألوليد انظر في كلا القولين يتبين أن قول من قال إن اسم الملك الريان بن تأمل و  وبعد
، يالزمخشر كا الفن  لذلك قال به فطاحلة هذ، وتفسير السلف مقدم على كل تفسير، ذلك رواية السلف له

 لمفسرين.شاهير انص عليه ميبعده لذلك لم  فلا يخفى، وأما القول الثاني، وأبي حيان، والآلوسي، والشوكاني

  (:05خامسة )المسألة ال
 ُّٱ                                             هل حافظ السقاية نادى بأمر يوسف في قوله تعالى:

اَاَ۬ل ع يرَ  ت ه  ََ اَي   َ  ََََ  َ  َ  َ   . [ 0 7        سف الآية          ]سورة يو   َّ َ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 4قيل "إن المنادي نادى بالتسريق بغير أمر يوسف".

 : الـتـعـقـــيـــــب
 5قال ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد لتفتيش الأوعية".

 الدراســـــــــــة: 
 ذكر المفسرون قولان في أمر حافظ السقاية وإليك بيانهما:

                                                
 .417، ص1التسهيل، ج 1
 .629ص، 11جموسوعة التفسير بالمأثور، ، مساعد الطيار: ينظر 2
ي بن محمد الجبل ن عليسن بالحد يلم على تع ،أحد أعلام الفقه الشافعي، الحسن الماووردي         ي كنى بأبي، هو علي بن محمد بن حبيب القاضي البصري *

 .427ص، 1ج، بقات المفسرينط، الداوودي: ينظر، الأحكام السلطانية: من أشهر تصانيفه، ه450توفي سنة  وغيرهم، كما أخذ عنه المحدث
، . روح المعاني42ص، 2ج، . فتح القدير41ص، 3ج، . النكت والعيون359ص، 11ج، . الجامع لأحكام القرآن517ص، الكشاف: ينظر 3

 .484ص، 12ج، البحر المحيط .348ص، 12ج
 .709ص، زاد المسير، ابن الجوزي 4
 .422ص، 1ج، التسهيل 5
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 ووهذا القول اختاره أب، يرى الإمام ابن جزي أن حافظ السقاية في الآية نادى بأمر يوسف القول الأول:
 1القرطبي. رجيحهإلى ت       م ال     و  ، السعود

                                                       ن حــــافظ الســــقاية نــــادى بنــــاء علــــى زعمــــه مــــن غــــير أمــــر يوســــف، وهــــذا  أ           ذهــــب الــــبعض  و               القــــول الثــــاني: 
 2                    القول اختاره الرازي.

وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن الغرض من كلا التقديرين الفرار من إساءة الظن بمقام النبوة وهو أن يعزى 
وأليق بالسياق ويؤيده كلام أبي السعود ، إلا أن ما ذهب إليه ابن جزي أولى، إلى يوسف عليه السلام الكذب

ودخول بنيامين فيه بطريق ، حيث قال: "هذا الخطاب إن كان بأمر يوسف فلعله أريد بالسرقة أخذهم له من أبيه
 3والأول هو الأظهر الأوفق للسياق".، وإلا فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه، التغليب

 (:06سا سة )المسألة ال
بَيكَمََفَقَولَواََيََأَبَانَاََإَنََاَ۪اَ۪ ُّٱ في قوله سبحانه:يوسف الأمر بالرجوع من قول هل 

َ
َأ ََرَجَعَوَاََإَلَََ  َ  َ  َ  ََ  ََ َ   َ  َ ََ  ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ
 
ََ   َ  َ  َ  ََ  َ  َ قََََ  َ  َبَنَكََسَََ   َ َ  َ  َ  ََ

َ  َوَمَاَشَهَدَنَاََإَلَََبَمَاَعَلَمَنَاَوَمَاَكَنَاَللََغَيَبََحََفَظَيَََّ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ ََ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ
 [.81]سورة يوسف الآية  َّ 

 لـمـعـقــب عــلــيه: القــول ا
 4لقائل. اهوغيرهما ولم ينسب، قيل إن الأمر بالرجوع في الآية من قول يوسف وهذا القول ذكره ابن عطية والآلوسي

  الـتـعـقـــيـــــب:
 5قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهو بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
 وهما: قولان  الآية في الأمر بالرجوع في لذكر أهل التأوي

وابن ، قيل إن الأمر بالرجوع في الآية من قول كبيرهم وهذا قول ابن جزي ورجحه الإمام أبو حيانالقول الأول: 
 6والآلوسي والشوكاني.، والثعالبي، عطية والرازي

                                                
 .294ص، 4ج، ينظر إرشاد العقل السليم 1
 .183ص، 18ج، مفاتيح الغيب 2
 .294ص، 4ج، إرشاد العقل السليم 3
 .452ص، 12ج، روح المعاني: ينظر 4
 .424ص، 1ج، التسهيل 5
. فتح 452ص، 12ج، . روح المعاني345ص، 3ج، . الجواهر الحسان81ص، 11ج، . موسوعة التفسير539ص، 12ج، البحر المحيط: ينظر 6

 .64ص، 3ج، القدير
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أئمة قه اس وهذا القول ،سلاموقيل إن الأمر بالرجوع في الآية من قول يوسف عليه الصلاة والالقول الثاني: 
 لقائل.  باهولم ينس اهموالآلوسي وغير ، كابن عطية  التفسير

وأما القول الثاني فقد ، ختيار المفسرين لهلاوبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول أرجح 
تقوية  يتضمنوهذا ، 1وفيه بعد"، استبعده العلامة الآلوسي حيث قال: "وقيل هو من كلام يوسف عليه السلام

 .أي القول الأول( والله أعلملما رجحناه قريبا ) نصرةوزيادة  دـيوتأي

  (:07سابعة )المسألة ال
صَحََبََاَ۬لَكَهَفََوَالرَقَيمََ ُّٱ الكهف في قوله تعالى:أصحاب مكان 

َ
نََأ

َ
ََ اَمََحَسَبَتََأ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  

ََ  َ  
ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  .[09]سورة الكهف الآية  َّٱَ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وذكر الإمام ابن عطية: أن مكانهم ، 2الكهف هو بين غضبان وآيلة دون فلسطين مكانقيل إن  

 3وفيه موتى ومعهم كلب.، بالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة
  الـتـعـقـــيـــــب:

إنه الذي بالأندلس ، وقال قوم، كلا القولين: "فقيل إنه بمقربة من فلسطين  لىقال الإمام ابن جزي معقبا ع
، عطية ذلك وقال إنه دخل عليهم وقد ذكر ابن، وفيه موتى ومعهم كلب، بمقربة من لوشة من جهة غرناطة

وروي أن الملك الذي كانوا ، قد بقي بعض جدرانه، وقريب منهم بناء يقال له الرقيم، ورآءهم وعليهم مسجدا
ومما يبعد ذلك ما روي أن ، والله أعلموفي تلك الجهة آثار مدينة يقال لها مدينة دقيوس ، زمانه اسمه دقيوس في

وأيضا فإن الموتى الذين في غار لوشة يراهم ، معاوية مر عليهم وأراد الدخول إليهم ولم يدخل معاوية الأندلس قط
 4."الناس ولم يدرك أحد منهم الرعب الذي ذكره الله في أصحاب الكهف

 الدراســـــــــــة: 
 ن أصحاب الكهف وإليك عرضا كالآتي:أورد المفسرون أقوالا في بيان مكا

وبهذا جزم الحافظ ابن  ، يرى الإمام ابن جزي أن مكان أصحاب الكهف ليس بمعين وإنما هو مبهم القول الأول:
 والعلامة الشنقيطي.، كثير

                                                
 .452ص، 12ج، روح المعاني 1
لبنان، -، دار المعرفة، بيروت3الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: خليل مأمون شيحا، ط، الزمخشري: ينظر 2

 .206ص، 5ج، إرشاد العقل السليم، . أبي السعود613صه، 1430
 .357ص، 10ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 3
 .503ص، 1ج، التسهيل 4



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بـــالتفسير وعلوم القرآن الثانيالفصل 
 

 

187 

حكى بعض المفسرين كالزمخشري والقرطبي، وابن عطية أقوال مفادها تعين أماكن أصحاب الكهف، القول الثاني: 
يل هو بين آيلة وغضبان دون فلسطين، وقيل هو بالأندلس بمدينة تسمى لوشة من جهة غرناطة، وهذا القول فق

لهم  -الإمام ابن عطية-استبعده الإمام القرطبي وتبعه الإمام ابن جزي وفي هذا الصدد يقول: "ما ذكر من رأيته 
َمَنَهَمََُّ كهف:بالأندلس فإنما هم غيرهم، لأن الله تعالى يقول في حق أصحاب ال َلوََلَََتَ َعَلَيَهَمَ َاِ۪طَلَعَتَ َلوََ  َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ

 َ
ََ َفَرَاراََ َ َ  1، وقال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم قد منع الله من هو خيرمنك عن ذلك".[18]سورة الكهف الآية  ََّ 

فيتوقف على ، وبهذا يتبين أن أصح القولين الأول وهو أن موضع مكان أصحاب الكهف مبهم ليس معين 
ير ابن كث الإمام زما بهذاوج، لكذكره القرآن ولا يتكلف في معرفة مكانهم إذ لا فائدة ولا مصلحة دينية في ذما 

 :               ص  كلامهما كالآتيوإليك ن، الشنقيطيالعلامة و 
، فائدة لنا فيه لا إذ، ولا في أي بلاد من الأرض، قال الحافظ ابن كثير: "ولم يخبر تعالى بمكان هذا الكهف

ولو كان فيه مصلحة ، والله أعلم بأي بلاد هو، وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، رعيقصد ش ولا
 2فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه".، دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه

يثبت  لم ذلككل ،  وفي أي محل من الأرض كانوا، قال العلامة الشنقيطي: "وأعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهمو 
 3وللمفسرين في ذلك أخبارا إسرائلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها".، شيء زائد على ما في القرآن فيه عن النبي 

ويشهد أيضا لصواب تعقب الإمام ابن جزي على من زعم تحديد مكان أصحاب الكهف على وجه التعين القاعد 
 4حمل الآية على أمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة". التي قررها العلماء في الترجيح وهي: "لا يصح

 (:08ثام ة )المسألة ال
َفَلَََيَصَدَنَكََعَنَهَا ُّٱ لمن الخطاب في قوله تعالى:  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  [. 16]سورة طه الآية  َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
َفَلَََيَصَدَنَكََعَنَهَا ُّٱقيل إن الخطاب في قوله تعالى:   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  5رحمه الله. *وهذا قول الإمام النقاش لمحمد  َّٱَ 

                                                
 .358ص، 10ج، الجامع لأحكام القرآن 1
 .111، ص3ج، تفسير القرآن العظيم 2
 .20ص، 4ج، أضواء البيان 3
 .119ص، 1ج، قواعد الترجيح، حسين الحربي 4
من أشهر ، ه351سنة  توفي، اس          عيل النح  أخذ عن هارون الأخفش وإسما، بكر         يكنى  بأبي، هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي *

 .372-368ص، 1ج، م1997ه/1418، 1ط، أحمد خان: تح، طبقات القراء، الذهبي: ينظر، معاني القرآن: تصانيفه
 .270ص، 14ج، ة التفسيرموسوع، مساعد الطيار: ينظر 5
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 الـتـعـقـــيـــــب: 
ـــــــة لموســـــــى عليـــــــه الســـــــلام ـــــــاعلى قـــــــول النقـــــــاش: "الخطـــــــاب في الآي ـــــــل                                                                     قـــــــال الإمـــــــام ابـــــــن جـــــــزي معقب        ، وقي

 1           وذلك بعيد".      لمحمد
  الدراســـــــــــة:

 رون في المراد بالخطاب في الآية قولان:          ذكر المفس  
َ َفَلَََيَصَدَنَكََ ُّٱمام ابن جزي رحمه الله أن الخطاب في قوله تعالى: يرى الإ القول الأول:  َ  َ  َ  ََ  َ لموسى عليه الصلاة  ََّ 

 2ومال إلى ترجيحه الرازي.، والسلام وهذا القول اختاره الإمام أبو حيان
نتقده وهذا القول قد ا 3الإمام ابن الجوزيهذا  واختار، ويرى النقاش أن الخطاب في الآية لمحمد القول الثاني: 

 4لفظا ولأمته معنا". : "وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للنبي وفي هذا الصدد يقول ابن عطية وأبي حيان
وبناء على ذلك فحمل لفظ الخطاب على العموم ، وبعد تأمل ونظر يتبين أن كلا القولين فيه تخصيص من غير دليل

أي لا تتبعوا سبيل من كذب ، طاب آحاد المكلفين: "المراد بالخحيث قالأولى وهو القول الذي اختاره ابن كثير 
 5فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر".، وعصى مولاه واتبع هواه، وأقبل على ملاذه في دنياه، بالساعة

 

 (:09تاسعة )المسألة ال
يَهَاَاَ۬لرَسَلََكَلَواََمَنََاَ۬لطَيََبََتََوَاعَمََ ُّٱ الخطاب في قوله تعالى:لمن موجه 

َ
ََ يََأ  َ َ َ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ ََ  َ  َ  
َ ََ  َلَواََصَلََحاََََ    َ   َ  َ ََ  َ

 [.52]سورة المؤمنون الآية  َّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
لرسول الله وحده على دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع وهذا القول  الخطاب في الآية ههنا موجه

 6واختاره من المفسرين الرازي وابن عطية.، ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي، مروي عن الحسن
 ـتـعـقـــيـــــب: ال

وأقامه مقام  قال الإمام ابن جزي معقبا: على هذا القول بعد أن أورده "وقيل الخطاب لسيدنا محمد 
 7الجماعة وهذا بعيد".

                                                
 .17ص، 2ج، التسهيل 1
 .23ص، 22ج، . مفاتيح الغيب31ص، 15ج، البحر: ينظر 2
 .902، زاد المسير: ينظر 3
 .31ص، 15ج، البحر المحيط 4
 .212ص، 3ج، تفسير القرآن 5
 .146-145ص، 4ج، واهر الحسانالج، . الثعالبي106ص، 23ج، . مفاتيح الغيب128ص، 6ج، إرشاد العقل السليم، أبي السعود: ينظر 6
 .73ص، 2ج، التسهيل 7
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 الدراســـــــــــة: 
 كما يلي:  ين وهما قولاختلف في تعين من يشمله الخطاب في الآية، ويمكن تلخيص ماذكره المفسرون في

وهذا القول رجحه من المفسرين ، يرى الإمام ابن جزي أن الخطاب في الآية يعم جميع الرسل القول الأول:
 1وابن عاشور.، وأبي السعود، والزمخشري، البيضاوي

 الله. ن الخطاب لرسولثير من أابن ك روي عن الحسن ومجاهد والسدي والكلبي، واختاره الرازي ومال إليهالقول الثاني: 
لآية يعم جميع اب في االخط بين أن القول الذي تسعفه الأدلة ويقضي به السياق هو أنوبعد تأمل ونظر يت

 الأنبياء وذلك لعدة قرائن وهي: 
أن هذا أسلوب شائع عند العرب في خطاب الجماعات وفي هذا الصدد يقول ابن عاشور: "الخطاب للجميع  -1

 2الجماعات ومنه ركب القوم دوابهم". وذلك على طريقة التوزيع لمدلول الكلام وهي شائعة في خطاب
: أن هذا القول نص عليه الحديث الصحيح الصريح فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -2
ح في تأويل الآية أنه أمر يقال الإمام الثعالبي: "والصح، 3«              ك     ُ                ُ        أيها ال اس! إن  الله   ي ب  لا يقبل إلا   ي با ...»

 4فلا معنى للتردد في ذلك".، نص صريح في الحديث الصحيحهو  للمرسلين كما
ََ وَََ ُّٱ أن هذا القول يعضده سياق الآيات التي بعده كما في قوله تعالى: -3

َ
أَ
 
َأُمَةََوََحَدَةََََ َۥ َأُمَتَكَمَ َۦ َ  َنََهََذَهَ  َ  َ   َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ   َ َ  َ

َّ 

ََُّٱ :قال الثعالبي: "وهذه الآية يقوي أن قوله تعالىولهذا  [52]سورة المؤمنون الآية 
َ
َيََأ
 
َ َيَهَاَاَ۬لرَسَلَََ    َ  َ  َ ََ ََ  َ  َ

إنما هو مخاطبة  َّٱ
 5لجميعهم، وأنه بتقدير حضورهم".

 (:10عاشرة )المسألة ال
ََوَالَذينََاَ۪ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى:  َ َ  َ نَابَوَاََإَلَََاَ۬لَلَََّلَهَمََاُ۬لَبَشََََْ َ

َ
نََيَعَبَدَوهَاَوَأ

َ
َ جَتَنَبَواََاُ۬لطََغَوتََأ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ

 
َ َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  

ََ  َ َ  َ   َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ َعَبَادَََ  َ َفَبَشََْ َ َيََ َ َ  َ َ    َ  َ  َ َ   َ

َلَذينََا١٦َِ۬  َ َ  ََ َۥَ حَسَنَهَ
َ
َيسََتَمَعَونََاَ۬لَقَوَلََفَيَتَبَعَونََأ   َ  َ  َ  َ  َ  
ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  [.17-16]سورة الزمر الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 6وسلمان الفارسي".، وأبي ذر الغفاري، الرحمان بن زيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في زيد بن عمرو بن نفيلفعن عبد 

                                                
 .68ص، 8مج، . التحرير والتنوير710ص، 2ج، . الكشاف90ص، 4ج، أنوار التنزيل: ينظر 1
 .68ص، 8ج، التحرير والتنوير 2
 .1015: رقم،                                         باب قبول الصدقة من الكسب الطي ب وتربيتها، كتاب الزكاة،  صحيح مسلم 3
 .102ص، 4ج، الجواهر الحسان 4
 .102ص، 4ج، نفسهالمرجع  5
 .169ص، 3ج، الإستيعاب في بيان الأسباب، سليم عيد الهلالي .99ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم 6
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  الـتـعـقـــيـــــب:
، لأن سلمان إنما أسلم بالمدينة، زي معقبا على قول عبد الرحمان بن أسلم "وهذا ضعيفقال الإمام ابن ج

 1والآية مكية".
 الدراســـــــــــة: 

                           وهـــــذا القـــــول صـــــححه الإمـــــام ابـــــن    ،                                                  يـــــرى الإمـــــام ابـــــن جـــــزي أن حكـــــم هـــــذه الآيـــــة عـــــام لا يقيـــــد بســـــبب
 2          وابن عطية.  ،    كثير

 لمان الفارسي.وس، فارير الغوأبي ذ، ية نزلت في عمرو بن نفيلما روي عن زيد بن أسلم أن الآالقول الثاني: 

وأما ، به وبعد تأمل ونظر يتبين صواب القول الأول الذي مفاده أن الآية عامة نظرا لجلالة قدر القائلين
 " في إسناده علتان:  3       إلا أن  ، القول الثاني فقد رواه الطبري في تفسيره

 الإرسال. أحدها:
 متروك الحديث".، ه عبد الرحمان بن زيد بن أسلمأن في والثانية:

ن صواب تضعيف ابلتأكيد  تضمنسناد توما تقدم بيانه من توهين العلماء لرواية عبد الرحمان بن زيد من جهة الإ
 وسلمان أسلم بالمدينة.، لأن الآية مكية، جزي له من جهة المعنى

   (: 11حا ي عشر )المسألة ال
َثَمََاَ۪ ُّٱ لى:المعنيون في قوله تعا ََإَنََاَ۬لَذينََقَالَواََرَبَنَاَاَ۬لَلََّ  َ  َ َ   َ َََ َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ ََ َسَتَقََمَواَََ   َ   َ  َ  َ

 [.29]سورة فصلت الآية  َّٱ
  القول المتعقب عليه:

 4وجابر.، وهذا مروي عن عائشة ومجاهد وعكرمة، المعنيون في الآية هاهنا هم المؤذنون
  الـتـعـقـــيـــــب:

وإنما شرع الأذان ، : "وقيل المؤذنون وهذا بعيد لأنها مكيةقال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول
 5ولكن المؤذنون يدخلون في العموم".، بالمدينة

                                                
 .266ص، 2ج ،التسهيل 1
 .529ص، 4ج، المحرر .99ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم: يننظر 2
 .169ص، 3جه، 1434ابن الجوزي، السعودية، ، دار 3ط، الإستيعاب في بيان الأسباب، سليم بن عيد الهلالي 3
 .1258ص، زاد المسير، ابن الجوزي: ينظر 4
 .293ص، 2ج، التسهيل 5
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 الدراســـــــــــة:
 وا قولان هما:ر رون في بيان المعنيون في الآية فذك            اختلف المفس         

طاعته  أو، إلى عبادة اللهيرى الإمام ابن جزي أن الآية عامة ويدخل في ذلك كل من دعا : القول الأول
 1ورجحه الشوكاني.، واستحسنه القرطبي، وصححه ابن كثير، وهذا القول مروي عن الحسن، العموم على

 .نما روي عن عائشة ومجاهد وعكرمة أن المعنيون في الآية المؤذنو القول الثاني: 
ويدخل في معناها دخولا ، اللفظ كما يقتضيه ظاهر،  وبعد تأمل ونظر يتبين أن حمل الآية على العموم أولى 

، ا من كان سببا في نزولها أما من قصر تفسير معناها على المؤذنون بناء على سبب النزول فقد أجاب على هذا      أولي  
 2والأذان إنما شرع بالمدينة".، الإمام الشوكاني حيث قال: "ويُاب عن هذا أن الآية مكية

 (:12ثاني عشر )المسألة ال
َ َلَقَدََكَنتََفََِغَفَلَةََمََنََهََذَاَفَكَشَفَنَاَعَنكََغَطَاءََكََ ُّٱ قوله تعالى: لمن الخطاب في  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  َ ََ َ   َ َ  َ   َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  .[22ق الآية  ]سورة َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
  .3قال زيد بن أسلم: الخطاب في الآية للنبي 

  الـتـعـقـــيـــــب:
وهذا في غاية  اب لسيدنا محمد قال الإمام ابن جزي معقبا على قول زيد بن أسلم: "وقيل خط

 4لأنه خروج عن سياق الكلام".، الضعف
 الدراســـــــــــة: 

يرى الإمام ابن جزي أن المراد بهذا الخطاب في الآية الإنسان البر والفاجر وهذا القول مروي عن حسين بن 
 5ير والحافظ ابن كثير.عبد الله بن عبيد الله بن عباس و عليه أكثر المفسرين واختاره الإمام ابن جر 

وهذا القول ضعفه ابن جزي لمخالفته السياق وافقه  بينما يرى زيد بن أسلم أن المراد بالخطاب هنا النبي 
 ...وبه يقول زيد بن أسلم وابنه، ابن كثير حيث قال بعد أن ساقه: "والثالث أن المخاطب بذلك النبي 

                                                
 .674ص، 4ج، فتح القدير .170ص، 4ج، . تفسير القرآن العظيم419ص، 18ج، الجامع لأحكام القرآن 1
 .675ص، 4ج، فتح القدير 2
 .479ص، 20ج، موسوعة التفسير، . مساعد الطيار445ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 3
 .365ص، 2ج: التسهيل 4
 .345-344ص، 4ج، . تفسير القرآن العظيم446ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 5
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: "وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم 2و حيان حيث قالأب أيضا ورده، 1والظاهر من السياق خلاف هذا"
 وهو في كتاب ابن عطية".، نقله

 هو المعتمد عندو لإنسان اطاب وبعد تأمل ونظر يتبين أن أولى القولين بالصواب من ذهب إلى أن المراد بالخ
 أئمة التحقيق ويشهد له السياق.

   (: 13ثالث عشر )المسألة ال
َوَرَسَولَََۥ ُّٱ ه تعالى:سبب نزول قول  َاَ۬لَلََّ َحَادََ َمَنَ َيَوَآدَونَ َاِ۬لَخََرَ َوَالَََوَمَ َباَلَلََّ َيَومَنَونَ َقَوَماَ َتَجَدَ َلََ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ   َ َ َ َ   َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  ََ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  ََّ 

 [.21]سورة المجادلة الآية 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3قال سفيان: "يرون أنها نزلت في من يخالط السلطان".

  الـتـعـقـــيـــــب:
 4ل الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا بعيد".قا

 الدراســـــــــــة: 
يرى الإمام ابن جزي أن الآية تعم جميع ماذكر من أسباب النزول وفي هذا الصدد يقول: "وقيل إن الآية نزلت في حاطب 

 6وابن عاشور. *حو هذا قال القاسميوبن، 5والأحسن أنها على العموم"، حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله
عللا بأن بن جزي ماتبعده اس القولوهذا ، نزلت في من يخالط السلطان الآية : أنابن عيينة سفيان حكىبينما 

 .الأحسن حمل الآية على العموم
لا تختص بسب للنزول عامة، و  من ذهب إلى أن الآيةهو القولين  حسنمن خلال ما سبق يتبين أن أو 

صدق الآية على ، أن المراد بسبب النزول في مثل ذلك، ة هذا قول الإمام القاسمي: "وقد بينا مراراويؤيد صح
 7من أقرب الأقربين". اهؤلاء وما أوتو من التصلب في دين الله في مقابلة المفسدين ولو كانو 

                                                
 .244ص، 4ج، تفسر القرآن العظيم 1
 .368ص، 19ج، المحيط البحر 2
 .500ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3
 .424ص، 2ج، التسهيل 4
 .424ص، 2ج، نفسهالمصدر  5
 محمد جميل الشطي،و العطار،  مد سليممح             تعل م على يد  ،أحد أعلام الشام في التفسير والأدب، هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق *

 . 135ص، 7ج، الأعلام، الزركلي: رينظ، يلومحاسن التأو ، قواعد التحديث: من أشهر تصانيفه، ه1322توفي سنة  وتتلمذ على يده محمد البزم،
 .5729ص، . محاسن التأويل57، ص28ج، التحرير والتنوير: ينظر 6
 .5729ص، محاسن التأويل 7
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 لوم القرآنـبعالمبحث الثاني: التعقبات المتعلقة 
ـــــن جـــــزي ـــــات الإمـــــام اب           اب النـــــزول     وأســـــب  ،    ســـــوخ                                   لمســـــائل علـــــوم القـــــرآن لتشـــــمل الناســـــخ والمن                             تنو عـــــت تعقب

      ســـــــتها    ودرا  ،     ليهـــــــا        الوقـــــــوف ع            المســـــــائل قصـــــــد                  ث ســـــــنعرض لـــــــذكر تلـــــــك           وفي هـــــــذا المبحـــــــ  ،                  والإســـــــرائليات وغيرهـــــــا
  .                       وصول إلى خلاصة القول فيها  لل

 المطلب الأول: التعقبات المتعلقة بال سخ
يل كثيرا ة التأو د أئمنجن هذا وانطلاقا م، من النصوص مما لا يسع المفسر جهله معرفة الناسخ والمنسوخ

ك الفطاحلة ذوا أولئححذى  والإمام ابن جزي قد، عن هذا الحكم عند بيانهم لمعاني الآيات والسور نيتكلمو  ما
ن بل كا، ن في ذلكالمفسري وآراء بمجرد حكاية أقوال لم يكتفيأنه ، الجهابذة إلا أن المميز في عرضه لتلك المسائل

 كالآتي:رتبا لها  ممستقل  لبطبم اأفردته لاعترضاتونظرا لأهمية هذه ا، ولهذا كثرت إعترضاته وتعقباته، ممحصا ومدققا

 (:01المسألة الأولى )
َاُ۬لَقَصَاصََُّٱ الإحكام والنسخ في قوله تعالى: َعَلَيَكَمَ َكَتَبَ َءَامَنَواَ َاَ۬لَذينَ يَهَا

َ
َيََأ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ ََ َ  َ  َ  
َ َاَ۬لَحَرََََّٱَ   َاِ۬لَقَتَلََ ََ فَِ  َ  َََ   َ  َ  َ  َََ  ََ

َوَالَََ َباَلَعَبَدَ َوَالَعَبَدَ َ َباَلَحَرََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ َ َ   َ  َ  َ َباَلَََََ  َ َنثََ۪  َََ   َ َعَفََََ َفَمَنَ َ نثَََ۪  َ  َ َ  َ  َ  َ َ    َ َََ دَآءَ
َ
َوَأ َباَلَمَعَرَوفَ َفَاتََبَاعََ ءَ َشَََ َاَخَيهَ َمَنَ َلَََۥ  َ َ  َ  
َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ َ َ   َ َ َ َ  َ   َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ َ َاَِ   َبإََحَسََنََ َلَََهَ   َ   َ  َ   َََ  َ   َ

َذَلََكََتَخَفَيفََمََنَرَبََكَمََوَرَحَمَةَََفَمَنََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َ ََ   َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ ََ اِ۪عَََ  ََ تَدَيَََ  َ َ َبَعَدََذَلََكََفَلَهَۥَعَذَاََ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ  َ  َ َ َ بََاَلََمََََ   َ ََ  [.177]سورة البقرة الآية  ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
نََاَ۬لََفَسََباَلََفَسََ ُّٱ قيل إن هذه الآية نسخت بآية المائدة وهي قوله تعالى:

َ
َوَكَتَبَنَاَعَلَيَهَمََفَيهَاََأ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ  
َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ ]سورة  ََّ 

 1.وهذا القول مروي عن ابن عباس وهو قول أهل العراق، [74المائدة الآية 
 الـتـعـقـــيـــــب: 

: قال ابن جزي معقبا على قول ابن عباس: "ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة وهو قوله 
ُ            ي ـق ت ل  حر  بعبد   لا» َاَ۬لََفَسََباَلََفَسََ ُّٱوالناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله:  2«   ْ ُ   َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ، على أن هذا ضعيف َّ َ

 3إخبار عن حكم بني إسرائيل". لأنه
 

                                                
 .245ص، 2ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي245ص، 1ج، المحرر الوجيز، ابن عطية 1
 .4517: رقم،                    ل به أ ي ـق اد  منه                         باب من قتل عبد ه  أو مث  ،             كتاب الدي ات،  السنن، أبو داود 2
 .96ص، 1ج، التسهيل 3
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  الدراســـــــــــة:
 للمفسرين في حكم الآية قولان:

وهذا قول  ،لمائدةبآية ا ولذلك ضعف دعوى نسخها، يرى الإمام ابن جزي أن هذه الآية محكمة القول الأول:
 وابن عاشور وغيرهم.، والبيضاوي، والقاسمي، والقرطبي، الإمام إبن عطية
 ية منسوخة بآية المائدة.ذهب ابن عباس وأهل العراق أن الآالقول الثاني: 

 لي: ر لما يصح نظتوبعد تأمل في كلا القولين يتبين أن دعوى نسخ هذه الآية بآية المائدة لا 
يقول الإمام البيضاوي: "ومن سلم دلالته فليس له دعواى ، أن دعوى النسخ قد نفاها بعض المفسرين تصريحا وتلميحا -1

َ َوَكَتَبَنَاَعَلََ ُّٱنسخه بقوله تعالى:   َ ََ َ  َ  َ  َ نََاَ۬لََفَسََباَلََفَسَََ 
َ
َيَهَمََفَيهَاََأ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ  
َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  1فلا ينسخ ما في القرآن".، لأنه حكاية ما في التوراة ََّ 

والجمع ممكن فقد ، 2أنه لا يصار إلى النسخ إلا إن تعذر الجمع، أنه من المتقرر من القواعد التي تتعلق بالنسخ -2
ومن صور ، 3وفيها إجمال فسرته آية المائدة"، ة محكمةروي عن ابن عباس وغيره في ما ذكر أبو عبيدة أن هذه الآي

وهي قوله ، الجمع كذلك بين هاتين الآيتين ما ذكره القاسمي حيث قال: "هذه الآية مفسرة لما أبهم في آية المائدة
َاَ۬لََفَسََباَلََفَسََ ُّٱتعالى:   َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  .4كما أنها مقيدة وتلك مطلقة والمطلق يحمل على المقيد"،  ََّ

ى النسخ لم ينفرد بها الإمام ابن جزي بل نص عليها كبار حذاق أئمة التفسير وفي هذا الصدد أن رد دعو  -3
ثم نسخ بآية المائدة: أن النفس ، يقول ابن عاشور: "ونقل عن ابن عباس أن هذا كان حكما في صدر الإسلام

ده ابن عطية والقرطبي بأن وأبي حنيفة ور ، والثوري، والنخعي، ونقله في الكشاف عن سعيد ابن المسيب، بالنفس
أي حتى على القول بأن ، فكيف تصلح نسخا لحكم ثبت في شريعة الإسلام، آية المائدة حكاية عن بني إسرائيل

 5.شرع من قبلنا شرع لنا فمحله مالم يأت في شرعنا خلافه"

 (:02المسألة الثانية )
َفََِاِ۬لَََ ُّٱ الإحكام والنسخ في قوله تعالى: َإَكَرَاهَ َ لَََ  َ ََ  َ َ  َ  ََ  َ  ََ َفَمَنََيَكَفَرََباَلطََغَوتَََ   َاَ۬لرَشَدََمَنََاَ۬لَغََََ َقَدَتَبَيََّ َينََ  َ َ  َ   َ َ  َََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ     َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ َ   َ  َ  ََ َ  َ َ   َ َ

َوَيَومَنََباَلَلَََّفَقَدََ  َ  َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ سَتَمَسَكََباَلَعَرَوَةََاِ۬لوََثَقَََاَِ۪   َ  َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََلَََاََ۪   ََ َسَمَيعََعَلَيمََََ َ نفَصَامََلَهَاََوَالَلََّ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ   َ َ َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  [.255]سورة البقرة الآية  ََّ

                                                
 .122ص، 1ج، أنوار التنزيل 1
 .129ص، شرح نظم الورقات، ابن عثيمين: ينظر 2
 .245ص، 1ج، ابن عطية المحرر 3
 .402ص، 2تفسير القاسمي ج 4
 .138ص، 2ج، التحرير والتنوير 5
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  القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
ـــــال ـــــة منســـــوخة بالقت ـــــن مســـــعود  ،                                قيـــــل: إن هـــــذه الآي ـــــن موســـــى  ،                             وهـــــذا القـــــول مـــــروي عـــــن اب   ،                وســـــليمان ب

 1                         وابن زيد وكثير من المفسرين.
 الـتـعـقـــيـــــب: 

  ،                                           وابـــــن زيـــــد وغيرهمـــــا بقولـــــه: "وهـــــذا ضـــــعيف لأنهـــــا مدنيـــــة  ،                                  وتعقـــــب الإمـــــام ابـــــن جـــــزي قـــــول ابـــــن مســـــعود
 2                     وإنما آية المسالمة بمكة".

 ـــــة:الدراســــــ
 اختلف العلماء في معنى الآية على قولين: 

يَهَا ُّٱ ذهب جماعة من العلماءأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: الأول: القول
َ
َيََأ  َ  َ  
َ ءََجََهَدََاِ۬لَكَفَارََوَالَمَنََفَقَيََََّ   َاَ۬لََبََِ  َ  َ  َ   َ  َ  ََ َ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ   َ َ  َ   َ  َ َ

َوَمََ ََ وَاغَلَظََعَلَيَهَمََ  َ َ   َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َوَبيَسََاَ۬لَمَصَيرََََ أََََ َ َجَهَنَمََ َ  َوَيهََمَ  َ  َ  َََ  َ َ َ  َ َ   َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ وذهب ، القول مروي عن ابن مسعود وهذا، [74]سورة التوبة الآية  ََّ 
 ولم يرض منهم إلا به.، أنه قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم واستدلوا بفعل النبي  3إليه كثير من المفسرين

هي محكمة ، قال الشعبي وقتادة والحسن والضحاكو ، يرى الإمام ابن جزي أن هذه الآية محكمةالقول الثاني: 
وقال ، وإنمايُبرعلى الإسلام أهل الأوثان، إذا أدوا الجزية، فإنهم لا يكرهون على الإسلام، لكنهاخاصة بأهل الكتاب

:، 4ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد: نزلت هذه الآية في الأنصار ل م  ع ن  أ ب يه  ق ال                                                                واستدل له بما ر و اه  ز ي د  ب ن  أ س 
ُ  ُ س م ع ت  ع م ر  »       ْ ِ ِ  ب    ال خ ط اب  ي ـق ول  ل ع ج وز  ن ص ر ان ي ة : أ س ل م ي أ ي ـتـ ه ا ال ع ج وز  ت س ل م ي ُ   ُ ْ  ُ       ُ ْ    ُ ِ    ُ  ك     ِ ْ ْ  ُ  ِ ك    ُ   ُ       ُ ِ       ُ   ِ ُ  ك   ْ   ُ ُ     إ ن  الل ه  ب ـع ث  م ح م د ا ب ال ح ق . ، ْ  ُ  ك     ِ ْ      ُ  ُ ِ  ك    كُ   ُ 

: الل ه م  اش ه د   ! فـ ق ال  ع م ر  : أ ن ا ع ج وز    ب ير ة  و ال م و ت  إ ل ي  ق ر يب  ُ  ْ ق ال ت   ْ ُ        ك   ك       ُ ْ     ُِ  ك ُ  ِ      ُ ُ    ُ  ْ  ُ     ُ  ِ  ُ       ُ   ُ ُ    ْ َإَكََ ُّٱُ ُ  ُ و ت لَ  ،  ُ ُ  ََ لَََ  ََ َ َ رَاهََفََِاِ۬لََينََََ   َ   َ ََ  َ  ََ  َََّ».5 
 ي: ام نظرا لما يلو الإحكألا وه أن القول الثاني أقرب إلى الصواب، يتبين وبالنظر والتأمل في كلا القولين

وفي هذا الصدد يقول وناقشها بعض المفسرون ، أن أدلة من ذهب إلى القول بنسخ الآية بالقتال لم يسلم لها -1
يعارضه أنه عليه السلام أخذ الجزية ، العرب على الإسلام بقتال النبي ، سخهاابن عاشور: "والاستدلال على ن
  6التنصيص". من جميع الكفار فوجه الجمع هو

                                                
 .310ص، 1ج، . أحكام القرآن280ص، 4ج، الجامع لأحكام القرآن، رطبي. الق27ص، 3ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور: ينظر 1
 .122ص، 1ج، التسهيل 2
 .470ص، 1ج، فتح القدير، الشوكاني: ينظر 3
 .27ص، 3ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور 4
 .281ص، 4ج، الجامع لأحكام في القرآن، القرطبي 5
 .310ص، 1ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور 6
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ا الصدد يقول: "لا إكراه عموم أن دعوى نسخ الآية قد ضعفها الإمام ابن العربي بالمعقول والمنقول وفي هذ -2
ُ  أ م ر ت  أن  أ ق ات ل  » قال ، وهل يقتل الكافر إلا على الدين، إنه من الدينفأما الإكراه بالحق ف، نفي إكراه الباطل في  ِ ُ     ْ      ْ  ِ  

ُ    ك    ك   ال  اس  حت ى ي ش ه د وا أن  لا إل ه  إلا  الل ه    ُ     ْ        ُ  ْ ُ    ك  ُ  ُ         ك ِ وأن  م ح م د ا ر سول  الل ه  ،    ك  ُ  ك     ة  ،    ك    ْ         كُ   ُ وي ـؤ ت وا ال    اة  ،    ِ          ك ُ ُ وي ق يم وا الص لَ  ُ  ف إ ذ ا ف ـع ل وا ذله  ،              ُ  ُ   ُ  ُِ 
ُ    ْ ع ص م وا م   ي   م اء ه م     ُ ِ      ِ      ُ م   ُ  ْ  ُ ِ وأ م و ال ه م  إلا  بح ق  الإس لَ        ُ ْ    ك      ُ  ُ  ْ س اب ـه م  عل ى الل ه  ،  ُ  ْ   ُ      ك ِ وح         ُ  ِ  وهو مأخوذ من قوله تعالى:، 1« 

َُّٱ َفَإَنَ َلَلَََّ َكَلَهَۥ َاَ۬لََينَ َوَيَكَونَ َفَتَنَةَ َتَكَونَ َلََ َحَتَََّ َوَقَتََلَوهَمَ  َ  َ َ َ    َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ َ   َ  َ َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َبَصَيرَََاَِ۪  َيَعَمَلَونَ َبَمَا َاَ۬لَلََّ َفَإَنَ َ  َنتَهَوَاَ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ َ َ   ََ  َ  َ ]سورة  َّ َ

 2وبهذا يستدل على ضعف من قال إنها منسوخة".، [39ال الآية الأنف
النزول  فيلتقدم المكي  ،بالمكي ولا يتصور نسخ القرآن المدني، وآية القتال نزلت بمكة، أن هذه الآية مدنية -3

 وهذا على القول الراجح عند علماء علوم القرآن.، والتاريخ

 (:03المسألة الثالثة )
ََوَجََهَدَواََفََِاِ۬ ُّٱ وله تعالى:النسخ والإحكام في ق  َ  َ ََ  َ  َ   َ  ََ َلَلَََّحَقََجَهَادَهَۦَ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  [.76]سورة الحج الآية  ََّ  

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
َمَاَاَ۪سَتَطَعَتَمََ ُّٱ قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله: َاُ۬لَلََّ ََ فَاتَقَواَ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ   َ ََ ََ  َ  َ وهذا القول محكي ، [16]سورة التغابن الآية  َّٱَ َ

 3عن مقاتل والكلبي.
 ـقـــيـــــب: الـتـع

 4قال الإمام ابن جزي معقبا على قول مقاتل والكلبي: "وفي ذلك نظر".
 الدراســـــــــــة:

 اختلف المفسرون في نسخ الآية فذكروا قولان هما:
وابن ، وهذا قول جماعة من المفسرين كالرازي والقرطبي، محكمةيرى الإمام ابن جزي أن الآية  :القول الأول

 5وابن عطية وابن القيم.، كانيوالشو ، الجوزي
َمَاَاَ۪سَتَطَعَتَمََاَ فَََ ُّٱحكي عن مقاتل والكلبي أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: القول الثاني:  ََ تَقَواََاُ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ  َ

 . َّٱ

                                                
 .25: رقم، باب "فإن تابوا وأقاموا الصلاة..."، كتاب الإيمان،  البخاري صحيح 1
 .310ص، 1ج، أحكام القرآن 2
 640ص، 3ج، فتح القدير، الشوكاني .450ص، 14ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 3
 66ص، 2ج، التسهيل 4
 .232ص، 15ج، موسوعة التفسير، . مساعد الطيار966ص، . زاد المسير73ص، 23ج، مفاتيح الغيب: ينظر 5



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بـــالتفسير وعلوم القرآن الثانيالفصل 
 

 

197 

 : ا يليأصوب نظرا لم محكمة وبعد تأمل في كلا القولين يتبين أن من قال بأن الآية
كتفى الإمام الماوردي ا مقاتل والكلبي الإمام الرازي واستبعدها ولذلك  أن دعوى النسخ شكك في صحتها إلى -1

 1بإيرادها من غير عزوها لقائل وهذا خروجا عن المألوف من صنيعه في عزو الأقوال لأصحابها.
 2بينا أنه لا حاجة إلى تقدير النسخ والمصير إليه.، القرطبي والشوكاني انأن الإمام -2
جعفر النحاس  مزعومة كما قال الإمام ابن الجوزي بل نفى عدم جوازها الإمام أبوأن النسخ مجرد دعوى  -3

 3لأنه واجب على الإنسان".، حيث قال: "وهذا مما لا يُوز أن يقع فيه نسخ

 (:04المسألة الرابعة )
َ فَإَذَاَلَقَيتَمََاُ۬لَذينََكَفَرَواََفَضََُبََاَ۬لرََقَابَََ ُّٱ الإحكام والنسخ في قوله تعالى:  َ  ََ   َ ََ َ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  ََ  ََ ثَخَنتَمَوهَمََََ َ 

َ
َإَذَآَأ ََ حَتَََّ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ
 
َََ  َ  ََ   َ  َ

]سورة  َّٱ
 [.04محمد الآية 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
َاُ۬لَمَشََْكَيََّحَيَثََوَجَدتَمَوهَمََ ُّٱ قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ََ فَاقَتَلَواَ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َََ ََ  َ  َ  َ َ ، [05]سورة التوبة الآية  َّٱَ 

 4وابن جريج.، والسدي، والضحاك، ي عن قتادةكوهذا مح
  الـتـعـقـــيـــــب:

 قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول: "وقيل لا يُوز المن ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله تعالى:
ََ فَاقَتَلَواََاُ۬لَمَشََْكَيََّ ُّٱ  َ   َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ  5والصحيح أنها محكمة".، فلا يُوز على هذا إلا قتلهم َّ َ َ

 الدراســـــــــــة: 
وأكثر ، وابن عمر والحسن وعطاء، وهذا القول مروي عن ابن عباس، محكمة يرى الإمام ابن جزي أن الآية

، وأبو عبيدة ورجحه الإمام الطبري، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، الصحابة والعلماء
 6وأبو مظفر السمعاني.، والقرطبي، والشوكاني، البغويو 

                                                
 . 41، 4ج، النكت والعيون: ينظر 1
 .640ص، 3ج، . فتح القدير450ص، 14ج، الجامع لأحكام القرآن: ينظر 2
 .451ص، 14ج، الجامع لأحكام القرآن 3
 .244ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 4
 .340ص، 2ج، التسهيل 5
، 3ج، تفسر القرآن .41ص، 5ج، فتح القدير .244ص، 4ج، . الجامع لأحكام القرآن194ص، 20ج، عة التفسيرموسو ، مساعد الطيار: ينظر 6

 .152ص، 4ج، . معالم التنزيل169ص
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 منسوخة بآية التوبة. بينما يرى قتادة والسدي وابن جريج أن الآية
 لي: وبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الأول وهو أن الآية محكمة أرجح نظر لما ي

يقول ابن كثير: " ثم قد ادعى بعض وفي هذا الصدد دعوى زعمها بعض العلماء  أن القول بالنسخ مجرد -1
َاُ۬لَحَرَمََ ُّٱ وله تعالى:والمن عليه منسوخة بق، العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مفاداة الأسير َاَ۬لَشََهَرَ َاَ۪نسَلَخَ َفَإَذَا  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ َ  ََ  َ َ

ََ فَاقَتَلَواََاُ۬لَمَشََْكَيََّ  َ   َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ  1". [05]سورة التوبة الآية  َّٱَ َ
ويفيد أن الآية محكمة يقول القرطبي: "والآية ، أن عمل رسول الله والخلفاء من بعده ينفي دعوى النسخ -2

وهو مذهب ، وقاله كثير من العلماء، أبي طلحة عن ابن عباس رواه علي بن، والإمام مخير في كل حال، محكمة
قتل النبي عقبة بن أبي ، والخلفاء الراشدون فعلوا كل ذلك          لأن النبي  ، والحسن وعطاء وهو الاختيار، ابن عمر

وقتل بنو قريضة وقد ، ومن على أبي الجمحي، وفادى سائر أسارى بدر، والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا، معيط
وأخذ من سلمة بن ، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، لوا على حكم سعد وساروا في يده سلمانز 

 2وهذا كله ثابت في الصحيح".،                       وقد من على س بي   هوازن، الأكوع جارية ففادى بها أناسا من المسلمين
 3أنه لا معنى لإثبات حكم النسخ مع إمكان العمل بالآيتين. -3
 4إذا دار الأمر في الآية بين الإحكام والنسخ فأول هو المرجح. أنه -4
 أن هذا القول تؤيده أقوال العلماء التالية:  -5

أن الآية والقول الثاني:  وهو المعروف.، قال الإمام أبو مظفر السمعاني: "في الآية أقوال أحدها أنها محكمة
ومن على كثير من ، أن النبي فادى كثيرا من الأسارى، يرةلأنه ثبت بروايات كث، والأول أولى الأقاويل، منسوخة
 5على ما ذكر في الكتب الصحيحة".، الأسارى

 6حكم الآية أمحكمة أم منسوخة والأول هو الراجح.في حكى خلاف العلماء أن وقال الشوكاني بعد 
          وبنحـــــــو كـــــــلام    ،7                                                                    وقـــــــال البغـــــــوي: "وهـــــــذا هـــــــو الأصـــــــح والاختيـــــــار لأنـــــــه عمـــــــل بـــــــه رســـــــول الله والخلفـــــــاء بعـــــــده"

 8                    البغوي قال ابن عادل.
                                                

 .273-272ص، 4ج، تفسير القرآن العظيم 1
 .244ص، 20ج، الجامع لأحكام القرآن: ينظر 2
 .247-246ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3
 .5375ص، 15ج،  القاسميتفسير 4
 .169ص، 3ج، تفسير القرآن 5
 41ص، 5ج، فتح القدير: ينظر 6
 .152ص، 4ج، معالم التنزيل 7
 .433ص، 17ج، تفسير ابن عادل 8
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  (:05المسألة الخامسة )
َرَسَولَََۦَمَنََاَهَلََاِ۬لَقَرََ ُّٱ النسخ في قوله تعالى: َ َعََلَ فَاءَََاَ۬لَلََّ

َ
ََ مَاََأ

 َ  َََ  َ  َ ََ  َ  َ ََ   َ َ  َ  َ َ    َ َ   َ ََ َ  َ َ
 
َ  َ َ  .[07]سورة الحشر الآية  ََّ يََََ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1.قال زيد بن رومان وقتادة هي منسوخة بما في سورة الأنفال

  الـتـعـقـــيـــــب:
والصحيح ، قال الإمام ابن جزي معقبا على قول قتادة وزيد: "وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة

وإيُاف الخيل ، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال، أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال
ولا إيُاف خيل ولا ركاب ، يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ي حكم الفيء وهو ماوأما هذه الآية فف، والركاب

 2فلا تعارض بينهما ولا نسخ".، ولها حكم غير حكم الأخرى، فكل واحد من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى
 الدراســـــــــــة: 

 3والقاسمي.، وابن عطية وابن العربي، وبهذا قال ابن كثير والقرطبي، يرى الإمام ابن جزي أن الآية محكمة
 مرين: دا إلى أمستنزي جابن  بينما روي عن قتادة وزيد بن رومان أنها منسوخة بآية الأنفال وهذا القول خطأه

 ر.لمتأخأن آية الأنفال نزلت قبل آية الحشر بمدة ولا يمكن أن ينسخ المتقدم ا الأول:
 يسار إلى النسخ إلا عند التعارض.ولا ، نفي التعارض بين الآيتين والثاني:
 يلي: ويؤيد ذلك ما الآية محكمةأن الصواب بناء على هذا فو 

 4وابن مكي وغيرهما.، أن دعوى النسخ ردها كثير من الأئمة كالإمام ابن العربي -1
الأول  : "وأما القولحيث قال في هذا الصدد الإمام الطبري كما وضح  أنه لا تعارض بين الآيتين ولا تنافي -2

 5فيكون النسخ".، لأنه ليس أحدهما تنافي الأخرى، إنها منسوخة. فلا معنى له
أن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر وفي هذا الصدد يقول ابن كثير:  -3

ولا خلاف ، عد بدروتلك نزلت في بني النضير ب، لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، "وهذا الذي قاله بعيد
 6وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب".، بين علماء السير قاطبة أن بني النضير بعد بدر

                                                
 .350ص، 20ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 1
 .428ص، 2التسهيل ج 2
 .58، ص16أويل، جت. محاسن الـ286، ص5. المحرر، ج035، ص20أحكام القرآن ج .273ص 4تفسير القرآن العظيم، ج 3
 .371-370ص، . الإيضاح1773ص، 4ج، أحكام القرآن: ينظر 4
 .58ص، 2ج، الناسخ والمنسوخ، النحاس 5
 .58-57ص، 2ج، الناسخ والمنسوخ، . النحاس350ص، 20ج، أحكام القرآن 6
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 : التعقبات المتعلقة بأسباب ال  ول والإسراْلياتالثانيالمطلب 
 (:01المسألة الأولى )

نَتَقَدَرَواََعَلََاِ ُّٱ قوله تعالى:سبب نزول 
َ
َ َلَََاَ۬لَذينََتَابَواََمَنَقَبَلََأ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ
 
ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َََ  َ َ  َ َ ََ يَهَمََََ   َ  1.[63 ]سورة المائدة الآية َّٱَ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه:
 2والحسن البصري إن هذه الآية نزلت في المشركين.، وعطاء الخرساني، وقتادة، ومجاهد، قال ابن عباس وعكرمة

 الـتـعـقـــيـــــب: 
لأن المشرك ، ضعيفقال ابن جزي معقبا على هذا القول بعد أن أورده: "قيل هي في المشركين وهو 

 3يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها". لا
 الدراســـــــــــة: 

 : ا يليويؤيد هذا م، يرى الإمام ابن جزي أن الآية نزلت في المحاربين من المسلمين
كما قال ،  ن المسلمينسياق يقضي بهذا قال الشنقيطي: "والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق مالأن ظاهر  أولا: 

َغَفَورََرَحَيمَََاِ ُّٱ جماعة من الفقهاء بدليل قوله تعالى: نََاَ۬لَلََّ
َ
نَتَقَدَرَواََعَلَيَهَمََفَاعَلَمَوَاََأ

َ
َ َ لَََاَ۬لَذينََتَابَواََمَنَقَبَلََأ َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  

َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ
 
ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َََ  َ َ  َ ]سورة  ََّ ََ

ََقَلَ ُّٱ كما تقبل قبلها إجماعا لقوله تعالى:،  ة عليهلأن الكافر تقبل توبته بعد القدر ، فإنها ليست في الكافرين قطعا، [36المائدة الآية   َ

َ لََلَذينََكَفَرَوَاََإَنََيَنتَهَواََيَغَفَرََلَهَمَمَاَقَدََسَلَفَََ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َوَإِنََيَعَودَواََفَقَدََمَضَتََسَنَتََاُ۬لََوَلَيَََََّ    َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  ََ  َ  4".[38]سورة الأنفال الآية  َّ َ
ول حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه أن الإمام ابن عطية حكى الإجماع على هذا الق ثانيا:

 فكيف تنزل في المشركين ويكون حكمها يتناول المسلمين إجماعا. 5الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام"
ر و ر ج  م ح ار ب ا»                       ع ن  ع ام ر الش ع بي  :ما رواه ابن جرير ثالثا:  ُ   ِ   أ ن  ح ار ث ة ب   ب د      ُ  ُ  ُ    ْ  ُ   ْ   ُِ   ُ ُ     ك ف أ و اف  الس  ، ُ  ك    ُ ُ     ك و س ف ه  الد م،  ِ  ب يل ُُ   ُ  ُ  ُ ،

ُ   و أ و    الأ  م و ال  ُْ ْ    ُ  ُ ُ  ُْ  ِ ث م  ج اء  ت اْ ب ا م    ق ـب ل أ ن  ي ـق د ر ع ل ي ه  ، ُ ُ     ُ  ْ     ْ  ُ   ْ ُ   ْ  ِ    ِ  ُ   ُ   ُ ب ته،    ك  م ت ـو  ْ  ُ  ف ـق ب ل  ع ل ي  ب   أ ب ي   ال ب ع ل ي ه  الس لَ  ِ     ك ُ   ُ   ُْ  ُ    ِ ُ    ُِ    ْ    ِ ُ   ُ  ِ ُ ُ  ُ    و ج ع ل  ل ه  ،  ُ   ُ  ُ  ُ
ْ  ُ   أ م ان ا م   ش ور ا ع ل ى م ا   ان  أ ا اب  م      م أ و  م ال  ُ   ُ   ْ  ِ  ُ   ُ  ُ  ُ   ُ   ُ   ُ ُ         ْ ُ      ُ  ُ».6 

                                                
، إلا الذين تابوا وحاربوا بأرض الشرك: الثاني، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، من أهل الكفرإلا الذين تابوا : الأول: فيه خمسة أقوال: قال ابن العربي 1

، قال الليث بن سعد: الخامس، إلا الذين تابوا في حقوق الله قاله الشافعي ومالك: الرابع، إلا المؤمنين الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: الثالث
 .101ص، 2ج، ولا من حقوق الآدمين. أحكام القرآنيطلب بشيء لا من حقوق الله  لا
 .393-391ص، 8ج، جامع البيان، ينظر الطبري 2
 .238ص، 2ج، التسهيل 3
 .114ص، 2ج، أضواء البيان 4
 .174ص، 2ج، المحرر الوجيز 5
 .542ص، 7ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار 6
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القول استحسنه بعض المحققين من أئمة التفسير وفي هذا الصدد يقول القرطبي بعد أن ذكر اختيار أن هذا رابعا: 
 1قول حسن"."قلت هذا ، ابن عطيةأن هذه الآية في المحارب المؤمن

قول من قال إن ا أن قول ابن عباس أن الآية نزلت في المشركين قد بين ضعفه ابن العربي حيث قال: "أموامسا: 
ََ َلَََاَ۬لَذينََتَابَواََاِ ُّٱ المشركين فهو الذي يقول إن قوله تعالى: الآية في  َ  َََ  َ َ  َ َ   2.عائد عليهم وقد بينا ضعفه" َّٱََ 

 جماع.ق ومخالفته للإر السيابظاه ومحصلة القول أن ما ذهب إليه ابن عباس من أن الآية نزلة في المشركين مردود

 (:02المسألة الثانية )
َلََبَدَاَلَهَمَمَاَكَانَواََيَخَفَونََمَنَقَبَلَََوَلوََََ بَََ ُّٱ الكتاب في قوله عز وجل: هل الإخبار يتناول المنافقين وأهل  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ ََ  َ ََ  َ  َََ  َ  ََ  َ

َ رَدَواََلَعَادَواََلَمَاَنَهَواََعَنَهَََوَإِنَهَمََلَكَذََبَونَََ  َ َ  َ  َ   َ  ََ  َ  َ  َ َ َ   َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ
 .[29]سورة الأنعام الآية  َّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 3أهل الكتاب. فيهي  وقيل، قيل إن الآية هاهنا في المنافقين

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 4فإن الكلام أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب".، قال الإمام ابن جزي معقبا: "وهذان القولان بعيدان

 الدراســـــــــــة: 
م يرى الإمام ابن جزي أن معنى الآية ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبه

 .5والقاسمي، وأبي السعود، وهذا قول الرازي، وقبائحهم
 .بل في أهل الكتاوقي، ينلمنافقان الآية في أ ،والإمام النسفي وغيرهما، بينما حكى بعض المفسرين كالفخر الرازي

قد و ، اللفظ عنى الآية يحتملهالم التي أوردها المفسرون عند بيانهم وبعد تأمل ونظر يتبين أن كل هذه الوجوه
والمقصود منها ، قال: "وأعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة كالفخر الرازي حيث  نص على هذا بعض الجهابذة

آئَرََُّٱ وانتهكت أستارهم وهو معنى قوله تعالى:، أنه ظهرت فضيحتهم في الآخرة، بأسرها ََ يَوَمََتَبَلََاَ۬لسََُ  َ َ   َ َََ  َ  َ  َ َ  َ  َ ]سورة  َّٱَ 

 6".[09الطارق الآية 
                                                

 .434ص، 7ج، الجامع لأحكام القرآن 1
 .102ص ،2ج، أحكام القرآن 2
 .308ص، 1ج، النسفي .115ص، 3ج، إرشاد العقل السليم، أبي السعود: ينظر 3
 .267ص، 1ج، التسهيل 4
 . 115ص، 3إرشاد العقل السليم ج .204ص، 12ج، مفاتيح الغيب، ينظر الرازي 5
 .204ص، 12ج، المرجع نفسه 6
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 :(03المسألة الثالثة )
َإَذََُّٱ بب نزول قوله تعالى:س َبَعَدَ عَقَابَنَا

َ
َأ َ َعََلَ َوَنَرَدَ نَا َيَضََُ َوَلََ َلَََيَنفَعَنَا َمَا َاِ۬لَلََّ َمَنَدَونَ َاَنَدَعَواَ ََ قَلَ  ََ  َ  َ  ََ َ َ ََ  َ  َ  
ََ    َ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ   َ  ََ  َ  َ َ َ َ  َ  َ َ  ََ  َ َ َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ َ َ  َ َ  ََ  َ  َ  َََ  َ  َ

َكَالَذےَاِ۪سَتَهَوَتَهََاُ۬لشَيََطَيََّفََِاِ۬لَرْضََحَيَرَانَََ َ هَدَينََاَاَ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ ََ  َ َ  َ  َ   َ  َ َََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ  َ َ   َ َََ  َ َ  َ َإََََ  َۥ صَحََبََيَدَعَونَهَ
َ
َأ َۥ ََ َلَََ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ  
ََ  َ ََلَََاَ۬لَهَدَيََ    َ  َ  َََ ََتَنَاََقَلََاِنََهَدَيَاَ۪يَ   َ  َ َ  َ ََ  َ

 َ َ َ  َ  َ
َاِ۬لَعَلََمَيََّ ََ اَ۬لَلَََّهَوََاَ۬لَهَدَيََوَأُمَرَنَاَلَنَسَلَمََلرََبََ  َ  َ   َ  َََ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ َ   َ  .[71]سورة الأنعام الآية  ََّ

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1مه إلى الإسلام فأبى".دعاه أبوه وأ، "روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق

 الـتـعـقـــيـــــب: 
ـــــــى هـــــــذا القـــــــول "ويبطـــــــل هـــــــذا قـــــــول عا ـــــــا عل ـــــــن جـــــــزي معقب ـــــــزل في آل أبي بكـــــــر شـــــــيء                                                  قـــــــال اب                            ئشـــــــة مـــــــا ن

 2                  القرءان إلا برائتي".   من
 الدراســـــــــــة: 

واستند ، يرى الإمام ابن جزي بطلان قول من قال أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر
وما ذهب إلبه ابن جزي من رده لما روي عن ابن عباس في سبب نزول ، إبطاله لما روي في الصحيح عن عائشة في

لأن في الصحيح  -اسي عن ابن عبأي ما رو -الآية قد سبقه إليه الإمام ابن عطية حيث قال: وهذا ضعيف 
َ  َوَالَذےَقَالََلَوَََ ُّٱ عائشة لما سمعت قول القائل: إن قوله تعالى: أن  ََ  َ  ََ ََ  َ تَعَدََََ َ

َ
َلَكَمَاََأ يَهََأُفََ َ  َلََ  َ  َ
 
َ  َ َ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ َ نَنََََ    َ نََََ 

َ
ََ أ  
َخَرَجََوَقَدََخَلَتََاََ۟  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ

َ  َاِ۬لَقَرَونََمَنَقَبَلََِوَهَمَاَيسََتَغَيثَََ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ سََطَيَرَاُ۬لََوَلَيَََََّ 
َ
َأ َفَيَقَولََمَاَهََذَآَإَلَََ َوَيَلَكََءَامَنََاِنََوَعَدََاَ۬لَلَََّحَقََ َ  َنََاِ۬لَلََّ  َ  َ  َ ََ  َ  َ   َ
 
ََ   َ  َََ  َ   َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ َ   َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ ََ ]سورة  ََّ 

ِ    ك   ك ما أن ـ  ل  الل ه  ف ي  ا شيئ ا م    الق ر آن  إلا  أن  »، الرحمان بن أبي بكر قالت: كذبوانزلت في عبد  ،[16الأحقاف الآية    ْ       ُ ُ     ك    ِ  ُ        ِ   ُ  ْ     
ر ي ِ  الل ه  أن ـ  ل  ع     ْ     ُ  ُ فقد راجعت بعض الكتب التي عنية بذكر أسباب ، ما قرره هاذين الإمامين بالإضافة إلى، 3«   كُ    ْ 

 لم يوردوه.ف، والصحيح المسند، والإستيعاب، كالواحدي،  النزول

 (:04المسألة الرابعة )
وَحَيَنَاََ ُّٱ ب نزول قوله تعالى:ـبـس

َ
َأُمَةََقَدََخَلَتََمَنَقَبَلَهَاََأُمَمََلَََّتَلَوَاََعَلَيَهَمََاُ۬لَذےََأ رَسَلَنََكََفََِ

َ
َ كَذَلََكََأ َ َ  َ  َ  َ  

ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ    َ َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ َ  َ ََ   َ َ  َ   َ  َ  َ  َ  
ََ  َ   َ  َ  َ

ََ َََقَلََهَوََرَبََِ َ   َإَلَََكََوَهَمََيَكَفَرَونََباَلرَحَََْ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ     َ  َ ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ َإَلَٰهََإَلَََََ  َ َلَََ  ََ  َ َ  ََ َ  ََهَوََََ    َ َ عَلَيَهََتَوَكَلَتَََََ  َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ َ َ وَإِلَََهََمَتَابَََََ  َ َ  َ َ َ   َ  [.31]سورة الرعد الآية  ََّ

                                                
 .303ص ،7ج، التحرير والتنوير، ابن عاشور .447ص، زاد المسير، ابن الجوزي 1
 .275ص، 1ج، التسهيل 2
تعََدَََُّٱ . صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب422، ص8. مساعد الطيار، الموسوعة، ج392، ص3المحرر، ج 3

َ
أَ لََكَمَاَ َ  َوَالَذےَقاَلََلَوَلَََيهَََأُفََ  َ  َ
 
َ  َ َ  َ  َ  ََ   َ َ  ََ  َ   َ   َ  ََ  َ  ََ ََ  َ َ نَنَََََ   َ  .4827، رقم: ََّ 
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 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
فقال قائلهم نحن ، نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله عام الحديبية فكتب الكاتب بسم الله الرحمان الرحيم

 1وابن جريج.، ومقاتل، وقتادة، ل الله الآية وهذا قول مجاهدكتب ما نكتب نحن: بسمك اللهم فأنز أ، لا نعرف الرحمان
  الـتـعـقـــيـــــب:

ولأن تلك ، قال ابن جزي معقبا على هذا القول بعد أن أورده: "وهذا ضعيف لأن الآية نزلت قبل ذلك
 2القصة أنكر فيها التسمية فقط".

 :ولانذكر المفسرون في بيان سبب نزول الآية ق الدراســـــــــــة:
وهو في الحجر                                        وسبب نزولها ما روي أن  أبا جهل سمع النبي ، يرى الإمام ابن جزي أن الآية مكية :لقول الأولا

ويدعو آخر يسمى ،                                وقال: إن محمد ا يدعو إلهين يدعو الله، فرجع إلى المشركين، يدعو ويقول "يا الله يا رحمن"
فنزلت ،  به: مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة؟ وهي بلدة في الباديةنعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعني ولا، الرحمن

 3وأبي مظفر السمعاني.، هذه الآية. وهذا القول هو المعروف في سبب نزول هذه الآية كما قال الإمام البغوي
ي ب ي ة  القول الثاني:  ن ي ة  ن ـز ل ت  في  ص ل ح  الح  د  ي ة  م د  ر و ل م ا ج اء  إ لى  الن بي                    و ذ ل ك  أ ن  س  ،                                                               وقيل إن الآ                                                ه ي ل  ب ن  ع م 

ت ب وا ك ت اب  الص ل ح  ف ـق ال  رسول الله  ت ب  "»                               ل ع ل ي  ر ض ي  الل ه  ع ن ه :                                                                       و ات ـف ق وا ع ل ى أ ن  ي ك  ْ   ا      ْ ْ  ِ ب س م    ِ  الل ه  الر ح م     ِ   ُ  ْ    كِ     ك
يم   ِ   ِ الر ح  ب  ، "   ك ِ  ُ ق ال وا: لا  ن ـع ر ف  الر ح م    إ لا  ا اح    ُ ُ  ِ  ك   ُ  ْ ِ       ك  ْ ِ   ال ي م ام ة   ُ        ُ  ُ   ُ  ُ ُ  ك  ُ ي ـع   ون  م س ي ل م ة  ال ك   اب  -   ُْ   ْ   ُ  ُ  ِ ْ ُ     ُ     ْ  ُ -  : ت ب  ت ب    م ا     ت  ت ك  ْ       ا    ُ  ُ  ْ     ُ  ُ  ْ    ْ  

ُ     ك   ك "ب اس م ه  الل ه م "  ِ  ْ ا م ع نى  ق ـو ل ه :، «  ِ  َََ ُّٱ                           ف ـه ذ  َباَلرَحَََْ َيَكَفَرَونَ َ     َوَهَمَ  َ ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ
وهذا القول مروي ، [31]سورة الرعد الآية  َّ 

 4ليه الثعالبي والماوردي.ومال إ، وابن جريج، ومقاتل، وقتادة، مجاهد عن
 ة.يلأن الآية مك ،عروفهو المفي سبب النزول  وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول

 

 (:05المسألة الخامسة )
ََ َوَالَذينََهَاجَرَواََفََِاِ۬لَلَََّمَنََبَعَدََمَاَظَلَمَواََ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى:  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  [.41]سورة النحل الآية  َّٱَ َ

 ل الـمـعـقــب عــلــيه: القــو 
 5قال: "نزلت في أبي جندل بن سهيل".، *فعن داود بن أبي هند

                                                
 .531ص، 2ج، نزيلمعالم الت، البغوي .93ص، 2ج، تفسير القرآن، أبي مظفر السمعاني: ينظر 1
 .437ص، 1ج، التسهيل 2
 .93ص، 2ج، . تفسير القرآن531ص، 2ج، معالم التنزيل: ينظر 3
 .111ص، 3ج، . النكت والعيون370ص، 3ج، الجواهر الحسان .531ص، 2ج، البغوي معالم التنزيل: ينظر 4
ر: ابن حجر، تقريب التهذيب، ظه. ين40المتقنين، توفي سنة  بن أبي هند القشري، يكنى بأبي بوبكر أو أبو محمد البصري، من الثقاتداوود  *

 .309ه، ص1421أبو الأشبال، د.ط، دار العاصمة،  تح:
 .326ص، 12ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .414صه، 1436، دار الفرقان، القاهرة، 1تح: ياسين الفحل، ط، أسباب النزول، الواحدي 5
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 الـتـعـقـــيـــــب:
 1قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول بعد أن ساقه: "وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك".

 الدراســـــــــــة: 
 ثة أقوال: رون في من نزلت هذه الآية على ثلا            اختلف المفس  

وعياش وجبر ، وخباب بن الأرت، وصهيب، بلال وعمار، أنها نزلت في ستة من أصحاب رسول الله  أحدها:
 2والكلبي.، وهذا القول مروي عن ابن عباس، أخذهم أهل مكة فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام،                  م و ل ي ان  لقريش

 3قاله داود بن أبي هند.أن الآية نزلت في أبي جندل بن السهيل  والثاني:
 4ومال إلى ترجيحه ابن كثير.، وهذا القول مروي عن قتادة أنها نزلت في جميع المهاجرين من أصحاب رسول الله  والثالث:

وبعد تأمل ونظر يتبين أن المفسرون أوردوا عدة أسباب عند بيانهم لمعنى الآية إلا أن الصحيح في سبب نزولها 
الثعالبي وبهذا جزم بعض المفسرون ك ،من أصحاب رسول الله ، نها نزلت في جميع المهاجرينأ، هو ما روي عن قتادة

 5وهو الصحيح في سبب نزولها"."عقب ذكره له حيث قال 
 

 (:06المسألة السا سة )
يَهَاَاَ۬لَذينََءَامَنَواََلمَََتَقَولَونََمَاَلَََتَفَعَلَونَََ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى:

َ
َ يََأ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ ََ  َ َ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ َََ  َ  َ  
َ  .[02الصف الآية  ]سورة َّ َ  

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
، ولأصحابه إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلنا قال ابن زيد: نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي 

 6فلما خرجوا نكثوا عنهم وتخلفوا".
  الـتـعـقـــيـــــب:

يَهَاَاَ۬لَذينََءَامَنَواََ ُّٱ: ه خاطبهم بقولهقال الإمام ابن جزي معقبا على قول ابن زيد: "وهذا ضعيف لأن
َ
ََ َيََأ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ َََ  َ  َ  
َ  7.َّٱَ  

 الدراســـــــــــة: 
 8والقاسمي.، وهذا قول القرطبي، يرى الإمام ابن جزي أن حكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل

                                                
 .464ص، 1ج، التسهيل 1
 .326ص، 12ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي778ص، زاد المسير، بن الجوزيا: ينظر 2
 .226ص، 3ج، فتح القدير، الشوكاني 3
 .837ص، 2ج، . تفسير القرآن العظيم778ص، زاد المسير، ابن الجوزي 4
 .419ص، 3ج، الجواهر الحسان 5
 .46ص، 19ج، اللباب، . ابن عادل527ص، 5ج، النكت والعيون، الماوردي 6
 .441ص، 2ج، التسهيل 7
 .58ص، 16ج، . محاسن التأويل434ص، 20ج، الجامع لأحكام القرآن 8
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 بأن خطاب الآية بينما روي عن ابن زيد أنها نزلت في المنافقين وهذا القول ضعفه الإمام ابن جزي معللا
"ولو كانت نزلت في المنافقين  وسياقها في أهل الإيمان ويؤيد صحته هذا التعليل قول الإمام ابن جرير:

 1يسموا ولم يوصفوا بالإيمان". لم

ما قول ابن زيد وأ، فعلا لا يأولى القولين الأول وهو أن حكم الآية عام في زجر من يقول موعليه يتبين  
 . أعلملقول ابن زيد والله، وبهذا يتبين صواب تعقب الإمام ابن جزي، دهفظاهر السياق ير 

 (:07المسألة السابعة )
َ فَأَمَاَمَنََاَعَطَيََوَاتَقَََ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى:  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ٥ََ َوَصَدَقََباَلَحَسَنََ   َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  [.06-05 الليل الآية ]سورة ٦ََّ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
وبسبب ، ية في أبي الدحداح الأنصاري بسبب ما كان يعلق في المسجد صدقةقال السدي: نزلت هذه الآ

 2النخلة التي اشتراها من المنافق بحائط له".
  الـتـعـقـــيـــــب:

 3وإنما أبو الدحداح بالمدينة".، قال الإمام ابن جزي معقبا على قول السدي: "وهذا ضعيف لأنها مكية
 الدراســـــــــــة: 

وكان يشتري من أسلم ، الصديق لأنه أنفق ماله في مرضات الله بن جزي أن آية المدح نزلت في أبي بكريرى الإمام ا
وبه قال عامة المفسرين بل ، وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، وهذا القول مروي عن ابن مسعود، من العبيد فيعتقهم

 4ومال إلى ترجيحه العلامة ابن عاشور.، مظفر السمعانيوجزم بصحته الإمامان الخازن وأبو ، حكى الرازي إجماعهم
وضعف هذا القول الإمام ابن جزي مستندا ، بينما روي عن السدي أن هذه الآية نزلت في أبي الدحداح

، وقد ضعفه أيضا الإمام الخازن حيث قال: "وهذا القول فيه ضعف لأن هذه السورة مكية، إلى أحوال النزول
 5وظهر حكمها بالمدينة".، فإن كانت القصة صحيحة تكون هذه السورة نزلت بمكة، دينةوهذه القصة كانت بالم

                                                
 .356ص، 23ج، جامع البيان 1
 .387ص، 21ج، البحر المحيط، أبو حيان 2
 .580ص، 2ج، التسهيل 3
. تفسير 435ص، 4ج، لباب التأويل. 697ص، 3ج، عمدة التفاسير، . أحمد شاكر323ص، 22ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ينظر 4

 .382ص، 30ج، . التحرير والتنوير238ص، 3ج، القرآن
 .435ص، 4ج، لباب التأويل 5
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،                                                                                                وأ و م أ  إلى ضعفه كذلك العلامة ابن عاشور وفي هذا الصدد يقول: "وقيل نزلت في أبي الدحداح مع رجل منافق
 1وسبب النزول لا يخصص العموم".، وهذا الأخير منتقض لأن السورة مدنية

 

لت في أبي بكر لآية نز اهو أن ونظر في كلا القولين يتضح أن القول الذي تسعفه الأدلة الأول و وبعد تأمل 
 وترجحه عدة قرائن هي: 

أن سياق الآية يقتضي ذلك يقول الإمام الخازن: "والصحيح أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأمية ابن خلف أولا: 
 2لأن سياق الآيات يقتضي ذلك".

الفخر الرازي حكى الإجماع عليه وفي هذا الصدد يقول: "أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبي أن الإمام ثانيا: 
 3بكررضي الله تعالى عنه".

 4أن هذا القول صحح سنده إلى ابن عباس الإمام الحاكم كما ذكر العلامة الآلوسي.ثالثا: 
: "والأصح أن الآية حيث قال في هذا الصدد السمعاني مظفر كأبيأنه جزم بصحته أهل التحقيق من أئمة التفسير  رابعا: 

 5زلت في أحد من الأنصار".نفلا يستقيم أن تكون الآية ، نزلت في أبي بكر الصديق لأن السورة مكية على قول الجميع
 

 (:08المسألة الثام ة )
َمَثَلَََلََلَذينََكَفَرَو ُّٱ اسم امرأة نوح ولوط في قوله تعالى: َضَََبََاَ۬لَلََّ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   ََ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ َاَُ۪   تََلَوطََََ ََاَ

َ
تََنَوحََوَامَرَأ

َ
َ َ مَرَأ َ  ََ  َ

 
َ َ  َ َ َ َ  َ َ  ََ  َ

 
َ َ  َ

]سورة  َّ

 .[10التحريم الآية 
 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 

 6واسم امرأة لوط والعة".، قال مقاتل: "اسم امرأة نوح والهة
  الـتـعـقـــيـــــب:

 7قال الإمام ابن جزي معقبا على قول مقاتل: "وهذا يفتقر إلى صحة نقل".
 

                                                
 .382ص، 30ج، التحرير والتنوير 1
 .435ص، 4ج، لباب التأويل 2
 .205ص، 31ج، مفاتيح الغيب 3
 .200، ص31ينظر: روح المعاني، ج 4
 .238ص، 3ج، تفسير القرآن 5
 .402ص، 20ج، البحر المحيط ،أبو حيان 6
 .464ص، 2ج، التسهيل 7
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 ـــة: الدراســــــــ
نوح وامرأة لوط بينما حكي  أةاسم امر " يرى الإمام ابن جزي أنه لم يثبت نقل صحيح فيه ذكر لـــ

زي معللا وجه رده بأنه وهذا القول انتقده الإمام ابن ج، وامرأة لوط والعة، مقاتل أن اسم امرأة نوح والهة عن
رسول الله كيف سمى ا ما روي أن عائشة سألت صحة نقل ويؤيد صحة هذا قول الإمام الزمخشري: "وأم يفتقر إلى

واسم ، قالت وما اسمها؟ قال اسم امرأة نوح والهة، ولم يسمي الكافرة؟ فقال بغضا لها -تعني مريم- الله المسلمة
 1".                                               امرأة لوط والعة فحديث أثر الصنعة عليه ظاهر بين  

تاج حتى يثبت يحوالعة  لوط ةأوامر ، ةوبعد تأمل ونظر يتبين أن ما قاله مقاتل من أن اسم امرأة نوح واله
 لأن أثر عائشة أثر الصنعة عليه ظاهر.، نقل صحيح إلى

                                                
 .1123ص، الكشاف 1



 

 
   

 :لـــثثـــــــــاالفصــــــل الــ
                                                   التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعية

 ةــــــــالتعقبات المتعلقة بالعلوم اللغويلأول: المبحث ا
 التعقبات المتعلقة بالعــلوم الشرعيةالمبحث الثاني: 
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 تمهيد:
، ولا غضاضة اءوالفقه غويينلم يغفل الإمام ابن جزي أثناء إيضاحه لمعاني القرآن في تفسيره أقوال الل

يقف  ، كانراءلتلك الآ في عرضه أرباب تلك الفنون، غير أن المميز أحد وصفوه بأنهأهل التراجم     ن  إذلك، إذ  في
يره نظرا لهذا ولغو  ،ها...اق ونحو معتمدا على قرائن كدلالة السي ضيعتر  أحيانا                فأحيانا يؤي د و  المنصفمنها موقف 

  .خصصنا هذا الفصل لدراسة تلك التعقبات
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 ةـــويـغـبالعلوم اللعقبات المتعلقة ــ: التالأولالمبحث 
قد جاءت و لقرآن، اات وسور د تناوله لبيان آيعن بعض آراء اللغويين التي حكاهاالإمام ابن جزي انتقد 

الضوء  ط           ولهذا سنسل   ها،ف وغير عراب ومعاني حروف الجر والعطلمسائل كثيرة، كالنحو والإ اداته متنوعةانتق
                                                               ذا المبحث لاستقراء تلك التعقبات، م ورد ا لها على وفق ترتيب المصحف.ه في

 (:01المسألة الأولى )
وآََٰٰٓ ُّٱ: تعلق لعل؟ في قوله سبحانهت ابم بَٰٓدَٰٓ َٰٓاُ۟عَٰٓ َٰٓاَ۬لنَٰٓاسَٰٓ يَٰٓهَٰٓا

َٰٓ
ََٰٰٓٓ َٰٓيََٰٰٓٓأ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ مََََٰٰٰٰٓٓٓٓ   َٰٓقَٰٓبَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓمَٰٓن َٰٓوَٰٓالذَٰٓينَٰٓ مَٰٓ لَٰٓقَٰٓكَٰٓ َٰٓخَٰٓ َٰٓاُ۬لذَٰٓے مَٰٓ َٰٓ َٰٓرَٰٓبَٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

ونَََٰٰٰٓٓٓ مََٰٰٓٓتَٰٓتَٰٓقَٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[20 الآية]سورة البقرة  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
وآََٰٰٓ ُّٱهنا بقوله "لعل" تتعلق ها بَٰٓدَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓاُ۟عَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .1وأبو حيان، القرطبي واختاره، الإمام المهدوي وهذا قول َّٱَٰٓ

  الـتـعـقـــيـــــب:
وآََٰٰٓ ُّٱيتعلق بقوله  الآيةفي  "لعل"الإمام ابن جزي معقبا "وقيل قال  بَٰٓدَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓاُ۟عَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .2وهذا ضعيف" َّٱَٰٓ
 الدراســـــــــــة:

 : ذكر المفسرون قولان في تعلق "لعل"
أي خلقكم : "لعل يتعلق بخلقكم: يرى الإمام ابن جزي أن "لعل" يتعلق "بخلقكم"حيث قالالقول الأول: 

َٰٓخََُّٰٰٓٓٱ :كقوله،  لتتقوا مَٰٓا َٰٓ َٰٓوَٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ونََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓلََِٰٰٓٓعَٰٓبَٰٓدَٰٓ َٰٓإَٰٓلَِٰٓ نسَٰٓ َٰٓوَٰٓالَِٰٓ نَٰٓ َٰٓاُ۬لَٰٓجَٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓقَٰٓتَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ أو بفعل مقدر من معنى ، [56 الآية]سورة الذاريات  َّ َٰٓ 
 . 3والزمخشري، الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون وهذا أحسن" وهذا القول اختاره الإمام ابن عطية

وآََٰٰٓ ٱُّ ــيري الإمام المهدوي أن "لعل" يتعلق ب: القول الثاني ََٰٰٓٓ َٰٓاُ۟عَٰٓبَٰٓدَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ والسمين ، وقال بهذا بعض المفسرين كالبيضاوي َّٱَٰٓ
َٰٓتَٰٓتَٰٓقَٰٓونَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱٱ": وأبو حيان حيث قال، وبه جزم القرطبي، 4الحلبي مَٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وآََٰٰٓ ُّٱبـ  متصلة ََّٰٓ  بَٰٓدَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓاُ۟عَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ مََُّٰٰٓٓٱ لا َّٱَٰٓ لَٰٓقَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓخَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ لأن  َّٱَٰٓ 

َٰٓتَٰٓعَٰٓقَٰٓلَٰٓونَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :تعالىمن ذرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتقي وهذا وما كان مثله مما ورد في كلام الله  مَٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  الآية]سورة البقرة  ََّٰٓ 

مََٰٰٓٓتَٰٓذََٰٰٓٓ ُّٱ ،[27 َٰٓ َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ونََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  رَٰٓ َٰٓ  َٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ ونَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ ،[315 الآية]سورة الأنعام  ََّٰٓ  رَٰٓ كَٰٓ مََٰٰٓٓتَٰٓشَٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .5[55 الآية]سورة البقرة  ََّٰٓ 
                                                

 .267ص، 1ج، . البحر المحيط340ص، 1ج، ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1
 .56، ص1التسهيل، ج 2
 .57ص، 1ج، . الكشاف105ص، 1ج، ينظر: المحرر الوجيز 3
 .54ص، 1ج، . وأنوار التنزيل179ص، 1ج، لدرر المصونينظر: ا 4
 .340ص، 1ج، الجامع لأحكام القرآن 5
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 :                                                 وبهذا يتبين أن القول الثاني أ قرب للصواب نظر لما يأتي 
 .ه أئمة التحقيق وإليك نص كلامهمأن هذا القول رجحه وصحح: أولا

وله اعبدوا فالذي نودوا لأجله "والذي يظهر ترجيحه أن يكون لعلكم تتقون متعلق بق: قال أبو حيان
وأتى بالموصول وصلته على سبيل التوضيح أو المدح للذي تعلقت ، فناسب أن يتعلق بها ذلك، الأمر بالعبادة هو

                             وأما صلته فلم يج  أ  بها لإسناد ، بل جاء في ضمن المقصود بالعبادة، عنه فلم يجأ بالموصول ليحدث، به العبادة
، أولا بها لإسناد يقتضي ألا يهتم لها وإذ كان كذلك فكونها لم يجأ، إنما جيء بها لتتميم ما قبلها، مقصود لذاته

، ولعلكم تتقون خطابا ،إذ قوله اعبدوا خطاب، وإذ تعلق بقوله اعبدواكان ذلك موافقا، والمطلوب من المخاطبين
لأن الترجي ، وليست لعل هنا بمعنى كي لأنه قول مرغوب عنه ولكنها لترجي والاطماع وهو بالنسبة الى المخاطبين

مََٰٰٓٓ ُّٱ لا يقع من الله إذ عالم الغيب والشهادة وهي متعلقة بقوله وآََٰٰٓرَٰٓبَٰٓكَٰٓ بَٰٓدَٰٓ َٰٓ َٰٓاُ۟عَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ إذا عبدتم ربكم رجوتم : فكأنه قال َّ َٰٓ
 1.صل بها الوقاية من النار والفوز بالجنة"وهي التي تح، التقوى

ونَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ"والذي يظهر به صحته أن يكون : وقال السمين الحلبي َٰٓتَٰٓتَٰٓقَٰٓ مَٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وآََٰٰٓ ُّٱ: متعلقا بقوله ََّٰٓ  بَٰٓدَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓاُ۟عَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ فالذي  ََّٰٓ
 .2نودوا لأجله هو الأمر بالعبادة فناسب أن يتعلق بها ذلك"

لم يسلم لها وتولى نقدها ، جزي ومن تبعه( من تعليلات عقلية أن ما استند إليه أصحاب القول الأول)ابن: ثانيا
وأنه لايريد ، "فأما التعليل الأول الذي ذكره الزمخشري الذي مفاده أن العبد مختار: أبو حيان وفي هذا الصدد يقول

، ب طرفا النظموهو دعوى تجاو : وأما التعليل الثاني، الله منه إلا الخيرفهو مبني على مذهبه الاعتزالي ونصرته له
المعنى يصير اعبدوا ربكم لعلكم تعبدون أوتتقون ربكم  لأنه لا يمكن هناتجاوب طرفا النظم لأن، فليس بشيء
ولا يخفى ، أو اقصد خالدا لعلك تقصده، إذ هو مثل اضرب زيدا لعلك تضربه، وهذا بعيدفي المعنى، لعلكم تتقون

 3.هو في غاية الفصاحة" القرآنمنزه عن ذلك والذي جاء به  نالقرآما في هذا من غثاثة اللفظ وفساد المعنى و 

 (:02المسألة الثانية )
َٰٓ َٰٓوَإِذََٰٰٓٓ ُّٱ :وصف للتوراة أم اسم للقرآن في قوله تعالى 4الفرقان هل مََٰٰٓٓآََٰٰٰٓ َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ رَٰٓقَٰٓانَٰٓ َٰٓوَٰٓالَٰٓفَٰٓ تََٰٰٓٓبََٰٰٓٓ َٰٓاَ۬لَٰٓكَٰٓ وسََٰٓ َٰٓتَٰٓيَٰٓنَٰٓآَٰمَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

ونَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ  َٰٓتَٰٓهَٰٓتَٰٓدَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  [. 52 الآية]سورة البقرة  ََّٰٓ 

                                                
 .267-266ص، 1ج، البحر المحيط 1
 .190ص، 1ج، الدر المصون 2
 .267ص، 1ج، البحر المحيط، أبي حيان 3
ولفظ ، ولأنه زاد معنى التفرقة بين الحق والباطل، ختلاف اللفظقال ابن عطية اختلف في الفرقان هنا: فقال الزجاج وغيره هي التوراة أيضا كرر المعنى لا 4

 =                                                                                                                           الكتاب لا تعطي ذلك.
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  :القول المتعقب عليه
محمدا الفرقان وهذا القول محكي عن  آتينا موسى التوراة وآتينا الآيةالفرقان هاهنا اسم للقرآن ويكون معنى 

 1.وقطرب، الفراء
  الـتـعـقـــيـــــب:

  .2                                     "وهذا بعيد لما فيه من الحذف من غير دليل"  :        والفراء  ،             على قول قطرب       معقبا             قال ابن جزي
  الدراســـــــــــة:

 :  معنى الفرقان قولينللمفسرين في
َٰٓ َٰٓوَإِذََُّٰٰٓٓٱ :يرى الإمام ابن جزي أن الفرقان في قوله تعالىالقول الأول:  مََٰٰٓٓآََٰٰٰٓ َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ رَٰٓقَٰٓانَٰٓ َٰٓوَٰٓالَٰٓفَٰٓ تََٰٰٓٓبََٰٰٓٓ َٰٓاَ۬لَٰٓكَٰٓ وسََٰٓ َٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓتَٰٓيَٰٓنَٰٓا  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

ونَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ  َٰٓتَٰٓهَٰٓتَٰٓدَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ا عطف عليه، وهو صفة للتوراة، المفرق بين الحق والباطل: "الفرقان: وفي هذا الصدد يقول، صفة للتوراة، ََّٰٓ 
ورجحه الإمام ابن جرير ، واستحسنه القرطبي وأبو العالية، لاختلاف اللفظ"وهذاالقول مروي عن ابن عباس ومجاهد

من أن  وأبو العالية ومجاهد، ما روي عن ابن عباس، الآية"وأولى هذين التأويلين بتأويل  :الطبري وهذا نص كلامه
وهو نعت للتوراة ، ضع هو الكتاب الذي فرق بين الحق والباطلالذي ذكر الله أنه آتاه موسى في هذا المو ، الفرقان

 3."اح وفرقانا بها بين الحق والباطلآتينا موسى التوراة التي كتبناها له في الألو  وإذ: حينئذ الآيةفتكون ، وصفة لها
وبعد نظر في كلا وهذا الرأي تعقبه الإمام ، اسم للقرآن الآيةأن الفرقان في ، والفراء، يرى قطرب: القول الثاني

لأن ، نعت للتوراة الآيةيتبين أن القول الراجح ما ذهب إليه ابن جزي وغيره من المفسرين أن الفرقان في ، القولين
، وغيره، واختاره شيخ المفسرين ابن جرير، وغيرهم، وأبو العالية، ومجاهد، هو المروي عن السلف كابن عباس هذا

وأما ، 4"أن تفسير السلف وفهمهم للنصوص حجة على من بعدهم": وهي القاعدة التالية به وهو الذي تقضي
 "هذا خطأ في الإعراب: فقد خطأه الإمام النحاس من جهة الإعراب والمعنى وفي هذا الصدد رأي قطرب والفراء

، 5وعلى هذا القول يكون المعطوف على الشيء خلافه، والمعنى فأما الإعراب فإن المعطوف على الشيء مثله
                                                                                                                                                   

= 
 طل.لأنها فرقت بين الحق والبا التي أوتي موسى ، والفرقان سائر الآيات، وقال آخرون: الكتاب التوراة -
 وحال آل فرعون بالنجاة والغرق.، الذي فرق بين حالهم، وقال آخرون: الفرقان النصر -
 .144ص، 1ج، وقال ابن زيد: الفرقان انفراق البحر حتى صار فرقا. ينظر: المحرر -
 .144ص، 1ج، المحرر، ية. ابن عط399ص، 1ج، الجامع لأحكام القرآن، ينظر القرطبي 1
 .67ص، 1ج، التسهيل 2
 .70ص، 1ج، جامع البيان 3
 .191ص، 1ج، قواعد الترجيح، حسين الحربي 4
 .399ص، 1ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5
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رَٰٓقَٰٓانََُّٰٰٓٓٱ: المعنى فقد قال تعالى ماوأ َٰٓاَ۬لَٰٓفَٰٓ ونَٰٓ هََٰٰٓٓرَٰٓ َٰٓوَٰٓ َٰٓ وسََٰٓ َٰٓمَٰٓ َٰٓاٰتَٰٓيَٰٓنَٰٓا لَٰٓقَٰٓدَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ويؤيد وجاهة كلام ، [48الآية  الأنبياء]سورة  ََّٰٓ 
 رأيت الغيث والليث.: النحاس ماحكي عن أهل اللسان نثرا وشعرا من ذلك قولهم

 : وقول الشاعر
شَــــــــــــــــــــــــــــي ه ــــــــــــــــــــــــــــد َ    الأ يــــــــــــــــــــــــــــَ  لرا   َ    وقَ        َ         َ    َ  

 

 

ــــــــــــــــــــــا            َ وأل فــــــــــــــــــــــى قولَ  ***  َ ــــــــــــــــــــــ  با  وََ يـ  َ َ    َ    هــــــــــــــــــــــا َ         َ    
 : وقوله أيضا 

ــــــــــــــــد   ــــــــــــــــد و أر   بهــــــــــــــــا    ــــــــــــــــ ا          ّ                         ألا حبّ
 

 

ــــــــد   *** ُ    ونهــــــــا ال  ــــــــأ    والب ـع  ــــــــ  1                                            و    ــــــــد  أتــــــــى   
 
 
 

 :(03المسألة الثالثة )
َٰٓاَ۬لنََٰٰٓٓارَََُّٰٰٰٓٓٓ معنى ما في قوله تعالى: َٰٓ مََٰٰٓٓعَلَٰٓ بَََٰٰٓٓهَٰٓ صَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ  َٰٓفَٰٓمَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  [.174]سورة البقرة الآية  ََّٰٓ 

 لــيه: القــول الـمـعـقــب عــ
 2أن معنى "ما" في الآية الاستفهام. *قال الفراء، والأخفش، والمبرد، ومعمر ابن المثنى

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 3وتعقب ابن جزي كلام الفراء ومعمر بن المثنى بقوله: "وهذا بعيد".

 الدراســـــــــــة: 
 رين في معنى "ما" قولان:          ذكر المفس  
َٰٓاَ۬لنََٰٰٓٓارَََُّٰٰٰٓٓٓٱجزي أن ما في الآية معناها: التعجب حيث قال:  يرى الإمام ابنالقول الأول:  َٰٓ بَََٰٰٓٓهَٰٓمََٰٰٓٓعَلَٰٓ صَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ  َٰٓفَٰٓمَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ : تعجب ََّٰٓ 

، وهذا مذهب سبويه والجمهور لأنهم 4من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة
، فإذا قلت ما أحسن زيد، فمعناه: شيء صير زيدا تامة غير موصولة ولا موصوفة وأن معناها التعجب يرون أن ما نكرة

مََٰٰٓٓ ُّٱٱ، وبهذا المعنى فسرها ابن عاشور حيث قال: "5حسنا بَََٰٰٓٓهَٰٓ صَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ َٰٓفَٰٓمَٰٓآََٰٰٓأ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  6تعجب من شدة صبرهم، على عذاب النار". ََّٰٓ 

                                                
 .358ص، 1ج، الدرر المصون، السمين الحلبي 1
انيف                   فة بن خي اط، له تصى عنه خلير من رو ر بن العلاء التميمي، ومن أشهأخذ العلم عن أبي عم ،أحد أعلام النحو، هو أبو عبيدة التيمي البصري *

، الأردن، بة المنارمكت، 3ط، راهيم السمرائيتح: إب، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ينظر: الأنباري .ه209توفي سنة  عديدة منها: كتاب الديباج،
 .84ص، م1985ه/1405

 .32ص، 5ج، مفاتيح الغيب، . الرازي192ص، 1ج، إرشاد العقل السليم، . أبي السعود243ص، 2ج، الدرر المصون، ينظر: السمين الحلبي 2
 .95ص، 1ج، التسهيل 3
 .95ص، 1ج، المصدر نفسه 4
 .243ص، 2ج، السمين الحلبي 5
 .125ص، 2ج، التحرير والتنوير 6
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 .ءالفراو ثنى أن "ما" في الآية للاستفهام وهذا القول محكي عن معمر ابن الم القول الثاني:
ل ترجيحه أنه قو  يكفي فيجه، و لقولين، يتبين أن القول الذي مفاده أن "ما" للتعجب أو وبالتأمل في كلام ا

 قول مرجوح عند المفسرين.فالأكثر، وأما من قال أن "ما" لإستفهام 

 (:04المسألة الرابعة )
مََََََٰٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓٓ َٰٓأََٰٰٓٓ ُّٱ :ة في فتح الميم على قراءة الجمهور في قوله تعالى      العل   ما

َٰٓ    َٰٓلََٰٰٓٓ
 .[01 الآية ]سورة آل عمران ََّٰٓ  

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
كما وقف على ،  ميم حقها أن يوقف عليها": على قراءة الجمهور، مبينا للعلة في فتح الميم قال الزمخشري

وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت ، كما تقول واحد اثنان وهي قراءة عاصم،  وأن يبدأ بما بعدها، ألف ولام
 2.البيضاويمن المفسرين الإمام وهذا القول مذهب الفراء واختاره  ،1حين أسقطت للتخفيف"، عليها

  الـتـعـقـــيـــــب:
وقال الزمخشري هي حركة الهمز نقلت " ": أن أورده قال الإمام ابن جزي معقبا على كلام الزمخشري بعد

 3.لأنها ألف وصل تسقط في الدرج" إلى الميم" وهذا ضعيف
  الدراســـــــــــة:
 فتح "الميم "قولان: في بيان علةفسرون الم ذكر

مَََََٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓ ُّٱيرى الإمام ابن جزي رحمه الله أن العلة في فتح الميم من قوله تعالى القول الأول: 
َٰٓ    َٰٓأَٰٓلََٰٰٓٓ
  َٰٓ حال الوصل على قراءة  ََّٰٓ 

 4.سيبويه والجمهور القول مذهب وهذ، الجمهور هي التقاء الساكنين
مََََََٰٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓٓ َٰٓأََٰٰٓٓ ُّٱ: تعالىيم من قوله العلة في فتح الم أن الزمخشريذهب : القول الثاني

َٰٓ    َٰٓلََٰٰٓٓ
وإنما ، لساكنيناليست التقاء  ََّٰٓ  

 :يليمز ألقيت عليها حين أسقطت لتخفيفها واحتج تأيدا لقوله بما حركة اله هي
اء ا بعدها الابتدالنية بمو ، خرهاوإذا كانت النية بها الوقف فتسكن أوا، أن هذه الحروف النية بها الوقف: أولا
ن تها خففوها بأبل لحركيح قاس إلا فلما كانت الهمزة في حكم الثابتة وما قبلها ساكن صحتثبت ابتداء لي وهي

 .على الساكن قبلها ألقوا حركتها

                                                
 .160ص، 1ج، الكشاف 1
 .7-6ص، 3ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 2
 .135ص، 1ج، تسهيلال 3
 .7ص، 3ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 4
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فلما وقف على ثلاثة أبدلت ، ربعة والأصل ثلاثة أربعة "ثلثه ا حكاه سيبويه من قولهمبم أن هذا الأمر أشبه: ثانياو
فترك الهاء على حالها في الوصل ثم نقل حركة ، أجرى الوصل مجرى الوقف ثم، كما هو اللغة المشهورة،  التاء هاء

 1.الهمز إلى الهاء فكذلك هذا"

راءة الجمهور م على قالمي في بيان وجه العلة من فتح اخلاصة القول من كل ما سبق أن العلماء اختلفو و 
ومذهب ، يفالها تخفح قبن الصحيفمذهب الفراء والزمخشري والبيضاوي أن العلة نقل حركة الهمزة إلى الساك

لنظر عن كلا ة بغض اتواتر مالجمهور أن العلة من فتح الميم التقاء الساكنين وعلى كل حال فالقراءة صحيحة 
 : يالتعليلين إلا أن مذهب الجمهور الذي قال به الإمام ابن جزي أوجه نظرا لما يل

 كما حقق ذلك  واعترض عليها، لم يسلم لهاذهبه ومن اختار م أن الحجج التي إستند إليها الزمخشري: أولا
 2.الإمام السمين الحلبي المصون صاحب الدرر

 3.أن إجراء الوصل مجرى الوقف ليس بقوي في اللغة: ثانيا
إختار  وأحيانا، نفسه قد اضطرب كلامه في هذا الصدد فأحيانا جنح إلى تعليل الجمهور أن الإمام الزمخشري: ثالثا

"وكلام الزمخشري في : حيث قال الآلوسيكما يفهم من كلام   ء على الإجتهاد فلعله رجع عنهبنا مذهب الفراء
ولعل الأول مبني على ، وفي المفصل اختار مذهب سبويه، ففي الكشاف اختار مذهب الفراء، هذا المقام مضطرب

 4.لأن المفصل مختصره فتدبر"، والثاني على التقليد والنقل لما في الكتاب، الإجتهاد
 : تيم كالآيك أقوالهوإل وصححه ونصره كبار أئمة اللغة والتفسير مذهب الجمهور قد اختارهأن : رابعا

 5."الوجه ما قاله سيبويه والكثير من النحاة أن تحريك الميم للتقاء الساكنيين": *قال الجاربردي
 ن همزةوهذا بعيد لأ، ألقيت عليهاتقاء الساكنين...وقيل فتحت لأن حركة الهمز ل"والميم حركت ل: وقال العكبري

 6.الوصل لا حظ لها في الثبوت في الوصل حتى تلقى حركتها على غيرها"

                                                
 .8ص، 3ج، الدر المصون، السمين الحلبي 1
 .8ص، 3ج، المرجع نفسه 2
 . وهذا كلام ابن الحاجب.7ص، 4ج، روح المعاني، ينظر الآلوسي 3
 .7ص، 4ج، المرجع السابق 4
توفي سنة  لسبكي،ااج الدين برزهم تأ                        تلقى العلم من شيوخ ك ثر  ،أحد فقهاء الشافعية، هو فخر الدين أبو المكارم أحمد بن الحسن بن يوسف *

 .111ص، 1ج، الأعلام، الزركلي شرح الشافية لابن الحاجب ينظر: من تصانيفه:، ه746
 .7ص، 4ج، المرجع نفسه 5
 .236ص، 1ج، إعراب القرآن 6
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وذلك ، لما في ذلك من الفساد والتدافع، أن تكون حركة الميم حركة الهمز ألقيت عليها "لا يجوز :وقال أبو حيان
ونية ، إنما هو على نية الوصل، حركة الهمز عليهالقاء إو ، ة الوقف عليهاــ                     "ميم" إنما هو على ني   أن سكون آخر

والذي تحرر في هذه الكلمات  ..توجب ثباتها وقطعها..، ونية الوقف على ما قبلها، توجب حذف الهمزة الوصل
فلو التقى آخر ، وصلا ووقفا سردت أسماء من غير تركيب ما كانت تلك الأسماء مسكنة الآخر متى أن العرب

مَََََٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓ ُّٱفهذه الحركة التي في الميم ، خر حرك للتقاء الساكنينبساكن آ، منها مسكن
َٰٓ    َٰٓأَٰٓلََٰٰٓٓ
  َٰٓ  1.هي حركة التقاء الساكنين" ََّٰٓ 

 (:05المسألة الخا سة )
َٰٓ ُّٱ :في قوله تعالى أعجمياناسمان الإنجيل هل التوراة و  َٰٓاَ۬لتَٰٓوَٰٓرَٰٓيَٰٓةََٰٰٓٓوَٰٓالَِٰٓ نزَٰٓلَٰٓ

َٰٓ
َٰٓوَٰٓأ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
َٰٓ يلَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓنجَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  .[02 يةالآرة آل عمران ]سو  َّٱَٰٓ

 : لــيهالقــول الـمـعـقــب عــ
 2.والأدباء، والبصريين، الخليل وهذا قول، من جملة الأسماء المشتقة الآيةفي  التوراة والإنجيل إن: قال الفراء

  الـتـعـقـــيـــــب:
فلا يصح ، "التوراة والإنجيل أعجميان: الفراء والخليل والبصرين والأدباءذهب  على ما عقبام قال ابن جزي

 3.هما ووزنهما"ما ذكره النحاة من اشتقاق
  الدراســـــــــــة:

، وهذا القول اختاره كثير من المفسرين كالرازي، إسمان أعجميان ابن جزي أن "التوراة والإنجيل" يرى الإمام
 .وغيرهم 4الآلوسيوالبيضاوي و ، وأبي السعود، والزمخشري، وأبي حيان

أوزانا  اوتكلفو ، جملة الأسماء المشتقةمن  الآيةنجيل في ن التوراة والإأ، يرى بعض أهل اللغة والتفسيرو : القول الثاني
 5والكوفيين.والبصريين ، والخليل، الفراءذين اللفظين وهذا قول الأدباء والنحات كاله

ن أن التوراة موغيره  بن جزيوهو ما ذهب إليه الإمام اوبعد نظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول 
 : الأعجمية أرجح نظرا لما يليوالإنجيل من جملة الأسماء 

 . أوزان العربفية معدوم ح الهمز بفت وهو دليل على العجمية لأن أفعيل، قراءة الحسن "الأنجيل" بفتح الهمزةأن  -1

                                                
 .167-166ص، 5ج، البحر المحيط 1
 .172-171ص، 7ج، لغيبمفاتيح ا، ينظر: الرازي 2
 .135ص، 1ج، التسهيل 3
 .5ص، 2ج، . أنوار التنزيل267ص، 2ج، . إرشاد العقل السليم14ص، 4ج، . روح المعاني157ص، 5ج، ينظر: البحر المحيط 4
 .148ص، 3ج، التحرير والتنوير، ينظر: ابن عاشور 5
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  .مكي وغيرهماو ، و حيانق ذلك أبكما سا،  لفظينا لكلا أن من ادعى الاشتقاق من النحات قد اختلفوا في إجراء أوزان -2
 : ةأقوالهم الآتي يؤيد هذاو يفيد  لا والإشتغال بما، ورمى من طلب إشتقاق اللفظين بالتعسف، فسرين جزم بهبعض المأن  -3

 .ميان"ما أعجتعسف لأنه، ووزنهما بتفعلة وأفعيل، "واشتقاقهما من الورى والنجل :قال البيضاوي
علم وأ، غال باشتقاقهما غير مفيدوالاشت، التوراة والإنجيل اسمان أعجميان "قال صاحب الكشاف :وقال الرازي

 1.هذا القول هو الحق الذي لا محيد عنه" أن

 (:06المسألة السا سة )
يَٰٓتَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله ما نوع الاستثناء َٰٓ َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓمَٰٓآَٰذَٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  .[04 الآية المائدة]سورة  َّ َٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم من والمعنى ، منقطعإن الاستثناء هنا  *قال إسماعيل القاضي

 3.أيضا ل المدنيونبهذا قاو  2غيرها فهو حلال
  الـتـعـقـــيـــــب:

، "وهذا قول ضعيف: منقطع الآيةبأن الاستثناء في  قال الإمام ابن جزي معقبا بعد أن حكى قول من قال
 4.فلا فائدة لذكرها بعدها"، لأنها إن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة

  الدراســـــــــــة:
  :للعلماء فيه قولان الآية الاستثناء المذكور في

 :هو مستثنى من قوله فمنهم من قال، اختلفوا، والقائلون بأنه استثناء متصل، أنه مستثنى متصل :أحد ما
َٰٓوَٰٓالنَٰٓطَٰٓيحََُّٰٰٓٓٱ تَََٰٰٓٓدََٰٰٓٓيَٰٓةَٰٓ َٰٓوَٰٓالَٰٓمَٰٓوَٰٓقَٰٓوذَٰٓةََٰٰٓٓوَٰٓالَٰٓمَٰٓ نَٰٓقَٰٓةَٰٓ نَٰٓخَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓالَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ بَٰٓعَََٰٰٰٓٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓاَ۬لسَٰٓ لَٰٓ كَٰٓ

َٰٓ
مَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓوَٰٓ َٰٓ َٰٓةَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ الاستثناء  :وقال أبو البقاء، [04 الآية]سورة المائدة  َّٱَٰٓ 

مَٰٓآََٰٰٓ ُّٱمن  هو مستثنى ومنهم من قال، وليس إخراج المنخنقة منه بجيد، راجع إلى المتردية والنطيحة وأكيلة السبع َٰٓ َٰٓوَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
بَٰٓعََٰٰٓٓ َٰٓاَ۬لسَٰٓ لَٰٓ كَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
، وطاووس، وابراهيم النخعي، وقتادة، والحسن، خاصة وهذا القول مروي عن علي وابن عباس ََّٰٓ

 5.وهو قول جمهور العلماء وابن زيد، والضحاك، وعبيد بن عمير
                                                

 .171ص، 1ج، مفاتيح الغيب 1
أخذ د، وابن المديني، و شهرهم مسدأ     ك ثر   سمع من علماء يد بن درهم الأزدي، البصري، أحد فقهاء المالكية،هو أبو إسحاق إسماعيل بن حماد بن ز  *

 ه .282توفي سنة عنه عبد الله بن الإمام أحمد والنسائي وغيرهما،
 .224ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 2
 .14ص، 2ج، فتح القدير، الشوكاني 3
 .224ص ، 1ج، المرجع نفسه 4
. 418، ص1ج، إعراب القرآن، . العكبري196ص، 4ج، الدر المصون، . السمين الحلبي151ص، 2ج، المحرر الوجيز، بن عطيةينظر: ا 5

 .64ص، 2ج، أحكام القرآن، العربي ابن
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 1.أو فكلوا، أي ولكن ما ذكيتم من غيره فحلال، أنه منقطع :القول الثاني

ومن ذهب ، لى قولينععلماء قد اختلف فيه ال الآيةوخلاصة القول من كل ما تقدم ذكره أن الاستثناء في 
 : الاستثناء متصل أظهر نظرا لما يلي القول بأن إلى
وإنما ، "والظاهر أنه استثناء متصل :من ذلك قول أبو حيان ورجحه المحققون أن هذا القول اختيار الأكثر: أولا

لأن العرب كانت تعتقد أن هذه ، ولم يكتف بذكر الميتة، نص على هذه الخمسة وإن كانت في حكم الميتة
لظننت أن ، فلو اقتصر على ذكر الميتة، أن الميتة ما ماتت بوجع دون سبب يعرف، أكول كالذكاةالحوادث على الم

 2.مختص بما مات بوجع دون سبب من هذه الأسباب" التحريم
أن حق الإستثناءالاتصال ولا يصار إلى الحكم بانقطاعه إلا بقرينة أودليل يجب التسليم له كما قرر ذلك : ثانيا

يَٰٓتَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ :"قوله تعالى :القرطبي حيث قال َٰٓذَٰٓكَٰٓ َٰٓمَٰٓا َٰٓ َٰٓإَٰٓلَِٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء َّ َٰٓ 
لأن حق الاستثناء ، فإن الذكاة عاملة فيه، وفيه حياة، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات، والفقهاء
 3.يل يجب التسليم له"يجعل منقطعا إلا بدل ولا، مصروفا إلى ما تقدم من الكلام أن يكون

 4." أي الاستثناء المتصل"والأول أولى :الشوكاني بعد أن ساق القولينوقال 
يَٰٓتَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ: وقال ابن كثير َٰٓ َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓمَٰٓآَٰذَٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ بذكاة وفيه  فأمكن تداركه، عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته َّ َٰٓ 
نَٰٓخََُّٰٰٓٓٱ :وذلك إنما يعود على قوله، حياة مستقرة الَٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ بَٰٓعَََٰٰٰٓٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓاَ۬لسَٰٓ لَٰٓ كَٰٓ

َٰٓ
مَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓوَٰٓ ةَٰٓ َٰٓوَٰٓالنَٰٓطَٰٓيحَٰٓ تَََٰٰٓٓدََٰٰٓٓيَٰٓةَٰٓ َٰٓوَٰٓالَٰٓمَٰٓوَٰٓقَٰٓوذَٰٓةََٰٰٓٓوَٰٓالَٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓنَٰٓقَٰٓةَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  5.َّٱَٰٓ 

 (:07المسألة السابعة )
مَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :الباء في قوله مدلول كَٰٓ وآََٰٰٓبَٰٓرَٰٓءَٰٓوسَٰٓ حَٰٓ َٰٓ  َٰٓوَٰٓامَٰٓسَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[07 الآية]سورة المائدة  َّ َٰٓ َٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 6.ء هاهنا زائدةال أبو البقاء العكبري إن مدلول الباق

 ."وسكميدكم برؤ أأن المعنى امسحوا ، التي تدخل على الآلات الاستعانة"إنها باء : وقال القرافي
 .ن الباء للتبعيضإ: وقال قوم

                                                
 .196ص، 4ج، الدر المصون، السمين الحلبي 1
 .37ص، 7ج، البحر المحيط 2
 .17ص، 2ج، الجامع لأحكام القرآن 3
 .14ص، 2ج، فتح القدير 4
 .17ص، 2ج، ينظر تفسير القرآن العظيم 5
 .422ص، 1إعراب القرآن ج 6
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  الـتـعـقـــيـــــب:
وبنوا جواز مسح ، نها للتبعيضاختلف في هذه الباء فقال قوم إ": ل ابن جزي معقبا على هذه الأقوالقا

 1."وهو ضعيف زائدةوقيل إنها ، وهذا ضعيف الاستعانةوقال القرافي إنها باء ، وهذا القول غير صحيح، الرأس بعض
  الدراســـــــــــة:

 : وهي أقوال عدة على الآيةاختلف العلماء في مدلول الباء في 
 : واستدل له بما يلي، 2كبريوهذا قول أبي البقاء الع سهلتعدي الفعل بنف زائدة الآيةن الباء في قيل إالقول الأول:  

ادَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓوََُّٰٰٓٓٱ :وجل قوله عز نحو القرآننظائر كثيرة في  ذا القولأن له - َٰٓبَٰٓإَٰٓلَٰٓحَٰٓ َٰٓفَٰٓيهَٰٓ َٰٓيَٰٓرَٰٓدَٰٓ َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  :وقوله، [23 الآية]سورة الحج  ََّٰٓ 
زَََُّٰٰٰٓٓٓ َٰٓ  َٰٓوَٰٓهَٰٓ  َٰٓ لَٰٓةََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓےَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓاِ۬لنَٰٓخَٰٓ ذَٰٓعَٰٓ َٰٓبَٰٓجَٰٓ َٰٓ َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ   َٰٓ وآََٰٰٓبَٰٓأَٰٓيَٰٓدََٰٰٓٓ ُّٱ :وقوله سبحانه، [24 الآية]سورة مريم  َّٱَٰٓ  لََِٰٰٓٓتَٰٓلَٰٓقَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ ةَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓاَ۬لتَٰٓهَٰٓلَٰٓكَٰٓ َۥَٰٰٓٓإَٰٓلََٰٓ مَٰٓ َٰٓ َٰٓيكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ]سورة  َّٱَٰٓ

 .[194 الآيةالبقرة 

  .     مد به  و      ومده   ،     رأسه           وخذ رأسه وب  ،                  وخذ الخطام وبالخطام  ،           هزه وهز به  :           تقول العرب   :           وقال الفراء  -
 3."في معنى واحد، ومسحت رأسه وبرأسه، "خشنت صدره وبصدره: وحكى سيبويه -

 5وحشوية النحو وهذا القول محكي عن بعض الشافعية 4التبعيض يةالآوقيل إن مدلول الباء في  :القول الثاني
 : *بقول الشاعر أبي ذئيب واستدل لهذا القول

ــــــــــــــر  ث ــــــــــــــ   تر  َُ ب مَــــــــــــــا   البَح  َ       َ              شَــــــــــــــر ب      َ  َ    عَــــــــــــــ       ف ـ َ     
 

ُ  نَ  ــــــــــــــي    *** ــــــــــــــ ــــــــــــــر  لَه  ــــــــــــــ       َُ ــــــــــــــى ل  َ          َ       َ      َ ت       َ6 
 
 
 

: صححه ابن جزي حيث قالو  7ثيرلإلصاق وهذا قول الزمخشري واختاره ابن ك الآيةن الباء في إ: القول الثالث
 8.وتارة بحرف الجر"، رة يتعدى بنفسهلأن المسح تا، التي توصل الفعل إلى مفعوله، "والصحيح أنها باء الإلصاق

قد تباينت فيه أنظار العلماء وكل واحد استند إلى مايؤيد قوله  مدلول الباء لة القول بناء على ما سبق أن     ومحص  
في حكم مسح الرأس "فالمشهور من مذهب مالك  له أثر في اختلاف الفقهاء، انك  وهذا التباين، ويعضده

                                                
 .228ص، 1ج، التسهيل 1
 .418ص، 1ج، . إعراب القرآن59ص، 7ج، ينظر روح المعاني 2
 .76ص، 7ج، البحر المحيط، ينظر أبي حيان 3
 .422ص، 1ج، وليس يشيء يعرفه أهل النحو". إعراب القرآن ،قال أبو البقاء العكبري: "وقال من لا خبر له بالعربية الباء في مثل للتبعيض 4
 .64ص، 2ج، أحكام القرآن، ابن العربي 5
 نه.عالله  توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي ،هو خويلد بن خالد الهذلي، شاعر عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام *
 .60ص، 7ج، روح المعاني، ينظر: الآلوسي 6
 .37ص، 2ج، أو لتبعيض". تفسير القرآن العظيم، فوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق وهو الأظهرقال ابن كثير: "واختل 7
 .231ص، 1ج، التسهيل 8
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ومشهور مذهب أبي حنيفة ربع ، والمشهور من مذهب الشافعي وجوب أدنى ما ينطق عليه اسم المسح، التعميم وجوب
 1.الجميع" ومذهب أبي حنيفة والشافعي أن الأفضل استيعاب، إذا مسح شعرة واحدة أجزأه :وقال الثوري، الرأس

 (:08المسألة الثا  ة )
َٰٓيَٰٓتَٰٓيهَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱ :العامل في أربعين من قوله عز وجل نَٰٓةَٰٓ َٰٓسَٰٓ رَٰٓبَٰٓعَٰٓينَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
 .[28 الآية]سورة المائدة  َّٱَٰٓ

 :القــول الـمـعـقــب عــلــيه
َٰٓ َٰٓيَٰٓتَٰٓيهَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱ "ويحتمل أن يكون العامل :قال الإمام ابن عطية َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  وهذا معنى مضمرا يدل عليه يتيهون المتأخر" َّٱَٰٓ 

 2.قول الحسن وقتادة
  الـتـعـقـــيـــــب:

 3.هنا"، لأنه لا حامل على تقديم المعمول "وهذا ضعيف كلامه  قول ابن عطية بعد أن ساقعلى  قال الإمام ابن جزي معقبا     
  الدراســـــــــــة:

رَٰٓبَٰٓعَٰٓينََُّٰٰٓٓٱيرى الإمام ابن جزي أن العامل في 
َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
رجحه  هذا القولو ، فيجب وصله معه، محرمة على الأصح ََّٰٓ

  4.العكبري البقاء وأبو الآلوسيوالعلامة ، وتلميذه السمين الحلبي، الإمام أبي حيان الأندلسي واختاره، الطبري
 .5واختاره محي الدين الدرويش، الحافظ ابن كثيروجنح إليه  يتيهون ربعينأن العامل في أ ما قال الإمام ابن عطية: القول الثاني

فمن جعل أربعين ، اختلف فيه المفسرون المفسرين يتبين أن العامل في قوله أربعين سنةوبعد نظر في كلام 
َٰٓ َٰٓيَٰٓتَٰٓيهَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱ بـــومن جعل الظرف متعلق ، لا مؤبدا، فيكون التحريم مؤقتا، يتعلق بمحرمة ظرفا َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ ، يكون التيه مؤقتا َّٱَٰٓ 

علق بمحرمة ويؤيد هذا كلام السمين وعليه فالذي يناسب المعنى وتشهد له القصة أن الظرف مت، 6والتحريم مطلقا
رَٰٓبَٰٓعَٰٓينََُّٰٰٓٓٱ"قوله  :حيث قال الحلبي

َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
نه روي في القصة أنهم بعد إف، أظهرهما أنه منصوب بمحرمة :فيه وجهان ََّٰٓ

 7.بهذه المدة" الأربعين دخلوها فيكون قد قيد تحريمها عليهم

                                                
 .76ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 1
 .100ص، إعراب القرآن، ينظر: الأصبهاني 2
 .232ص، 2ج، التسهيل 3
 .431ص، 1ج، . إعراب القرآن138ص، 8ج، لبحر المحيطا .139ص، 7ج، . روح المعاني236ص، 4ج، ينظر الدر المصون 4
 .208ص، 2. إعراب القرآن وبيانه ج60ص، 2ج، ينظر: تفسير القرآن العظيم 5
 .25ص، 3ج، إرشاد العقل السليم، أبي السعود 6
 .236ص، 4ج، الدر المصون 7
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  (:09المسألة التاسعة )
َٰٓذََٰٰٓٓلَٰٓكَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :التعلق في قوله َٰٓاَجَٰٓلَٰٓ َٰٓ  َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ آءَٰٓيلَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓكََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓ َٰٓبَٰٓنَََِٰٰٰٓٓٓإَٰٓسَْٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓتَٰٓبَٰٓنَٰٓآَٰعَلَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ    َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  .[34 الآية]سورة المائدة  َّٱَٰٓ 

 :القــول الـمـعـقــب عــلــيه
َٰٓاَ۬لنََٰٰٓٓدَٰٓمَٰٓينََٰٰٓٓ ُّٱ :ذلك متعلق بقوله أجاز بعض الناس أن يكون من أجل َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  1.[33 الآية]سورة المائدة  َّ َٰٓ 

  الـتـعـقـــيـــــب:
 2."وهو ضعيف" :قال ابن جزي معقبا على هذا القول

  الدراســـــــــــة:
، وهذا قول الجمهور ورجحه السمين الحلبي، كتبنايتعلق ب الآيةور في يرى الإمام ابن جزي أن الجار والمجر 

 3.والبيضاوي، وأبي السعود، الآلوسيو 
َٰٓاَ۬لنََٰٰٓٓدَٰٓمَٰٓينََٰٰٓٓ ُّٱٱ"ـ يتعلق ب الآيةوالمجرور في  أن الجار :القول الثاني َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ والثعالبي في ، طيةوهذا القول حكاه ابن ع َّ َٰٓ 

 4."وهو ظاهر ما روي عن نافع": الآلوسيوقال  ؛تفسيريهما
َٰٓاَجَٰٓلََٰٰٓٓ ُّٱمن  5ما ذهب إليه الجمهور وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن       َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ تَٰٓبَٰٓنَٰٓا ُّٱ: ــمتعلقة ب َّ َٰٓ  َٰٓ َٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  : نظر لما يليأرجح  ََّٰٓ 
 .البيضاويو ، لوسيالآو ، بيكالسمين الحل  اختاره غير واحد من المحققين أن هذا القول عليه الأكثرو: أولا
َٰٓ ُّٱ"وليس قوله  :ابن عاشور أن من قال من أجل متعلقة بالنادمين قد نفاه بعض العلماء ورده يقول: ثانيا َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

َٰٓ َٰٓاَجَٰٓلََٰٰٓٓ  َٰٓ  6.متعلقا بالنادمين" ََّٰٓ
ابتدائية متعلقة  "ومن :الآلوسي أن مدلول من هاهنا ابتدائيةفيكون لها تعلق بما بعدها وفي هذا الصدد يقول: ثالثا

تَٰٓبَٰٓنَٰٓا ُّٱ: بقوله تعالى َٰٓ َٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََّٰٓ".7 
 8."ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا" :أيضا وقال البيضاوي

                                                
 .372ص، 2ج، الجواهر الحسان، الثعالبي .181ص، 2ج، المحرر الوجيز، ابن عطية .247ص، 4ج، الدر المصون، السمين الحلبي 1
 .234ص، 1ج، التسهيل 2
 .29ص، 3ج، إرشاد العقل السليم .124ص، 2ج، . أنوار التنزيل32ص، 7ج، ينظر: روح المعاني 3
 .32ص، 7ج، روح المعاني 4
 .164ص، 8ج، أبو حيان البحر المحيط 5
 .175ص، 6ج، التحرير والتنوير 6
 .32ص، 7ج، روح المعاني 7
 .124ص، 2ج، أنوار التنزيل 8
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 (:10المسألة العاشرة )
يََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله عز وجل "نعم"بمعنى  "إن"هل  َٰٓرَٰٓ َٰٓوَٰٓالنَٰٓصَٰٓ َٰٓبَٰٓونَٰٓ َٰٓهَٰٓادَٰٓوآََٰٰٓوَٰٓالصَٰٓ َٰٓءَٰٓامَٰٓنَٰٓوآََٰٰٓوَٰٓالذَٰٓينَٰٓ َٰٓاَ۬لذَٰٓينَٰٓ َٰٓ َٰٓإَٰٓنَٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ ]سورة  ََّٰٓ 

 .[71 الآيةالمائدة 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 .وما بعدها مرفوع بالابتداء، "نعم"بمعنى هنا  "إن" 1:قال بعض النحويين

  الـتـعـقـــيـــــب:
 2 .          "وهو ضعيف"  :  "   نعم "    بمعنى       الآية  في    "  إن "                                               قال ابن جزي معقبا على قول من قال من النحويين أن 

  الدراســـــــــــة:
َٰٓبَٰٓونََُّٰٰٓٓٱعز وجل قرأ القراء السبعة قوله  َٰٓ َٰٓوَٰٓالصَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ توجيه  فيمهور لجذكر او  بالرفع وعليه مصاحف الأمصار ََّٰٓ ََٰٰٓٓ

 : اهذه القراءة وجوه
، ائمدا وعمرو قيإن ز  :ونظيره ،لتأخيروهو منوي به ا، مذهب سبويه والخليل ونحاة البصرة أنه مرفوع بالابتداء :أحد ا
، لتأخيروا، عمروو : بقوله والنية، ة خبر إن عليهلدلال، فحذف خبر عمرو، وعمر قائم، إن زيدا قائم: التقدير
 .الإعراب ضع له منهما لامو إن زيدا قائم وكلا :من معطوفا على الجملة، عمرو قائم بخبره هذا المقدر :ويكون

ائي ذهب الكسهذا مو ، رفع أنه معطوف على موضع اسم إن لأن قبل دخول إن كان في موضع :الوجه الثاني
، يهأو مما ظهر ف الإعراب فيه فيخي فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع سواء كان الاسم مما أما الكسائ، والفراء

 .واسم إن هنا خفي فيه الإعراب، بشرط خفاء الإعراب وأما الفراء فإنه أجاز ذلك
ََٰٰٓٓ َٰٓهَٰٓادَٰٓوآََٰٰٓ ُّٱفي  أنه مرفوع معطوف على الضمير المرفوع :الوجه الثالث  َٰٓ َٰٓ لعطف بأن ا ردو ، سائيهذا عن الك وروي َّٱَٰٓ 

َٰٓبَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱقتضي أن ي عليه َٰٓ َٰٓوَٰٓالصَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .الصابئين تهودوا وليس الأمر كذلك َّٱَٰٓ ََٰٰٓٓ
َٰٓبَٰٓونََُّٰٰٓٓٱ :فيكون، وما بعدها مرفوع بالابتداء، حرف جواب، "نعم"بمعنى  "إن"أن تكون  :الوجه الرابع َٰٓ َٰٓوَٰٓالصَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ ََّٰٓ 

 3.على ما قبله من المرفوع معطوفا
النحويين  عضب لقول ن جزيوتضعيف ابي انتقده كلام المفسرين يتبين أن التوجيه الذ  وبعد نظر وتأمل في

 :صواب وتؤيده أقوال العلماء التالية، "نعم"بمعنى  "إن"أن  من

                                                
 .355ص، 4ج، الدر المصون، السمين الحلبي 1
 .245ص، 2ج، التسهيل 2
 .322ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 3
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وعلى تقدير ثبوت ذلك من ، فيه خلاف بين النحويين "نعم" :بمعنى "إن""وهذا ضعيف لأن ثبوت  :حيان وقال أب 
 1.ء ابتدائية أول الكلام من غير أن تكون جوابا لكلام سابق"لسان العرب فتحتاج إلى شيء يتقدمها تكون تصديقا له ولا تجي

 2."وكون إن بمعنى نعم قول مرجوح قال به بعض النحويين" :وقال السمين الحلبي

 (:11المسألة الحا   عشر )
َٰٓفَٰٓيهَٰٓا ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير خَٰٓ َٰٓفَٰٓتَٰٓنفَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  .[112 الآية]سورة المائدة  َّ َٰٓ 

 : ـيهالقــول الـمـعـقــب عــلـ
والضمير في هذه ، إلى الطير بن أبي طالب أن الضمير في سورة آل عمران عاد مكي ابن عاشور "فعن قال

 4."الضمير المذكور عائد على الطين" :وقال غير مكي، 3"ويصح عكس هذا، السورة عاد إلى الهيئة
  الـتـعـقـــيـــــب:

 والطين، والمذكر يعود على الطير، يعود على الهيئة              "وقيل المؤنث  : قال ابن جزي معقبا على هاذين القولين
 5.وهو بعيد في المعنى"

  الدراســـــــــــة:
َٰٓفَٰٓيهَٰٓآَٰ َٰٓفََٰٰٓٓ ُّٱفي قوله سبحانه              ع و د  الضميراختلفت أراء المفسرين في  خَٰٓ َٰٓتَٰٓنفَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  : هيو على أقوال  َّ َٰٓ 

أبي الحسن من  وهذا قول لوفي آل عمران عائد على الكاف لأنها بمعنى مث، الآيةقيل إن الضمير في  :الأول
 6.وابن جزي، البصريين والزمخشري

وعود ضمير ، أجساما أي صورا أو أشكالا أو، ة ضرورةئيير المؤنث عائد على ما تقتضيه الهإن ضم: قيل :الثاني
 7.وهذا قول ابن عطية، المدلول عليه، المذكر على المخلوق

 .حدأبه إلى ولم ينس، ول أورده أبي حيانوهذا الق، وقيل إن الضمير عائد على الطين :الثالث
 8.وفي المائدة عائد على الهيئة وهذا قول مكي بن أبي طالب، أن الضمير في آل عمران عائد على الطائر :الرابع

                                                
 .339ص، 7ج، روح المعاني، . الآلوسي322ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 1
 .355ص، 4ج، الدر المصون 2
 .495ص، 4ج، الدر المصون، لبي. السمين الح102ص، 6ج، التحرير والتنوير 3
 .468ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 4
 .257ص، 1ج، التسهيل 5
 .257ص، 1ج، . التسهيل102ص، 6ج، التحرير والتنوير، . ابن عاشور468ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 6
 .257ص، 2ج، المحرر، ابن عطية 7
 .468ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 8
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واستشكل ، الآيةفي              ع و د  الضميرحول  سرين يتبين أنه قد إضطربت أقوال المفسرينوبعد نظر في كلام المف
"واستشكل الناس قول مكي : فأجاب عنه السمين الحلبي حيث قال، مكي بن أبي طالب العلماء قول الإمام

لا يريد الطائر الذي ، بأن قوله عائد على الطائر، ويمكن أن يجاب عنه، كما قدمت حكايتة عن ابن عطية،  المتقدم
فيكون  فتنفخ فيه، ر الحقيقيصورة الطائ تخلق من الطين طائرا وإذ: والتقدير بل الطائر المصور، أضيفت إليه الهيئة

وإذ تخلق  :والتقدير، بل الموصوفة بالكاف، لا يريد الهيئة المجرورة بالكاف، وأن قوله عائد على الهيئة، طائرا حقيقيا
كونه كيف  وأما، أي في الموصوف بالكاف التي نسب خلقها إلى عيسى، فتنفخ فيها من الطين هيئة مثل هيئة الطير

ذلك فجوابه أنه جاز  قوله ويجوز عكس هذا يؤدي إلى لأن وضمير مؤنث على الطائر، ى هيئةيعود ضمير مذكر عل
 1.وهو موضع تأول وتأني"، ويؤول الطائر بالهيئة فاستقام، لأن تؤول الهيئة بالشكل، بالتأويل

 (12المسألة الثاني عشر )
آَٰيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ :توجيه قراءة النصب في قوله تعالى َٰٓ َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ   ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓاُ۬لصَٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓنفَٰٓعَٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ قَٰٓهَٰٓمََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  دَٰٓ َٰٓصَٰٓ َٰٓ  َٰٓدَٰٓقَٰٓينَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[121 الآية]سورة المائدة  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 :وهذا فيه وجهان، "ويقرأ يوم بالفتح وهو منصوب على الظرف :قال العكبري موجها لقراءة النصب

 3.اهيم بن السريالقرطبي هذا التوجيه للإمام ابر  اوعز  ،2أي قال الله هذا القول في يوم"، هو مفعول قال :أحدهما
  الـتـعـقـــيـــــب:

أحدهما أن يكون ظرف : "وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان: جزي معقبا بعد أن حكى هذا القول قال ابن
أو الخبر ، والمعنى قال الله هذا القصص وإنما معموله هذا خاصة، فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول، لقال

 4.الكلام" وهذا بعيد مزيل لرونق، يوم في
  الدراســـــــــــة:

َٰٓ َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ اختلف القراء في قراءة  َٰٓ َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ :قرأ الجمهور َّٱَٰٓ  ا َٰٓ َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ آَٰ ُّٱ وقرأ نافع، ويوم خبره، على أن هذا مبتدأ بالرفع َّ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓهََٰٰٓٓذَٰٓ   َٰٓ
َٰٓ َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓ  َٰٓ  : فيه وجهان وهذا، ويقرأ يوم بالفتح وهو منصوب على الظرف: توجيهين لقراءة النصب فقال العكبري وذكر 5بفتح الميم ََّٰٓ 

 .أي قال الله هذا القول في يوم، هو مفعول قال :أحد ما
                                                

 .496-495ص، 4ج، صونالدر الم 1
 .234، ص1ج، إعراب القرآن 2
 .307ص، 8ج، الجامع لأحكام القرآن 3
 .260ص، 1ج، التسهيل 4
 .495ص، 8ج، البحر المحيط، أبي حيان 5
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 1."أو يكون يوم ينفع، أي هذا يقع، أن هذا مبتدأ ويوم ظرف للخبر المحذوف :والثاني

 تتحد به القراءتان، في كلام المفسرين يتبين أن التوجيه الثاني الذي ذكره العكبري لقراءة النصب تأملالوب
، وانتصابه على الظرف :وانتقده ابن عطية حيث قال، وأما التوجيه الأول فقد ذكره الزمخشري، من جهة المعنى

َٰٓ َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ: أو الخبر، قال الله هذا القصص :وتقديره  َٰٓ َٰٓ َٰٓيَٰٓنفَٰٓعََََٰٰٰٰٓٓٓٓ   َٰٓ وتعقب ابن ، 2وبهاء اللفظ والمعنى" الآيةمعنى يزيل وصف  َّٱَٰٓ َٰٓ
  .جزي يقرب من انتقاد ابن عطية للزمخشري

 (:13)المسألة الثالث عشر 
يثآَََُّٰٰٰٓٓٱ :في قوله 3"إلى"معنى  دَٰٓ ََٰٰٓٓحَٰٓ َٰٓاَ۬للََّٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ قَٰٓ دَٰٓ َٰٓاَصَٰٓ مَٰٓنَٰٓ َٰٓفَٰٓيهَََٰٰٰٓٓٓوَٰٓ َٰٓاِ۬لَٰٓقَٰٓيََٰٰٓٓمَٰٓةََٰٰٓٓلََِٰٰٓٓرَٰٓيَٰٓبَٰٓ َٰٓيَٰٓوَٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓإَٰٓلََٰٓ َۥٰٓ مَٰٓ مَٰٓعَٰٓنَٰٓكَٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓلََِٰٰٓٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ]سورة  ََّٰٓ  

 .[86 الآيةالنساء 

 :القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 5.وهذا قول الإمام البيضاوي 4"في"هاهنا بمعنى  إلى "إن"قيل 

 ـقـــيـــــب:الـتـع
 6.وهو ضعيف "في"بمعنى  الآيةفي  "إلى"قال إن  قال ابن جزي معقبا على من

 الدراســـــــــــة:
 أورد المفسرون في بيان "إلى" معنيان:

، عطية وهذا القول رجحه ابن، للغاية على بابها الآيةفي  "إلى"معنى  "أن"يرى الإمام ابن جزي القول الأول: 
 7.والسمين الحلبي
 ."في"بمعنى  الآيةفي  "إلى"مام البيضاوي أن يرى الإ :القول الثاني

 .وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول أرجح لإختيار المحققين له
                                                

 .234، ص1ج، إعراب القرآن 1
 .495ص، 8ج، . أبي حيان264ص، 2ج، المحرر الوجيز 2
على بابها. ينظر: هي وقيل ، وقيل هي زائدة، "في"هي بمعنى  :وقيل، قدير ليجمعنكم يوم القيامةوالت، أقوال: الأول أنها صلة "إلى"قيل في معنى  3

 .550ص، 4ج، الدر المصون، السمين الحلبي
 .175ص، 12ج، ينظر: مفاتيح الغيب 4
 .156ص، 2ج، ينظر أنوار التنزيل 5
 .264ص، 1ج، التسهيل 6
 .505ص، 4الدر المصون ج .272ص، 2ج، ينظر: المحرر 7
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 (:14المسألة الرابع عشر )
َٰٓاِ۬لَٰٓقَٰٓيََٰٰٓٓمَٰٓةََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "ليجمعنكم"معنى  َٰٓيَٰٓوَٰٓمَٰٓ َٰٓ َۥَٰٰٓٓإَٰٓلََٰٓ مَٰٓ مَٰٓعَٰٓنَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓلََِٰٰٓٓجَٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[13 الآيةعام ]سورة الأن َّٱَٰٓ  

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 1.وي عن جماعة من النحوييندوهذا القول حكاه المه أن يجمعكم"" :هو تفسير الرحمة تقديره، هناقيل إن ليجمعنكم ها

   الـتـعـقـــيـــــب:
 2."وهذا ضعيف" قال ابن جزي معقبا على هذا القول

  الدراســـــــــــة:
، وهذا قول الرازي، وهو جواب لقسم محذوف، "ليجمعنكم" مقطوع مما قبله جزي أنيرى الإمام ابن 

 3.وصححه الثعالبي، والبيضاوي
َۥَٰٰٓٓ ُّٱيرى بعض النحويين أن : القول الثاني مَٰٓ مَٰٓعَٰٓنَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓلََِٰٰٓٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   "من يجمعكأ" :تفسير الرحمة تقديره هو ََّٰٓ  

وأما القول الثاني فقد رده ، 4ال الثعالبيكما ق  وأصح أظهر وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول 
 هو تفسير الرحمة، قالت إن ليجمعنكم "وحكى المهدوي أن جماعة من النحويين: حيث قال الإمام ابن عطية

 5.وهذا القول مردود"، فيكون ليجمعنكم في موضع نصب على البدل، تقديره أن يجمعكم

 (:15المسألة الخا س عشر )
هَٰٓمََٰٰٓٓفَٰٓهَٰٓمََٰٰٓٓلََِٰٰٓٓيَٰٓومَٰٓنَٰٓونَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :إعراب قوله تعالى سَٰٓ نفَٰٓ

َٰٓ
وَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓ سَِٰٓ َٰٓخَٰٓ َٰٓ  َٰٓاِ۬لذَٰٓينَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  .[13 الآية]سورة الأنعام  ََّٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 6.وهذا قول الزجاج، قيل إن إعراب الذي هاهنا نعت للذين آتيناهم الكتاب

  الـتـعـقـــيـــــب:
 7.إلا ليقيم الحجة على الكفار" ين أوتوا الكتاب ما استشهد بهم هنالأن الذ قال ابن جزي معقبا على قول الزجاج "وهو فاسد    

                                                
 .272ص، 2ج، المحرر، ابن عطية 1
 .264ص، 1ج، التسهيل 2
 .449ص، 2ج، . الجواهر الحسان156ص، 2ج، . أنوار التنزيل175ص، 12ج، ينظر: مفاتيح الغيب 3
 .449ص، 2ج، الجواهر الحسان 4
 .272ص، 2ج، المحرر 5
 .570ص، 4ج، الدر المصون، السمين الحلبي 6
 .265ص، 1ج، التسهيل 7
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  الدراســـــــــــة:
 أورد المفسرون في إعراب الذي وجهان:

َٰٓلََِٰٰٓٓيَٰٓومَٰٓنَٰٓونَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱوخبره ، مبتدأ الآيةفي  يرى الإمام ابن جزي أن أن إعراب الذيالقول الأول:  َٰٓ  َٰٓفَٰٓهَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ول اختاره وهذا الق،  َّ َٰٓ 
 1.وخبره الجملة من قوله فهم لا يومنون"، أظهرها أنه مبتدأ، "الذين خسروا محله أربعة أوجه: قال السمين الحلبي حيث

 .يرى الإمام الزجاج أن الذين خسروا نعت للذين آتيناهم الكتاب: القول الثاني 
ره بعض ذا اختاها،ولهقب لسياوأنس الآيةأظهر في إعراب  أن القول الأول                            وبعد نظر في كلا القولين يتبين  

 .المحققين كالسمين الحلبي وغيره

 (:16المسألة السا س عشر )
ورَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :إعراب قوله تعالى َٰٓاِ۬لصَٰٓ َٰٓفَِٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓيَٰٓنفَٰٓخَٰٓ َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[74 الآية]سورة الأنعام  ََّٰٓ 

 :القــول الـمـعـقــب عــلــيه
َٰٓ َٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓيَٰٓنفَٰٓخَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓيََٰٰٓٓ ُّٱ :فقال الآيةثمانية أوجه في إعراب ، عدد السمين الحلبي  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  : أوجهانية فيه ثم،  َّٱَٰٓ 

قَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ: لقوله أنه خبر :أحد ا َٰٓ  َٰٓقَٰٓوَٰٓلَََُٰٰٰٓٓٓاُ۬لَٰٓحَٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ   َٰٓ  َٰٓ  [.74 الآية]سورة الأنعام  ََّٰٓ 
 .أنه بدل من يوم يقول :الثاني
 .أنه ظرف لتحشرون :الثالث
 .أنه منصوب بنفس الملك :الرابع

 .أنه حال من الملك :الخا س
 أنه منصوب بقوله "يقولون" :السا س
 .أنه منصوب بعالم الغيب بعده :السابع
قَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ: أنه منصوب بقوله :الثا ُ َٰٓ  َٰٓقَٰٓوَٰٓلَََُٰٰٰٓٓٓاُ۬لَٰٓحَٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ   َٰٓ  َٰٓ  ََّٰٓ2. 

  الـتـعـقـــيـــــب:
ورَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ" :قال ابن جزي معقبا َٰٓاِ۬لصَٰٓ َٰٓفَِٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓيَٰٓنفَٰٓخَٰٓ َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ غير هذا مما هو  الآيةوقيل في إعراب ، ظرف لقوله له الملك ََّٰٓ 

 3.ضعيف أو تخليط"
                                                

 .570ص، 4ج، لمصونالدر ا 1
 .692ص، 40ج، الدر المصون 2
 .276ص، 1ج، التسهيل 3
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  الدراســـــــــــة:
ورَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ تعالى عاريب لقولهيرى الإمام ابن جزي أن ما ذكر من أ َٰٓاِ۬لصَٰٓ َٰٓفَِٰٓ َٰٓيَٰٓنفَٰٓخَٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓوَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ، باستثناء قوله ضعيفة ،ََّٰٓ 

تضعيفه لكل ما ذكر  لكن، والذي يتبين بعد مراجعة ما خطه العلماء أن الإعراب الذي ذكره له وجاهة
َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱٱ" :لبعض الأعاريب التي انتقدها حيث قال تجويز العكبري بالجملة فيه نظر ويؤيد هذا أخرى أعاريب من  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

ورَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓاِ۬لصَٰٓ َٰٓفَِٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓنفَٰٓخَٰٓ َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  1.أو حالا منه"، كلأو يكون ظرف للم، يجوز أن يكون خبر قوله على ما ذكرنا، ََّٰٓ 

 (:17المسألة السابع عشر )
رَٰٓمَٰٓيهَٰٓا ُّٱ :إعراب قوله تعالى جَٰٓ َٰٓاَكََٰٰٓٓبََََٰٰٰٓٓٓمَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  .[124 الآية]سورة الأنعام  َّ َٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
رَٰٓمَٰٓيهَٰٓا ُّٱٱابه للآية "في إعر  قال ابن عطية جَٰٓ َٰٓمَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  2."وأكابر مفعول ثان مقدم، مفعول أول بجعلنا: َّ َٰٓ 

  الـتـعـقـــيـــــب:
لأن أكابر جمع أكبر وهو ، د في المعنى ضعيف في العربيةيج قال ابن عطية وغيره "وما :قال ابن جزي معقبا

 3.من أفعل فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة"
  الدراســـــــــــة:

رَٰٓمَٰٓيهَٰٓا ُّٱ ورد المفسرون في إعرابأ جَٰٓ َٰٓاَكََٰٰٓٓبََََٰٰٰٓٓٓمَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  : عدة أقوال وهي َّ َٰٓ
  .عكبريلبقاء الابدل منه وهذا قول أبو                و مج  ر م يه ا:، مفعول أول:           أ ك اب ر  القول الأول: 
ة مجرميها جعلنا في كل قري: يكون مفعول أول والتقدير على هذا               و مج  ر م يه ا:  ،مفعول ثاني:           أ ك اب ر  : القول الثاني

 .5والرازي، وابن عاشور، والعكبري، وهذا قول ابن عطية ،4أكابر
: : القول الثالث  6.ابن جزي يهومال إل، والبيضاوي، وهذا قول مكي، مضاف إليه               و مج  ر م يه ا: ، مضاف           أ ك اب ر 

 ذي ذكرهإلا أن وجه الإعراب ال على أوجه الآيةإعراب هذه  أن المفسرون قد اختلفو في وخلاصة القول
 حيان وخطأهما في ما أجازه الإمام أبو قد اعترض عليهما عهما كالرازي وابن عاشوروابن عطية ومن تاب، العكبري

                                                
 .509ص، إعراب القرآن 1
 .284ص، 1ج، التسهيل 2
 .285-284ص، 1ج، ينظر: التسهيل 3
 .420ص، 8ج، الآلوسي 4
 .183ص، 13ج، . مفاتيح الغيب48ص، 4مج، . التحرير والتنوير536ص، 1ج، التبيان .341ص، 2ج، ينظر: المحرر 5
 .181ص، 2ج، أنوار التنزيل .285-284ص، 1ج، ينظر: التسهيل 6
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كان بمن ملفوظا بها أو مقدرة   وهو أن أفعل التفضيل إذا، أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية "وما :حيث قال
فإذا أنث أوثني ، كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموعسواء  ، كان مفردا مذكرا دائما،  مضافة إلى نكرة أو
فالقول ، أو الإضافة إلى معرفة وإذا تقرر هذا، إما الألف واللام، ولزمه أحد أمرين، جمع طابق ما هوله في ذلك أو

فيه ألف  وليس مجموعا "          أ ك اب ر  " يبقىلالتزامه أن ، بأن مجرميها بدل من أكابر أو أن مجرميها مفعول أول خطأ
فقال أضاف الأكابر ، وقد تنبهى الكرماني لهذه القاعدة .وذلك لا يجوز، ولا هو مضاف إلى معرفة، ولام
 1."واللام أو مع الإضافة لأن أفعل لا يجمع إلا مع الألف، مجرميها إلى

في تعقبه  زين جعليل ابجاهة تيتبين و ، معتمدا على القاعدة النحوية، قرره الإمام أبو حيان ما بناء علىو 
  .ضعيف من جهة العربية أورده ابن عطية وغيره ما على

 (:18عشر ) لثا ُاالمسألة 
ئْآَََٰٰٰٓٓ ُّٱ :إعراب أن في قوله تعالى وآََٰٰٓبَٰٓهَٰٓۦَٰٓشَٰٓ َٰٓكَٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓأَٰٓلََِٰٰٓٓتَٰٓشَْٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  [.152 الآية]سورة الأنعام  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
، أو ذلك أن، الأمر أن: والتقدير، رفع الابتداء في موضع "يصح أن تكون: في تفسيره للآية قال ابن عطية

 2.ويصح أن تكون في موضع نصب على البدل من "ما" وهذا القول محكي عن مكي بن أبي طالب
  الـتـعـقـــيـــــب:

وإن لم تكن زائدة فسد ، ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة" :قال ابن جزي معقبا على هذا القول
 3.على ذلك يكون ترك الإشراك"المعنى لأن الذي حرم 

 الدراســـــــــــة:
 : ذكر العلماء عدة أوجه في إعراب أن وما بعدها وهي

  .وهذا اختيار الفراء، ولا هي ناهية، أن أن تفسرية لأنها تقدمها :الوجه الأول
هذا قول و  ا حرم"من "م وهي وما في حيزها في محل نصب بدل، أن تكون ناصبة للفعل بعدها :الوجه الثاني

  .مكي وصححه ابن عطية

                                                
 .384ص، 9ج، البحر المحيط 1
 . 361ص، 2ج، المحرر 2
 .291ص، 1ج، التسهيل 3
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عنى  وهو في الم، مهحر  ير ماالتقد إذ، وهي وما في حيزها بدل من العائد المحذوف، أنها ناصبة أيضا :الوجه الثالث
  .لئلا يفسد المعنى ولا على هاذين الوجهين زائدة، كالذي قبله
 .بارينقله ابن الأن اعة كمال ذكره جموهذا القو ، راءمنصوب على الإغ، وما في حيزها أن تكون أن الناصبة :الوجه الرابع

 عن أبي إسحاق ،منقول ذف لام العلة وهذاعلى حأو جر ، أنها وما في حيزها في محل نصب :الوجه الخا س
 .أن بعضهم استبعده إلا

كوا ن لا تشر أأوصيكم  :بإضمار فعل تقديره، أن تكون هي وما بعدها في محل نصب :السا سالوجه 
  .ذهب أبي إسحاق أيضام وهو

  .على أنها خبر أن تكون أن وما في حيزها في موضع رفع :السابعالوجه 
  .      لأنباري ا         ب لأبي بكر        وهو مذه  ،               والخبر الجار قبله  ،                         أنها في محل رفع على الابتداء   :      الثا ُ      الوجه 
 1باري.وهو ظاهر قول ابن الأن، أن يكون في موضع رفع بالفاعلية بالجار قبلها :التاسعالوجه 

 الآيةبالجانب اللغوي يتبين أنه قد تعددت أوجه إعراب العلماء لهذه  ونظر في الكتب التي عنية وبعد تأمل
، 2ولا هي ناهية وهذا وجه ظاهر"، "أن تفسرية لأنها تقدمها :يقول السمين الحلبي رجح الأول غير أن بعض المحققين

"والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع  :حيث قال اءاستحسن الإمام ابن جزي وجها ذكره أبو البق بينما
، معناه ما وصاكم به ربكم، ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى لأن قوله ما حرم ربكم، نصب على البدل ولا نافية

كم فإن ح، زائدة لا"بما لو لم يحكم بأن " فمرتبط، نفيه لصحة قول مكي وابن عطية وأما، الآيةبدليل قوله في آخر 
 3.وضعفه أبو حيان، منع الزمخشري هذا الوجه، ونظر لهذا القيد الذي ذكره ابن جزي، بأن لا زائدة فالوجه يصح

 (:19المسألة التاسع عشر )
َٰٓ ُّٱ :في قوله تعالى "ما"معنى  غَٰٓوَٰٓيَٰٓتَٰٓنَِٰٓ

َٰٓ
َٰٓفَٰٓبَٰٓمَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓقَٰٓالَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  .[16 الآية]سورة الأعراف  َّٱَٰٓ َٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
، ازييعني أنه استفهم عن السبب الذي أغواهم" وهذا القول حكاه الر ، استفهامية الآية قيل "إن ما في

 4.ابن عطيةوبعض المفسرين وإليه ذهب 

                                                
 .217، 213ص، 5ج، ينظر: السمين الحلبي 1
 .217، 213ص، 5ج، الدر المصون 2
 .217، 213، 5ج، المرجع نفسه 3
 .265ص، 5ج، الدر المصون، لحلبيالسمين ا .380ص، 2ج، ينظر: المحرر 4
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  الـتـعـقـــيـــــب:
 1.أي "ما" ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر" "وقيل استفهامية: بعد أن أورد هذا القول قال ابن جزي معقبا

  ــة:الدراســـــــــ
 2.والسمين الحلبي، وابن عاشور، وهذا قول اختاره أبو حيان، مصدرية الآيةما" في يرى الإمام ابن جزي أن "

  .استفهامية الآيةذهب ابن عطية إلى أن "ما" في بينما 
زي ويؤيد جوابن ، لحلبياوالسمين ، وبعد تأمل ونظر يتبين أن "ما" مصدرية وهو ما ذهب إليه أبو حيان

 : وال العلماء التاليةذلك أق
، والثاني أنها استفهامية، أي فبإغوائك إياي، "وما تحتمل ثلاثة أوجه أظهرها أنها مصدرية: قال السمين الحلبي

 3.والثالث أنها شرطية وهو قول الأنباري"
َٰٓ ُّٱ: في قوله تعالى "قال بعضهم "ما" :وقال الرازي غَٰٓوَٰٓيَٰٓتَٰٓنَِٰٓ

َٰٓ
َٰٓفَٰٓبَٰٓمَٰٓآََٰٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ل وهو أن إثبات الألف وفيه إشكا، للاستفهام َّٱَٰٓ 

 4.إذا دخل حرف الجر على ما الإستفهامية قليل"

 (:20المسألة العشرون )
يَٰٓرََٰٰٓٓ"ة في ترك تنوين       العل   َٰٓ َٰٓعَٰٓزَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ يَٰٓرَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓوََُّٰٰٓٓٱفي قوله تعالى: على غير قراءة السبعة "َٰٓ  َٰٓعَٰٓزَٰٓ َٰٓاِ۬لََِٰٰٓٓهَٰٓودَٰٓ َٰٓ َٰٓقَٰٓالَٰٓتَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓآََُٰٰ۪ٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓاُ۬للََّٰٓ َٰٓ   َٰٓبَٰٓنَٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََّٰٓ  

 [.30 الآية]سورة التوبة 

 : ــيهالقــول الـمـعـقــب عــل
، عزير ابن الله بترك التنوين لاجتماع الساكنين :وابن عامرونافع وأبو عمر ، ابن كثير "وقرأ :قال القرطبي

دَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :ومنه قراءة من قرأ حَٰٓ
َٰٓ
َٰٓأ َٰٓهَٰٓوََٰٰٓٓاَ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓقَٰٓلَٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ص  ََّٰٓ  وهذا قول  ،5"علي وهو كثير في الشعر قال أبو، "[01 الآية               ]سورة الإ  خلا 

 6.ترك التنوين على هذه القراءة إلتقاء الساكنين كذلك الفراء الذي يرى أن العلة في
  الـتـعـقـــيـــــب:

 7."وهذا ضعيف" :قال ابن جزي معقبا على هذا القول
                                                

 .297ص، 1ج، التسهيل 1
 .266-265ص، 5ج، الدر المصون .47-46ص، 4مج، . التحرير والتنوير30ص، 10ج، ينظر: البحر المحيط 2
 .652ص، 5ج، الدر المصون 3
 .40ص، 14ج، مفاتيح الغيب 4
 .172ص، 10ج، الجامع لأحكام القرآن 5
 .37ص، 16ج، مفاتيح الغيب، الرازي 6
 .356ص، 1ج، التسهيل 7
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 الدراســـــــــــة:
 قولان: ذكر المفسرون في ترك التنوين في "عزير "

وهذا قول ، ممنوع من الصرف للعجمة على قراءة ترك التنوين الآيةيرى الإمام ابن جزي أن عزير في القول الأول: 
 1.وأبو منصور اللغوي، وأبي السعود، وأبو حيان، الزمخشري

ونصر هذا ، على قراءة غير السبعة إلتقاء الساكنين الآيةويرى الفراء أن العلة في ترك التنوين في هذه  :القول الثاني
 2.كنين كثير في الشعرالقول القرطبي واحتج بقول أبو علي أن ترك التنوين للتقاء السا 

وأما من ، تعريفجمة والو العهوبعد تأمل ونظر يتبين أن العلة في ترك تنوين عزير على غير قراءة السبعة 
يه كن هذا القول فل، هد لهتش اتاوأنشد الطبري أبي، قال أن العلة إلتقاء الساكنين فحجتهم أن هذا ورد في الشعر

 : منهاالتالية تؤيد ذلك و  مأقوالهين و كما ذكر بعض المفسر   وتمحل، تعسف
دَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱكقراءة ،  "ومن زعم أن التنوين حذف من عزير لالتقاء الساكنين: قال أبو حيان ما حَٰٓ

َٰٓ
َٰٓأ وََٰٰٓٓاَ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓهَٰٓ َٰٓ  َٰٓقَٰٓلَٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  3."متمحل"فقوله  ََّٰٓ 

 4.""وأما تعليله بالتقاء الساكنين أو يجعل الابن وصفا على أن الخبر محذوف فتعسف مستغن عنه: *ال أبو السعودوق
 5."ولا يحسن حذف التنوين على هذا من عزير لالتقاء الساكنين" :وقال ابن الجوزي

 (:21المسألة الواحد والعشرون )
ينَٰٓتَٰٓهَٰٓۥَٰٓعَٰٓلَٰٓيَٰٓهَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير كَٰٓ َٰٓسَٰٓ َٰٓاَ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓفَٰٓأَٰٓنزَٰٓلَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  [.40 الآية]سورة التوبة  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
واختاره ، وحبيب بن أبي ثابت، عود هاهنا على أبي بكر وهذا القول مروي عن ابن عباسالضمير في عليه ي

 6.وقواه علماء المالكية، ابن العربي
  الـتـعـقـــيـــــب:

 7.ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول عليه السلام"، "وقيل لأبي بكر :قال الإمام ابن جزي متعقبا على هذا القول
                                                

 .578ص، زاد المسير .251ص، 11ج، البحر المحيط .38ص، 6ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 1
 .172ص، 10ج، الجامع لأحكام القرآن 2
 .251ص، 11ج، ينظر: البحر المحيط 3
من أشهر ، ه982 سنة توفيزني، خذ عنه أبي محمد  الممن أشهر من أ ،           حنفي  المذهب، السعود العمادي أبي، هو محمد بن محمد بن مصطفى *

 .301ص، 11ج، ه1414، ة الرسالةمؤسس، 1ط، معجم المؤلفين،                 ينظر: رضا كح الة .تصانيفه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
 .59ص، 4ج، إرشاد العقل السليم 4
 .577ص، زاد المسير 5
 .517ص، 2ج، فتح القدير .412ص، 10ج، موسوعة التفسير، مساعد الطيار .218ص، 10، رآنالجامع لأحكام الق، ينظر: القرطبي 6
 .358ص، 1ج، التسهيل 7
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  ــة:الدراســـــــــ
 : وهما قولين على الآيةفي              ع و د  الضميراختلف المفسرون في 

وذهب إليه ، وهذا قول الجمهور عائد على الرسول  الآيةالضمير في  يرى الإمام ابن جزي أنالقول الأول: 
 1.والشوكاني، وابن عاشور، لام ابن كثيرالظاهر من ك وهو، ورجحه ابن عطية، ابن تيمية واختاره الزجاج

، والبيضاوي، حيان الإمام أبوواختاره ، وهذا قول ابن عباس، عائد على أبي بكر الآيةن الضمير في وقيل إ :الثاني
 2.وابن العربي، الآلوسيو 

َٰٓ  َٰٓلَٰٓيَٰٓهََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓعََُّٰٰٓٓوله في ق وبعد نظر وتأمل في كلا القولين يتبين أن القول الأول أرجح وهو أن الضمير  َٰٓ عائد على  ََّٰٓ 
  :لوجود قرائن النبي 
 3أن هذا القول تقضي به القاعدة المعروفة عند المفسرين وهي "أن الأصل توافق الضمائر في المرجع حذر من التشتيت": أولا

هَٰٓۥُّٱ"فإن الضمير المنصوب في  :يقول ابن عاشور بعد أن ذكر من قال أن الضمير عائد على أبي بكر َٰٓوَٰٓأَٰٓيَٰٓدَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ راجع إلى النبي  ََّٰٓ 
 ثبات النبي  مع أن المقام لذكر، بذكر حالة أبي بكر وانفكاك الأسلوب، تشتت الضمير فنشأ "وقال ، 4وتأيد الله إياه

آََُّٰٰٓٱٱالضمير في و للنبي  َّ سم ُّٱ"ويؤيد كون الضمير في  :الشوكاني مقرر للقاعدة َٰٓتَٰٓرَٰٓوَٰٓهَٰٓ نَٰٓودََٰٰٓٓلَٰٓمَٰٓ هَٰٓۥَٰٓبَٰٓجَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓأَٰٓيَٰٓدَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ]سورة التوبة  ََّٰٓ 

 5.الملائكة كما كان في يوم بدر" لأن المؤيد بهذه الجنود التي هي، فإنه للنبي  [40 الآية
 .هموغير  اشوروابن ع، وابن كثير، مهور ونصره أئمة التحقيق كابن عطيةقول الج أن هذا: ثانيا

 (:22المسألة الثاني والعشرون )
آََٰٰٓ" إعراب َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ رَٰٓ حَٰٓ سَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
مََُّٰٰٓٓٱٱ:قوله تعالىفي  "َٰٓ آَٰءَٰٓكَٰٓ َٰٓجَٰٓ َٰٓلَٰٓمَٰٓا قََٰٰٓٓ َٰٓلَٰٓلَٰٓحَٰٓ تَٰٓقَٰٓولَٰٓونَٰٓ

َٰٓ
َٰٓأ َٰٓ وسََٰٓ َٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓقَٰٓالَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٓۥَٰٰٓٓ رَََٰٰٰٓٓٓ   حَٰٓ سَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ ََٰٰٓٓأ  َٰٓ  َٰٓ
 
آََََٰٰٰٰٓٓٓ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓهََٰٰٓٓذَٰٓ   َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓيَٰٓفَٰٓلَٰٓحَٰٓ َٰٓوَٰٓلَِٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

ونَََٰٰٰٓٓٓاُ۬ رَٰٓ َٰٓحَٰٓ َٰٓ  َٰٓلسَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  [.77 الآية]سورة يونس  ََّٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
آََُّٰٰٓٱ قيل في إعراب َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ رَٰٓ حَٰٓ سَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ َٰٓ َٰٓأ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ولَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱإنه معمول  ََّٰٓ تَٰٓقَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
 وهذا القول أورده فهو من كلام قوم فرعون، َّٱَٰٓ

 6.لقائلالسمين الحلبي ولم يسنده 
                                                

 .204، ص5. التحرير والتنوير، مج525، ص2تفسير القرآن العظيم، ج .413، ص10. مساعد الطيار، ج311، ص1ينظر: أبي مظفر السمعاني، ج 1
 .348ص، 10ج، ح المعاني. رو 283ص، 11ج، ينظر: البحر المحيط 2
 .401ص، الإتقان، السيوطي 3
 .204ص، 5مج، التحرير والتنوير 4
 .517ص، 2ج، فتح القدير 5
 .264ص، 6ج، الدر المصون 6
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  الـتـعـقـــيـــــب:
 :"وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم :مام ابن جزي معقبا على هذا القولقال الإ

رََٰٰٓٓمَٰٓبَٰٓينَََُّٰٰٰٓٓٓ حَٰٓ آَٰلَٰٓسَٰٓ َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ َٰٓ  َٰٓإَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  1.فكيف يستفهمون عنه"، [76 الآية]سورة يونس  ََّٰٓ 
  الدراســـــــــــة:

ولَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱ: قال السمين الحلبي عند تفسيره لقوله تعالى تَٰٓقَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
 : جهانالقول و ذا في معمول ه ،َّٱَٰٓ

آََُّٰٰٓٱ :أنه مذكور وهو الجملة من قوله :أحد ما َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ رَٰٓ حَٰٓ سَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ َٰٓ َٰٓأ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
طلبان به ت رأجئتما بالسح ،كأنهم قالوا،  إلى آخره ََّٰٓ

ا سلام للسحرة ملاة والضل الصكقول موسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أف،  الفلاح ولا يفلح الساحرون
  .جئتم به السحر إن الله سيبطله

،  ومعمول القول يحذف لدلالة عليه كثيرا، وهو إن هذا لسحر مبين وهو مدلول عليه بما تقدم ذكره، أن معموله محذوف :نيوالثا
 2.أبي جعفر بن الزبير الغرناطي شيخه اختيار وابن جزي وهو، والبيضاوي، وهذا الوجه أقره العكبري، كما يحذف نفس القول كثيرا

تَٰٓقَٰٓولَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱلفوا في تحديد معمول ومحصلة القول أن العلماء قد اخت
َٰٓ
َٰٓ َٰٓأ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
 :لههو الجملة من قو و مذكور  ن رأى أنهمفمنهم  َّٱَٰٓ

َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓآََٰٰٓ ُّٱ سَٰٓحَٰٓرَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ َٰٓ َٰٓأ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓاََُٰٰ۬ٓٓ ََٰٰٓٓوَٰٓلََِٰٰٓٓيَٰٓفَٰٓلَٰٓحَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ رَٰٓونََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓحَٰٓ َٰٓ  َٰٓلسَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ جهين وكلا الو ، وهو مدلول عليه بما تقدم، من يرى أن معموله محذوفمنهم و ، ََّٰٓ

 .طيالزبير الغرنا  جعفر بنوأبي، ياللغة والتفسير كالعكبر  إلا أن الوجه الثاني قد أقره بعض أئمة، حكاهما المفسرون

 (:23المسألة الثالث والعشرون )
رََٰٰٓٓيَٰٓةََٰٰٓٓمََٰٰٓٓنَٰٓقَٰٓوَٰٓمَٰٓهَٰٓۦ ُّٱ :في قوله عز وجل             ع و د  الضمير

َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓذَٰٓ َٰٓ وسََٰٓ َٰٓلَٰٓمَٰٓ َٰٓفَٰٓمَٰٓآََٰٰٓءَٰٓامَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ
 َٰٓ َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  [.83 الآية]سورة يونس  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
َٰٓقَٰٓوَٰٓمَٰٓهَٰٓۦ ُّٱالضمير في "  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ، مرأة فرعونإوروي في هذا أنها ، فذرية على هذا من قوم فرعون، عائد على فرعون َّٱَٰٓ 

 3.ورجحه ابن عطية، وهذا القول مروي عن ابن عباس ،وما شطته"، مرأة خازنهوإ، وخازنه
  الـتـعـقـــيـــــب:

ولأن الضمير ينبغي  ،لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، "وهذا بعيد :قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول
 4.أن يعود على أقرب مذكور"

                                                
 .385ص، 1ج، التسهيل 1
 .121ص، 3ج، . أنوار التنزيل682ص، 1ج، ينظر: البيان في إعراب القرآن 2
 .254ص، 6ج، الدر المصون، لبيالسمين الح .471ص، 2ج، الكشاف، الزمخشري 3
 .386ص، 1ج، التسهيل 4
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  الدراســـــــــــة:
 وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد، موسى يرى الإمام ابن جزي أن الضمير في قومه عائد على

 1.والشوكاني، وأبي حيان، والثعالبي والرازي، وأبي السعود، والسمين الحلبي، ورجحه القرطبي، واختاره الطبري
َٰٓقَٰٓوَٰٓمَٰٓهَٰٓۦ ُّٱ: بن عطية أن الضمير في قوله تعالىواختار ا: لقول الثانيا  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وفسروا الذرية طائفة من ، عائد على فرعون َّٱَٰٓ 

 2."وماشطته، وخازنه وزوجته، أته آسياوامر ، أو مؤمن آل فرعون، شبانهم آمنوا به
َٰٓمَٰٓهَٰٓۦَٰٓ َٰٓوَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓقََٰٰٓٓ ُّٱوبعد تأمل ونظر يتبين أن الأظهر من القولين من قال إن الضمير في قوله   َٰٓ ى عائد على موس َّٱَٰٓ 

 : لعدة أمور أجملها في ما يلي
رين في الترجيح يقول حسين وهذه قاعدة معتمدة عند المفس، على أقرب مذكور             ع و د  الضمير أن الأصل: أولا

فرجوعه إلى المحدث عنه في السياق ، وتعددت الإحتمالات في مرجعه، "إذا جاء ضمير في سياق قرءاني: الحربي
 3.لأنه هو المقصود بالكلام وإليه يتجه الخطاب"، جوعه إلى غيرهأولى من ر 

"والضمير في قومه فيه : الحلبيقال السمين : ة التحقيق وإليك أقوالهم كما يليأن هذا القول رجحه أئم: ثانيا
ولو عاد على فرعون ، ولأنه أقرب مذكور، أحدهما وهو الظاهر عوده على موسى لأنه هو المحدث عنه، وجهان

 4." بل كان التركيب "على خوف منه"، يكرر لفظه ظاهرا لم
كانوا   به اولأنه نقل إن الذين آمنو ، لأنه أقرب المذكورين، "والأظهر أنه عائد إلى موسى: الرازيالإمام وقال 

 5.من بني اسرائيل"

 (:24المسألة الرابع والعشرون )
ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓيَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى 6توجيه السدي لقراءة أهل الكوفة َٰٓ   َٰٓبَٰٓشَْٰٓ َٰٓيَََٰٰٰٓٓٓ   .غير مضاف ،[19 الآية]سورة يوسف  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 7."نادى رجلا اسمه بشرى": قال السدي موجها لقراءة أهل الكوفة هاهنا

                                                
، 17ج، . مفاتيح الغيب260ص، 3ج، . الجواهر الحسان170ص، 4ج، . إرشاد العقل السليم31ص، 11ج، ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1

 .652ص، 2ج، فتح القدير .157ص، 12ج، . البحر المحيط150ص
 .121ص، 3ج، أنوار التنزيل 2
 .603ص، جيحقواعد التر  3
 .254ص، 6ج، الدر المصون 4
 .150ص، 17ج، مفاتيح الغيب 5
 .433ص، 12ج، البحر، الكوفيين من السبعة هم: عاصم وحمزة والكسائي. ينظر: أبي حيان 6
 .293ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 7
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  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل ، والمعنى كذلك، "وقرىء بشرى بحذف يا المتكلم: معقبا على قول السديقال الإمام ابن جزي 

 1.هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى وهذا بعيد" معنى على
  الدراســـــــــــة:

 : ى على قراءة أهل الكوفة على قولين وهمااختلف العلماء في بيان معنى بشر 
 .شرىنادى رجلا اسمه بعلى هذه القراءة أي  الآيةن معنى قال السدي إالقول الأول: 
 2.لقراءة أي يا من حضر هذه بشرى وهذا التوجيه استحسنه الإمام النحاسوقال قتادة موجه لهذه ا: القول الثاني

المعنى على  فيصير الآيةالثاني وهو قول قتادة أليق بتوجيه  لقو الوبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن 
حيث  ابن كثير الحافظ فقد استغربه لقراءة أهل الكوفة السدي توجيه وأما، هذه القراءة يتفق مع القراءة الأخرى

وهذا القول من ، ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلما له أنه أصاب غلاما "فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه: قال
وإنما معنى القراءة على هذا ، بهذا إلا في رواية عن ابن عباس لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة، السدي غريب

وهو يريدها كما تقول ، د أضاف البشرى إلى نفسه وحذف ياء الإضافةويكون ق، النحو يرجع إلى القراءة الأخرى
وتفسرها القراءة ، ويجوز الكسر حينئذ والرفع، بحذف حرف الإضافة، ياغلام أقبل، يا نفس اصبري: العرب

 .ابن كثير يعضد استبعاد ابن جزي لهوهذا الاستغراب لقول السدي من الحافظ ، 3والله أعلم بشراي" "يا الأخرى

 (:25المسألة الخا س والعشرون )
مَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :تعلق اليوم في قوله تعالى َٰٓعَٰٓلَٰٓيَٰٓكَٰٓ َٰٓيبَٰٓ

َٰٓلََِٰٰٓٓتَٰٓثَْٰٓ َٰٓ  َٰٓقَٰٓالَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  
 َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ مَََََٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓ َٰٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓاُ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓاُ۬لََِٰٰٓٓوَٰٓمََٰٰٓٓيَٰٓغَٰٓفَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  .[92 الآية]سورة يوسف  ََّٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
َٰٓ َٰٓاُ۬لََِٰٰٓٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱن قيل إ  َٰٓ   َٰٓ مَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱبقوله  متعلق ََّٰٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓاُ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓغَٰٓفَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ واختاره الزمخشري ، لقول جوزه الأخفشوهذا ا ََّٰٓ 

 4.وأبي السعود، والبيضاوي
 الـتـعـقـــيـــــب:

َٰٓ َٰٓيَٰٓغَٰٓفَٰٓرََٰٰٓٓ ُّٱــ "وقيل إنه يتعلق ب: هذا القول بعد أن أورده قال ابن جزي معقبا على  َٰٓ  َٰٓ  5.لأنه تحكم على الله" وهذا بعيد،  َّٱَٰٓ 
                                                

 .412ص، 1ج، التسهيل 1
 .293ص، 11ج، الجامع لأحكام القرآن، ينظر: القرطبي 2
 .679ص، 2ج، تفسير القرآن العظيم 3
 .305-304ص، 4ج، إرشاد العقل السليم .175ص، 3ج، . أنوار التنزيل529ص، الكشاف .72ص، 3ج، فتح القدير، ينظر: الشوكاني 4
 .426ص، 1ج، التسهيل 5
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  الدراســـــــــــة:
َٰٓ َٰٓاُ۬لََِٰٰٓٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن   َٰٓ   َٰٓ بالمقدر  أو، فيوقف عليه وهو متعلق بالتثريب، ع إلى ما قبلهراج ََّٰٓ

 1.واختاره الطبري وابن إسحاق، ورجحه القرطبي، وهذا قول الزمخشري معنى الإستقرارعليكم من  في
َٰٓ َٰٓاُ۬لََِٰٰٓٓوَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ قيل إن: القول الثاني  َٰٓ   َٰٓ مَََُّٰٰٰٓٓٓٱمتعلق بقوله  ََّٰٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓاُ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓغَٰٓفَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ، يوهذا الوجه جوزه الأخفش والزمخشر  ََّٰٓ 

 2.والسمين الحلبي، والبيضاوي

ول أرجح وجه الأكان ال  وإن، فسرين جائزينالم ذكرهماذان لوبعد تأمل ونظر يتبين أن كلا الوجهين ال

مََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓيََُّٰٰٓٓٱاليوم " وابتدأ َّ تج ُّٱة    أ     ر                 "ووقف بعض الق  : يقول الثعالبي وفي هذا الصدد المعنى في َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓاُ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓغَٰٓفَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََّٰٓ 

َٰٓ َٰٓاُ۬لََِٰٰٓٓوََٰٰٓٓ ُّٱووقف أكثرهم    َٰٓ مَََُّٰٰٰٓٓٓٱ وابتدأ ََّٰٓ َٰٓمَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓاُ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓغَٰٓفَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ،الطبريسحاق و إل ابن يعلى جهة الدعاء وهو تأو  ََّٰٓ 
 .لك وحيا"يكون ذ لا أنإاللهم ، الصحيح الراجح في المعنى لأن الوقف الآخر فيه حكم على مغفرة الله وهو

 (:26المسألة السا س والعشرون )
عَٰٓقَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير َٰٓ  َٰٓلََُٰٰٓٓۥَٰٓمَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓبََٰٰٓٓتَََٰٰٰٓٓٓ    .[12 الآية]سورة الرعد  ََّٰٓ  

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 4.الحسنمروي عن  قولالهذا و  ،3يعود إلى الله" "له"الضمير في "

  الـتـعـقـــيـــــب:
 5."وهو قول ضعيف لأن الضمائر بعدها تعود على العبد باتفاق": مام ابن جزي معقبا على قول الحسنقال الإ

  ــة:الدراســـــــــ
 : أربعة أوجه وهي هاهنا             ع و د  الضميرأورد المفسرون في 

ب وهذا القول اختاره أشهر                                            أي لمن أسر القول ومن جهر به ولمن استخفى وسر  ، المكررة "من"أنه عائد على : أولا
 6.الآلوسيو ، والبيضاوي والنسفي، والرازي، وابن جزي، والزمخشري، المفسرين كالإمام الطبري

                                                
 .854ص، 12ج، روح المعاني، . الآلوسي93ص، 4ج، تفسير القرآن وإعرابه، ينظر: محمد علي طه الدررة 1
 .529ص، 6ج، الدر المصون 2
 .693ص، 4ج، تفسير القرآن الكريم وإعرابه، ينظر: محمد علي طه الدررة 3
 .26ص، 7ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 4
 .433ص، 1ج، التسهيل 5
 .189، ص3نوار التنزيل، ج. أ540، ص2. مدارك التنزيل، ج19، ص19. مفاتيح الغيب، ج536. الكشاف، ص26، ص7ينظر: الدر المصون، ج 6

 .64، ص13روح المعاني، ج
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  .الحسن مروي عن قولالالضمير في له يعود على الله تعالى ذكره وهذا  أن: ثانيا
  .وإن لم يجر له ذكر قريب، ود على النبي أن الضمير يع: ثالثا
 1.وهذا قول ابن عباس واختاره الطبري، الأخيرة "من" أن الضمير يعود على :ارابع

عائد على من المكررة هو القول  الآيةمير في أن من قال إن الض يتبين وبعد تأمل ونظر في أقوال المفسرين
في              ع و د  الضميروالظاهر " :حيان ويقول أب وفي هذا الصدد ظاهر السياق عليه ةلالذي اختاره أكثر المفسرين لدلا

كما تشهد بوجاهة هذا ،  2من استخفى ومن سرب معقبات"، كأنه قيل لمن أسر ومن جهر،  من""له" على "
"أن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من  :لمعتبرة عند المفسيرين والتي مفادهاا القول أيضا القاعدة

 .واستناد على القاعدة يتبين ضعف الأقوال الأخرى التي أوردها أئمة التفسير ،3"تفريقها

 (:27المسألة السابع والعشرون )
نَٰٓآَٰمََٰٰٓٓ ُّٱ :من في قوله تعالى مدلول َٰٓعَٰٓ َٰٓاَنتَٰٓمَٰٓمَٰٓغَٰٓنَٰٓونَٰٓ َٰٓ َٰٓفَٰٓهَٰٓلَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓءََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  ََٰٰٓٓمَٰٓنَٰٓشََٰٓ َٰٓاِ۬للََّٰٓ َٰٓعَٰٓذَٰٓابَٰٓ َٰٓ  َٰٓنَٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  .[23 الآية               ]سورة إ براهيم  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
         وهــــــــذا قــــــــول                            ويجــــــــوز أن يكونــــــــا للتبعــــــــيض معــــــــا  ،                 والثانيــــــــة للتبعــــــــيض  ،                     مــــــــن الأولى هاهنــــــــا للبيــــــــان       مــــــــدلول

 4 .     الثاني                   رجحه الرازي الوجه  ،                    واختار الشوكاني الأول  ،                                     الزمخشري وأبي السعود والبيضاوي والنسفي
  الـتـعـقـــيـــــب:

 5."والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة": قال الإمام ابن جزي معقبا على هذ القول بعد أن أورده
  الدراســـــــــــة:

وقد جوز كون من الثانية زائدة للتوكيد  والثانية زائدة، للبيان الآيةمام ابن جزي أن من الأولى في يرى الا
 6.وأبو البقاء العكبري ،الحوفي

لتبعيض وهذين لل كلاهما وقي، يضوالثانية للتبع، من الأولى للبيانويرى جماعة من المفسرين أن  :القول الثاني
 .لرازيوا، كانيوالشو ، وأبي السعود، والنسفي، وذهب إليهما البيضاوي، الوجهين قالهما الزمخشري

                                                
 .26ص، 7ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 1
 .41ص، 13ج، البحر المحيط 2
 .582ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 3
، 2ج، دارك التنزيل. م22ص، 3ج، . أنوار التنزيل41ص، 5ج، إرشاد العقل السليم .86-85ص، 7ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 4

 .112ص، 19ج، . مفاتيح الغيب141ص، 3ج، . فتح القدير555ص
 .444ص، 1ج، التسهيل 5
 .259ص، 13ج، روح المعاني، ينظر: الآلوسي 6
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وأما القول ، ول الثاني هو الذي ذهب إليه كثير من المفسرينالق يتبين أن وبعد تأمل ونظر في كلا القولين
 1.والسمين الحلبي، فقد جوزه أبو البقاء العكبريالأول 

 (:28المسألة الثا ُ والعشرون )
ونََُّٰٰٓٓ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير َٰٓ َٰٓلَٰٓمَٰٓآَٰلََِٰٰٓٓيَٰٓعَٰٓلَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  [.56 الآية]سورة النحل  َّٱَٰٓ 

 :القــول الـمـعـقــب عــلــيه
وليس لها ، تعلم شيئا هاهنا يعود على الأصنام التي لا الآيةفي  إن الضمير" :ن أهل المعانيقال جماعة م

 2.وهي بالأحرى الأشياء غير موصوفة بالعلم"، حس ولا معرفة
 الـتـعـقـــيـــــب:

م "وقيل الضمير في ما لا يعلمون للأصنا: وتعقب الإمام ابن جزي هذا القول بعد أن ساقه في تفسيره بقوله
 3.أي الأشياء غير عالمية وهذا بعيد"

 الدراســـــــــــة:
ونَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓلََُّٰٰٓٓ :في قوله تعالى             ع و د  الضميرقال الرازي ملخصا لأقوال العلماء في  َٰٓ َٰٓمَٰٓآَٰلََِٰٰٓٓيَٰٓعَٰٓلَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  :ير في قوله"والضم ،َّٱَٰٓ 

ونََُّٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓلَٰٓمَٰٓآَٰلََِٰٰٓٓيَٰٓعَٰٓلَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  : إلى ماذا يعود فيه قولان َّٱَٰٓ 
ونَََُّٰٰٰٓٓٓٱ : قوله تعالىإنه عائد إلى المشركين المذكورين في :الأول َٰٓكَٰٓ َٰٓيَٰٓشَْٰٓ بََٰٰٓٓهَٰٓمَٰٓ َٰٓمََٰٰٓٓنَٰٓهَٰٓمَٰٓبَٰٓرَٰٓ َٰٓ  َٰٓاِذَٰٓآَٰفَٰٓرَٰٓيقَٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ ، [32 الآية]سورة الروم  َّ َٰٓ

وهو الظاهر من كلام ، والقرطبي، وجوزه تلميذه السمين الحلبي، إختاره أبو حيانمجاهد وقتادة و  قولوهذا 
 : واستند من مال إلى هذا القول بما يلي، 4الشوكاني

 .ائد إليهمن يكون عأيجب ، ونفكذلك في قوله لما لا يعلم، ويجعلون عائد إلى المشركينأن الضمير في قوله  -1
  .أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجازا -2
  .أن قوله لما لا يعلمون جمع بالواو والنون وهو بالعقلاء أليق منه للأصنام -3

وهذا القول محكي عن جماعة من أهل المعاني  فعل عبادهاأنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما ي :الثاني
 : بالتعليلات منها واستند من نصر هذا القول، 5السمين الحلبي في تفسيره أحد الوجهان اللذان أجازهما وهو

                                                
 .86ص، 7ج، الدر المصون 1
 .782ص، زاد التفسير، ينظر: ابن الجوزي 2
 .466ص، 1ج، التسهيل 3
 .235ص، 3ج، . فتح القدير339ص، 12ج، . الجامع لأحكام القرآن241ص، 7ج، لمصون. الدر ا381ص، 13ج، ينظر: البحر المحيط 4
 .241ص، 7ج، ينظر: الدر المصون 5
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 ار.لإضم نفتقر إلى الملأصنام ائد إلى وإذا قلنا إنه عا، أنه إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار -1
 1.أنه لو كان العلم مضافا إلى المشركين لفسد المعنى -2

الضمير عائد على الكفار بناء وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أن القول الأول أولى وهو أن 
 2.ر من قواعد الترجيح "أن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها"المتقر  على

 (:29رون )المسألة التاسع والعش
َََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير َٰٓمَٰٓسَٰٓ نَٰٓهَٰٓ َٰٓعَٰٓ انَٰٓ َٰٓكَٰٓ لَٰٓئَٰٓكَٰٓ َٰٓأُوَٰٓ لَٰٓ َٰٓ  َٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓولََِٰٰٓٓ   َٰٓ  .[36 الآية]سورة الإسراء  ََّٰٓ

 :القــول الـمـعـقــب عــلــيه
والضمير في عنه يعود على ما ليس للإنسان به علم ويكون المعنى أن الله تعالى يسأل  قال الإمام ابن عطية

 3.فيقع تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي، لا علم له به عما قال مما ره وفؤادهوبص سمع الإنسان
 الـتـعـقـــيـــــب:

 4.وهذا بعيد"": وتعقب الإمام ابن جزي كلام ابن عطية بقوله
  الدراســـــــــــة:

نَٰٓهََُّٰٰٓٓٱ يرى الإمام ابن جزي أن ضمير َٰٓ َٰٓعَٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى ََّٰٓ  َٰٓمَٰٓسَٰٓ نَٰٓهَٰٓ َٰٓعَٰٓ انَٰٓ َٰٓ  َٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓولََِٰٰٓٓ   َٰٓ " "كل :رجع إلىي ََّٰٓ
 5.والسمين الحلبي، والبيضاوي، وأبو البقاء العكبري، والشوكاني الآلوسيذهب إليه جماعة من المفسرين كالقول  وهذا

نَٰٓهََُّٰٰٓٓٱويرى الإمام ابن عطية أن ضمير : القول الثاني َٰٓ َٰٓعَٰٓ  َٰٓ به علم ويكون المعنى أن السمع  يعود على ماليس لك ََّٰٓ 
 6.والقرطبي، أبوحيان الإمامان وقد جوز هذا القول، علموالبصر والفؤاد تسأل عما ليس لها به 

يرجع إلى "كل"  الآيةفي  أن ما ذهب إليه الإمام ابن جزي ومن وافقه من أن ضمير عنهوبعد تأمل ونظر يتبين 
 7.في السياق الواحد أولى من تفريقها" "أن توحيد مرجع الضمائر: وهو الذي تقضي به القاعدة التي مفادها أولى

                                                
 .55-54ص، 20ج، مفاتيح الغيب، ينظر: الرازي 1
 .613ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 2
 .474ص، 3ج، الجواهر الحسان، . الثعالبي457ص، 3ج، المحرر الوجيز 3
 .487ص، 1ج، التسهيل 4
. الدر 256ص، 3ج، ليز تن. أنوار ال821، ص1ج، . التبيان في إعراب القرآن316ص، 3ج، . فتح القدير510ص، 14ج، ينظر: روح المعاني 5

 .354ص، 7ج، المصون
 .80ص، 13ج، . الجامع لأحكام القرآن78ص، 14ج، البحر المحيط 6
 .613ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 7
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 (:30سألة الثلاثون )الم
نَٰٓهَٰٓا ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير َٰٓعَٰٓ نَٰٓكَٰٓ دَٰٓ َٰٓفَٰٓلَََٰٰٓٓيَٰٓصَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ   [.15 الآية]سورة طه  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 1.الضمير في عنها يعود على الصلاة وهذا قول أبو مسلم وابن عطية

  الـتـعـقـــيـــــب:
أي لا يصدنك عن الإيمان ، الضمير للساعةو ": وابن عطية على قول أبو مسلم قال الإمام ابن جزي معقبا

 2.وقيل الضمير للصلاة وهذا بعيد"، والإستعداد لها بها
  الدراســـــــــــة:

  قولان:             ع و د  الضميرذكر المفسرون في 
نَٰٓهَٰٓا ُّٱ :أن الضمير في قوله تعالى يرى الإمام ابن جزيالقول الأول:  َٰٓعَٰٓ نَٰٓكَٰٓ دَٰٓ َٰٓفَٰٓلَََٰٰٓٓيَٰٓصَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ وهذا القول ، على الساعة يعود َّٱَٰٓ 

 3والسيوطي.، وابن عطية في أحد قوليه، والشوكاني، جماعة من المفسرين كأبو حيان والرازي واختاره، مروي عن ابن عباس
  .         على الصلاة          عالى يعود ت                أن الضمير في قوله                                      ويرى أبو مسلم وابن عطية في أحد قوليه  :             القول الثاني

  :لما يلي انظر  ةى الساععود عليوهو أن الضمير  تبين أن القول الأول أرجحفي كلا القولين ي ونظر وبعد تأمل
، الضمائر تعود على أقرب المذكورين أن به القاعدة المعروفة التي مفادها تقضي أن هذا القول هو اللذي: أولا
 4.إلى أقرب المذكورين" ان إلى أقرب أولى لأن الضمير يجب عوده             ع و د  الضمير "و : الرازي هذا الصدد يقول الإمام وفي
الإمام الشوكاني وفي هذا الصدد  استبعده على الصلاة قد قول أبو مسلم ومن وافقه من أن الضمير يعود أن: ثانيا

نَٰٓهَٰٓاُّ"وقيل الضمير في : يقول َٰٓعَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  5.للصلاة وهو بعيد" َّٱَٰٓ 

 (:31المسألة الواحد والثلاثون )
نََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير َٰٓ َٰٓيَٰٓوَٰٓمََٰٰٓٓتَٰٓرَٰٓوَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓهَٰٓآَٰ   [.02 الآية]سورة الحج  َّ َٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
نَٰٓهَٰٓا ُّٱ في الضمير: قالت فرقة وَٰٓ َٰٓتَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  6.يعود على الساعة َّ َٰٓ 

                                                
 .280ص، 14ج، موسوعة التفسير، . مساعد الطيار23ص، 22ج، مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازي 1
 .17ص، 2ج، التسهيل 2
 .313ص، . تفسير الجلالين494ص، 3ج، . فتح القدير131ص، 22ج، . مفاتيح الغيب31ص، 15ج، البحر المحيط 3
 .23ص، 22ج، مفاتيح الغيب 4
 .494ص، 3ج، فتح القدير 5
 .305ص، 15ج ،البحر المحيط، أبو حيان 6
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 الـتـعـقـــيـــــب:
 1."لساعة وذلك ضعيف إلا أن يراد ابتداء أمرهاوقيل ل، "والضمير للزلزلة: أي بقولهالر  وتعقب الإمام ابن جزي هذا

  ــة:الدراســـــــــ
 للمفسرون في مرجع الضمير قولان:

نَٰٓهَٰٓا ُّٱابن جزي أن الضمير في قوله تعالى  يرى الإمامالقول الأول:  وَٰٓ َٰٓتَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وهذا القول اختاره  ، يعود على الزلزلة َّ َٰٓ 
، والثعالبي، وأبي السعود، والإمام البيضاوي، وتلميذه السمين الحلبي، كثير من أئمة التفسير كالزمخشري وأبي حيان

 2.والشوكاني الآلوسيو ، ن عطيةواب
 .م النسفيالإما وهذا أحد قولي، قالت فرقة إن الها في ترونها ترجع على الساعة :القول الثاني

في كلا القولين يتبين أن ما ذهب إليه الإمام ابن جزي وهو قول الجمهور من أن الهاء في ترونها  وبعد تأمل
"أن إعادة الضمير إلى : القاعدة الترجيحية عند المفسرين والتي مفادهاعلى الزلزلة أظهر وهو الذي تقضي به  ةعائد

 3.المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره"
 (:32المسألة الثاني والثلاثون )

َٰٓبَٰٓرَٰٓدََٰٰٓٓ ُّٱ :من في قوله تعالى مدلول َٰٓفَٰٓيهَٰٓآَٰمَٰٓنَٰٓ بَٰٓالَٰٓ مَٰٓآَٰءََٰٰٓٓمَٰٓنَٰٓجَٰٓ َٰٓاَ۬لسَٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ يَٰٓنَََٰٰٰٓٓٓلَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ    َٰٓ  َٰٓ  .[42 الآية]سورة النور  ََّٰٓ 

 : الـمـعـقــب عــلــيهالقــول 
 4.هاهنا زائدة الآيةقال الأخفش والفراء إن معنى من في 

 الـتـعـقـــيـــــب:
 5."وقال الأخفش هي زائدة وذلك ضعيف": على قول الأخفش و الفراءقال الإمام ابن جزي معقبا 

  الدراســـــــــــة:
 بيان معنى "من" قولان:ذكر المفسرون في 

َٰٓبَٰٓرَٰٓدََُّٰٰٓٓٱ: الإمام ابن جزي أن معنى من في قوله تعالى يرىالقول الأول:  َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ التبعيض فتكون  لبيان الجنس أو ََّٰٓ 
 6.مفعول ينزل وهذا قول الإمام الزمخشري

                                                
 .48ص، 2ج، التسهيل 1
، . الجواهر الحسان91ص، 6ج، . إرشاد العقل السليم222ص، 8ج، . الدر المصون305ص، 15ج، . البحر المحيط690ص، 2ج، الكشاف 2

 .593ص، 3ج، . فتح القدير111ص، 17ج، . روح المعاني64ص، 4ج، . أنوار التنزيل106ص، 4ج
 .603ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 3
 .110ص، 16ج، البحر المحيط، ينظر: أبو حيان 4
 .96ص، 2ج، التسهيل 5
 .110ص، 15ج، البحر المحيط، أبو حيان 6
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بَٰٓالََٰٰٓٓ ُّٱفي  "من"ويرى الأخفش والفراء أن : القول الثاني َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓجَٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ دَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓمََُّٰٰٓٓٱ وفي ََّٰٓ  َٰٓبَٰٓرَٰٓ َٰٓ َٰٓنَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  .ضعينزائدة في المو  ََّٰٓ 
لى الرأي إمن ذهب و زائدة بليست  هل هي زائدة أو "من" بيان معنى في االعلماء اختلفو  وخلاصة القول أن

 : أوجه وهيالثاني أوردوا في بيان معناها أربعة 
 .لاشتما لابتداء الغاية فتكون هي ومجرورها بدلا من الأولى بإعادة الخافظ بدل :الأول
  .لإنزالامفعول أنها للتبعيض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل نصب على أنها  :الثاني
 .أي ينزل من السماء جبال، أنها زائدة :الثالث
 1.وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد: أنها لبيان الجنس فيكون التقدير على هذا الوجه :والرابع

 (:33المسألة الثالث والثلاثون )
نََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "عن"معنى  َٰٓعَٰٓ ونَٰٓ الَٰٓفَٰٓ َٰٓيَٰٓخَٰٓ ذَٰٓرََٰٰٓٓاِ۬لذَٰٓينَٰٓ َٰٓ َٰٓفَٰٓلَٰٓيَٰٓحَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َۦَٰٰٓٓآَََٰٰٓ  َٰٓ َٰٓمَٰٓرَٰٓهَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[61الآية]سورة النور  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 2.إن "عن" في هذا الموضع زائدة قال أبو عبيدة والأخفش

  الـتـعـقـــيـــــب:
 3."واختلف في عن هنا فقيل زائدة وهذا ضعيف": قال الإمام ابن جزي معقبا على قول أبو عبيدة والفراء

 الدراســـــــــــة:
 ماء في بيان معنى "عن" قولان:للعل

 4.في هذا الموضع ليست بزائدة وهذا القول الخليل وسبويه "يرى الإمام ابن جزي أن "عنالقول الأول: 
 عن" في هذا الموضع زائدة.ويرى أبو عبيدة والأخفش أن ": القول الثاني

، أنها زائدة ة والأخفشعبيد فمذهب أبو، هاهنا في مدلول "عن" ااختلفو  وخلاصة القول أن اللغويين
 : 5وهذا القول أوجه نظر لما يلي، ومذهب الخليل وسبويه أنها ليست بزائدة

 6.كلام الله أن لا يكون زائد"  لا سيما أن الأصل في الكلام: أولا

                                                
 .57ص، 4ج، فتح القدير، الشوكاني 1
 .362ص ، 15ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2
 .101ص، 2ج، التسهيل 3
 .362ص، 15ج، الجامع لأحكام القرآن، ينظر: القرطبي 4
 .362ص، 15ج، المرجع نفسه 5
 .41ص، 24ج، مفاتيح الغيب، الرازي 6
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ََٰٰٓٓ َٰٓفََٰٰٓٓ ُّٱ :قوله تعالىمنها  القرآن نظائرتؤيده  أن هذا القول: ثانيا َۦَٰٰٓٓ َٰٓاَمَٰٓرََٰٰٓٓرَٰٓبََٰٰٓٓهَٰٓ َٰٓعَٰٓنَٰٓ قَٰٓ َٰٓفَٰٓسَٰٓ   َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .أي بعد أمر ربه، [49 الآية ]سورة الكهف ََّٰٓ 
 :أن هذا القول يشهد لوجاهته قول امرء القيس: ثالثا

َ  فر  ــــــــو  ي فتيــــــــ   الـــــــــم س    فَـ ـــــــح  َ     وي    ــــــــه                          َ      ا    اش 
 

 

*** 
 

ُ  تَـفَ  ــــــــ ــــــــ  ت ت ــــــــ   عَ ــــــــحى ل ــَــــــُّوم  ال ن َ     َ  َ ن ــــــــل  َ         ن                ن   صن
 
 
 

 (:34المسألة الرابع والثلاثون )
فََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى 1            ع و د  الضميرعلى من ي َٰٓ َٰٓصََٰٓ لَٰٓقَٰٓدَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وآَََٰٰٰٓٓ  رَٰٓ َٰٓبَٰٓيَٰٓنَٰٓهَٰٓمََٰٰٓٓلََِٰٰٓٓذَٰٓكَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓنََٰٰٓٓهَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  [.50 الآية]سورة الفرقان  َّٱَٰٓ  

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 2.على المطر وهذا قول الجمهور الآيةفي              ع و د  الضميري

  الـتـعـقـــيـــــب:
 3.وقيل للمطر وهو بعيد"، "الضمير للقرآن: قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الجمهور

  ـــــــة:الدراســــ
 ذكر العلماء في مرجع الضمير قولان:

وهذا القول مروي عن ابن عباس ، القرآنراجع إلى  الآيةفي  الهاء"" ن الضميرأيرى الإمام ابن جزي القول الأول: 
 5.والثعالبي، 4واختاره الإمام القرطبي

ا القول اختاره جمع من المفسرين كابن وهذ، يعود على المطر الآية" في الهاء" ضمير يرى الجمهور أن: القول الثاني
 6.وابن عاشور، وابن كثير، أبو حيان، وأبي مظفر السمعاني، البغويو ، الجوزي

فجمهورهم يرى رجوعه على أقرب ، الآيةفي  "لماء اختلفو في مرجع ضمير "الهاءلعومحصلة القول أن ا
دتهم في هذا أن توحيد عمكر و لم يتقدم له ذ  وإن القرآنرى أنه راجع إلى يوبعضهم ، المذكورات ألا وهو المطر

الوجهين وفي هذا بعض المفسرين إلى جواز  ذهبما يؤيده ولذلك  ل قولولك، من تشتيتها أولى مرجع الضمائر
 7.وأن تعود على الماء"، القرآن"يجوز أن تعود الهاء على : الصدد يقول السمين الحلبي

                                                
 .108، ص4فتح القدير، ج ذكر المفسرون في مرجع الضمير أوجه: فقيل راجع إلى القرآن، وقيل راجع إلى المطر، وقيل راجع إلى ما ذكر من الدلائل. ينظر: الشوكاني، 1
 .98ص، 24ج، مفاتيح الغيب، ينظر: الرازي 2
 .109ص، 2ج، لالتسهي 3
ه وإلا فقد وافقه زعم الشيخ محمد على طه الدررة أن القرطبي لم يوافقه أحد من المفسرين على هذا الرأي ولعله سبق قلم أو زلة لسان منه غفر الله لنا ول 4

 .500ص، 6في وجه وابن جزي والله أعلم. ينظر: تفسير القرآن وإعرابه ج، والسمين الحلبي، الثعالبي
 .212ص، 4ج، الجواهر الحسان .217ص، 16ج، المحيط البحر، أبو حيانينظر:  5
، . تفسير القرآن العظيم217ص، 16ج، البحر المحيط .25ص، 2ج، تفسير القرآن .337ص، 3ج، . معالم التنزيل1019ص، ينظر: زاد المسير 6

 .49ص، 8مج، . التحرير والتنوير473ص، 3ج
 .489ص، 8ج، الدر المصون 7
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  (:35المسألة الخا س والثلاثون )
نآَََٰٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى اءالاستثن سَٰٓ َٰٓحَٰٓ لَٰٓ َٰٓبَٰٓدَٰٓ لَٰٓمََٰٰٓٓثَٰٓمَٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓمَٰٓنَٰٓظَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  [.11 الآية]سورة النمل  َّٱٱٱٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
، 1القول مروي عن الحسن ومقاتل وابن جريج والضحاك متصل وهذا الآيةقيل إن الإستثناء في هذه 

 2.بن عاشورا العلامةو ، الطبري ورجحه الإمام، الفراء إمام اللغة قول وهو
  الـتـعـقـــيـــــب:

على القول بتجويز الذنوب  "وقيل متصل: قال الإمام ابن جزي معقبا على من قال بأن الاستثناء متصل
وأيضا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول بتجويز ، وهذا بعيد لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب، عليهم

 3.الذنوب عليهم"
  ـــة:الدراســــــــ

 بيان نوع الاستثناء قولان: ذكر المفسرون في 
، والزجاج وجماعة من أهل اللغة وهذا قول الفراء، منقطع الآيةيرى الإمام ابن جزي أن الإستثناء في القول الأول: 

اني والشوك، والبيضاوي، والإمام أبوحيان والسمين الحلبي، والقرطبي، كالحافظ ابن كثيرورجحه كثير من المفسرين  
 4.الآلوسيو ، والثعالبي

م ا القول الإماورجح هذ متصل الآيةروي عن الحسن ومقاتل وابن جريج والضحاك أن الاستثناء في : القول الثاني
 .الطبري وابن عاشور

 : ا يليظر لممنقطع ن الآيةوبعد تأمل ونظر يتبين وجاهة القول الأول وهو أن الإستثناء في 
 5.وفق بمنصب ومقام النبوةأن هذا القول هو الأ: أولا
 6.أن هذا القول موافق لما انعقد عليه الإجماع أن الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي هي الرذائل: ثانيا

                                                
 .229ص، 8مج، . التحرير والتنوير18ص، 18ج، ع البيانينظر: جام 1
 .230ص، 19مج، التحرير والتنوير 2
 .113ص، 2ج، التسهيل 3
، 4ج، . أنوار التنزيل577ص، 8ج، . الدر المصون387ص، 16ج، . البحر المحيط109ج، الجامع لأحكام القرآن .526ص، 3ج، تفسير القرآن 4

 .166ص، 19ج، . روح المعاني168ص، 4ج، ح القدير. فت26ص، 4ج، . الجواهر الحسان155ص
 .166ص، 19ج، روح المعاني 5
 ..444ص، 16ج، موسوعة التفسير، ينظر: مساعد الطيار 6
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 : تؤيده أقوال العلماء التالية وهي أن هذا القول: ثالثا
المرسلين معصومون من المعاصي  لأن، أنه استثناء منقطع "فيه وجهان أحدهما: قال الإمام السمين الحلبي 

 1.وهذا هو الظاهر الصحيح"
لَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ: وقال الإمام أبو حيان َٰٓ َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓمَٰٓنَٰٓظَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  2.والمعنى لكن من ظلم من غيرهم"، "استثناء منقطع َّ َٰٓ 

ومنصب  بالإضافة إلى أنه في مساس بمقام، 3فقد انتقده النحاس ورده من الجهة اللغوية، وأما القول الثاني
 .عنهم وهذا فيه نفي للعصمة، إجراء الذنوب على الأنبياء اه تجويزففحو ، النبوة

  (:36المسألة السا س والثلاثون )
هَٰٓيرآََٰٰٓلََٰٰٓٓلَٰٓمَٰٓجَٰٓرَٰٓمَٰٓينَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :معنى الباء في قوله تعالى َٰٓظَٰٓ ونَٰٓ َٰٓاَكَٰٓ َٰٓفَٰٓلَٰٓنَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓعَلَٰٓ نَٰٓعَٰٓمَٰٓتَٰٓ

َٰٓ
َٰٓبَٰٓمَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓرَٰٓبََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓقَٰٓالَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ    َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  .[16 الآية]سورة القصص  ََّٰٓ َٰٓ

  القول المتعقب عليه:
 .4هنا للقسم وهذا قول العكبري والإمام الرازي الباء ها
  الـتـعـقـــيـــــب:

 5."وقيل الباء باء القسم وهو ضعيف": قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الرازي
  الدراســـــــــــة:

 ذكر المفسرون في معنى "الباء" قولان: 
وجزم به الإمام ، وهذا القول جوزه السمين الحلبي، للسببية الآيةيرى الإمام ابن جزي أن الباء في القول الأول: 

 6.والبيضاوي، وجوزه الشوكاني، ابن عاشور
 الآلوسيوالعلامة ، واختار هذا القول الإمام أبو حيان، قال الرازي والعكبري إن الباء هاهنا للقسم: القول الثاني

 7.والشوكاني والسمين الحلبي هو أحد الوجهين اللذان جوزهما البيضاويو 

                                                
 .577ص، 8ج، الدر المصون 1
 .387ص، 16ج، البحر المحيط 2
 .168ص، 4ج، فتح القدير، ينظر: الشوكاني 3
 .236ص، 24ج، . مفاتيح الغيب1018ص، البيان 4
 .141ص، 2ج، التسهيل 5
 .92ص، 8مج، التحرير والتنوير .658ص، 8ج، ينظر: الدر المصون 6
 .216، ص4. فتح القدير، ج658، ص8. الدر المصون، ج174، ص4أنوار التنزيل، ج .64، ص20. روح المعاني، ج24، ص17ينظر: البحر المحيط، ج 7
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وفي هذا  كما يجوز أن تكون للسببية،  وبعد تأمل ونظر في كلا القولين يتبين أنه يجوز أن تكون الباء للقسم
أي أقسم بإنعامك علي لأتوبن ، "هذه الباء يجوز أن تكون باء القسم والجواب مقدر: الصدد يقول الشوكاني

هَٰٓيرآََٰٰٓلََٰٰٓٓلَٰٓمَٰٓجَٰٓرَٰٓمَٰٓينَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱجملة  وتكون َٰٓظَٰٓ ونَٰٓ َٰٓاَكَٰٓ َٰٓ  َٰٓفَٰٓلَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ، ألا يظاهر مجرما كالتفسير للجواب وكأنه أقسم بما أنعم الله عليه  َّٱَٰٓ 
ويكون قوله ، أنعمت به علي عصمني بسبب ماأأي ، ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية متعلقة بمحذوف

هَٰٓيرآَََٰٰٰٓٓ ُّٱ َٰٓظَٰٓ ونَٰٓ َٰٓاَكَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ فَٰٓلَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  1.مترتبا عليه" ََّٰٓ 

 (:37المسألة السابع والثلاثون )
َٰٓاَ۪ ُّٱ :ه تعالىتعلق المجرور في قول َٰٓ َٰٓعَلَٰٓ يَٰٓهَٰٓمَٰٓآَٰتَٰٓمَٰٓشَِٰٓ دَٰٓ َٰٓإَٰٓحَٰٓ آَٰءَٰٓتَٰٓهَٰٓ ََٰٰٓٓفَٰٓجَٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ يَٰٓآَٰءََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  تَٰٓحَٰٓ َٰٓ  َٰٓسَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[25 الآية]سورة القصص  َََّٰٰٓٓ 

  القول المتعقب عليه:
َٰٓ ُّٱ :"ومنهم من يقف على قوله: ه(184) قال عبد العزيز بن أبي حازم َٰٓتَٰٓمَٰٓشَِٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ثم يبتدأ فيقول  ََّٰٓ 

 2.استحياء" على
  الـتـعـقـــيـــــب:

 3.وقيل بما بعده وهذا ضعيف"، "والمجرور يتعلق بما قبله: معقبا على قول أبي حازم قال الإمام ابن جزي
  الدراســـــــــــة:

 اختلف المفسرون في تعلق المجرور فأوردوا قولان: 
َٰٓاَ۪ ُّٱيرى الإمام ابن جزي أن المجرور وهو قول سبحانه القول الأول:  َٰٓ ََٰٰٓٓعَلَٰٓ يَٰٓآَٰءََََٰٰٰٰٓٓٓٓ   تَٰٓحَٰٓ َٰٓ  َٰٓسَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ول وهذا الق، يتعلق بما قبله َََّٰٰٓٓ 

 4.الآلوسي والعلامة، حيان وتلميذه السمين الحلبي وأبو، والبيضاوي، قال به كثير من المفسرين كالزمخشري
َٰٓ ُّٱ يرى عبد العزيز بن أبي حازم أن المجرور في قوله سبحانه: القول الثاني َٰٓ َٰٓعَلَٰٓ يَٰٓآَٰءََََٰٰٰٰٓٓٓٓآََٰ۪   تَٰٓحَٰٓ َٰٓ  َٰٓسَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  وهذا، يتعلق بما بعده َّ ََٰٰٓٓ 

 . تفسيرأقف على من اختاره ونصره من أئمة ال القول حكاه الإمام الرازي في تفسيره ولم
ويؤيده ما روي عن عمر رضي ، ن القول الأول وهو أن المجرور يتعلق بما قبله أوجهأوبعد تأمل ونظر يتبين 

 5."قد سترت وجهها بكم درعها": الله عنه في بيانه لمعنى استحيائها قال

                                                
 .216ص، 4ج، فتح القدير 1
 .240ص، 24ج ،مفاتيح الغيب، ينظر: الرازي 2
 .143ص، 2ج، التسهيل 3
 .64ص، 20ج، . روح المعاني34ص، 17ج، . البحر المحيط175ص، 4ج، أنوار التنزيل .797ص، ينظر: الكشاف 4
 .34ص، 17ج، البحر المحيط، أبو حيان 5
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  (:38المسألة الثا ُ والثلاثون )
نَٰٓآََٰٰٓ ُّٱ :له تعالىفي قو  "هذا"إعراب  َٰٓبَٰٓعَٰٓثَٰٓنَٰٓآَٰمَٰٓنَٰٓمَٰٓرَٰٓقَٰٓدَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ آََٰٰٓ  َٰٓ َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ  [.51 الآية]سورة يس  َّٱَٰٓ  

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 1."هذا" صفة لمرقد يجوز أن يكون: قال الزمخشري

  الـتـعـقـــيـــــب:
 2."وهذا ضعيف": قال الإمام ابن جزي معقبا على رأي الزمخشري

  الدراســـــــــــة:
نَٰٓآََٰٰٓ ُّٱ :في قوله تعالى "هذا"لعلماء في إعراب أورد ا َٰٓبَٰٓعَٰٓثَٰٓنَٰٓآَٰمَٰٓنَٰٓمَٰٓرَٰٓقَٰٓدَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ آََٰٰٓ  َٰٓ َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ   :وجها وهما َّٱَٰٓ  
 3.السمين الحلبي هار خبره وهذا قول ابن جزي واخت وما بعدها أن هذا مبتدأ ذهب بعضهم إلى :الوجه الأول
الزجاج وتبعه الإمام  الرأي جوزه وقال بعضهم يجوز أن يكون إعراب "هذا" صفة لمرقدنا وهذا :الوجه الثاني

 4.وبه قال البيضاوي، الزمخشري

"وهذا في موضع رفع بالابتداء : بعد تأمل ونظر يتبين أن العلماء أجازو الوجهين في إعراب "هذا" يقول الإمام النحاسو 
َٰٓاَ۬لرَٰٓحَََََْٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓ ُّٱ وخبره َٰٓ    َٰٓمَٰٓآَٰوَٰٓعَٰٓدَٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ نَٰٓآََُّٰٰٓٱــ النعت ل ويجوز أن يكون في موضع خفض على، [15]سورة يس الآية  َّٱَٰٓ  رَٰٓقَٰٓدَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓمَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ تضعيف  وأما، 5َََّٰٰٓٓ 

سبب ل له دليلا أوتعليلا أنه لم يذكرإلى  بالإضافة، فلم أقف على من قال به من علماء التفسير، ابن جزي للوجه الثاني
نَٰٓآََُّٰٰٓٱواستحسان القراء الوقوف على ، حمله هذا جلاء المعنى ووضوحه اللهم إلا أن يكون، له التضعيف َٰٓ َٰٓ َٰٓمَٰٓرَٰٓقَٰٓدَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََّٰٰٓٓ. 

 (:39المسألة التاسع والثلاثون )
َٰٓاُ۬لَٰٓغََٰٰٓٓلَٰٓبَٰٓينَََُّٰٰٰٓٓٓٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير مَٰٓ انَٰٓوآََٰٰٓهَٰٓ َٰٓنََٰٰٓٓهَٰٓمََٰٰٓٓفَٰٓكَٰٓ نَٰٓصََٰٓ َٰٓ  َٰٓوَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  [.116 الآية الصافات]سورة  ََّٰٓ 

 :القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 6.وهذا على أن الاثنين جمع، لموسى وهارون وحدهما الضمير في الآية هنا :قال الفراء

                                                
 .122ص، 18ج، البحر المحيط، أبو حيان 1
 .226ص، 2ج، التسهيل 2
 .276ص، 9ج، ينظر: الدر المصون 3
 .270ص، 4ج، . أنوار التنزيل1175ص، زاد المسير، . ابن الجوزي122ص، 18ظر: البحر المحيط جين 4
 .466ص، 17ج، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5
 .83ص، 18ج، الجامع لأحكام القرآن، ينظر: القرطبي 6
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 ـــيـــــب:الـتـعـق
 1."وهذا ضعيف": قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الفراء

 الدراســـــــــــة:
  :قولان الآيةأورد العلماء في مرجع الضمير في هذه 

، والزمخشري والرازي، وهذا القول اختاره ابن جزي ،أن الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما :أحد ما
 2.وصوبه القرطبيوالبيضاوي 

،  3ولفظ الجمع من باب التعظيم، ويرى الفراء أن مرجع الضمير يعود على موسى وهارون فقط :والثاني
يَٰٓهَٰٓا ُّٱ :تعالى كقوله

َٰٓ
َٰٓيََٰٰٓٓأ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ َٰٓاَ۬لنَٰٓبََِٰٰٓٓءََََٰٰٰٰٓٓٓٓ    َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ لَٰٓقَٰٓتَٰٓمََٰٰٓٓآَِٰ۪ َٰٓ َٰٓذَٰٓآَٰطَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  [.01 الآية]سورة الطلاق  َّٱَٰٓ ََٰٰٓٓ

  .له ختيار المحققينأصوب لا اومهموبعد تأمل ونظر يتبين أن القول الأول وهو أن الضمير يعود على موسى وهارون وق

  (:40المسألة الأربعون )
َٰٓمَٰٓبَٰٓينَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "من"معنى  لَٰلَٰٓ َٰٓضَٰٓ َٰٓفَِٰٓ َََٰٰٰٓٓٓأُوَٰٓلَٰٓئَٰٓكَٰٓ رََٰٰٓٓاِ۬للََّٰٓ يَٰٓةََٰٰٓٓقَٰٓلَٰٓوبَٰٓهَٰٓمَٰٓمََٰٰٓٓنَٰٓذَٰٓكَٰٓ َٰٓلََٰٰٓٓلَٰٓقََٰٰٓٓسَٰٓ َٰٓ  َٰٓفَٰٓوَٰٓيَٰٓلَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[21 الآية]سورة الزمر  ََّٰٓ 

  القول المتعقب عليه:
 4.هنا سببية "من" :قال الزمخشري

  ـقـــيـــــب:الـتـع
أي قلوبهم قاسية من ، هنا سببية "من""قال الزمخشري : قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الزمخشري

 5.أجل ذكر الله وهذا المعنى بعيد"
  الدراســـــــــــة:

 : "من" ثلاثة معاني في بيانذكر العلماء 
 6.لإمام ابن جرير والشوكانيورجحه ا، والزجاج، أنها بمعنى "عن" وهذا قول الفراء :أولها

 7.وأقره أبو حيان، أنها لتعليل هنا وهذا قول الزمخشري :والثاني
                                                

 .257ص، 2ج، التسهيل 1
 .83ص، 18ج، الجامع لأحكام القرآن .17ص، 5ج، لتنزيل. أنوار ا160ص، 26ج، . مفاتيح الغيب913ص، 2ج، ينظر: الكشاف 2
 .326ص، 9ج، السمين الحلبي: ينظر 3
 .938ص، 3ج، الكشاف 4
 .267ص، 2ج، التسهيل 5
 .603-602ص، 4ج، . فتح القدير190ص، 20ج، ينظر: جامع البيان 6
 .306ص، 18ج، البحر المحيط 7
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 1.وهذا القول لم ينسب لقائلأنها للابتداء  :والثالث
 : نلأمري الأول نظر اأرجحها و ، لآيةا"من" في هذه  أقوالا في بيان معنى اوبعد تأمل ونظر يتبين أن العلماء ذكرو 

 2."عن ذكر الله" قراءة من قرأ ول تؤيدهأن هذا الق -1
اتخمت : كما يقال في الكلام،  مكان "عن" "من"فوضعت ": القول يشهد له الكلام يقول الطبري أن هذا -2

 3.بمعنى واحد" وعن طعام أكلته.، من طعام أكلته
  .شريالزمخ ستبعاد قول الإماماتقوية لما ذهب إليه ابن جزي من  وترجيح هذا القول فيه

 (:41المسألة الواحد والأربعون )
مََُّٰٰٓٓٱ :في قوله تعالى "بعض"معنى  كَٰٓ َٰٓاُ۬لذَٰٓےَٰٓيَٰٓعَٰٓدَٰٓ مَٰٓبَٰٓعَٰٓضَٰٓ بَٰٓكَٰٓ ادَٰٓقآََٰٰٓيَٰٓصَٰٓ َٰٓصَٰٓ َٰٓيَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓوَإِنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٓۥَٰٰٓٓ  [.28 الآية]سورة غافر  ََّٰٓ  

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 4."كل"هنا بمعنى  "بعض" أن :قال أبو عبيدة

  الـتـعـقـــيـــــب:
 5.هنا بمعنى كل وذلك بعيد" "بعض"يل إن "ق: معقبا على قول أبو عبيدةقال الإمام ابن جزي 

  الدراســـــــــــة:
 : تاليوهي على النحو الذكر العلماء عند بيانهم لمعنى "بعض" هاهنا ثلاثة أقوال 

 الحلبي وجزم به الإمام السمين، قيل إن معناها على بابها وهذا الرأي ظاهر كلام الإمام ابن جزيالقول الأول: 
 6.وغيره من المفسرين

 :وهي قال لبيد 7نصرة لرأيه بعض الأبيات أنها بمعنى "كل" وأنشد ومذهب أبو عبيدة: القول الثاني
َ َ ــــــــــــــــــــة     ا لــَــــــــــــــــــ  أَرَ ــــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــــرّام  أَ  َ   تَـ   َ   َ         َ    َ    ّ  َ  

 
ما    *** ــــــــــــــَ  ال  فــــــــــــــوس  ح  َ                  أَو يعَتَل ــــــــــــــ  بعَ    هــــــــــــــاَ   َ  َ     َ  

 
 
 

 
                                                

 .87ص، 5ج، الجواهر الحسان، ينظر: الثعالبي 1
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 :وقال الآخر
ـــــــــــــــــــورَ    ا الَأحـــــــــــــــــــدا       َ           ن  الأ     اّ   برّ ــــــــــــــــــ           َ        

 
ـــــــــها َ لـــــــــلا *** ـــــــــيو  تــَـــــــر  فـــــــــي بعَ   َ    ونَ الش         َ       َ          َ    

 
 
 

 : *وقال أشيم
ــــــــــــأن ي بعــــــــــــَ  حاجت ــــــــــــه ــــــــــــدرم  المت َ        قــــــــــــد ي                      

 
                                وقـــــــــــد يَـــــــــــون   ـــــــــــع المســـــــــــتعُل  ال  لـــــــــــل   ***

 
 
 

 1.يردكم الذي يعدكم وهذا قول الليث الآيةهاهنا صلة ويكون معنى  "بعض"وقيل إن : القول الثالث
أرجح هذه المعاني من قال أقوال في بيان معنى "بعض" و  ادو ر ق أن العلماء أو بما س ومحصلة الكلام من كل

"بعض" بالكل  ـ "وتفسير ال: قال البيضاويثاني فقد رده جماعة من المفسرين وأما القول ال، هي على بابها
 2.""بعض" نفسه ـمردود لأنه أراد بال لبيد كقول

 3.ن مراده بالبعض نفسه"لأ، مردود، آنفا متقد"بعض" بالكل مستندا بقول لبيد الم: ـوتفسير ال": وقال أبي السعود
كان :  في مسألة العلقى ه(247) )يريد أبو عبيدة( فقد حق فيه قول المازني عنه "إن صحة الرواية: وقال الزمخشري

 4.أجفى من أن يفقه ما أقول له"
 ه.ن جزي لبلإمام اا استبعاد         تبين  وجه ، التفسير لقول أبو عبيدةعلم د قامات اانتق وانطلاقا من

  (:42المسألة الثاني والأربعون )
نََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير لَٰٓقَٰٓهَٰٓ َٰٓ َٰٓاِ۬لذَٰٓےَٰٓخَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  [.36 الآية]سورة فصلت  َّٱَٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 5.م ابن عطيةوجمع ما لا يعقل يؤنث" وهذا القول إستساغه الإما، والإثنان جمع، "الضمير عائد على الشمس والقمر: قالت فرقة    

  الـتـعـقـــيـــــب:
يعود على الشمس والقمر وجمعهما  وقيل إنما )أي الضمير(": قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول

 6.لأن الاثنين جمع وهذا بعيد"
                                                

 .118، ص2عراء الجاهلية. ينظر: الزركلي، الأعلام، جهو جريبة بن أشيم الفقعصي، أحد ش *
 .642ص، 4ج، فتح القدير :ينظر 1
 .57ص، 5ج، أنوار التنزيل 2
 .275ص، 7ج، إرشاد العقل السليم 3
 .416ص، 18ج، البحر المحيط، أبو حيان 4
 .17ص، 5ج، الوجيز المحرر 5
 .293ص، 2ج، التسهيل 6
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 الدراســـــــــــة:
 رين في مرجع الضمير هاهنا قولان:       للمفس   

وهذا ، يعود على الليل والنهار والشمس والقمر وجمعهما الآيةفي  يرى الإمام ابن جزي أن الضميرالقول الأول: 
 1.والعكبري، أبي السعودو ، والسيوطي، والبيضاوي، والقرطبي، القول اختاره الزمخشري

 .يةالإمام ابن عط استساغه ذا قولوه، وذهبت فرقة إلى أن الضمير هاهنا يعود على الشمس والقمر خاصة: القول الثاني
وأما القول الثاني فمستساغ جريا على ، ونظر يتبين أن القول الأول أرجح نظر لكثرة القائلين بهوبعد تأمل 

 2.رأي جماعة من الأئمة الذين يعتبرون الإثنين جمع

 (:43المسألة الثالث والأربعون )
رََٰٰٓٓ ُّٱ :هل خبر "إن" محذوف في قوله تعالى وآََٰٰٓبَٰٓالذََٰٰٓٓكَٰٓ فَٰٓرَٰٓ َٰٓكَٰٓ َٰٓاَ۬لذَٰٓينَٰٓ َٰٓ َٰٓاِنَٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  [.40 يةالآ]سورة فصلت  ََّٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه

نََٰٰٓٓٱُّ: "خبر إن مذكور وهو قوله: *قال أبو عمر بن العلاء نَٰٓادَٰٓوَٰٓ َٰٓيَٰٓ لَٰٓئَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓا۟وَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  3."[34 الآية]سورة فصلت  ََّٰٓ
  الـتـعـقـــيـــــب:

 4."وذلك بعيد": قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول
  الدراســـــــــــة:

 قولان: فأوردوار وحذف خبر إن اختلف العلماء في ذك 
عمرو ابن  بينما يرى أبو، هلكوا ضلوا أو محذوف تقديره الآيةأن خبر إن في  الإمام ابن جزي يرىالقول الأول: 

نََٰٰٓٓٱُّ: مذكور وهو قوله الآيةالعلاء أن خبر"إن" في  َٰٓيَٰٓنَٰٓادَٰٓوَٰٓ لَٰٓئَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓا۟وَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََّٰٓ.5 
  إن مذكور.: ذهب الإمام أبو عمر بن العلاء إلى أن خبرالثاني القول

                                                
. إرشاد 480. تفسير الجلالين ص72ص، 5ج، . أنوار التنزيل424ص، 18ج، امع لأحكام القرآن. الج504ص، 18ج، ينظر: البحر المحيط 1

 .1128ص، التبيان .15ص، 8ج، العقل السليم
 .679ص، 4ج، فتح القدير، ينظر الشوكاني 2
الله بن  يديه الأصمعي وعبد تتلمذ علىي، و صر قرأ على سعيد بن جبير والحسن الب هو ابن عمار التميمي البصري، أحد شيوخ وأئمة القراءة والعربية، *

 .407، ص6أعلام النبلاء، ج الذهبي، سير ه ينظر:157توفي سنة المبارك وغيرهما،
 .529ص، 9ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 3
 .294ص، 2ج، التسهيل 4
 .284ص، 2ج، المصدر نفسه 5



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعيةالثالثالفصل  
 

 

253 

إن محذوف  أن خبر زي منجيتبين أن الراجح ما ذهب إليه الإمام ابن  في كلا القولين وبعد تأمل ونظر
 : لماء التاليةأقوال العوتشهد له أو هلكوا  اه ضلو تقدير 

 1.هالكون" "وخبر إن محذوف مثل معاندون أو: قال الإمام البيضاوي
 2.ف أي معاندون أو هالكون""خبر إن محذو  :وقال أبو البقاء العكبري

 3.أو يعذبون"، أو هالكون، لما جاءهم يجازيهم بكفرهم القرآنأي إن الذين كفروا ب، "وخبر إن محذوف: الشوكاني وقال
لَٰٓئَٰٓكََُّٰٰٓٓ وقيل الخبر، "والخبر محذوف تقديره هالكون أومعذبون: وقال القرطبي َٰٓ َٰٓا۟وَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ انََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓمَٰٓكَٰٓ َٰٓمَٰٓن َٰٓ َٰٓيَٰٓنَٰٓادَٰٓوَٰٓنَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ

َٰٓ  َٰٓبَٰٓعَٰٓيدَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓقَٰٓرَٰٓءَٰٓانآََُّٰٰٓٱ :"ما يقال لك" ثم رجع إلى الذكر فقال: واعترض قوله .[43 الآية ]سورة فصلت ََّٰٓ  عَٰٓلَٰٓنََٰٰٓٓهَٰٓ َٰٓجَٰٓ لَٰٓوَٰٓ َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓوَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

مَٰٓيَٰٓآََٰٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓاَعَٰٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓيَٰٓنَٰٓادَٰٓوَٰٓنََٰٰٓٓٱُّ: ثم قال [43 الآية]سورة فصلت  َّٱَٰٓ لَٰٓئَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓا۟وَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ يعا قال النحاس عند النحويين جم، والأول الاختيار ََّٰٓ
4َٰٓ.فيما علمت"

ول السمين يق، ماءعض العلبفقد استبعده  مذكور إن"" علاء من أن خبرذهب إليه عمرو بن أبو ال وأما ما
 :"وقول أبو عمرو بن العلاء فاستبعد هذا من وجهين: الحلبي

 .كثرة الفواصل  :أحد ما

لَٰٓئَٰٓكََٰٰٓٓٱُّ بقوله تقدم من تصح الإشارة إليه :والثاني َٰٓ َٰٓا۟وَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓلََِٰٰٓٓيَٰٓومَٰٓنَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱ :وهو قوله ََّٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓالذَٰٓينَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ واسم الإشارة  [43]سورة فصلت الآية  َّٱَٰٓ َٰٓ
 6.بن العلاء" "هو بعيد وإن رجحه أبو عمرو: وبن العلاء عمر أن حكى قول أبو وقال الشوكاني بعد، 5يعود على أقرب مذكور"

  (:44المسألة الرابع والأربعون )
َٰٓمَٰٓنَٰٓفَٰٓوَٰٓقَٰٓهَٰٓنَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله             ع و د  الضمير رَٰٓنَٰٓ َٰٓيَٰٓتَٰٓفَٰٓطَٰٓ مََٰٰٓٓوََٰٰٓٓتَٰٓ َٰٓاُ۬لسَٰٓ ادَٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  [.03 يةالآ]سورة الشورى  َّٱَٰٓ 

  القول المتعقب عليه:
َٰٓفَٰٓوَٰٓقَٰٓهَٰٓنَََُّٰٰٰٓٓٓٱ: قال جماعة منهم الحوفي الضمير في قوله َٰٓ  َٰٓمَٰٓن  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ عائد على الأراضين لتقدم ذكر الأرض قبل  ََّٰٓ 

 .والجماعات الملحدين وقال الأخفش الضمير يعود على فرق الكفار 7،ذلك
                                                

 .73ص، 5ج، أنوار التنزيل 1
 .1128ص، التبيان 2
 .680ص، 4ج، لقديرفتح ا 3
 .428-427ص، 18ج، الجامع لأحكام القرآن 4
 .529ص، 9ج، الدر المصون 5
 .680ص، 4ج، فتح القدير 6
 .149ص، 5ج، الجواهر الحسان، . الثعالبي8ص، 19ج، البحر المحيط، ينظر: أبو حيان 7
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  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل الضمير ، "وقيل الضمير للأراضين وهذا بعيد: خفشقال الإمام ابن جزي معقبا على قولي الحوفي والأ

 1.وهذا أيضا بعيد"، للكفار
  الدراســـــــــــة:

َٰٓ  َٰٓمَٰٓنَٰٓفَٰٓوَٰٓقَٰٓهَٰٓنَََُّٰٰٰٓٓٓٱ :الإمام ابن جزي أن الضمير في قوله تعالى فمذهب، ذكر العلماء أوجها في مرجع الضمير  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََّٰٓ 
يعود وقال الأخفش إن الضمير ، اضينلى الأر يعود ع الضمير الحوفي وجماعة أن ومذهب، يعود للسماوات

 :في هذا الصدد الشوكاني يقول الإمام وات يعود على السماالأقوال من قال إن الضمير وأولى هذه، 2الكفار على
 :وقيل من فوقهن، اتخذ الله ولدا: فوق التي تليها من قول المشركين وقيل المعنى تكاد كل واحدة منها تتفطر"

أي من فوق ، إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار: وقال الأخفش الصغير، والأول أولى، فوق الأرضين من
 4.أنكره إضافة إلى استبعاد الشوكاني له الإمام مكي وقد، 3جماعات الكفار وهو بعيد جدا"

 (:45المسألة الخا س والأربعون )
َٰٓلََِٰٰٓٓلَٰٓةََٰٰٓٓمََٰٰٓٓ ُّٱ :جواب القسم في قوله تعالى لَٰٓنََٰٰٓٓهََٰٰٓٓفَِٰٓ نزَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ َٰٓإَٰٓنَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
نذَٰٓرَٰٓينََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ نَٰٓآَٰمَٰٓ ةََٰٰٓٓاِنَٰٓآَٰكَٰٓ َٰٓ  َٰٓبََٰٰٓٓرَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  [.02 الآية]سورة الدخان  َّ َٰٓ  

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه

نذَٰٓرَٰٓينَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :اختار الإمام ابن عطية أن يكون جواب القسم هاهنا نَٰٓآَٰمَٰٓ َٰٓ  َٰٓاِنَٰٓآَٰكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ َّ.5 
  الـتـعـقـــيـــــب:

ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓاِنَٰٓآَُّٰٱ وقيل، َّ مخ محُّو قسم جوابه "والكتاب المبين ه: قال الإمام ابن جزي معقبا على قول ابن عطية
نذَٰٓرَٰٓينَََٰٰٰٓٓٓ نَٰٓآَٰمَٰٓ َٰٓ  َٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  6." وهو بعيد"" َّ َٰٓ 
  الدراســـــــــــة:

ةََُّٰٰٓٓ :هو قوله الآيةيرى الإمام ابن جزي أن جواب القسم في  َٰٓمَٰٓبََٰٰٓٓرَٰٓكَٰٓ َٰٓلََِٰٰٓٓلَٰٓةَٰٓ َٰٓفَِٰٓ لَٰٓنََٰٰٓٓهَٰٓ نزَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ َٰٓإَٰٓنَٰٓآََٰٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
وهذا القول  ََّٰٓ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ

 7.العكبري واختاره الشوكانيو ، والنسفي والبيضاوي، ذهب إليه حماعة من المفسرين كالإمام الزمخشري
                                                

 .298ص، 2ج، التسهيل 1
 .298ص، 2ج، المرجع نفسه 2
 .689ص، 4ج، فتح القدير 3
 .540ج، 9ج، الدر المصون، ظر: السمين الحلبيين 4
 .135ص، 19ج، أبو حيان البحر المحيط 5
 .322ص، 2ج، التسهيل 6
 .744ص، 4ج، فتح القدير .4109ص، 3ج، . مدارك التنزيل99ص، 5ج، . أنوار التنزيل998ص، 2ج، ينظر: الكشاف 7
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نذَٰٓرَٰٓينَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱكون جواب القسم بينما إختار الإمام ابن عطية أن ي نَٰٓآَٰمَٰٓ َٰٓ  َٰٓاِنَٰٓآَٰكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ َّ. 
بعض المحققين كالسمين الحلبي  أن كلا الرأيين يصلحا لأن يكونا جوابا للقسم ،كما اختار ذلك والراجح

والجواب ، وأن يكون اعتراضا، أن يكون جواب القسميجوز  َّمخ محُّٱ :"قوله: يقول وفي هذا الصدد وغيره
نذَٰٓرَٰٓينَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :قوله نَٰٓآَٰمَٰٓ َٰٓ  َٰٓاِنَٰٓآَٰكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  1.أو جواب ثان من غير عاطف"، واختاره ابن عطية، َّ ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ

ول عاده لهذا القيد استبلا يؤ وأما تعقب الإمام ابن جزي على اختيار ابن عطية فلا يسلم له لأنه لم يذكر دلي
 .خاصة وقد جوزه السمين الحلبي

 (:46المسألة السا س والأربعون )
َََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "إلا"معنى  َٰٓ   َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓاَ۬لَٰٓمَٰٓوَٰٓتَٰٓةََٰٰٓٓاَ۬لَِٰٓولََٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ   [.53 الآية]سورة الدخان  َّٱَٰٓ 

  :القول المتعقب عليه
ومن شأن العرب أن تضع الكلمة ، " لتقارب معنييهمابعدفي موضع " "إلا"جاز أن توضع  :قال الطبري

 2.معنياهما"مكان غيرها إذا تقاربا 
 3.وذلك ضعيف" "بعد"هنا بمعنى  "إلا""وقيل : قال الإمام ابن جزي متعقبا على قول الطبري الـتـعـقـــيـــــب:
  الدراســـــــــــة:

قوا الموتة الأولى لكن قد ذا، والمعنى لا يذوقون فيها الموتى، إستثناء منقطع "إلا"يرى الإمام ابن جزي أن 
 4.والشوكاني، وأبو حيان والثعالبي، واختاره ابن كثير، ول الزجاج والفراءقبل ذلك وهذا ق خاصة

 .بعد" في هذا الموضعبمعنى " "بينما جوز الإمام الطبري أن "إلا
في هذا الموضع بمعنى  ي من أن "إلا"وأما ما ذهب إليه الطبر ، والراجح أن إلا تفيد معنى الاستثناء المنقطع

"ومن أغرب ما : حيث قال *واستغربه المرادي، 5لم يثبت "بعد"بمعنى  "إلا"لأن  هورفهذا القول أباه الجم "بعد"
 6." بعد""قيل في إلا أنها قد تكون بمعنى 

                                                
 .614ص، 9ج، الدر المصون 1
 .67ص، 21جامع البيان ج 2
 .326ص، 2ج ،التسهيل 3
 .203ص، 4ج، . فتح القدير203ص، 5ج، . الجواهر الحسان158ص، 19ج، البحر .236ص، 4ج، ينظر: تفسير القرآن العظيم 4
 .631ص، 9ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 5
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 (:47المسألة السابع والأربعون )
مَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير دَٰٓبََٰٰٓٓرَٰٓهَٰٓ

َٰٓ
وهَٰٓهَٰٓمََٰٰٓٓوَٰٓأ َٰٓوَٰٓجَٰٓ َٰٓبَٰٓونَٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓضَْٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  [.28 الآية]سورة محمد  َّٱَٰٓ 

 : ـعـقــب عــلــيهالقــول الـم
َٰٓبَٰٓونََٰٰٓٓ ُّٱالضمير في قوله  َٰٓ َٰٓيَٰٓضَْٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  1.عائد على الكفار وهذا القول ذكره الإمام ابن عطية ولم ينسبه لقائل َّٱَٰٓ 

  الـتـعـقـــيـــــب:
"ضمير الفاعل للملائكة وقيل للكفار أي يضربون وجوه : قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول

 2.أنفسهم وذلك ضعيف"
  ــــــــة:الدراســـ

َٰٓبَٰٓونََُّٰٰٓٓٱ: يرى الإمام ابن جزي أن الضمير في قوله تعالى َٰٓ َٰٓيَٰٓضَْٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ وهذا القول اختاره  عائد على الملائكة ََّٰٓ 
 3.وأبو حيان، والثعالبي، العكبري

بعض المفسرين ولم يعزوه لقائل  وهذا ذكره، يعود على الكفار الآيةن الضمير في أبينما يرى بعض العلماء 
 4.وابن جزي وأبو حيانه ضعفه ابن عطية ووافقو 

ابن عباس رضي  لدلالة السياق عليه ويشهد له قول د على الملائكةأن الضمير عائ والراجح من كلا القولين
 5.إلا بضرب الملائكة في وجهه وفي دبره" لا يتوفى أحد على معصية" :الله عنه

 (:48المسألة الثا ُ والأربعون )
مَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓبََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى             ع و د  الضمير مَٰٓمَٰٓنَٰٓذَٰٓرََٰٰٓٓمََٰٰٓٓنَٰٓهَٰٓ آَٰءَٰٓهَٰٓ نَٰٓجَٰٓ

َٰٓ
بَٰٓوَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓعَٰٓجَٰٓ َٰٓ َٰٓلَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  .[02 الآية]سورة ق  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
بَٰٓوَٰٓآََُّٰٰٓ :الضمير في قوله َٰٓ َٰٓ َٰٓعَٰٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ، مؤمنهم وكافرهم وهذا القول اختاره ابن عطيةعائد على جميع الناس  ََّٰٓ 

 6.ونسبه إلى جمهور المتأولين

                                                
 .120، ص5المحرر الوجيز، ج 1
 .243ص، 2ج، التسهيل 2
 .526ص، 19ج، . البحر المحيط244ص، 5ج، . الجواهر الحسان1885ص، ينظر: إعراب القرآن 3
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  الـتـعـقـــيـــــب:
، "وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية: جزي معقبا على اختيار ابن عطيةقال الإمام ابن 

 1.والصحيح أنه لكفار قريش
  الدراســـــــــــة:

بَٰٓوَٰٓآََُّٰٰٓٱ :الضمير في قوله تعالىأن يرى الإمام ابن جزي  َٰٓعَٰٓجَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓبَٰٓلَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  وهذا القول اختيار، عائد على الكفار ََّٰٓ 
 2.وأبو حيان، القرطبي الإمامان
 .فرهمعلى جميع الناس مؤمنهم وكاتار الإمام ابن عطية أن يكون الضمير عائد بينما اخ

"والضمير : انحي أبو ل الإماموفي هذا الصدد يقو  السياق ويؤيده لاختيار المحققين له حوالقول الأول أرج
بَٰٓوَٰٓآََُّٰٰٓٱفي  َٰٓعَٰٓجَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓبَٰٓلَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ونََٰٰٓٓ ُّٱ :ويكون قوله، عائد على الكفار ََّٰٓ  َٰٓاَ۬لَٰٓكََٰٰٓٓفَٰٓرَٰٓ َٰٓ َٰٓفَٰٓقَٰٓالَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َّ. 

 3.فلذلك عجبوا"، وهو أنهم قد جبلوا على الكفر، على العلة الموجبة للعجبتنبيها 

 (:49المسألة التاسع والأربعون )
نَٰٓونَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "أو"دلالة  َٰٓمَٰٓجَٰٓ َٰٓاَوَٰٓ احَٰٓرَٰٓ َٰٓاِلََِٰٰٓٓقَٰٓالَٰٓوآََٰٰٓسَٰٓ ولَٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓقَٰٓبَٰٓلَٰٓهَٰٓمَٰٓمََٰٰٓٓنَٰٓرَٰٓسَٰٓ َٰٓاَ۬لذَٰٓينَٰٓ تََٰٓ

َٰٓ
ذََٰٰٓٓلَٰٓكَََٰٰٰٓٓٓمَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓ  َٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََّٰٓ 

 .[52الآية]سورة الذاريات 

 : لقــول الـمـعـقــب عــلــيها
 4.بمعنى الواو" ""أو"  :قال أبو عبيدة

  الـتـعـقـــيـــــب:
وقيل بمعنى الواو ، للشك أو التقسيم "أوــــ "ف ": قال الإمام ابن جزي معقبا على قول أبي عبيدة

 5.ضعيف ولا يستقيم هنا" وهذا
  الدراســـــــــــة:

 6.إما للشك أو التقسيم ورجح هذا القول ابن عادل الآيةأو" في " مدلول يرى الإمام ابن جزي أن
                                                

 .362ص، 2ج، التسهيل 1
 .354ص، 19ج، البحر المحيط .428ص، 19ج، ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2
 .354ص، 19ج، البحر 3
 .93ص، 18ج، اللباب، ابن عادل 4
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 : واستندوا له بما يلي 1واختار هذا القول الإمام القرطبي "الواو"بمعنى  الآيةأو" في بينما يرى أبو عبيدة أن "
َۥَٰٰٓٓءَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓوََٰٰٓٓ ُّٱ :كقوله سبحانه  القرآنفي  "الواو"بمعنى  "أو"قد توضع  هأن: أولا َٰٓ َٰٓلََِٰٰٓٓتَٰٓطَٰٓعََٰٰٓٓمَٰٓنَٰٓهَٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ فَٰٓورآََََٰٰٰٰٓٓٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓاثَٰٓمآََٰٰٓاَوََٰٰٓٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  .[24 الآيةسان              ]سورة الإ  ن   َََّٰٰٓٓ 

َٰٓعَٰٓلَٰٓيمَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓإََُّٰٰٓٓٱ :لأنه قد قالهما قال تعالى "الواو"بمعنى  "أو"قال أبو عبيدة : ثانيا رَٰٓ َٰٓحَٰٓ َٰٓلَٰٓسَٰٓ ا َٰٓهََٰٰٓٓذَٰٓ َٰٓ َٰٓنَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  الآية         الأ  عراف  ]سورة َّٱَٰٓ 

َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓكََٰٰٓٓ ُّٱ وقال تعالى في موضع آخر، [108 لَٰٓ َٰٓأُرَٰٓسَٰٓ َٰٓاُ۬لذَٰٓےَٰٓ مَٰٓ ولَٰٓكَٰٓ َٰٓرَٰٓسَٰٓ َٰٓإَٰٓنَٰٓ َٰٓ َٰٓقَٰٓالَٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ نَٰٓونََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓمََٰٰٓٓلَٰٓمَٰٓجَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  [.26 الآية]سورة الشعراء  َّٱَٰٓ 

 : *في الشعر قال جرير تورد نه قدأ: ثالثا
ــــــــــــــــــــــــــــوار س  أَو ر ياحــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــةَ الفَ َ    َ        َ           أَثعَلَبَ  ََ   ََ  

 
شـــــــــــــــــابا *** ـــــــــــــــــ    هَي ـــــــــــــــــةَ وَالخ  َ         عَـــــــــــــــــدَلَ  ب ه    َ    َ          َ   َ  َ2 

 
 
 

قشه أما ما استدل به أبو عبيدة فلم يسلم له ونا، والراجح من كلا القولين الأول وهو أن "أو" على بابها
وأما الآيتان فلا ، ضرورة تدعوا إلى ذلك وقالوا لا، )أبو عبيدة( "ورد الناس عليه هذا: ابن عادل حيث قال الإمام

، 3أو هذه في وقت وهذه في آخر"، من أن يكون معا، وإنما يفيد أن قالهما أعم، يدلان على أنه قالهما معا
 4.ه النحويين الحذاق خطأ وعكس المعاني وهو مستغنى عنه"تأويل يعتبر  بالإضافة إلى أن ما ذهب إليه أبو عبيدة

 

  (:50المسألة الخمسون )
ومََٰٰٓٓ ُّ :قوله تعالىفي  "لامعنى" َٰٓاِ۬لنَٰٓجَٰٓ َٰٓبَٰٓمَٰٓوََٰٰٓٓقَٰٓعَٰٓ مَٰٓ َٰٓأُقَٰٓسَٰٓ َٰٓ َٰٓفَٰٓلَََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ  .[78الآية]سورة الواقعة  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
فلا حجة لما يقول : تقديره، كافر الجاحدوإن النفي بها محذوف وهو كلام ال، حرف نفي الآيةفي  "لا" "

 5.وذهب إلى هذا القول جماعة من المفسرين والنحويين منهم الفراء ،ثم ذكر ابتداء قسما بما ذكر" الكافر
  الـتـعـقـــيـــــب:

وقيل هي نافية ، وكأنها زيدة لتأكيد القسم، في هذا الموضع وأمثاله زائدة "لا"" : قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول
 6.كأنه يقول لا صحة لما يقول الكافر وهذا ضعيف والأول أحسن لأن زيادة "لا" كثيرة معروفة في كلام العرب"،  لكلام الكافر

                                                
 .499ص، 19ج، الجامع لأحكام القرآن 1
 .541، ص4، جهبي، السيرالذ ر:هو أبو حرزة، جرير بن عطية بن الخطفي التميمي البصري، اخترمته المنية بعد وفاة الفرزدق بشهر ينظ *
 . 499ص، 19ج، ينظر: القرطبي 2
 .93ص، 18ج، اللباب 3
 .1035ص، إعراب القرآن، النحاس 4
 .221-220ص، 10ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 5
 .405ص، 2ج، التسهيل 6
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  الدراســـــــــــة:
ختاره البيضاوي وهذا القول ا الآيةزائدة في  يرى الإمام ابن جزي أن أحسن الأقوال أن معنى "لا"

 1.والنسفي، السعود وأبي، والزمخشري
 ."لا" هاهنا نافية والنحويين إلى أن، رين                                بينما ذهب الفراء وجماعة من المفس  

 : لييه ما وبعد تأمل ونظر يتبين أن أحسن القولين الأول وهو أن "لا" زائدة ويدل علي
َٰٓ َٰٓلََََِٰٰٰٰٓٓٓٓلَََٰٰٓٓيَٰٓعَٰٓلَٰٓمََٰٰٓٓ ُّٱ :نحو قوله تعالى القرآنأن لهذا القول نظائر في : أولا  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  .دير ليعلموالتق، [28 ةالآيلحديد ]سورة ا َّ َٰٓ    
 :د له ما أنشده بعضهم بقولههأنه يش: ثانيا

َ     َ   فــَــــــــــل ن تــَــــــــــ   ليَلــــــــــــى ا ســــــــــــتوَ عَت ي أَ ا  َ    نــَــــــــــة  َ     َ     َ         َ 
 

 

َ َ     َ            َ       فــَــــــــــــــلا وَأَبــــــــــــــــي ليَلــــــــــــــــى    ا  لا أَ ون هــــــــــــــــا ***    َ2 
 
 
 

 .وخبرها "لا"وأما قول الفراء وهي أن "لا" نافية فقد ضعف هذا بأن فيه حذف اسم 
 3. يجوز ولا ينبغي"وهذا لا" :قال أبو حيان

 (:51المسألة الواحد والخمسون )
ارآَََٰٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "الواو"معنى  بَٰٓكَٰٓ

َٰٓ
َٰٓوَٰٓأ ََٰٰٓٓ  َٰٓثَٰٓيََٰٰٓٓبََٰٰٓٓتَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  .[05الآية]سورة التحريم  َّ َٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 4."و الثمانيةاو " :هيقال الكوفيين

  الـتـعـقـــيـــــب:
 5."وهو ضعيف": ينقال الإمام ابن جزي معقبا على قول الكوفي

  الدراســـــــــــة:
فسرين كالإمام ابن وبهذا قال كثير من الم، تقسيم والتنويععاطفة وهي لل الآيةيرى الإمام ابن جزي أن الواو في 

 6.والعلامة ابن عاشور والشيخ الصابوني، وأبي السعود، والنسفي، الآلوسيو ، النحاسو ، والفخر الرازي، والبيضاوي، عطية
                                                

 .1188ص، 4. مدارك التنزيل ج199ص، 8ج، . إرشاد العقل السليم1079ص، . الكشاف183ص، 5ج، ينظر: أنوار التنزيل 1
 .429ص، 18ج، اللباب، ابن عادل 2
 .429ص، 18ج، المرجع السابق، ن عادلينظر: اب 3
والقاضي الفاضل. ينظر: ، والثعلبي النيسابوري المفسر، . وأول من قال بهذا ابن خالويه وتبعه جماعة ذكروا منهم الحريري464ص، 2ج، التسهيل 4

 .362ص، 28ج، التحرير والتنوير لابن عاشور
 .464ص، 2ج، التسهيل 5
 ،28ج، . روح المعاني1172ص، . إعراب القرآن46ص، 30ج، . مفاتيخ الغيب226ص، 5ج، ر التنزيل. أنوا322ص، 5ج، ينظر: المحرر 6

 .386ص، 3ج، . صفوة التفاسير262ص، 28ج، . التحرير والتنوير142ص، 8ج، . إرشاد العقل السليم1239ص، 4، . مدارك التنزيل156ص
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ولم يبين وجه ، ابن جزي مامواو الثمانية وهذا الرأي ضعفه الإما يرى الكوفيون أن الواو هاهنا هي بين 
 : أقوال العلماء التالية لكن تؤيده، تضعيفه

 1.ختل هذا المعنى"هنا ضرورية ولو سقطت لالأنها ، "وليست هذه الواو مما يمكن أن يقال فيها واو الثمانية: قال الإمام ابن عطية
َٰٓ ُّٱ: أن الواو في قوله تعالى الآية"ومن غرائب المسائل الأدبية المتعلقة بهذه  :ال الإمام ابن عاشوروق َٰٓثَٰٓيََٰٰٓٓبََٰٰٓٓتَٰٓ  َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ

ارآَََٰٰٰٓٓ بَٰٓكَٰٓ
َٰٓ
ََٰٰٓٓ  َٰٓوَٰٓأ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ  2.زعم ابن خالويه أن لها إستعمال خاص ولقبها بواو الثمانية" ََّٰٓ 

اضل عبد الرحيم البيساني الكاتب  "وفي الانتصاف لابن المنير ذكر لي الشيخ ابن الحاجب أن القاضي الف: الآلوسيوقال 
وقد ذكرها ، هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية لأنها ذكرة مع الصفة الثامنة الآيةكان يعتقد أن الواو في 

وأحال على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء ، بحضرة أبي الجود النحوي فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل
لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد واو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد بحيث لا حاجة  ضرورة إلى الإتيان بها هاهناال

 3."تنا يا أبا الجوددإلا الإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه وقال أرش، إليها
ير من إلى هذا ذهب كثو التقسيم للتنويع و  عاطفة وهي الآيةقولين الأول وهو أن الواو في وبعد تأمل ونظر يتبين أن أصوب ال     

 .الله أعلمم ابن جزي له و ماقب الإواب تعوبهذا يظهر ص، وأما القول الثاني فقد استغربه وضعفه جهابذة أئمة التحقيق، المفسرين
 

  (:52المسألة الثانية والخمسون )
مََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "من"معنى  مَٰٓمََٰٰٓٓنَٰٓذَٰٓنَٰٓوبَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓيَٰٓغَٰٓفَٰٓرََٰٰٓٓلَٰٓكَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[04 الآية]سورة نوح  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 4.هي لبيان الجنس وقيل، وقيل هي لابتداء، إن "من" هاهنا زائدة: الأخفشو ، السدي قال

  الـتـعـقـــيـــــب:
أي يغفر لكم ، نا للتبعيضه ""من" : قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الأخفش والسدي وغيرهما

لأن وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل ، قبل أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله، فعلتم من الذنوب ما
وهذان القولان ضعيفان في المعنى ، لابتداء الغاية وقيل، وقيل هي لبيان الجنس، سبويه إلا في غير الواجب عند من

 5.متجه"والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه 
                                                

 .322ص، 5ج، الوجيز المحرر 1
 .263ص ،28ج، ينظر: التحرير والتنوير 2
 .156ص، 28ج، روح المعاني 3
 .251-250ص، 21ج، الجامع لأحكام القرآن، . القرطبي69ص، 29ج، روح المعاني، . الآلوسي472ص، نءاينظر: الأصفهاني، إعراب القر  4
 .489ص، 2ج، التسهيل 5
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  الدراســـــــــــة:
وهذا القول رجحه الإمام ابن عطية ، للتبعيض الآيةفي هذه  من"" معنى يرى الإمام ابن جزي أن

 1.الشوكانيو ، والقرطبي، وأبو حيان، والبيضاوي
، 2وقيل لبيان الجنس، وقيل لابتداء، زائدةفرأى الأخفش أنها  "من"بينما ذكر العلماء أوجه في بيان معنى  

وانتقد الوجهين ، لا تزاد إلا في غير الواجب 3كون "من"بمتعللا ، وهذه الأوجه قد أبطل أولها الإمام ابن جزي
، وقيل زائدة وهو قول السدي": يؤيد صحة هذا قول الإمام ابن عادلالمعنى و  لكونهما ضعيفان من جهةالآخرين 

 .4إذ لم يتقدم جنس يليق به" وفيه بعد: لبيان الجنس وقيل هي، ولا يصح كونها زائدة لأن من لا تزاد في الواجب
وقيل ، و كوفينحة وهذا يل زائدوقيل لابتداء الغاية وق، "من للتبعيض: ويشهد لصحته أيضا قول الإمام أبو حيان

 .لبيان الجنس ورد بأنه ليس قبلها ما تبينه"
ى ة المعنى من ير ا من جهينهب"من" وأ لة القول من كل ما سبق أن العلماء أوردوا أوجه في بيان معنى     ومحص  

يتبين صواب  وبهذا، شوكانيالعلامة الو ، وأبو حيان، أهل التحقيق كابن عطية أنها للتبعيض ومال إلى ترجيحه
 والله أعلم.  جزي في تعقبه للأوجه الأخرى ابن

  (:53المسألة الثالث والخمسون )
َٰٓبََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله تعالى "الباء"معنى  يَٰٓنآََٰٰٓيَٰٓشَْٰٓ َٰٓعَٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ  َٰٓبَٰٓهَٰٓآَٰعَٰٓبَٰٓادََٰٰٓٓاُ۬للََّٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  .[06 الآية الإنسان]سورة  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 5."الباء هنا زائدة": قال الإمام ابن عطية 

  الـتـعـقـــيـــــب:
لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس ، "وهذا ضعيف: قال الإمام ابن جزي معقبا على قول الإمام ابن عطية

 6.هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمر" وإنما، هذا منها

                                                
، 21ج، الجامع لأحكام القرآن .527ص، 20ج، . البحر المحيط249ص، 5ج، أنوار التنزيل .489ص، 5ج، الجواهر الحسان، ينظر: الثعالبي 1

 .394ص، 5ج، . فتح القدير251-250ص
 .1263ص، وجوز النسفي كونها للبيان. ينظر: مدارك التنزيل، وقال الإمام ابن عاشور زائدة 2
 .527ص، 20ج، البحر المحيط 3
 .89ص، 19ج، اللباب 4
 .410ص، 5ج، الوجيز المحرر 5
 .518ص، 2ج، التسهيل 6
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  الدراســـــــــــة:
َٰٓبَٰٓهَٰٓاُّٱ: جزي أن معنى الباء في قوله تعالىيرى الإمام ابن  َٰٓبَٰٓ َٰٓيَٰٓشَْٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ   َٰٓ وهذا القول اختاره الإمام ، للإلصاق ََّٰٓ 

 1.شربت الماء بالعسل: ما تقولبها الخمر ك عباد الله والمعنى يشرب والإمام أبو حيان، الزمخشري
قراءة ابن أبي : أحدها: زائدة ويدل على هذا القول أمران الآيةالإمام ابن عطية إلى أن معنى الباء في  بينما ذهب

 2."يشربها عباد الله": علبة
 :قول الهذلي :والثاني

ـــــــــــــر  ث ـــــــــــــ   ت ـَ َُ ب مـــــــــــــا   ال بَح  ـــــــــــــر ب  َ            َ             َ شَ  َ    عَـــــــــــــ   َ     رَف ـ َ     
 

 

ـــــــــــــر   *** ــــــــــــــ        ـ َُ ــــــــــــــى ل  َ             َ تــ ُ  نَ  ـــــــــــــي     َ          ـــــــــــــ  3َ       َ      لَه 
 
 
 

وعليه ، ضد قولهعقف من أولم ، مستندا إلى أن هذا الموضع ليس مما تزاد فيه، وقد ضعف هذا القول ابن جزي
 .وقول الهذلي، ءةايصح أن يقال إن الباء زائدة وتشهد لها القر 

ال إنها زائدة من قنهم وم، قلة القول أن الباء اختلف العلماء في معناها فمنهم من قال هي للإلصا     ومحص  
ابن  ه لقول الإمام تضعبفصواب فيوعليه يتبين مجانبة الإمام ابن جزي لل، وكلا المعنيين ذهب إليه بعض المفسرين

 .عطية الذي اختار كونها زائدة هنا والله أعلم
 

 (:54المسألة الرابع والخمسون )
َٰٓاِ۬لصََٰٰٓٓ ُّٱ :قوله تعالى "في"مرجع الضمير  َٰٓ َٰٓبَٰٓينَٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ جَٰٓ رَٰٓ َٰٓ َٰٓيَٰٓخَٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓآئَٰٓبََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓوَٰٓالتََٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓبَٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  .[07 الآية]سورة الطارق  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 4."الضمير في يخرج يحتمل أن يكون للإنسان" :قال الإمام ابن عطية

  الـتـعـقـــيـــــب:
 5.وهذا بعيد جدا"": قال الإمام ابن جزي معقبا على قول ابن عطية

  الدراســـــــــــة:
جََٰٰٓٓ ُّٱ: ابن جزي أن الضمير في قوله تعالىيرى الإمام  رَٰٓ َٰٓ َٰٓيَٰٓخَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ آَٰءََٰٰٓٓدَٰٓافَٰٓقََٰٰٓٓ ُّٱعائد إلى  َّٱَٰٓ  َٰٓ َٰٓمَٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ، [06]سورة الطارق الآية  َّ َٰٓ 

 6.ابن عاشور مةالمهدوي والعلا وهذا القول رجحه الإمام
                                                

 .140ص، 21ج، البحر المحيط .1164ص، فالكشا 1
 .528ص، 5ج، الوجيز المحرر 2
 .140ص، 21ج، البحر المحيط، أبو حيان 3
 .466ص، 5ج، المحرر الوجيز 4
 .561ص، 2ج، التسهيل 5
 .263ص، 30ج، التحرير والتنوير 6
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وهذا الرأي قد استبعده الإمام ، أن الضمير في يخرج يحتمل أن يكون للإنسان مام ابن عطيةالإبينما يرى  
 .ي ولم يذكر دليلا أو تعليلا يعضد قولهابن جز 

 

وهو الذي تقضي به القاعدة "يخرج عائد إلى الماء  وعليه فالراجح من كلا القولين أن الضمير في قوله
 1.إلى أقرب مذكور أولى"             ع و د  الضميرن أالمعروفة"
 

 (:55المسألة الخا س والخمسون )
َٰٓ َٰٓهَٰٓلََٰٰٓٓ ُّٱمعنى  َٰٓاَتَٰٓيََٰٰٓٓ ُّٱ :في قوله سبحانه َّٱَٰٓ  َٰٓ َٰٓهَٰٓلَٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ يَٰٓةََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓاُ۬لَٰٓغََٰٰٓٓشَٰٓ يثَٰٓ دَٰٓ َٰٓحَٰٓ َٰٓ  َٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  .[01يةالآ الغاشية]سورة  َّٱَٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
َٰٓ َٰٓهَٰٓلََٰٰٓٓ ُّٱقال قطرب وجماعة من المفسرين   2."قد"بمعنى  َّٱَٰٓ 

  الـتـعـقـــيـــــب:
 3."وهذا ضعيف": قال الإمام ابن جزي معقبا على قول قطرب

  الدراســـــــــــة:
َٰٓ َٰٓهَٰٓلََٰٰٓٓ ُّٱ يرى الإمام ابن جزي أن معنى يَٰٓةَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ: في قوله تعالى َّٱَٰٓ  َٰٓاُ۬لَٰٓغََٰٰٓٓشَٰٓ َٰٓحَٰٓدَٰٓيثَٰٓ َٰٓاَتَٰٓيَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓهَٰٓلَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ للاستفهام على بابه يراد منه التنبيه  َّٱَٰٓ 

 4.وهو أحد الوجهين اللذين أجازهما السمين الحلبي، والإمام أبي السعود، الآلوسيوهذا القول رجحه العلامة ، والتفخيم للأمر
وهذا الرأي ضعفه ابن ، 5قد"" كالخازن والأصفهاني وغيرهما أن "هل" بمعنىبينما ذهب قطرب وجماعة من المفسرين  

                ]سورة الإ  ن سان  َّ سح سج خم خج ُّٱ :"قيل هي بمعنى قد كما في قوله: ودجزي ويؤيد صحته قول الإمام أبي السع

ي استفهام أريد به التعجب محمد حديث الغاشية وليس بذلك ه قال قطرب أي قد جاءك يا، [01 الآية
وتتنافس ، والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها أن يتناقلها الرواة، حيزه والتشويق إلى استماعه في امم
 6.تلقيها الوعاة من كل حاضر وباد" في

 

بابها  على "هلعنى "ميه ابن جزي وغيره من أن ل ونظر يتبين أن أولى القولين ماذهب إل          وبعد تأم  
 : لتحقيق وإليك أقوالهم كما يليوبهذا جزم أهل ا، للاستفهام

                                                
 .621ص، قواعد الترجيح، حسين الحربي 1
 .520ص، 5ج، فتح القدير، انيالشوك .289ص، 20ج، اللباب، ينظر: ابن عادل 2
 .566ص، 2ج، التسهيل 3
 .765ص، 10ج، . الدر المصون148ص، 9ج، . إرشاد العقل السليم112ص، 30ج، ينظر: روح المعاني 4
 .518ص، . إعراب القرآن420ص، 4ج، ينظر: لباب التأويل 5
 .148ص، 9ج، إرشاد العقل السليم 6
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 1.على بابها توقيف" -هل: أي-"وقال الحذاق هي : قال الإمام ابن عطية
وهو استفهام أريد به ، والمختار أنها للاستفهام، قيل هل بمعنى قد وهو ظاهر كلام قطرب": الآلوسيوقال العلامة 

 2.التعجب مما في حيزه والتشويق إلى استماعه"
والتشويق ، "وقيل إن بقاء "هل" على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجب بما في خبره: لشوكانيوقال الإمام ا

 3.استماعه أولى" إلى

  (:56والخمسون )السا س المسألة 
مَٰٓرَََُّٰٰٰٓٓٓٱ معنى "من" في قوله تعالى:

َٰٓ
َٰٓأ لََٰٰٓٓ َٰٓرَٰٓبََٰٰٓٓهَٰٓمَٰٓمََٰٰٓٓنَٰٓكَٰٓ َٰٓفَٰٓيهَٰٓآَٰبَٰٓإَٰٓذَٰٓنَٰٓ وحَٰٓ َٰٓوَٰٓالرَٰٓ ةَٰٓ َٰٓاُ۬لَٰٓمَٰٓلَٰٓئَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓتَٰٓنََٰٰٓٓلَٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ   َٰٓ  [.04 القدر الآية]سورة  ََّٰٓ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 4: "من" في هذه الآية بمعنى الباء أي تنزل بكل أمر فهي للتعدية.*قال أبو حاتم

  الـتـعـقـــيـــــب:
قال الإمام ابن جزي متعقبا على قول أبو حاتم: "وقيل على هذا المعنى أن "من" بمعنى "الباء" أي ينزلون 

 5يف".بكل أمر وهذا ضع
 الدراســـــــــــة: 

يرى الإمام ابن جزي أن "من" في الآية بمعنى اللام التعليلية وهذا متعلق بما قبله والمعنى أن الملائكة ينزلون 
ليلة القدر من أجل كل أمر يقضيه الله في ذلك العام فإنه روي أن الله يعلم الملائكة بكل ما يكون في ذلك العام 

وغير ذلك ليمتثلوا ذلك في العام كله، وهذا القول ذهب إليه الأكثر وبه قال الإمام من الآجال والأرزاق 
الزمخشري، والنسفي، والبيضاوي، وأبي السعود، والفخر الرازي، ورجحه الشوكاني، وهو أحد الوجهين التي جوزها 

 6السمين الحلبي، ووافقه ابن عادل.

                                                
 .472ص، 5ج، الوجيز المحرر 1
 .112ص، 30ج، نيروح المعا 2
 .520ص، 5ج، فتح القدير 3
اري، كما روى عنه لله الأنصامد بن عبد أخذ العلم عن مح كبار أئمة علم الحديث،أحد  حاتم الرازي،  أبي                     محمد بن إدريس  ي كنى  ب هو الإمام  *

 . 321، ص3علام، جكلي، الأ. ينظر: الزر ه337توفي سنة ،الجرح والتعديل :من تصانيفه                             داوود ولنسائي، صاحبا الس نن، أبو

 .64-63ص، 11ج، الدر المصون، ينظر: السمين الحلبي 4
 .595ص، 2ج، التسهيل 5
. إرشاد العقل 327، ص5. أنوار التنزيل، ج1339، ص4. مدار التنزيل، ج1214. الكشاف، ص196، ص30ينظر: الآلوسي، روح المعاني، ج 6

 .429، ص20. اللباب، ج64-63، ص11، الدر المصون، ج634، ص4تح القدير، ج. ف35، ص31. مفاتيح الغيب، ج183، ص9السليم، ج
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" وقال بهذا الثعلبي والقرطبي والخازن، وجوزه الإمام السمين بينما ذهب أبو حاتم أن "من" هنا بمعنى "الباء 
 ، وهذا القول ضعفه ابن جزي ولم يذكر مستندا لتضعيفه لهذا الوجه.1الحلبي والعلامة ابن عاشور

 

 لهما كالآتي: يك أقوا وإلوبهذا يتبين جواز كلا الوجهين في معنى "من" ويؤيد هذا كلام إمامين جليلين
ـــــ )تنــــزل( أي تنــــزل مــــن أجــــل كــــل             قــــال الســــمين الح                                                                           لــــبي: "يجــــوز في "مــــن" وجهــــان أحــــدهما: بمعــــنى الــــلام ويتعلــــق بـ

 2                                                                              أمر قضي إلى العام القابل، والثاني: أنها بمعنى "الباء" أي تنزل بكل أمر فهي للتعدية".
 :وقال العلامة ابن عاشور: "ويجوز أن تكون بمعنى "الباء" أي تتنزل بكل أمر مثل ما في قوله تعالى

َََُّٰٰٰٓٓٓ َٰٓاَمَٰٓرََٰٰٓٓاِ۬للََّٰٓ ۥَٰٓمَٰٓنَٰٓ ونَٰٓهَٰٓ ظَٰٓ فَٰٓ َٰٓ   َٰٓيَٰٓحَٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ أي بأمر الله، ويجوز أن تكون للتعليل، أي من أجل كل أمر  [12]سورة الرعد الآية  َّٱَٰٓ 
 .3أراد الله قضاءه بتسخيرهم"

  

                                                
، 11ج، الدر المصون، 453ص، 4ج، . لباب التأويل396ص، 22ج، . الجامع لأحكام القرآن612ص، 5ج، الجواهر الحسان، ينظر: الثعالبي 1

 .464ص، 30ج، . التحرير والتنوير64-63ص
 .64-63ص، 11ج، الدر المصون 2
 .464ص، 30ج، رير والتنويرالتح 3
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 الشرعيةلوم ــ: التعقبات المتعلقة بالعالثانيالمبحث 
ذا الجانب، بهبن جزي الإمام ولهذا اعتنى ا                                                     الفقه زاد المتعبد وعون المسترشد، ومن قل  فقهه قل  حظ ه، 

         ملتزما   ،لأخرىالمذاهب رأي ا             دون أن ي غفل أقوال فقهاء مذهبه    ر     ك     ذ  عرض أثناء تناوله لآيات الأحكام ي حيث
ث سنتطرق حبوفي هذا الم ينتقد ما يرى ضعفه،مسلك الاختصار في عرضها، كما كان أثناء سوقه لتلك الآراء 

 ضات، وهي مرتبة على الوفق التالي:لدراسة تلك الاعترا

 (:01المسألة الأولى )
َٰٓا۟خَٰٓرَََُّٰٰٰٓٓٓ هل في الآية محذوف: َٰٓاَيَٰٓامَٰٓ ةََٰٰٓٓمََٰٰٓٓنَٰٓ َٰٓفَٰٓعَٰٓدَٰٓ فَٰٓرَٰٓ َٰٓسَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓعَلَٰٓ َٰٓمَٰٓرَٰٓيضآََٰٰٓاَوَٰٓ م َٰٓمَٰٓنكَٰٓ انَٰٓ َٰٓكَٰٓ َٰٓفَٰٓمَٰٓن ودََٰٰٓٓتََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓأَٰٓيَٰٓامآََٰٰٓمَٰٓعَٰٓدَٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ    َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ

وَٰٓعََٰٰٓٓ ينَََٰٰٰٓٓٓفَٰٓمَٰٓنَٰٓتَٰٓطَٰٓ َٰٓكَٰٓ َٰٓمَٰٓسَٰٓ عَٰٓامَٰٓ َٰٓطَٰٓ يَٰٓةَٰٓ ونَٰٓهَٰٓۥَٰٓفَٰٓدَٰٓ َٰٓيَٰٓطَٰٓيقَٰٓ َٰٓاَ۬لذَٰٓينَٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓعَلَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ نتَٰٓمََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َۥَٰٰٓٓإَٰٓنَٰٓكَٰٓ مَٰٓ ََٰٰٓٓلَٰٓكَٰٓ يرَٰٓ وآََٰٰٓخَٰٓ ومَٰٓ نَٰٓتَٰٓصَٰٓ
َٰٓ
َٰٓوَٰٓأ ََٰٰٓٓلََُٰٰٓٓۥَٰٓ يرَٰٓ آََٰٰٓفَٰٓهَٰٓوََٰٰٓٓخَٰٓ يرَٰٓ َٰٓ َٰٓخَٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ
 
َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

ونَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ  َٰٓتَٰٓعَٰٓلَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  .[184]سورة البقرة الآية  َّٱَٰٓ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
يصح منهما،  فر أوالمريض في رمضان إن صاما لاالظاهرية يرون أن الآية ليس فيها تقدير محذوف لذلك قالوا: أن المسا

 وهذا القول ينسب إلى إمام مذهب الظاهرية داوود. 1حال زوال ذلك الوصف عليهماى جبون عليهما عدة من أيام أخر و يو 
 الـتـعـقـــيـــــب: 

 2قال الإمام ابن جزي معقبا، على رأي الظاهرية: "وهذا جهل بكلام العرب".
 الدراســـــــــــة: 

إعادة  عليه لاو ور، ذهب الجمه"فأفطر فعدة"، وهو م يرى الإمام ابن جزي أن في الآية حذف تقديره
أوجبوا  ذف، لذاحلآية امن صام في السفر أو حال تلبسه بالمرض، لكن الظاهرية مذهبهم، أنه ليس في  على

 إعادة الصيام على المسافر والمريض سواء صاما أو أفطرا.

الظاهرية،  هب إليهذما  لماء، وأماومما تقدم ذكره يتبين أن أصوب الرأيين الأول وهومذهب جمهور الع
 : وجوب الإعادة على المسافر والمريض إن صاما فمنتقد من عدة أوجه وهي كالتالي من

                                                
لأن تقديره ، . قال ابن العربي مستبعدا ما ادعاه الظاهرية: "قال علماؤنا هذا القول من لطيف الفصاحة97ص، 1ج، التسهيل، ينظر: ابن جزي 1

فإن جزالة القول وقوة ، ء الأعاجموهذا لا يقول به إلا ضعفا، وقد عزي إلى قوم إن سافر في رمضان قضاه إن صامه أو أفطر، فأفطر فعدة من أيام أخر
 .112ص، 1ج، "الصوم في السفر قولا وفعلا". ينظر: أحكام القرآن وقد ثبت عن النبي ، الفصاحة تقتضي ذلك

 .97ص، 1ج، التسهيل 2
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أن في سياق الكلام حذف كما قال الجمهور وتقديره: " فأفطر فعدة"، وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل  -1

ََٰٰٓٓٱُّ نحو قوله تعالى: وسََٰٓ َٰٓمَٰٓ َٰٓ يَٰٓنَٰٓآََٰٰٓإَٰٓلََٰٓ َٰٓ  َٰٓفَٰٓأَٰٓوَٰٓحَٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ يمََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  وَٰٓدََٰٰٓٓاِ۬لَٰٓعَٰٓظَٰٓ الطَٰٓ َٰٓكَٰٓ َٰٓفَٰٓرَٰٓقَٰٓ لَٰٓ َٰٓكَٰٓ انَٰٓ َٰٓفَٰٓكَٰٓ َٰٓفَٰٓانفَٰٓلَٰٓقَٰٓ رَٰٓ َٰٓاَ۬لََْٰٰٓٓحَٰٓ اكَٰٓ َٰٓبَٰٓبََٰٰٓٓعَٰٓصَٰٓ َٰٓاِ۪ضَْٰٓ نَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ  ََٰٰٓٓأ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َََٰٰٰٓٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ
 
 َّٱََٰٰٓٓ

َٰٓمََٰٰٓٓنَُّٰٓٱ ، وقوله: سبحانه:1: أي "فضرب فانفلق"[63 ]سورة الشعراء الآية ذيَٰٓ
َٰٓ
َٰٓأ َۦٰٓ َٰٓبَٰٓهَٰٓ َٰٓمَٰٓرَٰٓيضآََٰٰٓاَوَٰٓ م َٰٓمَٰٓنكَٰٓ انَٰٓ َٰٓكَٰٓ ََٰٰٓٓفَٰٓمَٰٓن   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

دََٰٰٓٓ َٰٓاَوََٰٰٓٓصَٰٓ يَٰٓامَٰٓ يَٰٓةََٰٰٓٓمََٰٰٓٓنَٰٓصَٰٓ هَٰٓۦَٰٓفَٰٓفَٰٓدَٰٓ سَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ َٰٓرَٰٓأ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
كََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ َٰٓنَٰٓسَٰٓ َٰٓ  َٰٓقَٰٓةََٰٰٓٓاَوَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  .2تقديره: "فحلق فدية" [519]سورة البقرة الآية  َّٱَٰٓ 
الترجيح "إذ ثبت الحديث وكان  قولا وفعلا، والمنصوص عنه من قواعد أنه مخالف لما ثبت عن النبي  -2
 3معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه". في
ين مخالفته ك إن تبما بالفإن لم يخالف قول الجمهور، أنه مخالف لقول الجمهور، ومذهب الظاهرية معتبر  -3

 للنصوص الثابتة الصحيحة الصريحة. 
َۥَُّٰٰٓٓ أن ظاهر سياق قوله سبحانه -4 مَٰٓ ََٰٰٓٓلَٰٓكَٰٓ يرَٰٓ وآََٰٰٓخَٰٓ ومَٰٓ نَٰٓتَٰٓصَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ َٰٓوَٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ
 
َٰٓ  ضا.يقضي برده أي [183]سورة البقرة الآية  َّٱَٰٓ 

 (:02المسألة الثانية )
لَٰٓنَٰٓآَٰاَ۪ ُّٱ الحكم المستنبط من قوله تعالى: َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓفَٰٓقَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓءَٰٓايََٰٰٓٓتَٰٓهَٰٓۦََٰٰٓٓ  َۥٰٓ مَٰٓ يَٰٓرَٰٓيكَٰٓ َٰٓوَٰٓ َٰٓ َٰٓاُ۬لَٰٓمَٰٓوَٰٓتََٰٓ َٰٓاِ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓيَٰٓحَْٰٓ ذََٰٰٓٓلَٰٓكَٰٓ هَٰٓآََٰٰٓكَٰٓ َٰٓبَٰٓبَٰٓعَٰٓضَٰٓ َٰٓبَٰٓوهَٰٓ ََٰٰٓٓضَْٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ   َٰٓ

مََٰٰٓٓتَٰٓعَٰٓقَٰٓلَٰٓونَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  [.72]سورة البقرة الآية َّٱَٰٓ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
لا يرث، وهذا استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني، كما استدلوا بها أن القاتل 

 4القول من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك.
  الـتـعـقـــيـــــب:

المالكية بهذه                                                                                   وبعد أن ساق الإمام ابن جزي ما نقله ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال معقبا: "استدل  
اينة الآخرة قصة معجزة ومع القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني، وهو ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته،

 5، فلا يتأتى أن يكذب المقتول، بخلاف غيره واستدلو بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها على ذلك". للنبي

                                                
 .270ص، 2ج، الدرر المصون، ينظر: البيضاوي 1
 .112ص، 1ج، أحكام القرآن، ابن العربي 2
 .206ص، حقواعد الترجي، حسين الحربي 3
 .39ص، 1أحكام القرآن ج، ابن العربي 4
 .71ص، 1ج، التسهيل 5
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 الدراســـــــــــة: 
يرى الإمام ابن جزي ضعف وجه استدلال المالكية في قبول قول المقتول فلان قتلني مطلقا، وعلل ذلك  

حتمل، الصدق والكذب، وهذا تعليل وجيه ودقيق قد إرتدى ثوب الصحة في ظاهره، لكن بأن كلامه خبر في
نقضه الحافظ ابن كثير بالحجة والدليل وفي هذا الصدد يقول: "استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح فلان 

بولا منه، لأنه لا يخبر قتلني لوثا بهذه القصة، لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله، فقال فلان قتلني، فكان ذلك مق
                     قتل جارية. فعن أن س   ، ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديا1حينئذ إلا بحق، ولا يتهم والحالة هذه"

ا ب  : »قال:  -عنهرضي الله -  مالك     بن   ، ف ق يل   ُ فـ ع ل        ُ ر ي   ُ ُ  ح  د  ر أ س ه ا   ر   و ا  ب ـي  َ        أ ن  ج ار ي ة  و ج   َ   َ  َ  َ      َ     َ      َ  َ  َ   َ    َ           َ   َ     َ   َ         َ    َ     َ
َ    ف لان ، ف لان ؟ ح ت   ه ا، ف أ      ال يـ ه و     ف اع ترف، ف أ   ر  ال  ب ي                َ          ى     ر  ي ـه و    ، ف أ و   أ ت  ب ر أ س   َ َ      َ       ن  َ         ََ      َ     َ     َ       َ َ    ََ           َ   َ          أ ن  ي ـر    ر أ س ه    َ   َ     َ        َ

  ُ ر ي   ُ ُ  ح  َ  َ     ب ـي   َ   َ    َ .»2  
            ليل عليها.        عوة لا د                                                                   ويرى الإمام ابن جزي أيضا أن من إستدل بهذه القصة على أن القاتل لا يرث د

فسرين يتبين أن ما ذهب إليه الإمام ابن جزي، في عدم صحة إستنباط المالكية وبعد نظر في كلام الم
واستدلالهم متوقف على عدم ثبوت القصة، كما ذكر أبو حيان حيث قال: "وقد ذكر المفسرون أحكاما 

حرمان  فقهيةانتزعوها، واستدلوا عليها من قصة هذا القتيل، ولا يظهر استنباط ذلك، قالو في هذه الآية دليل على
القاتل ميراث المقتول وإن كان ممن يرثه، وأقول لا تدل هذه الآية على ذلك، وإنما القصة إن صحت تدل على 
ذلك لأن في آخرها فما ورث قاتل بعدها ممن قتله، وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن المسيب، أنه لا ميراث 

 3له عمدا كان أو خطأ، لا من ديته، ولا من سائر ماله".
                                                                           وأمـــــا إن صـــــحت فهـــــو اســـــتدلال صـــــحيح ومستســـــاغ علـــــى مـــــذهب المالكيـــــة، الـــــذين يـــــرون أن شـــــرع مـــــن 
                                                                                              قبلنــــا شــــرع لنــــا إن ثبــــت يقــــول الإمــــام ابــــن العــــربي مقــــرر لهــــذا: "وبينــــا أن الصــــحيح القــــول بلــــزوم شــــرع مــــن قبلنــــا 

         ريح مــــذهب                                                             ، عــــنهم دون مــــا وصــــل إلينــــا مــــن غــــيره، لفســــاد الطــــرق إلــــيهم، وهــــذا هــــو صــــ                  ممــــا أخبرنــــا بــــه نبينــــا 
                                                                                      مالـــــك في أصـــــوله، كلهـــــا، وســـــتراها مـــــورودة بـــــالتبين حيـــــث تصـــــفحت المســـــائل مـــــن كتابنـــــا هـــــذا أو غـــــيره، ونكتـــــة 
                                                                                   ذلــــــك أن الله تعــــــالى أخبرنــــــا عــــــن قصــــــص النبيــــــين، فمــــــا كــــــان مــــــن آيــــــات الازدجــــــار، وذكــــــر الاعتبــــــار، ففائدتــــــه 

 4 .                                                              الوعظ وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الإمتثال له والاقتداء به"
                                                

 .174ص، 1تفسير القرآن العظيم ج 1
 .1672رقم: ، وقتل الرجل بالمرأة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، كتاب القسامة والمحاربين،  صحيح مسلم 2
 204ص، 1ج، البحر المحيط 3
 .39ص، 1ج، كام القرآنأح 4
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  :(03المسألة الثالثة )
ََٰٰٓٓ ُّٱ: تعالىقوله  من هل حكم وجوب السعي مستفاد عَٰٓ فَٰٓآَٰوَٰٓالَٰٓمَٰٓرَٰٓوَٰٓةََٰٰٓٓمَٰٓنَٰٓشَٰٓ َٰٓاَ۬لصَٰٓ َٰٓ  َٰٓإَٰٓنَٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ   َٰٓئَٰٓرََٰٰٓٓاِ۬للََّٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  [.157 ]سورة البقرة الآية ََّٰٓ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ََٰٰٓٓ ُّٱحكم وجوب السعي بين الصفا والمروة يؤخذ من قوله  عَٰٓ َٰٓ  َٰٓشَٰٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓاِ۬للََّٰٓ َٰٓ   َٰٓئَٰٓرَٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ وهذا قول جماعة من المفسرين،   َّ َٰٓ 

 وغيرهم. 1كابن العربي، وابن عاشور، وأبي بكر جابر الجزائري
 الـتـعـقـــيـــــب: 

 2قال ابن جزي معقبا على هذا القول: "وهذا ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة".
 الدراســـــــــــة: 

ََٰٰٓٓ ُّٱالصفا والمروة مستندا لقوله سبحانه  يرى الإمام ابن جزي أن أخذحكم وجوب السعي بين عَٰٓ َٰٓ  َٰٓشَٰٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ   َٰٓئَٰٓرََٰٰٓٓاِ۬للََّٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َّ 
 3يتأتى، لأن شعائر الله منها الواجب والمندوب، فمذهبه أن السعي سنة. لا

ََٰٰٓٓ ُّٱ :أن وجوب السعي يؤخذ من قوله القول الثاني: عَٰٓ َٰٓ  َٰٓشَٰٓ  ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ َٰٓ   َٰٓئَٰٓرََٰٰٓٓاِ۬للََّٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ ، وهذا قول كثير من العلماء، وهو ظاهر كلام َّ َٰٓ 
تيمية حيث قال: "فإن الله قال: هما من شعائر الله وكل ما كان من شعائر الله فلابد من نسك  شيخ الإسلام ابن

واجب بهما كسائر الشعائر من عرفة، ومزدلفة، ومنى، والبيت، فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة لله وعلما له، 
مه، وتعظيم الشعائر واجب لقول ويكون الخلق مخيرين بين قصده والإعراض عنه، لأن الإعراض عنه مخالف لتعظي

ََُّٰٰٓٓ الله تعالى: َٰٓاَ۬للََّٰٓ َٰٓئَٰٓرَٰٓ عَٰٓ مََٰٰٓٓشَٰٓ َٰٓيَٰٓعَٰٓظََٰٰٓٓ مَٰٓنَٰٓ َٰٓ  َٰٓوَٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ ، والتقوى واجبة على الخلق، وقد أمر الله بها، ووصى بها [30 ]سورة الحج الآية ََّٰٓ 
في غير موضع، وذم من لا يتقي الله، ومن استغنى عن تقواه توعده، وإذا كان الطواف بهما تعظيما لهما، 

 4مهما من تقوى القلوب، والتقوى واجبة، كان الطواف بهما واجبا، وفي ترك الوقوف بهما ترك لتعظيمهما".وتعظي

وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن أصحاب القول الثاني، الذي استقوا حكم وجوب السعي أرجح، لورود 
 .5«وا    َ اس ع  َ   َ ي  ف     ع     س      ال            َ     ي   َ ل   َ ع    َ ب   َ ت        َ  َ  ن  الله     » أدلة أخرى تعضد هذا القول وتأيده، من أصرحها قوله 

                                                
 .136ص، 1ج، . أيسر التفاسير62ص، 2ج، . التحرير والتنوير72ص، 1ج، ينظر: أحكام القرآن 1
ونَََُّٰٰٰٓٓٓويقول السمين الحلبي: "والذي يظهر به صحته أن يكون  .90ص، 1ج، التسهيل 2 َٰٓتَٰٓتَٰٓقَٰٓ مَٰٓ َٰٓ  َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وآََُّٰٰٓٱٱمتعلقا بقوله: ََّٰٓ  بَٰٓدَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓاُ۟عَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ فالذي نودوا لأجله  َّٱَٰٓ

 2بالعبادة فناسب أن يتعلق بها ذلك". هو الأمر
 .136ص، 1ج، والجمهور يرون أنه ركن وهو القول الذي يؤخذ به. ينظر: أيسر التفاسير، اختلف العلماء في حكم السعي على أقوال 3
 .205ص، 3ج، موسوعة التفسير بالمأثور، مساعد الطيار 4
 صحيح.وقال: ، 1798رقم: ، 370ص، 1ج، صحيح الجامع، الألباني 5



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعيةالثالثالفصل  
 

 

270 

  (:04المسألة الرابعة )
َََٰٰٰٓٓٓ ُّٱ وجوب حكم العمرة قوله تعالى: مَٰٓرَٰٓةََٰٰٓٓللََّٰٓ َٰٓوَٰٓالَٰٓعَٰٓ جَٰٓ وآََٰٰٓاُ۬لَٰٓحَٰٓ تَٰٓمَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ   َٰٓوَٰٓأ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ  [.195 ]سورة البقرة الآية َََّٰٰٓٓ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
 1بإتمامها، كما أمر بإتمام الحج". قال القرطبي: "في هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 2قال ابن جزي معقبا على من أوجب العمرة بنص الآية " ولا حجة فيها لمن أوجب العمرة لأن الأمر بالإتمام لا بالابتداء".

 الدراســـــــــــة:
تأصيل حكمها إبتداء، وهو ظاهر يرى الإمام ابن جزي أن الأمر بوجوب إتمام العمرة في الآية لا يفهم منه 

سياق الآية، وإليه ذهب كثير من المفسرين يقول الإمام بن العربي: "وليس في هذه الآية حجة للوجوب لأن الله 
وآََٰٰٓ ُّٱ في الابتداء، فأنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة فقال: سبحانه وتعالى، إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا قَٰٓيمَٰٓ

َٰٓ
ََٰٰٓٓ َٰٓوَٰٓأ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ  َٰٓ

لََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓاَ۬لصَٰٓ  َٰٓ وَٰٓةَََََٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓ كَٰٓ َٰٓوَٰٓءَٰٓاتَٰٓوآََٰٰٓاُ۬لزَٰٓ َٰٓ  َٰٓوَٰٓةَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓحََُّٰٰٓٓٱ ، وابتدأ بإيجاب الحج فقال:[76 ]سورة النساء الآية ََّٰٓ  َٰٓاَ۬لنَٰٓاسَٰٓ َٰٓ َٰٓعَلَٰٓ َٰٓ للََّٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ َٰٓاُ۬لََْٰٰٓٓيَٰٓتَٰٓ َٰٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ
َٰٓاِ۪ بَٰٓيلَََٰٰٓٓ َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓهََٰٰٓٓسَٰٓ اعَٰٓ تَٰٓطَٰٓ َٰٓسَٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ، ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها، لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج، [97]سورة آل عمران الآية  ََّٰٓ 

 3تمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها، وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام، لا لإلزام الابتداء".أو اع
وقال أبو السعود عند بيانه للآية: "بيان لوجوب إتمام أفعالها، عند التصدي لآدائها، وإرشاد للناس إلى تدارك ما يعتريهم من العوارض 

تَٰٓمَٰٓوآََٰٰٓ ُّ ض لحالهما، في أنفسهما من الوجوب وعدمه، كما في قوله تعالى:المخلة بذلك من الإحصار ونحوه، من غير تعر 
َٰٓ
َٰٓأ ََٰٰٓٓ َٰٓثَٰٓمَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ

َٰٓاَ۬لَِٰٓلَََٰٰٰٓٓٓ يَٰٓامََٰٰٓٓإَٰٓلََٰٓ َٰٓ  َٰٓاُ۬لصََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ فإنه بيان لوجوب مد الصيام إلى الليل، من غير تعرض لوجوب أصله، وإنما هو بقوله ، [186]سورة البقرة الآية  َََّٰٰٓٓ
يَٰٓامََٰٰٓٓ ُّٱ تعالى: َٰٓاُ۬لصََٰٰٓٓ مَٰٓ َٰٓعَٰٓلَٰٓيَٰٓكَٰٓ تَٰٓبَٰٓ َٰٓ َٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓحََٰٰٓٓ ُّٱ كما أن وجوب الحج بقوله:، [182البقرة الآية  ]سورة َّٱَٰٓ  َٰٓاَ۬لنَٰٓاسَٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓعَلَٰٓ للََّٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓاُ۬لََْٰٰٓٓيَٰٓتَٰٓ َٰٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ
َٰٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ  َٰٓ َٰٓآَِٰ۪  بَٰٓيلَََٰٰٓٓ َٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓهََٰٰٓٓسَٰٓ اعَٰٓ تَٰٓطَٰٓ َٰٓسَٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ فإن الأمر بإتمام فعل من الأفعال ليس أمر بأصله ولا مستلزما له أصلا فليس ، [97]سورة آل عمران الآية  ََّٰٓ 

َٰٓ ُّٱ وادعاء أن الأمر بإتمامها أمر بإنشائها تأمين كاملين حسبما تقتضيه قراءةفيه دليل على وجوب العمرة قطعا،  جَٰٓ وآََٰٰٓاُ۬لَٰٓحَٰٓ تَٰٓمَٰٓ
َٰٓ
َٰٓوَٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
َٰٓ َٰٓ

َََٰٰٰٓٓٓ مَٰٓرَٰٓةََٰٰٓٓللََّٰٓ َٰٓ   َٰٓوَٰٓالَٰٓعَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وأن الأمر للوجوب ما لم يدل على خلافه دليل مما لا سداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورا على أفعال الحج  ََّٰٓ ََٰٰٓٓ 
القراءة أيضا محمولة على المشهور ناطقة بوجوب إقامة أفعالهما من غير تعرض لحالهما المفروض حتى يتصور ذلك، بل الحق أن تلك 

 4.في أنفسهما"
                                                

 ن عمر، وعطاء وطاووس ومجاهد، والحسن، والإمام الشافعي.ب. والقول بالوجوب مروي عن ابن عباس وعلي، وا367، ص2الجامع لأحكام القرآن، ج 1
 .101ص، 1ج، التسهيل 2
 .169ص، 1ج، أحكام القرآن 3
 .206ص، 1ج، إرشاد العقل السليم 4
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 لحج، وهذا قولابإتمام  ما أمرأن في الآية دليل على وجوب العمرة لأن الله أمر بإتمامها، كالقول الثاني:  
 القرطبي، واختيار بعض الفقهاء، واستندوا إلى أدلة أخرى. 

 ه وجاهة من جهةفسرين، لن المم، أن قول الإمام ابن جزي، ومن اختاره                           ظر في أدلة كلا القولين يتبين  بعد الن
رة لعمثبوت وجوب ا ا القول،ا هذيعكر صفو  السياق، فلا يفهم من الإتمام إنشاء حكم وجوب العمرة ابتداء، إلا أنه ما

 ده كذلك.غيره له ما يؤيقرطبي، و ليه اللقول الثاني الذي نص عوعليه فاابتداء بدلائل النصوص النبوية الصريحة، الصحيحة، 

 (:05المسألة الخا سة )
َٰٓأُ ُّٱ تخصيص حكم الإعتكاف بالمساجد الثلاثة في قوله عز وجل: َٰٓ َٰٓإَٰٓلََٰٓ فَٰٓثَٰٓ َٰٓاِ۬لرَٰٓ يَٰٓامَٰٓ َٰٓاَ۬لصََٰٰٓٓ َٰٓلََِٰٰٓٓلَٰٓةَٰٓ مَٰٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ لَٰٓ َٰٓحَٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ

َٰٓعََٰٰٓٓ َٰٓلَٰٓهَٰٓنََٰٰٓٓ َٰٓلََْٰٰٓٓاسَٰٓ نتَٰٓمَٰٓ
َٰٓ
َٰٓوَٰٓأ مَٰٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓلََْٰٰٓٓاسَٰٓ َٰٓهَٰٓنَٰٓ مََٰٰٓٓ آَٰئَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓنَٰٓسَٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ
 
َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ نتَٰٓمَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓكَٰٓ مَٰٓ َٰٓأَٰٓنَٰٓكَٰٓ َٰٓاَ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓلَٰٓمَٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ فَٰٓآَََٰٰٰٓٓ  َٰٓوَٰٓعَٰٓ مَٰٓ َٰٓعَٰٓلَٰٓيَٰٓكَٰٓ َٰٓفَٰٓتَٰٓابَٰٓ مَٰٓ كَٰٓ نفَٰٓسَٰٓ

َٰٓ
َٰٓأ تَٰٓانَٰٓونَٰٓ ََٰٰٓٓتَٰٓخَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

َٰٓفَٰٓالَٰ مََٰٰٓٓ َٰٓ ََٰٰٓٓعَٰٓنكَٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓاَُٰ۬ٓ  يَٰٓطَٰٓ َٰٓاُ۬لَٰٓخَٰٓ مَٰٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓيَٰٓتَٰٓبَٰٓينَٰٓ َٰٓ تََّٰٓ بَٰٓوآََٰٰٓحَٰٓ َٰٓ لَٰٓوآََٰٰٓوَٰٓاشَْٰٓ َٰٓوَٰٓكَٰٓ مََٰٰٓٓ َٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓاَ۬للَََّٰٰٓٓ تَٰٓبَٰٓ َٰٓكَٰٓ وآََٰٰٓمَٰٓا َٰٓوَٰٓابَٰٓتَٰٓغَٰٓ نََٰٰٓٓ وهَٰٓ َٰٓ َٰٓبََٰٰٓٓشَْٰٓ ََٰٰٓٓنَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓمَٰٓنَٰٓ َٰٓلَِٰٓبَٰٓيَٰٓضَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ
َٰٓاِ۬ يَٰٓطَٰٓ ََٰٰٓٓاَ۬لَٰٓخَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ وَٰٓدََٰٰٓٓمَٰٓنََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓ َٰٓلَِٰٓسَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓتَٰٓلََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  دََٰٰٓٓ َٰٓجَٰٓ َٰٓاِ۬لَٰٓمَٰٓسَٰٓ َٰٓفَِٰٓ ونَٰٓ فَٰٓ َٰٓعََٰٰٓٓكَٰٓ نتَٰٓمَٰٓ

َٰٓ
َٰٓوَٰٓأ نَٰٓ وهَٰٓ َٰٓ َٰٓاَ۬لَِٰٓلَََٰٰٰٓٓٓوَٰٓلََِٰٰٓٓتَٰٓبََٰٰٓٓشَْٰٓ َٰٓإَٰٓلََٰٓ يَٰٓامَٰٓ تَٰٓمَٰٓوآََٰٰٓاُ۬لصََٰٰٓٓ

َٰٓ
َٰٓأ رَََٰٰٰٓٓٓثَٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓاَ۬لَٰٓفَٰٓجَٰٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ

 
َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ

 
ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ ودَٰٓ دَٰٓ َٰٓحَٰٓ َٰٓكَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ

ونَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓلَٰٓعَٰٓلَٰٓهَٰٓمََٰٰٓٓيَٰٓتَٰٓقَٰٓ َٰٓءَٰٓايََٰٰٓٓتَٰٓهَٰٓۦَٰٓلَٰٓلنَٰٓاسَٰٓ َٰٓاُ۬للَََّٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓيَٰٓبَٰٓينََٰٰٓٓ ذََٰٰٓٓلَٰٓكَٰٓ بَٰٓوهَٰٓآََٰٰٓكَٰٓ َََٰٰٰٓٓٓفَٰٓلَََٰٰٓٓتَٰٓقَٰٓرَٰٓ َٰٓ  َٰٓاُ۬للََّٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ    َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  .[186]سورة البقرة الآية  ََّٰٓ
 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 

قال القرطبي: "ذهب قوم إلى أن الآية، خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي، كالمسجد الحرام، 
 1، ومسجد إيلياء، وهذا القول مروي عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب".ومسجد النبي 
  الـتـعـقـــيـــــب:

قال ابن جزي معقبا على قول حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب: "في المساجد دليل على جواز 
 2الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وبيت المقدس".

 الدراســـــــــــة: 
اجد يقتضي العموم، وهذا مذهب الشافعي ومالك يرى الإمام ابن جزي أن سياق الإطلاق في قوله في المس

ويؤيد هذا القول نفي المفسرين لدعوى التخصيص من ذلك قول  3وأبي حنيفة، قال ابن عاشور: "وهو التحقيق"،
  4أبي السعود عند تفسيره للأية: "وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد غير مختص ببعض دون بعض".

 
                                                

 .332ص، 2ج، الجامع لأحكام القرآن 1
 .101ص، 1ج، التسهيل 2
 .186ص، 2التحرير والتنوير ج 3
 .202ص، 1ج، إرشاد العقل السليم 4



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعيةالثالثالفصل  
 

 

272 

 1"وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد". وقال البيضاوي أيضا:
 2وقال الرازي "واحتج الشافعي بأن قوله تعالى في المساجد عام يتناول كل المساجد".

 سبحانه وقال ابن العربي: "مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه، جواز الاعتكاف في كل مسجد لأنه
دَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱتعالى قال:  َٰٓجَٰٓ َٰٓاِ۬لَٰٓمَٰٓسَٰٓ َٰٓفَِٰٓ ونَٰٓ فَٰٓ نتَٰٓمََٰٰٓٓعََٰٰٓٓكَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ  َٰٓوَٰٓأ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ
 
َٰٓ  3المساجد كلها".        ، فعم  ََّٰٓ 
من ثم قالوا ه نبي، و ا بنامخصص بعض السلف فقالوا أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو القول الثاني: 

 لمسيب. اابن  لا يشرع الإعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا قول حذيفة ابن اليمان، وسعيد
جحه كثير من ر ب، وقد ل أصو نظر في كلا القولين ومراجعة ما كتب المفسرين يتبين أن القول الأو وبعد ال
 فيعترض عنه بأنه تخصيص للعموم، دون دليل. القول الثانيالمفسرين، وأما 

  (:06المسألة السا سة )
تَََٰٰٰٓٓٓاِ۬ ُّٱ ما المراد بالتسريح في قوله تعالى: َٰٓمَٰٓرَٰٓ لَٰقَٰٓ َٰٓ  َٰٓلطَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓبَٰٓمَََٰٰٰٓٓٓ اكََٰٰٓٓ َٰٓفَٰٓإَٰٓمَٰٓسَٰٓ َٰٓ َٰٓنََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ مَََٰٰٰٓٓٓ   َٰٓلَٰٓكَٰٓ لَٰٓ لََِٰٰٓٓيَٰٓحَٰٓ َٰٓوَٰٓ َٰٓنََٰٰٓٓ َٰٓيحَََٰٰٰٓٓٓبَٰٓإَٰٓحَٰٓسَٰٓ َٰٓتَٰٓسَِٰٓ َٰٓاَوَٰٓ وفَٰٓ َٰٓ َٰٓعَٰٓرَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ   َٰٓ َٰٓ   َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٓۥََٰٰٰٓٓٓ 

َٰٓ
َٰٓ
َٰٓأ
 
َٰٓأَََٰٰٰٓٓٓ َۥٰٓ فَٰٓتَٰٓمَٰٓ َٰٓخَٰٓ َََٰٰٰٓٓٓفَٰٓإَٰٓنَٰٓ َٰٓاَ۬للََّٰٓ ودَٰٓ دَٰٓ افَٰٓآََٰٰٓأَٰٓلََِٰٰٓٓيَٰٓقَٰٓيمَٰٓآَٰحَٰٓ َٰٓيَٰٓخَٰٓ نَٰٓ

َٰٓ
َٰٓأ ئْآََٰٰٓاِلََِٰٰٓٓ َٰٓشَٰٓ نَٰٓ وهَٰٓ وآََٰٰٓمَٰٓمَٰٓآََٰٰٓءَٰٓاتَٰٓيَٰٓتَٰٓمَٰٓ ذَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓنَٰٓتَٰٓاخَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ    َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََََٰٰٰٰٓٓٓٓ نَٰٓاحَٰٓ ََٰٰٓٓفَٰٓلَََٰٰٓٓجَٰٓ َٰٓاَ۬للََّٰٓ ودَٰٓ دَٰٓ َٰٓلََِٰٰٓٓيَٰٓقَٰٓيمَٰٓآَٰحَٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ

َََٰٰٰٓٓٓعَٰٓلَٰٓيَٰٓهَٰٓمَٰٓآَٰفَٰٓيمَٰٓآَٰاَ۪  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ َٰٓاُ۬لظَٰٓ َٰٓهَٰٓمَٰٓ َٰٓفَٰٓأُوَٰٓلَٰٓئَٰٓكَٰٓ َٰٓ َٰٓاَ۬للََّٰٓ ودَٰٓ دَٰٓ َٰٓحَٰٓ َٰٓيَٰٓتَٰٓعَٰٓدَٰٓ مَٰٓنَٰٓ وهَٰٓآََٰٰٓوَٰٓ َََٰٰٰٓٓٓفَٰٓلَََٰٰٓٓتَٰٓعَٰٓتَٰٓدَٰٓ َٰٓاُ۬للََّٰٓ ودَٰٓ دَٰٓ َٰٓحَٰٓ َٰٓتَٰٓلَٰٓكَٰٓ َٰٓبَٰٓهَٰٓۦَٰٓ تَٰٓ َٰٓ  َٰٓفَٰٓتَٰٓدَٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ    َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ونََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓلَٰٓمَٰٓ َٰٓ  َٰٓ ]سورة  ََّٰٓ 

 [.227البقرة الآية 
 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
ول مروي عن مجاهد وعطاء وغيرهما، وصححه المراد بالتسريح في الآية الطلقة الثالثة بعد الاثنتين، وهذا الق

 4القرطبي واختاره الشوكاني والإمام ابن عطية.
 الـتـعـقـــيـــــب: 

قال ابن جزي معقبا على قول مجاهد وعطاء: "وقيل التسريح هاهنا الطلقة الثالثة بعد الاثنين وروي في 
َٰٓ َٰٓفَٰٓإَٰٓنَٰٓطََٰٰٓٓ ُّٱ ذلك حديث ضعيف، وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك: ََٰٰٓٓ َٰٓلَٰٓقَٰٓهَٰٓآَٰ َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ هو الطلقة الثالثة  [228]سورة البقرة الآية  َّ َٰٓ 

 .5وعلى ذلك يكون تكرار والطلقة الرابعة لا معنى لها"

                                                
 .126ص، 1ج، أنوار التنزيل 1
 .123ص، 5ج، مفاتيح الغيب 2
 .169ص، 1ج، أحكام القرآن 3
 .142، ص1زيل، ج. البيضاوي، أنوار التن273ص، 1. فتح القدير، ج128-127، ص3. الجامع لأحكام القرآن، ج306، ص1ينظر: المحرر، ج 4
 .111ص، 1ج، االتسهيل 5
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 الدراســـــــــــة: 
يرى الإمام جزي أن المراد بالتسريح في الآية هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه، بإحسان المتعة، وهذا 

ورجحه الإمام الفخر الرازي حيث قال: وأعلم أن هذا  1تاره الشوكانيالقول مروي عن السدي والضحاك، واخ
 الوجه أقرب لوجوه: 

أن الفاء في قوله فإن طلقها تقتضي وقوع الطلقة متأخر عن ذلك التسريح، فلو كان المراد بالتسريح الطلقة  -
جعة كانت الآية متناولة لجميع لكان قوله: فإن طلقها طلقة رابعة؛ وثانيها: أن لوحملنا التسريح على ترك المرا

الأحوال؛ وثالثها: أن ظاهر التسريح هو الإرسال والإهمال، فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على 
مََُّٰٰٓٓ التطليق؛ ورابعها: أنه قال بعد ذكر التسريح، َٰٓلَٰٓكَٰٓ لَٰٓ لََِٰٰٓٓيَٰٓحَٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ ََٰٓۥََٰٰٰٓٓٓ 

َٰٓ
َٰٓأ
 
ئْآَََٰٰٰٓٓ َٰٓشَٰٓ نَٰٓ وهَٰٓ وآََٰٰٓمَٰٓمَٰٓآََٰٰٓءَٰٓاتَٰٓيَٰٓتَٰٓمَٰٓ ذَٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓنَٰٓتَٰٓاخَٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ قرة الآية ]سورة الب َّٱَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ

 2، والمراد به الخلع، ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد أن طلقها الثالثة.[722
قال و عطاء وغيرهما و ن مجاهد روي عمأن المراد بالتسريح في الآية أن يطلقها ثالثة فيسرحها، وهذا القول الثاني: 

 القرطبي وهو أصح لوجوه: 
:          إني  أسمع                          عن أنس قال رجل  للن بي  أولا:  " فأيُ الث الثة ؟ قال: ف ل   سام  "»                 الله  تعالى  يقول          َ                               َ         ال  لا     ر تان 

َ         َ    َ                                 ب م ع ر وف  أ و  ت س ر يح  ب ل ح سان   ي الث الثة     ».3 
 .إن التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قرىء "إن عزموا السراح" :اثاني
 4طلقة الثانية وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل".أن فعل تفعيلا بعني أنه أحدث فعلا مكرر على ال :اثالث

وبالتأمل فيما استندا إليه الفريقين من أدلة وتعليلات يتبين أن القول الأول أرجح وهو أن التسريح في الآية  
ن سلمنا في تفسيره للآية، حتى وإ الطلقة الثالثة، ويشهد لوجاهة هذا القول الخبر المروي عن النبي  يراد به

بضعفه، فقد عضد بوجوه أخرى كاختيار بعض المحققين، أمثال الرازي، والشوكاني، ومن المتقرر من قواعد الترجيح 
 5أن الحديث الضعيف معتبر في الترجيح، إن وجد ما يعضده، وهذا ما يسمى بتعاضد وجوه الترجيح.

 

                                                
 . قال وهو أظهر.200ص، 1ج، فتح القدير 1
 .105ص، 6ج، ينظر: مفاتيح الغيب 2
 وقال البيهقي: ليس بشيء.،                                       . واختلف النق اد في حكمه فصححه ابن قطان3888رقم: ، 07ص، 5ج، السنن، رواه الدارقطني 3
 .128-127ص، 3ج، الجامع لأحكام القرآن 4
 .191ص، قواعد الترجيح، سين الحربيح 5
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 (:07المسألة السابعة )
َٰٓ َٰٓقَٰٓالََٰٰٓٓ ُّٱ :تعالى ل الزمخشري لقوله     تأو   رََٰٰٓٓاِلََِٰٰٓٓكَََََٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓ َٰٓ نظَٰٓ

َٰٓ
َٰٓأ رَٰٓنََِٰٰٓٓ

َٰٓ
َٰٓأ َٰٓ  َٰٓرَٰٓبََٰٰٓٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ

 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ

 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ  [.143]سورة الأعراف الآية  ََّٰٓ 

 القــول الـمـعـقــب عــلــيه: 
قال الزمخشري متأولا لهذه الآية: "طلب موسى للرؤية بوجهين: أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج 

ََُّٰٰٓٓ معه من بني إسرائيل، الذين طلبوا الرؤية، َٰٓاَ۬للََّٰٓ رَٰٓنَٰٓا
َٰٓ
َٰٓأ َٰٓ  َٰٓفَٰٓقَٰٓالَٰٓوَٰٓآَٰ ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ هَٰٓرَٰٓةَََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ فقال موسى ذلك [.152الآية  النساء]سورة  ََّٰٓ

رََٰٰٓٓاِلََِٰٰٓٓكَََٰٰٰٓٓٓ ُّٱليسمعوا الجواب بالمنع فيتأولوا، والآخر أن معنى  نظَٰٓ
َٰٓ
َٰٓأ رَٰٓنََِٰٰٓٓ

َٰٓ
َٰٓ  َٰٓأ   َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ

 
ََٰٰٓٓ   َٰٓ  َٰٓ

 
 1عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا". ََّٰٓ

 الـتـعـقـــيـــــب: 
 الوجهين بعيد، والثاني قال ابن جزي معقبا على ما أورده الزمخشري من تأويلات في بيان معنى الآية "وكلا

 2أبعد وأضعف، فإنه لو لم يكن المراد الرؤية، لم يقل أنظر إليك".
 الدراســـــــــــة: 

يرى الإمام ابن جزي جواز وقوع الرؤية عقلا في الدنيا والأخرة بصريح الكتاب والسنة، وأما المنع الوارد في الآية 
شرية عن ذلك، وهذا قول ابن عباس، وكثير من المفسرين كالشوكاني، المتقدمة فمحمول على الدنيا لضعف البنية الب

هذا من باب  وتأولوا الآية فقالوا 3وأبي مظفر السمعاني، والبغوي، والزجاج، وابن الجوزي، وهو مذهب أهل السنة
 إلى ما يلي:  الحذف والتقدير: لن تراني في الدنيا، أو أرني نفسك أنظر إليك، كما استندوا أصحاب هذا القول كذلك

سياق الآية يقول الرازي: "من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على أنه تعالى جائز الرؤية، وذلك لأنه تعالى لو كان  أولا:
 4أرى، علمنا أن هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية". مستحيل الرؤية لقال: لا أرى، فلما قال لن تراني ولم يقل لا

 فسها جائزة. نؤية في ون الر كأنه تعالى علق رؤيته على أمر جائز، والمعلق على الجائز جائز، فيلزم  : ثانيا
 أن التجلي هو الرؤية.ثالثا: 
أن الأحاديث التي تثبت وقوع الرؤية قد بلغت درجة التواتر يقول الشوكاني: "وأما رؤيته في الآخرة فقد رابعا: 

 5لا يخفى على كل من يعرف السنة المطهرة". ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتر
 لات وهي: جل بأربع تأويوله عز و قولوا ويرى المعتزلة نفي الرؤية واستحالتها في الدنيا والآخرة، وتأالقول الثاني: 

                                                
 .315ص، 1ج، التسهيل، ابن جزي 1
 .315ص، 1ج، التسهيل 2
 .212ص، 1ج، . تفسير القرآن517ص، . زاد المسير345ص، 2ج، فتح القدير .316ص، 1ج، ينظر: التسهيل 3
 .242ص، 14ج، مفاتيح الغيب 4
 .345ص، 2ج، فتح القدير، الشوكاني 5
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هل ، قال ومع الج تعالىلى اللهعقال الحسن وغيره: أن موسى عليه السلام ما عرف أن الرؤية غير جائزة  أحد ما:
 المعنى قد يكون المرأ عارفا بربه وبعدله وتوحيده.  بهذا

 أن موسى سأل الرؤية على لسان قومه. وثانيهما:
به ر م من يقول سأل ن، فمنهتلفو أن موسى سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار، وأهل هذا التأويل مخ وثالثها:

 الوساوس.و لخواطر زول االتي عندها ت المعرفة الضرورية، ومنهم من يقول بل سأل إظهار الآيات الباهرة،
المقصود من هذا السؤال أن يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته، حتى يتأكد  ورابعها:

 1الدليل العقلي بالدليل السمعي.
 يلي:  م بماواستدل القائلون بنفي الرؤية بعد أن اختلفوا في تأويل الآية نصرة لمذهبه

 قل عن أهل اللغة أن كلمة لن لتأبيد. ما نأولا: 
 ا. لها صعقند سؤاأنه تعالى حكى عن موسى أنه خر صعقا، ولو كانت الرؤية جائزة فلم خر عثانيا: 
النقائص   عنرؤية تنزيه اللهنفي ال ذا أن، وهذه الكلمة للتنزيه، فثبت به"سبحانك"أنه عليه السلام لما أفاق قال  ثالثا:

 تنعة.مملى الله عرؤية الرؤية من النقائص والآفات وذلك على الله محال، فثبت أن الوالآفات، فوجب كون 
أن موسى عليه السلام قال تبت إليك، ولولا أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه، ولولا أنه ذنب ينافي صحة 

نَٰٓآََٰٰٓ ُّٱ الإسلام لما قال:
َٰٓ
َٰٓ َٰٓ َٰٓوَٰٓأ
 
َٰٓ ومَٰٓنَٰٓينَََََٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓ  َٰٓاُ۬لَٰٓمَٰٓ لَٰٓ وَٰٓ

َٰٓ
َٰٓ  َٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ
 
ذا تأولوا الآية بأربع تأويلات، تقرير لمعتقدهم ل ،2[143 ]سورة الأعراف الآية ََّٰٓ

 . 3ذكر الرازي في تفسيره
جل وعلا بالأبصار، جائزة عقلا وبعد نظر في كلا القولين يتبين أن التحقيق في المسألة أن رؤية الله 

لأن موسى الدنيا والآخرة، ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلا في دار الدنيا قول موسى رب أرني أنظر إليك  في
لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى، وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة، كما دلت عليه الآيات 
المذكورة، وتواترة به الأحاديث الصحاح، وأما في الدنيا فممنوعة شرعا كما تدل عليه آية الأعراف هذه وحذيث 

يلين اللذان أوردهما الزمخشري وتعقبه ابن جزي فقد نقض غزلهما، وصدع ، وأما التأو 4إنكم لن ترو ربكم حتى تموتوا
السلام إنما سأل الرؤية لقومه بنيانهماالإمام الرازي في تفسيره حيث قال: "وأما التأويل الأول وهو أنه عليه 

 لنفسه فهو أيضا فاسد ويدل عليه وجوه:  لا
                                                

 .239-238ص، 14ج، يبمفاتيح الغ، الرازي 1
 .243-242ص، 14ج، المرجع نفسه 2
 .243-242ص، 14ج، مفاتيح الغيبينظر:  3
 .391ص، 2ج، أضواء البيان، الشنقيطي 4



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعيةالثالثالفصل  
 

 

276 

 أويل. لك بطل هذا التيكن كذ ما لمون إليك، ولقال لن يروني، فلأنه لوكان الأمر كذلك لقال موسى: أرهم ينظر  الأول:
نعهم عنه مكما لهم آلهة   نا إلهاجعل لإأنه لو كان هذا السؤال طلبا للمحال لمنعهم عنه كما أنهم لما قالوا  الثاني:

 بقوله إنكم قوم تجهلون. 
 . ؤيتهر  لا تجوز أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى الثالث:
ن الأول  آمنوا، فإن كا ى أو ماة موسأن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية، إما أن يكونوا قد آمنوا بنبو  الرابع:

لجواب نتفعوا بهذا اياني لم ن الثكفاهم في الامتناع عن ذلك السؤال الباطل بمجرد قول موسى عليه السلام، وإن كا
  منع من الرؤية. لأنهم يقولون لا نسلم أن الله

 وأما التأويل الثالث فبعيد ويدل عليه وجوه: 
ياق ضاف، إلا أن سعول والمالمف أن على هذا التقدير يكون معنى الآية أرني أمر أنظر إلى أمرك، ثم حذف الأول:

َٰٓ ُّٱٱ:الآية يدل على بطلان ذلك، وهو قوله يَٰٓنَِٰٓ َٰٓتَٰٓرَٰٓ َٰٓلَٰٓن َٰٓقَٰٓالَٰٓ َٰٓاِلََِٰٰٓٓكََٰٰٓٓ رَٰٓ نظَٰٓ
َٰٓ
َٰٓأ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ   َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
 فسوف تراني [143ية لآ]سورة الأعراف اٱَّٱَٰٓ

بَٰٓلََُّٰٰٓٓ َٰٓرَٰٓبَٰٓهَٰٓۥَٰٓلَٰٓلَٰٓجَٰٓ َٰٓ لََّٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓفَٰٓلَٰٓمَٰٓآَٰتَٰٓجَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ    َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  اف. ، ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المض[143]سورة الأعراف الآية  َّٱَٰٓ 
مل، والجراد، والق الطوفاناء، و أن الله تعالى أراه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا واليد البيض الثاني:

 .والضفادع، وإظلال الجبل
تدل  ية قاهرة ظاهرةآظهر لي قول أأنه كان يتكلم مع الله بلا واسطة، ففي هذه الحالة كيف يليق به أن ي الثالث:

 على أنك موجود، ومعلوم أن هذا الكلام في غاية الفساد. 
نى أنه لو كان المطلوب آية تدل على وجوده، لأعطاه تلك الآية كما أعطاه سائر الآيات، ولكان لا مع الرابع:

 1                                   لمنعه عن ذلك فثبت ما دل  العقل عليه.
وأقوى دليل ينصر مذهب المعتزلة في نفي الرؤية ما إدعاه بعضهم من أن لن تفيد التأبيد قال الواحدي 

 2مفندا لهذا الزعم: "وهذه دعوة باطلة على أهل اللغة وليس يشهد بصحته كتاب معتبر، ولا نقل صحيح".
 :*ن مالكويؤيد كلام الواحدي ما قاله اب

ـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــُ  ُّب ـــــــــــــــــــي بل                         و ـــــــــــــــــــُ رأ  ال ف
 

 3                       فقولـــــــــــــــــــــــه أر   وســـــــــــــــــــــــوا  فاع ـــــــــــــــــــــــدا ***
 
 
 

                                                
 .241ص، 14ج، مفاتيح الغيب 1
 .243ص، 14ج، المرجع نفسه 2
وفي سنة ت، ر بن جماعة وغيرهذ عنه البدأخ، لنحواللغة وأئمة ا          أحد حف اظ ، عبد الله           ، يكنى  بأبيهو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي *

 . 135-130ص، 1ج، بغية الوعاة، والألفية. ينظر: السيوطي، من أشهر تصانيفه: شرح التسهيل، ه672
 .1515، ص3، مكة المكرمة، ججامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1، طعبد المنعم أحمد هريدي، تح: شرح الكافية الشافية 3
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  (:08المسألة الثا  ة )
دَٰٓرََٰٰٓٓ ُّٱ :تعين ليلة القدر في قوله تعالى

َٰٓ
مَٰٓآََٰٰٓأ َٰٓ َٰٓوَٰٓ  َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ رََََٰٰٰٰٓٓٓٓ  َٰٓاُ۬لَٰٓقَٰٓدَٰٓ َٰٓمَٰٓآَٰلََِٰٰٓٓلَٰٓةَٰٓ َٰٓ  َٰٓيَٰٓكَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  [.02 الآية]سورة القدر  ََّٰٓ 

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 1.ال ابن عمر إنها مخفية في رمضان كلهاختلف الناس في تعين ليلة القدر فق

 2.أنها مخفية في العام كله: وقال عبد الله ابن مسعود
 3.وهذا حكاه القرطبي في المفهم، إنها ليلة النصف من شعبان: وقيل

 4رفعت كلها.: وقال جهلة الشيعة
  الـتـعـقـــيـــــب:

لأقوال في تعين ليلة القدر ليلة "وأرجح ا: قهاقال الإمام ابن جزي معقبا على جميع هذه الأقوال بعد أن سا
، والأشهر أنها ليلة السبع والعشرين، أو ليلة سبع وعشرين، أو ليلة ثلاثة وعشرين، حدى وعشرين من رمضانإ

فقيل إنها : واختلف الناس في تعين ليلة القدر، فقد جاءت في هذه الليالي أحاديث صحيحة خرجها مسلم وغيره
َ     فال تم سو ا في الع شر  الأوا ر   ُ  ل  و تر  » : وهذا ضعيف لقوله، لهفي رمضان كمخفية  وقيل إنها مخفية ، 5«                 َ                    

َٰٓلََِٰٰٓٓلَٰٓةََٰٰٓٓاُِّ :وهذان القولان باطلان لأن الله تعالى يقول، وقيل إنها ليلة النصف من شعبان، كله  في العام َٰٓفَِٰٓ لَٰٓنََٰٰٓٓهَٰٓ نزَٰٓ
َٰٓ
َٰٓ َٰٓنَٰٓآََٰٰٓأ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ
 
ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ

رَََٰٰٰٓٓٓ َٰٓ  َٰٓاِ۬لَٰٓقَٰٓدَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ انََٰٰٓٓ ُّٱ :وقال ،[01 الآية]سورة القدر  َََّٰٰٓٓ  َٰٓرَٰٓمَٰٓضَٰٓ هَٰٓرَٰٓ َٰٓ َٰٓشَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  على أن ليلة القدر فدل ذلك، [184 الآية]سورة البقرة  َّ َٰٓ 
 6.وهذا ضعيف" وقيل إنها رفعت بعد النبي ، رمضان في

  الدراســـــــــــة:
يرى الإمام ابن جزي أن أشهر الأقوال في تعين ليلة القدر من قال إنها ليلة السابع والعشرين وهذا القول 

واختاره أبو بكر ، العلماء وإليه ذهب جمهور، ن كعبومعاوية وأبي ب، وعائشة، بي طالبمروي عن علي بن أ
 : واستدل له بما يلي 7والإمام النسفي الوراق

:  ابن أبي شيبةما أخرجه   -1 ، ي ـق ول  : سم  ع ت  أ بي   ب ن  ك ع ب  ، ق ال  ُ  »                                                       ع ن  ذ ر  ل ة  س ب ع  و ع ش ر ي ر  ل يـ  ل ة  ال ق د  َ         َ ل يـ        َ     َ    َ       َ       َ    َ ».8  
                                                

 .312ص، 6ج، النكت والعيون، ينظر: الماوردي 1
 .430ص، 4ج، أحكام القرآن، ينظر: ابن العربي 2
 .491ص، 8ج، نيل الأوطار، الشوكاني 3
 .813ص، 4ج، تفسير القرآن، ابن كثير 4
 .2036قم: ر ، صبيحة عشرين وخرج النبي ، باب الاعتكاف، كتاب الاعتكاف،  صحيح البخاري 5
 .594-593ص، 2ج، التسهيل 6
 .497ص، 8ج، نيل الأوطار، . الشوكاني1339ص، مدارك التنزيل .400-399ص، 22ج، الجامع لأحكام القرآن، ينظر: القرطبي 7
 .326ص، 2ج، كتاب الصيام،  (9530رقم )، مصنف ابن أبي شيبة 8



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعيةالثالثالفصل  
 

 

278 

َ                      ُ  ان  تحر ي ها فليتح ر  ا ليلة سبع وعشريُ»: قال رسول الله  نأ ما روي عن ابن عمر  -2         َ            ».1  
، ما رواه الترمذي عن  -3 : ق ـل ت  لأ  بي   ب ن  ك ع ب  ، ي ـق ول  ُ    س ع و   »                                                           ز ر  ب ن  ح بـ ي ش  َ  َ           ن  أ   ام  ع ب د  الل ه  ب             َ    َ   َ   َ  َ     »  :           ي ـق ول 

ر .                                    م ن  ي ـق م  الح و ل  ي ص ب  ل يـ ل    2            ة  الق د 
أوقول ابن ، كقول ابن عمر أنها مخفية في رمضان كله  أن ما حكي من أقوال في تعين ليلة القدر: القول الثاني

فكل ، أو مانقل عن الروافض أنها رفعت كلها، أنها ليلة النصف من شعبان أو، مسعود أنها مخفية في السنة كلها
فقول عبد الله ابن عمرالذي مفاده أنها ، فتها للنصوص الصريحة الصحيحةهذه الآراء قد انتقدها العلماء نظرا لمخال

أنها في العشر  "اختلفوا في ليلة القدر مع اتفاقهم: مخفية في رمضان كله مردود بالنص والإتفاق يقول الماوردي
 3.وأنها في وتر العشرأوجد إلا ابن عمر فزعم أنها في الشهر كله"، الأواخر من رمضان

وهو ، "أنها ممكنة في جميع السنة ابن مسعود الذي فحواه أنها مخفية في جميع السنة فقد رده الشوكاني حيث قال وأما قول
 4.وهو مردود بكثير من أحاديث الباب المصرحة باختصاصها برمضان"، مشهور عن الحنفية وحي عن جماعة من السلف

فهو من الجراءة على الكلام في الغيب ، نصف من شعبانوأما ما حكاه الإمام القرطبي في المفهم من أنها ليلة ال
تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة على  الآية"أنه لا يصح حمل : ومن المقرر عند العلماء، 5بغير حجة قاطعة

 6.السنة" أو القرآندليل عليها من  لا
ج  لأ بر   بليلة القدر ر  ني  » وهو قوله وأما ما زعمه جهلة الشيعة من أنها رفعت تشبثا بظاهر الحديث 

 .«فتلاحى فلان وفلان فرفع  وعسى أن يَون  يرا لَ 
  َ            الت م س و ا في و »: في آخره فإنه قال ، "وهذا غلط ممن قال بهذا القول لأن آخر الحديث يرد عليهم: قال الخازن

ع ة   َ    الت اس  َ    ، والسابعة ، والخ ا  س ة              َ سها وعامة الصحابة والعلماء فمن بعدهم فلو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتما ،7«                
روي عن عبد الله بن خنيس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر رفعت ، على أنها باقية إلى يوم القيامة

                                                
 ده صحيح.وقال أحمد شاكر: إسنا، 4808رقم: ، 21ص، 7ج، المسند، أحمد 1
 وقال: هذا حديث حسن صحيح.، 3351رقم: ، باب "ومن سورة القدر، كتاب تفسير القرآن،  الجامع، الترمذي 2
 .312ص، 6ج، النكت والعيون 3
 .490ص، 8ج، نيل الأوطار 4
 .6220، ص17القاسمي، محاسن التأويل، ج 5
 .215ص، 1ج، قواعد الترجيح، حسين الحربي 6
 .1167رقم: ، باب فضل ليلة القدر، امكتاب الصي،  صحيح مسلم 7
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حديث أبي ذر عند ويشهد لكلام الخازن ، 1"قلت هي في كل شهر رمضان أستقبله قال نعم، قال كذب من قال ذلك
 .2«يا رسول الله أتَون  ع الأنبيا  فل ا  اتوا رفع ؟ قال: "بل  ي باقية"»: يث قال فيه: قلتالنسائي، ح

وأما القول الأول وهو أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان فهو ، وضعف كل هذه الأقوال وبهذا يتبين بعد
وهذا الذي جزم به ، خر في أوتارهالصواب في تعينها أنها في شهر رمضان في العشر الآواوا، 3رجح عند الجمهورالأ

رد من وأما ما و ، 4وأبي السعود، والشوكاني، والماوردي والخازن، وأبو حيان، والقرطبي، كالزمخشري  أئمة التحقيق
وهي مخرجة عند مسلم وغيره وثلاث وعشرين وسبع وعشرين ، حدى وعشريننصوص مصرحا بتعينها كليلة إ

أنها في أول شهر رمضان فرض ليلة كذا  بأن يكون قد علم ، ن مخصوصعلى ليلة القدر في شهر رمضا فتحمل
وعلم عليه الصلاة والسلام أنها في شهر ، فقال عليه السلام هي ليلة كذا أي في هذا الشهر رمضان مخصوص

 .والله أعلم 5رمضان بعده ليلة كذا غير تلك الليلة التي ذكرها قبل"
 

  (:09المسألة التاسعة )
َٰٓلَََُُّٰٰٰٓٓٓٱ :النية في الوضوء يؤخذ من قوله سبحانه هل حكم وجوب ينَٰٓ لَٰٓصَٰٓ خَٰٓ َٰٓمَٰٓ وآََٰٰٓاُ۬للَََّٰٰٓٓ وَٰٓآََٰٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓلََِٰٰٓٓعَٰٓبَٰٓدَٰٓ مَٰٓآََٰٰٓأُمَٰٓرَٰٓ َٰٓ  َٰٓوَٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ   َٰٓ ََٰٰٓٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ

َٰٓ َٰٓاُ۬لََٰٰٓٓينََٰٰٓٓ َٰٓ   َٰٓ  [.05 الآية]سورة البينة  َّٱَٰٓ

 : القــول الـمـعـقــب عــلــيه
 6."ة في الوضوءفتجب الني، على أن كل مأمور به يجب أن يكون منويا الآيةت هذه      "دل  : قال أصحاب الشافعي

  الـتـعـقـــيـــــب:
 7."وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك": قال الإمام ابن جزي معقبا على هذا القول

  الدراســـــــــــة:
وذلك أن الإخلاص مطلوب ، التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء الآيةيرى الإمام ابن جزي أن المراد بالإخلاص في 

 .وهذا الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي، وهذا الإخلاص في التوحيد هو الشرك الجلي، في التوحيد وفي الأعمال
                                                

 .453ص، 4ج، لباب التأويل 1
 . وقال الحاكم: هذا حيث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.490ص، 8ج، نيل الأوطار، الشوكاني 2
 .497ص، 8ج، نيل الأوطار، الشوكاني 3
، . النكت والعيون449ص، 4ج، لباب التأويل. 426ص، 21ج، . البحر399ص، 22ج، . الجامع لأحكام القرآن1215ص، ينظر: الكشاف 4

 .182ص، 9ج، . إرشاد العقل السليم497ص، 8ج، . نيل الأوطار312ص، 6ج
 .182، ص18جينظر: الآلوسي،  5
 .412ص، 22ج، الجامع لأحكام القرآن 6
 .597ص، التسهيل 7



                                                      : التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشرعيةالثالثالفصل  
 

 

280 

، 1دالت على وجوب النية في الوضوء لأنه من جملة المأمورات الآيةإلى أن  والمالكية، بينما ذهب أصحاب الشافعي
 ونفى صحته من قبله، مستندا إلى السياق الإمام ابن جزيستبعده ا الآيةالمستنبط من هذه  الاستدلال ووجه هذا

ََٰٰٓٓ ُّٱ: الإمام الجصاص حيث قال وآََٰٰٓاُ۬للََّٰٓ وَٰٓآََٰٰٓإَٰٓلََِٰٰٓٓلََِٰٰٓٓعَٰٓبَٰٓدَٰٓ مَٰٓآََٰٰٓأُمَٰٓرَٰٓ َٰٓ  َٰٓوَٰٓ ََٰٰٓٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ   َٰٓ َٰٓ َٰٓ  ََٰٰٓٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ ََٰٰٓٓ َٰٓ  َٰٓ  فيه أمر بإخلاص العبادة له وهو أن لا يشرك فيها غيره ََّٰٓ 
الإستدلال به في إيجاب  يصحفلا ، ولا في فقدها، وليس له تعلق في بالنية لا في وجودها، لأن الإخلاص ضد الشرك

 2.النية لأنه متى اعتقد الإيمان فقد حصل له الإخلاص في العبادة ونفى الإشراك فيها آخر السورة"
 الآيةلأن  له وجه، الآيةمن  وبعد تأمل ونظر يتبين أن من استدل من العلماء على وجوب النية في الوضوء

لَٰٓوَٰٓةََُّٰٰٓٓٱ :والوضوء مأمور به في قوله تعالى، دلت على أن كل مأمور به لابد أن يكون منويا َٰٓاَ۬لصَٰٓ َٰٓإَٰٓلََٰٓ َۥٰٓ َٰٓقَٰٓمَٰٓتَٰٓمَٰٓ َٰٓ َٰٓإَٰٓذَٰٓا  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َََٰٰٰٓٓٓ  َٰٓ  ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ َٰٓ َٰٓ  َٰٓ
مََٰٰٓٓ وهَٰٓكَٰٓ لَٰٓوآََٰٰٓوَٰٓجَٰٓ َٰٓ َٰٓفَٰٓاغَٰٓسَٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ َٰٓ ََٰٰٓٓ  َٰٓ  َٰٓ  َٰٓ فيلزم من مجموع الآيتين وجوب كون الوضوء ، يكون منويا أنفيجب ، [07 الآية]سورة المائدة  َّٱَٰٓ َٰٓ

علوم ومن الم، م ابن جزي نفسهأيضا أن السورة مدنية وهو الذي جزم به المحققين منهم الإماويعضد هذا ، 3منويا
 .يخفى المدني بيان الأحكام والوضوء من جملتها كما لا القرآنز    ي     يم   أن من ما

، فيها دليل على وجوب النية في جميعا العبادات الآيةوالشوكاني صرحوا بأن ، بعض الجهابذه كالقرطبي    ن  إوأخيرا 
من الأدلة الدالة  الآيةوهذه ":  به وفي هذا يقول الشوكانيإلا والوضوء على رأسها لأنه لا يصح عماد الدين وقوامه

 4.لأن الإخلاص من عمل القلب"، على وجوب النية في العبادات

                                                
 .412ص، 22ج. الجامع لأحكام القرآن، 598، ص2ينظر: التسهيل، ج 1
 .374ص، 5ج، أحكام القرآن 2
 .44ص، 32ج، مفاتيح الغيب، ينظر: الرازي 3
 .639ص، 5ج، فتح القدير 4
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 :ــمـــــــة         الخــات  
إلى يوم  ا كثيراتسليم      وسل م على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبهوحده والصلاة والسلام الحمد لله 

 ، أما بعد:الدين
        نخل ص إلى زيل وم التنل لعلكتابه التسهيل  دراسة تعقبات الإمام ابن جزي على من سبقه من خلا ففي نهاية

 النتائج التالية:
لبيان،              جهاد الحج ة وا        س نام و هاد ال                              أحد أجل  الأعلام الذين جمعوا بين ج                              أن  الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى  .1

المسلمين  جيشيها فحتدم ان أعظم الوقائع التي وهي م ،قد في معركة طريف                          وقد ذكر أهل التراجم أنه ف  
 .بجيش الكفار في بلاد الأندلس

ا مامة في ذلك كمليه الإتهت إ                                                              أن  الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى بالإضافة إلى كونه فقيها وأصوليا ان .2
راءات، قلواوالتفسير،  استفاض واشتهر، في كتب التراجم والأعلام، هو أيضا أحد قامات علم الحديث،

 زيل".وم التنل لعلواللغة بمختلف علومها، ويظهر ذلك جليا لكل من طالع كتابه الماتع "التسهي
نه وهذا يفهم م صانيفه،في ت                                                                     ت عد التعقبات لون من ألوان النقاش العلمي الهادف الذي جرى عليه العلماء .3

وينهم ليس ا الأمر في دواتهم لهذبيقاى من تط                                                           أنه كان واقعا ممارسا عندهم ي قر ونه ويقر ر ونه، لأن الغرض الأسم
 هو اتباع عثرات السابقين، وإنما إصابة الحق والصواب.

ضعف  تي ظهر له فيهاراء ال      ق ب الآالإمام ابن جزي رحمه الله تعالى ساق في تفسيره كثيرا من الأقوال وتع     أن   .4
ب مي أصحار ت أو          دش الذ وافي نقده بعيدا عن خ                                       لل أو خطأ، ومع ذلك كان متحل يا بأدب جم أو خ

 والمستهجنة. القبيحة تلك الأقوال بالعبارات
تجده يه، ولهذا نتمي إللذي يا                                                                أن  الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى كان بعيدا عن التعصب للمذهب الفقهي  .5

لمذاهب ر رأي اينص اأحيانو ، عند تناوله لتفسير آيات الأحكام ومذهب غيرهم، يسوق مذهب المالكية
 .مذهبهالأخرى على حساب 

لتفسير ائل علم شمل مسالت        متنو عة تعقباته  جاءتنظرا لسعة إطلاع الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى  .6
  .عارف والفنونشتى المانه لواتق           وعلو  كعبه                                          لوم اللغوية والشرعية، هذا يؤك د رسوخ قدمهوغيرها من الع

، فمنها تفسيره  ثنايافيوردها التي أ التعبير عن التعقباتفي تعددت صيغ الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى  .7
 ،فساد ونحوهان أو اللبطلاالبعد أو ا أوكوصفه للقول بالضعف   تكلف طلبها ومعرفتها                الصريحة التي لا ي  

 .                           ومنها ما ي فهم من سياق كلامه
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سوقها يو  يوردهاوإنما  ،قائلها إلىبها          التي تعق  جزي رحمه الله تعالى في الأغلب لا يعزو الأقوال  أن الإمام ابن  .8
 ة.مستعملا لبعض المصطلحات كقيل... وما كان على هاته الشاكلبصيغة التمريض، 

 ه. تفسير وردها فيأالتي  بعض التعقباتفي             قد قل د غيره الإمام ابن  جزي رحمه الله تعالى    أن   .9
آن تفسير القر و  رآنآن بالقالقر  على تفسيراعتماد الإمام ابن  جزي رحمه الله تعالى في توضيح معاني القرآن  .10

 أحسنها.تفسير و رق الط                                    واللغة، وهذا المنهج الذي خط ه من أجل  بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين
 الآراء.قوال و من الأ تكمن في كثرت مناقشاته في ما يسوقهبروز شخصية الإمام ابن جزي في تفسيره  .11
  بعضها الآخر،الحق في لجادةه وحاد عن ا                    ل التي تعق ب فيها غير أن الإمام ابن جزي أصاب في أغلب المسائ .12

 وهذا يصدق على غيره من المفسرين.
ورد بعض ذه أن ألتي هوبعد عرض لجملة من النتائج حول هذا الموضوع، أرى من المناسب في ختام رسا

 المقترحات والتوصيات وتتلخص في ما يلي:
   نها أن ت كسب  من شأرين التيبالاعتناء أكثر بدراسة تعقبات واستدراكات المفسأوصي الدارسين والباحثين            

  .كثر الصوابلخطأ وي     قل  ا، وبهذا يمن سقيمها                                                 المتمرس والباحث م ل ك ة  النقد في تمييز صحيح الأقوال 
  اء القر دى لنائها منقحة لكتاب التسهيل وتيسير اقت أوصي المشتغلين بتحقيق الكتب، إصدار نسخ

 والخلل. ا الخطأشى فيهفمع تعددها                    التي ط بع بها الكتاب                                     والمطالعين لتراث الأمة، فإن أغلب الن سخ 
  ومن جملتها:التفسير ل هذاوأما عن المقترحات فهناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة حو 

  في كتابه التسهيل. عند الإمام ابن جزيالقواعد التفسيرية 
  الأحكام في تفسير الإمام ابن جزي "دراسة فقهية مقارنة".آيات 
 من خلال تفسيره. ح وتطبيقاتها عند الإمام ابن جزيقواعد الترجي 
  من خلال تفسيره. الإمام ابن جزيعند أثر السياق في الترجيح 

ا، ما، وعملا صالحيدنا علن يز                                                               ولله الحمد في البدء والختام، وأسأله جل شأنه أن ينفعنا بما عل منا، وأ
ينا والمرسلين نب لأنبياءشرف اأودعوة صادقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد
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 عــــادر والمراجـــــصـمة المــــائــق
 نافععن  ورشأولا: القرآن الكريم برواية 
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 البقرة

َ وَإِذَاَلَقَواََاُ۬لَذينََءَامَنَواََقَالَوَاََ ٱُّٱ  ََ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  ََ  ََ َشَيََطَينَهَمََقَالَوَاَََ َ ءَامَنَاََوَإِذَاَخَلَوَاََاِلَََ  ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ   َ ََ  
 ََ

 َ  َ َ  ََ َ َ َ  َ  َ  ََ

َۥَإَنَمَاَنَحَنََمَسَتَهَزءََونَََ َ إَنَاَمَعَكَمَ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َََّ 
13 94 

يَهَاَاَ۬لَناسََاُ۟عَبَدَواََرَبَكَمََاُ۬لَذےَخَلَقَكَمََوَالَذينََمَنَقَبَلَكَمََ ُّٱ
َ
َيََأ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ َ  َ َ َ َََ  َ  َ  
َ   َ

َ لَعَلَكَمََتَتَقَونَََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ٱََّ 
20 210 

ت   سمح ٰ۪فِرِين    أُعِدَّ  19 23ٱسجى للِ ك 

مَوَتَاََفَأَحَيََ ُّٱ
َ
َۥَأ َ َوَكَنتَمَ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  
ََ َ  َ  َ َ  َ ََ كَمََثَمََيَمَيتَكَمَََثَمََيَحَيَيكَمََاَ   َ َ َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ

 153 27 َّٱ

ل   سمح ب لُ  و  ا يُق  ة   مِن ه  ٰ۪ع  ف   19 47ٱسجى ش 

ب حُِون   سمح ب ن اءٓ كُم   يُذ 
 
 40 48 سجى أ

ََ وَإِذََ ُّٱ َتَيَنَاَمَوسَََاَ۬لَكَتََبَََاََٰ   َ   َ  َ  َََ  َ َ  َ ََ َ  َ َ وَالَفَرَقَانََلَعَلَكَمََتَهَتَدَونََََ   َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ َ  َ  َ  ََ ََّ 52 211 

َ لَعَلَكَمََتشََكَرَونَََ ُّٱ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  210 55ٱََّ 

َلَنَاَمَاَلوََنَهَاََقَالََإَنَهَۥَيَقَولََإَنَهَاَبَقَرَةََ ُّٱ َ قَالَواََاُ۟دَعََلَنَاَرَبَكََيَبَيََّ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ   َََ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ  َ َ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ
َاُ۬لنََظَرَينَََ َ صَفَرَآءََفَاقَعََلَوَنَهَاََتَسََُ  َ َ  َ  َ   َ َََ   َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ َ  َ َ  َ  َ ٱََّ 

68 96 

َۥَ ُّٱ َوَيَرَيكَمَ َاُ۬لَمَوَتََ۪ َاِ۬لَلََّ َ َفَقَلَنَاَاَ۪ضََْبَوهََببََعَضَهَاََكَذَلََكََيَحََْ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ   َ  َ  َ  َََ   َ ََ   َ  ََ  َ   َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ َََ َ  َ  َ  َ

َ ءَايَتََهَۦَلَعَلَكَمََتَعَقَلَونَََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ ٱَّٱََ 
72 

210 

267 

مَانََََ ُّٱ
َ
َأ َۥَأُمََيَونََلَََيَعَلَمَونََاَ۬لَكَتََبََإَلَََ َ   َوَمَنَهَمَ َ  َ  
ََ   َ  ََ  َ   َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   َ ََ َ  َ  َ  َ  َ  98 77ٱَّٱٱٱٱٱَ 

ٰ۪هُ  سمح ن  يَّد  أ   63 87ٱسجى اِ۬ل قُدُسِ   برُِوحِ  و 

مَراََفَإَنَمَاَيَقَولََلَََۥَكَنََ ُّٱ
َ
َأ َوَإِذَاَقَضََ۪ َبَدَيعََاُ۬لسَمََوََتََوَالََرْضََ  َ  َ ََ   َ َ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َََ  َ  
ََ   َ  َ َ  ََ َ َ   َ َ َ َ َ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ َ  َ  َ

َ فَيَكَونَََ  َ َ  َ  َ  َ
َّ 

116 180 

ل   سمح ل مُِن ا ل و  ُ  يكُ   22 117ٱسجى اَ۬للَّّ

ل   سمح ـ  ل   و  ن   ت س  ٰ۪بِ  ع  ح  حِيمِ   اَص   69 118 سجى اِ۬ل ج 

َ   َوَاتَخَذَواََمَنَمَقَامََإَبَرَهََيمََمَصَلََََ ُّٱ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ   َََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ ََ َّ 124 181 

كُم   ف اذ كُرُونِٓ  سمح ذ كُر 
 
 65 151ٱسجى أ
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َ إَنََاَ۬لصَفَاَوَالَمَرَوَةََمَنَشَعَََ ُّٱ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ َََ  َ َ  َ ئَرََاِ۬لَلَََََّ  ََ  َ  ََّ 157 69 

َاَ۬لَلَََّمَاَلَََتَعَلَمَونَََ سمح نَتَقَولَواََعََلَ
َ
َ وَأ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ َ  َ ََ   َ  َ ََ  ََ  َ  َ ََ
 
َ  47 168ٱسجى َ 

َ فَمَاََُّ َ  َ َاَ۬لنََارََََ  صَبَََهَمََعََلَ
َ
َ َ أ َ  َ ََ   َ َ  َ  َ   َ  َ  
ََّ 174 213 

يَهَاَاَ۬لَذينََءَامَنَواََكَتَبََعَلَيَكَمََاُ۬لَقَصَاصََفََِاِ۬لَقَتَلَََاَ۬لَحَرََُّٱ
َ
َيََأ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ َََ  َ  َ  
َ   َ

َ َباَلَحَرَََوَالَعَبَدََباَلَعَبَدََوَالَََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ َباَلَََََ  َ َنثََ۪  َََ   َ َ نثََََ۪فَمَنََعَفََََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ   َ َ َلَََۥَمَنََاَخَيهََََ َ  َ ََ  َ  َ ََ   َ
دَآءََ

َ
َ َشَََءََفَاتََبَاعَََباَلَمَعَرَوفََوَأ َ  َ  
َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ َ   َ َ َ  ََ َذَلََكََتَخَفَيفََمََنَاَِ   ََلَََهََبإََحَسََنََ   َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ َ   َ   َ  َ   َََ َ   َ

َرَبََكَمََوَرَحَمَةَََفَمَنََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ ََ اِ۪عَََ  ََ تَدَيَََ  َ َ َ بَعَدََذَلََكََفَلَهَۥَعَذَابََاَلََمَََََ   َ ََ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ  َ  َ ٱََّ 

177 193 

ي نِ  اِ۬ل و صِيَّةُ  سمح ٰ۪لِِ  بيِ   للِ و  ال ق ر   71 179ٱسجى و 

يَامََ ُّٱ ََ كَتَبََعَلَيَكَمََاُ۬لصََ َ َ   َ َََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ
 274 182 َّٱ

َسَفَرََفَعَدَةََُّ َ َفَمَنَكَانََمَنكَمَمَرَيضاََاَوََعََلَ َ أَيَاماََمَعَدَودََتََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ    َ َ  َ َ  َ ََ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ   َ   َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ

َاَ۬لَذينََيَطَيقَونَهَۥَفَدَيَةََطَعَامََمَسََكَيَََّفَمَنَ ََمََنََاَيَامََا۟خَرَََوَعََلَ  َ  َ  َ  َ  َ   َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ ََ   َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََََ  َ   َ

َتَطَوَعََخَيَْاََفَهَوََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َۥَإَنَكَنتَمَََ  نَتَصَومَواََخَيَََْلَكَمَ
َ
َوَأ َخَيَََْلَََۥَ  َ  َ َ  َ ََ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َََ
 
َ َ َ  َ   َ  َ  َ  َ

َ تَعَلَمَونَََ  َ َ  َ  َ  َ ٱَّٱَ 

184 
267 

171 

ََ شَهَرََرَمَضَانََ ُّٱ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ
 266 184ٱَّ 

َنسََائََكَمَََهَنََلََِاسََلَكَمََ ُّٱ يَامََاِ۬لرَفَثََإَلَََ َأُحَلََلَكَمََلَََلَةََاَ۬لصََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ   َ  ََ  َ  َ  َ ََ َ  َ َ َ   َ َََ  َ  َ   َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ
نتَمََلََِاسََلَهَنَََعَلَمََ

َ
َوَأ  َ  َ  َ َ   َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ َ
 
َ َأَنَكَمََكَنتَمَََ  ََ اَ۬لَلََّ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ نفَسَكَمََفَتَابََََ

َ
َتَخَتَانَونََأ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ
 
ََ  َ َ  ََ َ  َ  َ

َعَلَيَكَمََوَعَفَاَعَنكَمَََفَالَٰ  ََ َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َلَكَمََََ  وهَنَََوَابَتَغَواََمَاَكَتَبََاَ۬لَلََّ َ  َنََبََشََِ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ َ َ   َ  َ َ   َ   َ َ  َ

َلَكَمََاُ۬لَخَيَطََاُ۬لََبَيَضََمَنََاَ۬لَخَيَطََ َيَتَبَيََّ بَواََحَتَََّ َوَكَلَواََوَاشََْ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ  َ  َ  ََ   َ  َ  َ ََ  َ   َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ

ََ اِ۬لَسََوََ  َ  َ ََ دََمَنَََ  َ َ نتَمََََ 
َ
وهَنََوَأ يَامََإَلَََاَ۬لََلَََوَلَََتَبََشََِ تَمَواََاُ۬لصََ

َ
َاَ۬لَفَجَرَََثَمََأ  َ  َ َ

 
َ َ َ  َ  َ َ   َ   َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ َ َ   َ ََ  َ ََ  َ  َ

 
ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ

َ َ َعََكَفَونََفََِاِ۬لَمَسََجَدَََتَلَكََحَدَودََاُ۬لَلََََّفَلَََتَقَرَبَوهَاََكَذَلََكََيَبَيََّ    َ  َ  ََ  َ   َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ َ  َ َ  َ  َ   َ

َءَايَتََهَۦَللَنَاسََلَعَلَهَمََيَتَقَونَََ َ اُ۬لَلََّ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ َ َ  ََ َ  َ   َ  َ  ََ َ   َ ٱََّ

186 

64 

270 

271 

َۥَإَلَََاَ۬لَتهَلَكَةََ ُّٱ ََ وَلَََتَلَقَواََبَأَيَدَيكَمَ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ  219 194ٱَّٱَ 
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سَهَۦَفَفَدَيَةََمََنَُّٱ
َ
ذيََمََنَرأَ

َ
َۦَأ ََفَمَنَكَانََمَنكَمَمَرَيضاََاَوََبَهَ   َ  ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ

  ََ ََ   َ َ  َ َ
 
ََ َ  َ  ََ  َ َ  َ ََ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ

َ َ صَيَامََاَوََصَدَقَةََاَوََنسََكَََ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ َ َ ٱَّٱَ 
195 267 

تَمَواََاُ۬لَحَجََوَالَعَمَرَةََ ُّٱ
َ
ََ وَأ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ
 
َ  274 195ٱَََّ   لََلَََََّ 

َفََِظَلَلََمََنََاَ۬لَغَمَََ سمح نََيَاتَيَهَمََاُ۬لَلََّ
َ
َأ َ  َهَلََيَنظَرَونََإَلَََ  َ  َََ  َ   َ َ  َ

 َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ  
ََ   َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  ََ  َ َمَََوَالَمَلَٰٓئَكَةَََ   َ  َ  َ َ  َ  ََ َ َ  َ

َاَ۬لَمََرَََوَإِلَََاَ۬لَلَََّتَرَجَعََاُ۬لَََ َ َوَقَضََ۪ ََ  َ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ  َ َ  َمَورََََ  َ  َ
ٱسجى 

208 22 

ََـلَونَكََعَنََاِ۬لَََتََمَََ سمح َ وَيسََ  َ   َ   َ ََ  َ  َ َ  َ  ََ  َ   َ  َ  َ  68 218 سجى َ 

ل   سمح ٰ۪تِ  ت نكِحُوا   و  كِ  ٰ۪  اُ۬ل مُشْ  تَّّ  71 219 سجى يوُمِنَّ   ح 

َ َ وَالَمَطَلَقََتََيَتَََبَصَنََبَأَنفَسَهَنََثَلَٰثَةََقَرَوَءَََ سمح  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ  َ  َ   َ  َ َ  َ   َ  َ  َ  َ  63 226 سجى َ ََ 

َ  َلطَلَٰقََمَرَتَََاِ۬ ُّٱ  َ  َ َ  َ َ  َ َوَلَََيَحَلَََ َبَمَعَرَوفََاَوََتَسََُيحَََبإََحَسََنََ َفَإَمَسَاكََ َنََ  َ  َ  َ  ََ  َ َ   َ   َ  َ   َ ََ   َ َ   َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ   َ َ  َ  َ  َ َ َ   َ
ََ لَكَمََ  َ َََ َََۥَ 

َ
أَ
 
ََ َنَتَاخَذَواَََ  َ  َ نََيَخَافَاََأَلَََيَقَيمَاََََََ 

َ
َأ ََمَمَاََءَاتَيَتَمَوهَنََشَئْاََاِلَََ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ َ َ  َ  ََ  َ  
ََ   َ ََ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ

َۥَأَلَََيَقَيمَاَحَدَودََاَ۬لَلَََّفَلَََجَنَاحََعَلَيَهَمَاَ ََحَدَودََاَ۬لَلََََّفَإَنََخَفَتَمَ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ َ  َ  ََ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  ََ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ

َتَلَكََحَدَودََاُ۬لَلََََّفَلَََتَعَتَدَوهَاََوَمَنََيَتََ َ َفَيمَاَاَ۪فَتَدَتََبَهَۦَ  َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ َعَدََحَدَودَََ   َ َ  َ  َ َ  َ  َ

َ اَ۬لَلَََّفَأُوَلَٰٓئَكََهَمََاُ۬لظََلَمَونَََ  َ َ  َ  َ   َ َََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ   َ ََّ 

227 
272 

273 

َفَإَنَطَلَقَهَا ُّٱ  َ  َ  َ  َ ََ  272 228ٱَّ َ َ 

َۥَأُلَوفََحَذَرََاَ۬لَمَوَتََ ُّٱ لمَََتَرََإَلَََاَ۬لَذينََخَرَجَواََمَنَدَيَرََهَمََوَهَمَ
َ
َأ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ َ  َ َ  ََ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ   َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ
 
َ

َ َۥَ حَيَاهَمَ
َ
َمَوتَواََثَمََأ َفَقَالََلَهَمََاُ۬لَلََّ   َ  َ  َ َ َ  َ  
ََ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ َ   َ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  ََ َاَ۬لَناسََ َلَذَوَفَضَلََعََلَ َإَنََاَ۬لَلََّ   َ َ َ ََ   َ َ  َ

 َ  َ ََ   َ َ   َ ََ  َ  َ
كَثََََاَ۬لَناسََلَََيشََكَرَونَََ

َ
َ وَلَٰكَنََأ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ َ ََ   َ  َ  
ََ  َ  َ َ  َ

ٱَّ 

241 
88 

99 

ضَعَافاََ ُّٱ
َ
َۥَأ َقَرَضاََحَسَناََفَيَضََعَفَهَۥَلَََ َََ مَنَذَاَاَ۬لَذےَيَقَرَضََاُ۬لَلََّ َ  َ  َ  
ََ َ   َ ََ  َ  َ  َ   َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ  ََ ََ  َ

َيَقَبَضََوَيَبَصَطَََوَإِلَََهََ َ َكَثَيَْةَََوَالَلََّ   َ َ َ   َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ تَرَجَعَونََََ   َ َ  َ  َ  َ ٱَّ َ 
243 102 

ل   سِن ة   ت اخُذُهُۥ ل   سمح  194 255ٱسجى ن و م   و 

َاَ۬لرَشَدََمَنََاَ۬لَغَََََفَمَنََيَكَفَرََ ُّٱ َقَدَتَبَيََّ َإَكَرَاهََفََِاِ۬لََينََ َلَََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ    َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ َ   َ  َ  َََ  َ َ   َ َ   َ ََ  َ َ َ  ََ  َ  ََ   َ
َباَلطََغَوتََوَيَومَنََباَلَلَََّفَقَدََ  َ  َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ َ َ سَتَمَسَكََباَلَعَرَوَةََاِ۬لوََثَقَََاََِ۪   َ  َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ َلََََ  َنفَصَامََاََ۪  َ َ  َ  َ َ

َسَمَيعََعَلَيمَََ َ لَهَاََوَالَلََّ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ   َ َ َ َ َ  َ  ََّ 
255 

68 

198 
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َ َ لمَََيَتَسَنَهَََ ُّٱ  َ  َ  َ  ََ  َ  127 258ٱََّ 

َ َنََاَ۬لَذينََءَامَنَواََوَعَمَلَواََاُ۬لصَلََحََتََاِ سمح   َ  َ   َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ ََ  20 276ٱسجى َ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 آل عمران

َ أَلََمَََََ ُّٱ    َ
  َ  َ

َّ 1 214 

نزَلََاَ۬لَتوَرَيةَََوَالَََ ُّٱ
َ
َوَأ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ
 
َ َنجَيلَََ   َ َ  َ  216 3ٱَّٱَ

نزَلََاَ۬لَفَرَقَانَََ ُّٱ
َ
َمَنَقَبَلََهَديََللََنَاسََوَأ   َ  ََ  َ  َ  َََ  َ  َ َ
 
َ  َ َ  َ َ ََ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ َ إَنََاَ۬لَذينََكَفَرَوا٣ََََ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ

َعَزَيزََذَوَاُ۪نتَقَامَََ َـَايََتََاِ۬لَلَََّلَهَمََعَذَابََشَدَيدَََوَالَلََّ َ  َبَ َ  َ  َ ََََ  َ َ َ َ  َ  َ َ   َ َ َ َ   َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ   َ َ  َ ٱَّ ٤َ 
3-4 100 

َاَ۬لَناسََحََُّٱ ََ وَلَلَََّعََلَ َ  َ َ َ ََ   َ َ   َ َجََاُ۬لََِيَتََمَنَََ   َ  َ َ  َ  َ   َ ََ َاَِ۪  َسَتَطَاعََإَلَََهََسَبَيلَََ   َ َ  َ  َ َ َ   َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ
 270 97ٱَّ

ََ وَلَََتَحَسََ سمح  َ  َ  ََ مَوَتَاََََََ 
َ
َاَ۬لَذينََقَتَلَواََفََِسَبَيلََاِ۬لَلَََّأ َ بَََ    َ  َ  َ  َ  
ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  72 169ٱسجىَ  

َمَيثََقََاَ۬لَذينََأُوتَواََاُ۬لَكَتََبََلَتَبَيََنَنَهَۥَللَنَاسََوَلَََسمح ََ وَإِذََاَخَذََاَ۬لَلََّ  َ َ  َ َ ََ ََ َ  َ  َ  َ   َ  َ   َ َ  َ   َ  َ  ََ  َ ََ  ََ ََ  َ َ  َ ََ  َ   َ َ  َ َ   َ ََ  َ  َ ََ َ َ
َ َتَكَتَمَونَهَۥَفَنَبَذَوهََ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ َفَبَيسََمَاََ  ََوَرَآءََظَهَورهََمََوَاشَتَََوَاََبَهَۦَثَمَناََقَلَيلَََ  َ َ  َ َ  َ  َ َ   َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ َ   َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ

َ يشََتَََونَََ  َ َ   َ  َ  سجى َ 
187 39 

 

 الآية السورة
رقم 
 الآية

 الصفحة

 النساء

َاِ سمح نََيَشََِكََبَهَۦَ
َ
َلَََيَغَفَرََأ َنََاَ۬لَلََّ  َ  َ  ََ  َ   َ  ََ  َ  
ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ   َ ََ  20 47 سجى َ 

فِرُ  سمح ي غ  ا و  ٰ۪لكِ   دُون   م   20 47 سجى ذ 

ن   سمح اءُٓ   لمِ  َّش   20 47 سجى ي

َبَدَلَنََهَمََجَلَوداََغَيََْهَا ُّٱ  َ   َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ  134 55 َّٱَ 

قَيمَواََاَ۬لصَلَوَةََوَءَاتَواََاُ۬لزَكَوَةَََ ُّٱ
َ
َ  َوَأ  َ  َ  َ ََ  َ ََ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ ََ  َ َ  َ
 
َ  270 76ٱََّ 

ل و   سمح وهُ  و  ي  اَ۬لرَّسُولِ  إلِ   ر دُّ لِ  وَإِل  رِ  أُو  هُ  مِن هُم   اِ۬ل م  لمِ  ت نۢبطُِون هُۥ اُ۬لِذين   ل ع   47 82ٱسجى مِن هُم    ي س 

َيَوَمََاِ۬لَقَيََمَةََلَََرَيَبََفَيهَََوَمَنََاَصَدَقََمَنََاَ۬لَلَََّحَدَيثاَََُّٱ َۥَإَلَََ َََ  َلَََجَمَعَنَكَمَ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   ََّ 86 225 

َجَهَرَةََُّ رَنَاَاَ۬لَلََّ
َ
ََ فَقَالَوَاََأ  َ  َ  َ َ   َ ََ  ََ  َ
 
َ  َ  ََ  ََ  َ  َ

 274 152ٱَّ
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 المائدة

ََ إَلَََمَاَذَكَيَتَمََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ َّ 04 217 

كَلََاَ۬لسَبَعََُّٱ
َ
ََ وَالَمَنَخَنَقَةََوَالَمَوَقَوذَةََوَالَمَتَََدََيَةََوَالَنطَيحَةََوَمَاََأ  َ  َ َََ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ   َ   َ  َ  ََ َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  217 04ٱَّٱَ ََ 

َوَاذَكَرَواََاُ۪ سمح  َ ََ  َ  َ  َ َ سَمََاَ۬لَلََََّ َ  َ ََ  َ  َ
 23 05ٱسجى 

َ وَامَسَحَواََبَرَءَوسَكَمَََ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ
 َّ 07 218 

َۥَإَلَََاَ۬لصَلَوَةََفَاغَسَلَواََوَجَوهَكَمََُّٱ ََ إَذَاَقَمَتَمَ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ  َ  َ َََ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ  280 07ٱَّٱَ 

مَّ  إذِ   سمح  ٓۥ يَّب سُطُوٓا   اَن   ق و م   ه  ي دِي هُم   إلَِ  كُمُ
 
 71 11ٱسجى أ

رَبَعَيََّسَنَةََيَتَيهَونََ ُّٱ
َ
ََ أ َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  
 220 28 َّٱَ

ََ مَنََاَ۬لنََدَمَيََّ ُّٱ  َ  َ   َ َََ  َ  َ
 221 33ٱَّ 

َ  َمَنََاَجَلََذَلََكَََ ُّٱ   َ  َ َ  َ  َ ََ  َ آءَيلََََ  َإَسََْ َبَنََِ َ َ َكَتَبَنَاَعََلَ َ  َ َ   َ  ََ   َ  ََ    َ ََ َ  َ  َ  َ
 221 34ٱَّٱ

ََإَنَمَاَ ُّٱ  َ  َ َوَرَسَولَََۥَوَيسََعَوَنََفََِاِ۬لَرْضَََ  َجَزََؤَاََاُ۬لَذينََيَحَارَبَونََاَ۬لَلََّ  َ  ََ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ َ َ   َ  َ

رَجَلَهَمَمََنََخَلَٰفََ
َ
يَدَيهَمََوَأ

َ
وََتَقَطَعََأ

َ
وََيَصَلَبَوَاََأ

َ
َفَسَاداََاَنََيَقَتَلَوَاََأ  َ َ  َ َ  َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  

َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ
 
ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  

َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  
َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ َ  َ  َ

َذَلََكََلَهَمََخَزَيََفََِاِ۬لَنَيََ َ َ َاَوََيَنفَوَاََمَنََاَ۬لَرْضََ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ َ   َ  ََ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  ََ  َ ََ اََوَلَهَمََفََِاِ۬لَخََرَةَََ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ َ

ََ عَذَابََعَظَيمََ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ
ٱَّ 

35 101 

َغَفَورََاِ ُّٱ نََاَ۬لَلََّ
َ
نَتَقَدَرَواََعَلَيَهَمََفَاعَلَمَوَاََأ

َ
ََ لَََاَ۬لَذينََتَابَواََمَنَقَبَلََأ َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  

َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ
 
ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َََ  َ َ  َ َ  ََ

َ َ رَحَيمَََ َ  َ ٱََّ 
36 200 

نََاَ۬لَنفَسََباَلَنفَسََ ُّٱ
َ
َوَكَتَبَنَاَعَلَيَهَمََفَيهَاََأ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ  
َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  193 47ٱََّ 

َ  َبَلََيَدَََ سمح  ََ  َ َ  َهََمَبَسَوطَتََََ   َ َ  َ  َ  َ  21 66ٱسجى َ نََََ َ

ََ إَنََاَ۬لَذينََءَامَنَواََوَالَذينََهَادَواََوَالصَبََونََوَالَنصََرَيََ ُّٱ  َ   َ  َ َ َ َ  َ َ  َ   َ ََ َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ ََ  َ  ََّ 71 222 

َاَ۬لَذينََءَامَنَواََوَعَمَلَواََاُ۬لصَلََحََتََجَنَاحََفَيمَاَطَعَمَوَاََ ُّٱ َ لَيَسََعََلَ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ َ َ  َ َ  َ   َ  َ   َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ ََ   َ َ  َ  َ  َ
َ إَذَاَمَاَاَ۪تَقَواََوَءَامَنَواََ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ َََ  َ َ  ََ ََوَعَمَلَواََاُ۬لصَلََحََتََثَمََاََ۪   َ  َ َ  َ   َ  َ   َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ ََتَقَواََوَءَامَنَواََثَمََاََ۪   َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ َ تَقَواَََ  ََ  َ  َ

حَسَنَواْۖ
َ
ََوَأ  َ  َ  َ  
َ ٱََّ 

95 82 

نتََعَلَّٰمََاُ۬لَغَيَوبَََ ُّٱ
َ
َ قَالَواََلَََعَلَمََلَنَاََإَنَكََأ  َ َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ َ  َ َ
 
ََ  َ   ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ  ََ  103 111ٱَّٱَ 
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َ مَاذَآَأُجَبَتَمَََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ  َ
 107 111ٱَّ

َفَتَنفَخََفَيهَا ُّٱ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ
 223 112ٱَّ 

َ َإَذََ ُّٱ نَََ 
َ
َقَالََاَ۬لَحَوَارَيَونََيَعََيسَََاَ۪بَنََمَرَيَمََهَلََيسََتَطَيعََرَبَكََأ  َ  
ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َََ  َ  ََ

َ َ يَنَََلََعَلَيَنَاَمَائََدَةََمََنََاَ۬لسَمَاءََََ  َ  َ  َ َََ  َ   َ َ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ َ  َ    َ ٱَّ ضخَ 
114 86 

ََ هََذَاَيَوَمََ ُّٱ  َ  َََ َ َ يَنفَعََاُ۬لصََدَقَيََّصَدَقَهَمَََََ    َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ   َ َََ  َ  َ َ  224 121ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الأنعام

َيَوَمََاِ۬لَقَيََمَةََ ُّٱ َۥَإَلَََ ََ لَََجَمَعَنَكَمَ  َ   َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  226 13 َّٱَ  

نفَسَهَمََفَهَمََلَََيَومَنَونَََ ُّٱ
َ
وَاََأ َ اِ۬لَذينََخَسََُ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ
 
َ  َ َ َ   َ  َ َ  َ َ  َ  226 13ٱََّ

َ وَمَنََبَلَغَََ ُّٱ  َ  َ  ََ  َ  َ  105 20ٱَّ َ 

َهََذَاَاَ۬لَقَرَءَانََُّ َإَلَََ ََ وَأُوحََِ  ََ  َ  َ  ََََ َ   َ َ   َ  ََ   َ َ َ  105 20ٱََّ 

نفَسَهَمََفَهَمََلَََ ُّٱ
َ
وَاََأ ََ اُ۬لَذينََخَسََُ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ
 
َ  َ َ َ   َ  َ َ  َ َ  َ َ يَومَنَونََََ  َ َ  َ  َ َ  89 21ٱََّ 

َ بَلََبَدَاَلَهَمَمَاَكَانَواََيَخَفَونََمَنَقَبَلَََوَلوَََرَدَواََلَعَادَواََلَمَاَنَهَواََ ُّٱ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ ََ  َ ََ  َ  َََ  َ  ََ  َ  َ
َ عَنَهَََوَإِنَهَمََلَكَذََبَونَََ  َ َ  َ  َ   َ  ََ  َ  َ  َ َ َ   َ  َ  َ

ٱَّ 
29 201 

م   إلَِّٓ  سمح ث الكُُم   أُم   72 38ٱسجى اَم 

ت ب   سمح بُّكُم   ك  ٰ۪  ر  سِهِ  عَ   ة   ن ف  م   65 54 سجى اِ۬لرَّح 

وََ ُّٱ
َ
َۥَأ نََيَبَعَثََعَلَيَكَمََعَذَاباََمََنَفَوَقَكَمَ

َ
َأ َ َقَلََهَوََاَ۬لَقَادَرََعََلَ  َ  

ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ  َ َََ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  
ََ    َ َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ

ََۥ رَجَلَكَمَ
َ
ََ مَنَتَحَتََأ  َ  َ  َ  َ  َ  
ََ  َ  َ  َََ  ََّ 

66 106 

َۥَإَلَََاَ۬لَهَدَي ُّٱ صَحََبََيَدَعَونَهَ
َ
َۥَأ َلَََ  َ  َ  َََ  َ  ََ َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ  
ََ َ  87 71ٱَّ َ  

َ ََقَلََاَنَدَعَواََمَنَدَونََاِ۬لَلَََّمَاَلَََيَنفَعَنَاَُّٱ  َ  َ َ  َ  ََ ََ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َََ  َ  ََ َ نَاَوَنَرَدََعََلَ َوَلَََيَضََُ    َ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ   َ  َ  ََ  َ

َكَالَذےَاِ۪سَتَهَوَتَهََاُ۬لشَيََطَيََّفََِاِ۬لََرْضََ عَقَابَنَاَبَعَدََإَذََهَدَينََاَاَ۬لَلََّ
َ
َأ  َ َ َ ََ  َ َ  َ  َ   َ  َ َََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ  َ َ   َ َََ  َ َ  َ  َ َ َ  ََ  َ  َ  َََ َ ََ  َ  َ  
َ

َ حَيََْانَََ  َ  َ  َ َۥَإَلَََاَ۬لَهَدَيَََ  صَحََبََيَدَعَونَهَ
َ
َۥَأ ََلَََ  َ  َ  َََ  َ  ََ َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ  
ََ َ َ  َتَنَاََقَلََاِنََهَدَيَاَ۬لَلَََّاَ۪يَ   َََ  َ  َ َ  َ ََ  َ

 َ َ َ  َ  َ
ََ هَوََاَ۬لَهَدَيََوَأُمَرََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ َاِ۬لَعَلََمَيَََّ  ََ نَاَلَنَسَلَمََلرََبََ  َ  َ   َ  َََ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ ٱَََّ 

71 202 
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َ َ يَوَمََيَنفَخََفََِاِ۬لصَورَََ ُّٱ َ  َ َََ  َ َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  227 74ٱََّ 

َ  َقَوَلََََاُ۬لَحَقَََ ُّٱ  َ  َََ   َ  َ  231 74ٱََّ 

بَيهََءَازَرََ ُّٱ
َ

ََ وَإِذََقَالََإَبَرَهََيمََلَِ  َ  ََ َ َ َ َ
 
 َ َ  َ َ  َ   َ   َََ  َ  ََ َ َ  107 75ٱَََّ

َوَكَذَلََكََنَرَےََإَبَرَهََيمََمَلَكَوتََاَ۬لسَمََوََتََوَالََرْضََُّٱ  َ َ َ َ َ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ   َََ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ  َ َوَلَََكَونََََ   َ َ  َ   َ  َ

َ  َمَنََاَ۬لَمَوقَنَيَََّ  َ  ََ  َ  َََ  َ ٱَّ َ 
76 

87 

108 

ََ وَلمَََيَلَبَسَوَاََإَيمَنََهَمَبَظَلَمََ ُّٱ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  82 83ٱَّٱَ 

َمَنََاَ۬لَمَيََتََ سمح َ َيَخَرَجََاُ۬لَحََْ   َ  َ  َََ  َ  َ َ   َ  َََ  َ  َ  َ  69 96ٱسجى َ 

َاَكََبََََمَجَرَمَيهَا ُّٱ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ   َ َ َّ 124 232 

َ ُّٱ َوَءَاتَواََحَقَهَۥَيَوَمََحَصَادَهَۦَ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  109 142ٱَّٱَ 

ََ أَلَََ ُّٱ ََ  َتَشََِكَواََبَهَۦَشَئْاََََ   َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ   َ  233 152ٱََّ 

ََ لَعَلَكَمََتَذََ ُّٱ  ََ  َ  َ  َ  َ َ كَرَونََََ   َ َ  َ  َ
 214 153ٱَّ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الأعراف

غَوَيَتَنََِ ُّٱ
َ
َقَالََفَبَمَاََأ  َ  َ  َ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  230 16 َّٱَ َ

يٰ۪  ثُمَّ  سمح ت و  ر شِ   عَ    اَ۪س   21 53ٱسجى اَ۬ل ع 

َ َإَنََهََذَاَلَسََحَرََعَلَيمََُّٱ َ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َََ َ   َ َ  َ  258 108 َّٱَ 

ََ وَجَاءَََاَ۬لسَحَرَةََفَرَعَوَنََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ َ  َ  َ  112ٱَّٱَ 
87 

110 

نظَرََاِلَََكَََ ُّٱ
َ
َأ رَنََِ

َ
َأ َ  َقَالََرَبََ   َ ََ  َ  َ َ

 
ََ   َ  َ

 
ََ   َ  َ َ  َ  274 143ٱََّ َ

نَاََ ُّٱ
َ
ََ  َوَأ
 
َ وَلََاُ۬لَمَومَنَيَََََّ 

َ
َ  َأ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ  
 275 143ٱََّ

نظَرََاِلَََكَََقَالََلَنَتَرَينَََِ ُّٱ
َ
َأ  َ  َ  َ  َََ  ََ  َ  ََ  َ  َ   َ ََ  َ  َ َ
 
 276 143ٱَّٱَ

َرَبَهَۥَللََجَبَلََُّ َ ََ فَلَمَاَتَجَلََ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ َ    َ  َ  َََ  َ  َ  276 143ٱَّٱَ 

َ َمََنَنَفَسََوََحَدَةََ ُّٱ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ ََ  111 189ٱَّٱَ  

َ فَلَمَاََ سمح َ  َ  َ َ اتَيهََمَاَصَلََحاََجَعَلَََلَََۥَشََََْ ءََََ   َ ََ   َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ   َ ََ  َ  َ  َ ََ كاََفَيمَاََءَاتَيهََمَاََََ   َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  58 190ٱسجى ََ
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الأنفال

َ قَلَلََلَذينََكَفَرَوَاََإَنََيَنتَهَواََيَغَفَرََلَهَمَمَاَقَدََسَلَفَََ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ ََ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   ََ َ َ وَإِنََيَعَودَواََََ  ََ  َ َ  َ  ََ  َ َ
َ  َفَقَدََمَضَتََسَنَتََاُ۬لََوَلَيَََّ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ
 َّ 

38 204 

َلَََتَكَونََفَتَنَةََوَيَكَونََاَ۬لََينََكَلَهَۥَلَلََََّفَإَنََُّٱ َوَقَتََلَوهَمََحَتَََّ  َ  َ َ َ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  ََ َ   َ  َ َ  َ  َ َ  َ   َ  َ  َ

َبَمَاَيَعَمَلَونََبَصَيَََْاِ۪ َ  َنتَهَوَاََفَإَنََاَ۬لَلََّ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ ٱَّ َ
39 196 

َ  َلَََتَعَلَمَونَهَمَََ ُّٱ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َيَعَلَمَهَمَََََ  َ اُ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ   َ  112 61ٱَّ َ

َ وَءَاخَرَينََمَنَدَونَهَمََلَََتَعَلَمَونَهَمَََ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  113 61ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 التوبة

نَّ  سمح
 
ِن   ب رےِٓء   اَ۬للَّّ   أ ِكِي   م   ۥ  اَ۬ل مُشْ  ر سُولُُُ  67 3 سجى و 

َفَاقَتَلَواََاُ۬لَمَشََِكَيََّحَيَثََ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ ََ وَجَدتَمَوهَمَََ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  197 5 َّٱَ 

ََ فَإَذَاَاَ۪نسَلَخََاَ۬لَشََهَرََاُ۬لَحَرَمََفَاقَتَلَواََاُ۬لَمَشََِكَيََّ ُّٱ  َ   َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ َ  ََ  198 5ٱَّٱَ َ 

يَمَةََاَ۬لَكَفَرَََ ُّٱ
َ
َ َ فَقَتََلَوَاََأ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ
 
َ  َ  ََ  َ  َ  َ  113 12ٱَّٱَ 

ََ وَقَالَتََاِ۬لَََهَودََعَزَيَرََ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   َ ََ  َ  ََ َ َ  َ بَنََاُ۬لَلََََّاََُ۪  ََ  َ  َ
 231 30ٱَّ

َ ُّٱ َفَأَنزَلََاَ۬لَلََّ   َ ََ  َ  َ َ َ َ َ سَكَينَتَهَۥَعَلَيَهََََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ
 232 40ٱَّ

ََ وَأَيَدَهَۥَبَجَنَودََلَمََتَرَوَهَاََُّٱ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  233 40ٱََّ 

َ  َفَاسَتَََ ُّٱ  َ بَداََوَلَنَتَقَتََلَواَََ َ
َ
َأ َ ذَنَوكََللََخَرَوجََفَقَلَلَنَتَخَرَجَواََمَعََِ ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ
 
ََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ

َمَعََ  َ َ َ  َعَدَوَاَََََ   َ  َ
ٱَّ

84 156 

َ ُّٱ َاَ۬لضَعَفَاءَََوَلَََعََلَ َلَيَسََعََلَ   َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َََ   َ َ  َ  َ َاَ۬لَذينََلََََ  َوَلَََعََلَ ََ اَ۬لَمَرَضََ۪ َ  َ َ  َ ََ   َ  ََ  َ َ   َ  َ  َ  ََ
ََ يَجَدَونََمَاَيَنفَقَونََ َ  َ  َ َ  َََ  َ َ  َ َ  َ  َ ٱََّ 

92 115 

َوَالسََبَقَونََاَ۬لََوَلَونََمَنََاَ۬لَمَهََجَرَينََوَالََنصَارََوَالَذينََ سمح  َ َ  َ َ َ َ َ َ  َ  ََ َ َ َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ   َ ََتَبَعَوهَمَاََ۪ ََ  َ َ  َ  َ  َ

َعَنَهَمََوَرَضَواََعَنَهَََ َاَ۬لَلََّ َ بإََحَسََنََرَضََ۪  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ ََ   َ  َ َ  َ   َ  َ عَدََلَهَمََجَنََتََتَجَرَےََََ  
َ
ََوَأ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  
َ  َ

بَداَََذَلََكََاَ۬لَفَوَزََاُ۬لَعَظَيمَََ
َ
َ تَحَتَهَاَاَ۬لََنَهَرَََخََلََِينََفَيهَاََأ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  َ ََ  َ
 
َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ   َ   َ َ  َ   َ   َ َ َََ  َ  َ  َ ٱسجى َ 

101 65 
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 يونس

نُوا   ل لِِذين   سمح س  ح 
 
ٰ۪  أ ن  ة    اُ۬ل حُس  زِي اد   18 26 سجى و 

وَلَََاءَََاَ سمح
َ
َإَنََأ ََ لَََ  َ  َ  َ  
ََ  َ  ََ َ اَ۬لَلَََّلَََخَوَفََعَلَيَهَمََوَلَََهَمََيَحَزَنَونَََََ    َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  63 62 سجى َ

ََ اَ۬لَذينََءَامَنَواََوَكَانَواََيَتَقَونََسمح َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ  63 63 سجىَ

َ  َإَنََهََذَاَلَسَحَرََمَبَيَََُّّ  َ  َ َ َ  َ  َ  ََ َ  َ   َ َ  َ  ََّ 76 238 

َلَمَاَجَاءََكَمََُّٱ تَقَولَونََللََحَقََ
َ
َأ ََ قَالََمَوسَََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ   َ  َ  َ  ََ  َ َ  ََ  َ  َ  
ََ   َ َ  َ َ  َ َ ََ ََۥَ سَحَرََهََذَاَََ  

َ
ََ َأ  َ   َ َ  َ  َ  َ
 
َوَلَََيَفَلَحَََََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ

َ لسََحَرَونَََاُ۬  َ َ  َ  َ   َ ٱََّ
77 233 

َإَلَََذَرََيَةََمََنَقَوَمَهَۦ ُّٱ َفَمَاََءَامَنََلَمَوسَََ  َ  َ  َ  َ ََ   َ  ََ  َ   َ
 َ  ََ  ََ   َ َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ

 234 83ٱَّٱ

ََـلََاِ۬لَذينََيَقَرَءَونََاَ۬لَكَتََبََمَنَقَبَلَكَََ ُّٱ َ  َفَسَ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ   َ  َ  94ٱََّ 
89 

116 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 هود

َاَمََيَقَولَونََ ُّٱ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َ َ اَ۪فَتَََيهَََََ  َ  َ   َ  َ ََّ 13 182 

َوَنَادَيََنَوحََاِ۪بَنَهَۥ ُّٱ  َ  َ  َ ََ  َ َ  ََ  َ  َ  ََ  117 42ٱََّ 

َوَنَادَيََنَوحََرَبَهَۥ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ َ  ََ  َ  َ  ََ  88 45ٱَّٱَ 

َ  َقَالََيَنََوحََإَنَهَۥَلَيَسََمَنََاَهَلَكَََ ُّٱ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ   َََ  َ َ  َ   َ َ  َ  46ٱََّ َ
88 

117 

ۦَمَاَلَيَسََلَكََبَهَۦَعَلَمَََ ُّٱ ََـلَنََ َ فَلَََتسََ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ  َََ  َ ََ   َ
 َ   َ  َ  ََ  َ  123 46ٱََّ 

تَهَۥَ ُّٱ
َ
ََوَامَرَأ  َ  َ
 
َ َ  َ َ َ قَائََمَةََفَضَحَكَتََََ   َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  119 70ٱَّ ََ  

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 يوسف

َ  َوَإِنَكَنتََمَنَقَبَلَهَۦَلَمَنََاَ۬لَغََفَلَيَََّ ُّٱ  َ  َ   َ  َََ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ ََ ََّ 3 179 

َ  َ يَبََشََََِ ُّٱ  َ  235 19ٱَّٱَ يََََ  

 125 24ٱَّ ُّ َّ ُّٱ

نَرَََ ُّٱ
َ
َأ َ َ لوََلَََ ََ
 
ََ   َ  َ ََ ءََََ  َاَبَرَهََنََرَبََهَۦَ  َ  َ   َ  َ َ  َ   َ  َ  120 24ٱََََّ 



 الــقــــــرآنـــــيــــــــةات ــــــــــرس الآيــــــــهــــــــف

 

 

304 

َۥَ ُّٱ يَنَهَ
َ
َ َفَلَمَاَرأَ  َ  َ  َ   ََ ََ  َ  َ كَبَََنَهَۥَ 

َ
َأ  َ  َ   َ  َ  
 121 31ٱَّٱَ

ََ ُّٱ َ وَقَالََاَ۬لَمَلَكََإَنََ   َ  ََ  َ  َ  َ  َََ  َ َ َ رَيََسَبَعََََ 
َ
ََ أ  َ  َ َ  َ  َ
 
 183 43ٱَّٱَ

ََ اَيَتَهَاَاَ۬لَعَيََْ ُّٱ  َ  ََََ  َ  َ  َ  184 70ٱَّ َ

بَيكَمََفَقَولَواََيََأَبَانَاََإَنََاَ۪اَ۪ ُّٱ
َ
َأ ََرَجَعَوَاََإَلَََ  َ  َ  َ  ََ  ََ َ   َ  َ ََ  ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ
 
ََ   َ  َ  َ  ََ  َ  َ قََََ  َ  َبَنَكََسََْ   َ َ  َ  َ ََ وَمَاَشَهَدَنَاََإَلَََََ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ

َ  َبَمَاَعَلَمَنَاَوَمَاَكَنَاَللََغَيَبََحََفَظَيَََّ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ  َ  َََ َ  َ ََ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ ََ  َ ٱَّ َ 
81 185 

َ قَالََلَََتَثَََيبََعَلَيَكَمَََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  
 َ  َ  ََ َ  َ َلَكَمَََََ َ َ اُ۬لَََوَمََيَغَفَرََاُ۬لَلََّ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ   َ  236 92ٱََّ

بََِيَاتََاَُّ۪ٱ
َ
َوَجَهََأ َ َذَهَبَواََبَقَمَيصََِهََذَاَفَأَلَقَوهََعََلَ  َ  َََ  َ
 
ََ َ  َ  َ َ    َ َ َ َ  َ  َ َ  َ ََ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ

َََ بَصَيْاََ  َ جَمَعَيََََّ 
َ
َۥَأ َ  َوَاتَونََِبَأَهَلَكَمَ  َ  َ  َ  
ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ ٱَّ َ ََ 

93 
90 

122 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الرعد

َوَهَوََاَ۬لَذےَمَدََاَ۬لَرْضََ سمح  َ  ََ ََ  َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  54 3 سجى َ 

ََ لَََۥَمَعَقََبََتََ ُّٱ   َ   َ  َ  َ ََ   ََّ 12 237 

َ  َ يَحَفَظَونَهَۥَمَنََاَمَرََاِ۬لَلََََُّّ ََ َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  265 12ٱَّٱَ 

رَسَلَنََكََفَََِأُمَةََ ُّٱ
َ
ََ كَذَلََكََأ  َ ََ   َ َ  َ   َ  َ  َ  َ  
ََ  َ   َ  َ َ قَدََخَلَتََمَنَقَبَلَهَاََأُمَمََلتَََتَلَوَاَََ   ََ  َ  َ    َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ

ََ َََقَلََهَوََرَبََِ وَحَيَنَاََإَلَََكََوَهَمََيَكَفَرَونََباَلرَحَََْ
َ
َ   َعَلَيَهَمََاُ۬لَذےََأ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ     َ  َ ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  
ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َََ َلَََ   َ

َ  َإَلَٰهََإَلَََهَوَََ  َ  ََ  ََ  َ َ َ عَلَيَهََتَوَكَلَتَََََ   َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ َ َ وَإِلَََهََمَتَابَََََ  َ َ  َ َ َ   َ ٱََّ

31 
202 

203 

َ ُّٱ َلَََمَعَقََبََلَحَكَمَهَۦَ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ  َ  َ  79 42ٱََّ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 إبراهيم

ََ مََنََ ُّٱ َ رَآئَهَۦَجَهَنَمََوَيَسَقََََ وَََََ    َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ ََ َمَنَمَاءَََصَدَيدَََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ ََّ 19 123 

ءَََ ُّٱ َ َ فَهَلََاَنتَمَمَغَنَونََعَنَاَمَنََعَذَابََاِ۬لَلَََّمَنَشَََ   َ ََ  َ َ   َ ََ  َ َ َ  َ َ  َ  َ ََ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َََ  َ  َ  َ
 23ٱَّ

91 

238 

َيَوَمََتَبَدَلََاُ۬لَرْضََغَيَََْاَ۬لَرْضََ ُّٱ  َ  ََ ََ   َ  َ َ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ وَالسَمََوََتََََ   َ   َ   َ  َ  125 50ٱَّ َ ََ

َوَجَوهَهَمََاُ۬لَنارََ ُّٱ ََ وَتَغَشََ۪ َ َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ   َ  َ  َ  173 52ٱَّٱَ 

 



 الــقــــــرآنـــــيــــــــةات ــــــــــرس الآيــــــــهــــــــف

 

 

305 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ َ مََنََحَمَإََمَسَنَونَََ ُّٱ الحجر َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ   ََّ 26 126 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 النحل

ََ َوَالَذينََهَاجَرَواََفََِاِ۬لَلَََّمَنََبَعَدََمَاَظَلَمَواََ ُّٱ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  203 41 َّٱَ َ

َللَنَاسََمَاَنَزََلََإَلَََهَمََ ُّٱ َ ََ لَتَبَيََّ  َ   َ  ََ  َ   َ  َََ  َ َ  َ َ ََ ََ    َ  َ  82 44ٱَّٱَ  

ََ لَمَاَلَََيَعَلَمَونََُّ َ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ  239 56ٱَّٱَ 

ُۥ قُل   سمح لُ   63 102ٱسجى اُ۬ل قُدُسِ  رُوحُ  ن زَّ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الإسراء
َ ُّٱ َوَكَانََاَ۬لََنسََنََعَجَولَََ   َ َ  َ  َ َ  َ   َ َ  َ ََ  َ َ  َ  ََّ 11 

89 

128 

َكَلََأُوَلَٰٓئَكََ ُّٱ  َ  َ َ  َ ََ  َ ََـََ  َ َ كَانََعَنَهََمَسَ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  ََ َولَََ   َ  244 36ٱََّ

ََ  َإَنَتَتَبَعَونََإَلَََرَجَلَََمَسَحَوراَََ ُّٱ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  129 47ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الكهف

صَحََبََاَ۬لَكَهَفََوَالرَقَيمََ ُّٱ
َ
نََأ

َ
ََ اَمََحَسَبَتََأ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  

ََ  َ  
ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  186 9 َّٱَ

َلوَََاِ۪طَلَعَتََعَلَيَهَمََلوََلَََتََمَنَهَمََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ
ََ َفَرَاراَََ  َ َ  187 18ٱََّ 

َ ُّٱ َۦَ َفَفَسَقََعَنََاَمَرََرَبَهََ   َ  َ   َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ
 244 49ٱَّ

َلَفَتَيهَََ ُّٱ ََ وَإِذََقَالََمَوسَََ  َ  َ  َ  ََ   َ َ  َ َ  َ  ََ َ َ  59ٱَّٱَ
88 

131 

ََ  َوَكَانََوَرَآءَهَمَمَلَكََيَاخَذََكَلََسَفَينَةََغَصَباَََ ُّٱ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  124 78ٱَّ َ 

َفََِ ُّٱ َيتَيَمَيََّ مَاَاَ۬لَجَدَارََفَكَانََلَغَلَٰمَيََّ
َ
َوَأ  َ َ   َ  َ  ََ ََ   َ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َََ َ  َ ََ اِ۬لمََدَينَةََََ    ََ  َ  َ  130 81ٱَّٱََ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ َ  َإَنَكَنتََتَقَيَاَََ ُّٱ مريم  َ  ََ  َ َ  َ ََ  ََّ 17 132 
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َ وَهَزَََُّ  َ  َ ََ إَلَََكََبَجَذَعََاِ۬لَنخَلَةََََ ےََََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ  219 24ٱَّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 طه
َفَلَََيَصَدَنَكََعَنَهَا ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  15 َّٱَ 

187 

241 

َفَإَنََلَََۥَمَعَيشَةََ ُّٱ  َ  َ َ  َ  َ ََ   َ َ  َ ََ َضَنكاَََ َ  َ  133 122ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الأنبياء

نَنَتَخَذََلَهَواََ ُّٱ
َ
َََ لوَََاَرَدَنَاََأ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ ََ
 
َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ َّ 17 134 

َفََِفَلَكََيسََبَحَونَََ ُّٱ َ كَلََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ   َ  َ
 136 33ٱَّ

َوَهََرَونََاَ۬لَفَرَقَانََُّٱ ََ وَلَقَدََاٰتَيَنَاَمَوسَََ  ََ  َ  َ  َََ  َ َ  َ   َ  َ َ   َ َ  َ ََ َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  213 48ٱََّ 

َۥَإَبَرَهََيمَََ ُّٱ َ يَقَالََلَََ  َ َ  َ   َ   َََ َ   َ َ  َ َ  َ  َ
 89 60ٱَّ

َ   َلَََيَحَزَنَهَمََاُ۬لَفَزَعََاُ۬لَكََبَََََ ُّٱ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  105 102ٱَّ ََ 

ََ يَوَمََنَطَوََ ُّٱ  َ  َ َ  َ  َ َللََكََاَِ۬ےَ  جَلََ َاِ۬لسََ ََ لسَمَاءَََكَطَيََ  َ  ََ   َ  َ   َ َََ   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  137 103ٱََّ  بَََََ  تَََََ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الحج

َيَوَمََتَرَوَنَهَا ُّٱ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َّ 2 241 

َ َوَمَنََيَرَدََفَيهََبإََلَحَادََُّٱ َ  َ  َ  َ ََ َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  219 23ٱََّ 

مََشَعََئَرََاَ۬لَلَََُّّ َ وَمَنََيَعَظََ  َ ََ  َ  َ   َ  َ َ  َ   َ  َ  ََ  َ  َ  269 30ٱََّ 

ََوَجََهَدَواََفََِاِ۬ ُّٱ  َ  َ ََ  َ  َ   َ  ََ َلَلَََّحَقََجَهَادَهَۦَ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  196 76ٱََّ  
 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 المؤمنون

نزَلَنَاَمَنََاَ۬لسَمَاءَََمَاءََََبَقَدَرََفَأَسَكَنََهََفََِاِ۬لَرْضَََ ُّٱ
َ
َ وَأ  َ  ََ ََ  َ َ  َ   َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََ  َ  َ َ
 
َ  ََّ 18 91 

يَهَاَ ُّٱ
َ
ََيََأ  َ  َ  
َ ََ  َاَ۬لرَسَلََكَلَواََمَنََاَ۬لطَيََبََتََوَاعَمَلَواََصَلََحاََََ    َ   َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  188 52ٱَََّ

ََ وَََ ُّٱ
َ
أَ
 
َۥَأُمَةََوََحَدَةََََ َۦَأُمَتَكَمَ َ  َنََهََذَهَ  َ  َ   َ َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ   َ َ  َ

 150 52ٱَّ

َتسََحَرَونَََ ُّٱ َ َ فَأَنََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ    َ  َ  129 90ٱََّ 
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307 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 النور

َ كَوَكَبََدَرََيَََ ُّٱ  َ   َ  َ َ  َ  َ  َ  َ
َّ 35 

91 

150 

َ َوَيَنَََلََمَنََاَ۬لسَمَاءَََمَنَجَبَالََفَيهَاَمَنََبَرَدََ ُّٱ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  َ    َ  َ  242 42ٱََّ 

ََۥ ُّٱ وََمَاَمَلَكَتَمَمَفَاتَحَهَ
َ
ََ أ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  
 139 59ٱَّ َ

ََ فَلَيَحَذَرََاِ۬لَذينََيَخَالَفَونََعَنََ ُّٱ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  َ ََۦاَََ  ََ مَرَهَ  َ َ  َ
 243 61ٱَّ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الفرقان

ن   سمح س  ح 
 
 40 33 سجى ت ف سِيرا    و أ

فَنََهََبَيَنَهَمََلَََذَكَرَواََ ُّٱ ََ َوَلَقَدََصَََ  َ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ   َ َ  َ  َ  َ  244 50 َّٱَ 

ََـاتَهَمََحَسَنََتَََُّٱ َسَيََ لََاُ۬لَلََّ َ َ فَأُوَلَٰٓئَكََيَبَدََ   َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ َ   َ ََ  َ   َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  126 70ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الشعراء

َ قَالََإَنََرَسَولَكَمََاُ۬لَذےََأُرَسَلََإَلَََكَمََلَمَجَنَونَََ ُّٱ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ   َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  258 26 َّٱَ َ

َفَأَخَرَجَنََهَمَمََنَجَنََتََوَعَيَونََ ُّٱ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ ََ   َ ََ  َ   َ  َ  َ  َ  َ َ َ وَكَنَوزََوَمَقَامَٖكَرَيم٥٧َََََ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  139 58-57ٱ٥٨َََّ 

نََاِ۪ضََْبَبََعَصَاكََاَ۬لََِحَرََفَانفَلَقََفَكَانََٱُّ
َ
َأ َمَوسَََ َفَأَوَحَيَنَاََإَلَََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ َ َ  َ  َ   َ ََ  َ َ  َ  َ   َََ   َ ََ  َ
 
ََ   َ َ  َ َ   َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ

َ َ كَلََفَرَقََكَالطَوَدََاِ۬لَعَظَيمَََ َ  َ  َ  َََ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ
ٱَّٱ

63 267 

َ َنَزَلََبَهََ ُّٱ  ََ  َ  َ ََ اِ۬لرَوحََاُ۬لَمََيَََّ   َ  َ ََ  َ َ  َ  182 193ٱَّٱََ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
ََ  َإَلَََمَنَظَلَمََثَمََبَدَلََحَسَناَََ ُّٱ النمل  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  245 11 َّٱٱٱٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 القصص
صَبَحََفََ ُّٱ

َ
ََ وَأ َ  َ  َ  َ  
َ َفَرََغَََ ؤََََ  َمَوسَََ َ َادََأُمََ  َ   َ َ   َ َ  َ َ   َ ََ  َ  140 9 َّٱَ

َُّٱ َ نَرَبَطَنَاَعََلَ
َ
َأ َلوََلَََ    َ ََ َ  َ  َ  َ ََ
 
ََ   َ  َ َقَلَبَهَاَ   َ  َ  َ  153 9ٱَّٱَ 
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308 

َفَلَنََاَكَونََظَهَيْاََللَََمَجَرَمَيَََّ ُّٱ َ نَعَمَتََعََلَ
َ
َبَمَاََأ َ  َقَالََرَبََ  َ  َ  َ  َ  َ   ََ  ََ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َ    َ َ  َ  َ  َ  َ
 
َ  َ َ  َ  ََ   َ  َ َ  َ  246 16ٱَّ ََ 

َاَ۪ ُّٱ ََفَجَاءََتَهََإَحَدَيهََمَاَتَمَشََِعََلَ   َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ َ سَتَحَيَاءَََََ   َ َ  َ  َ  247 25ٱَََّ 

َمَوسَََاَ۬لَجََلََ ُّٱ َفَلَمَاَقَضََ۪  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  َ  141 29ٱَّٱَ 

َ إَنَمَاََ ُّٱ َ  َ  َ َعَلَمََعَندَََ  َ ََ أُوتَيتَهَۥَعََلَ َ  َ َ  َ  َ  َ َ    َ ََ  َ  َ َ  ََ  142 78ٱََّ  يَََََ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َلَمَعََاَ۬لَمَحَسَنَيَََُّّٱ العنكبوت َ  َوَالَذينََجََهَدَواََفَينَاَلَنَهَدَيَنَهَمََسَبَلَنَاََوَإِنََاَ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   َ ََ َ َ  َ  َ ََ  َ  َ   َ َ  َ َ  َ َ ََّ 69 144 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الروم
َاِذَاَفَرَيقََُّٱ  َ َ  َ  َ َ  ََ َ مََنَهَمَبَرَبََهَمََيَشََِكَونََََ  َ َ  َ   َ  ََ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ  َ   َ

 َّ 32 239 

ََ ظَهَرََاَ۬لَفَسَادََفََِاِ۬لَبَََََوَالََِحَرََ ُّٱ  َ   َ َ َ َ    َ  َََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ
 144 40ٱَّٱ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 لقمان
َ وَمَنََاَ۬لَناسََمَنََيشََتَََےَلَهَوََاَ۬لَحَدَيثََلَََضَلََعَنَسَبَيلََاِ۬لَلَََّ ُّٱ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َََ   َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ َ َ ََ  َ  َ  87 5 َّٱَ 

َفَتَكَنَفََِ ُّٱ  َ ََ  َ  َ ََ صَخَرَةَََ   َ  َ  َ
 145 15ٱَّٱ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 السجدة
َدَونََاَ۬لَعَذَابََاِ۬لَكََبََََلَعَلَهَمََُّ َوَلَنَذَيقَنَهَمَمََنََاَ۬لَعَذَابََاِ۬لَدََنََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َََ  َ َ  َ َ   َ  َ  َ ََ  َ َ َ  َ  َََ  َ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ

َ يَرَجَعَونَََ  َ َ  َ  َ  َ  ََّ 
21 146 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الأحزاب
ََفَيَطَمَعََاَ۬لَذےَفََِقَلَبَهَۦَ ُّٱ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َمَرَضَََ   َ  َ  َ

َّ 32 147 

هَلََاَ۬لََِيَتََ ُّٱ
َ
َلَََذَهَبََعَنكَمََاُ۬لرََجَسََأ  َ  َ   َ ََ  َ  َ  
ََ  َ  َ   َ ََ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  148 33 َّٱَ  

ََ فَمَاَلَكَمََعَلَيَهَنََمَنََعَدَةََتَعَتَدَونَهَاََ سمح  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  63 49 سجىََ 
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309 

َفََِاِ۬لَنَيَاَوَالَخََرَةََ ُّٱ َوَرَسَولَََۥَلَعَنَهَمََاُ۬لَلََّ ََ اِنََاَ۬لَذينََيَوذَونََاَ۬لَلََّ  َ  َ  َ َ َ ََ َ َ  َ ََ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  َََ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ َ  َ َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ عَدَََ
َ
َوَأ  َ  َ  
َ  َ

َََ  َلَهَمََعَذَاباََمَهَيناَََ  َ  َ  َ َََ َ  َ َ  َ  َ  َ َّ 
57 102 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

َيَدَيَهَََ ُّٱ سبأ َ َ وَلَََباَلَذےَبَيََّ  َ  َ  ََ   َ  َ ََ  َ  ََ  ََ  ََّ 31 
88 

149 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 فاطر
َ سمح َفَمَنَهَمََظَالمَََلنَََفَسَهَۦَ  َ  َ  َ  َ    َ  ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ وَمَنَهَمَمَقَتَصَدَََََ   َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َباَلَخَيَرََتََََ  َوَمَنَهَمََسَابَقََ  َ   َ  َ  َ  َ  َ ََ   َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ

َ  َ بإََذَنََاِ۬لَلََََّ ََ  َ  َ  سجى ََ  
32 54 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 يس

َََ يَََ ُّٱ  180 1 ََّ   سَََ

َۥَأَنَاَحَمَلَنَاَذَرََيَََ ُّٱ َ  َوَءَايَةََلَهَمَ   َ
 َ ََ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  150 40ٱَّٱَ مََََ هََََ تََََ 

ََ مَنََبَعَثَنَاَمَنَمَرَقَدَنَاََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ َ  َ  َ  ََ  َ َ َهََذَاََ    َ
 248 51ٱَّٱ

َمَاَوَعَدََ ُّٱ  َ  َ  َ ََ  َََ َ اَ۬لرَحَََْ    َ  َ  252 51ٱَّٱََ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
نَهََمََفَكَانَواََهَمََاُ۬لَغَلََبَيَََُّّٱ الصافات َ  َوَنَصَََ  َ  َ   َ  َََ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ  َ َ  َ  َ   َ   َ  َ  ََّ 116 248 

 

 الآية السورة
رقم 
 الآية

 الصفحة

 ص
ََُّ  صَََ

ََ َوَالَقَرَءَانَََ    ََ  َ  َ  ََ َ  180 1 َّٱَ

َ َ جَندََمَاَهَنَالَكََمَهَزَومََمََنََاَ۬لَحََزَابَََ ُّٱ َ َ  َ  َ ََ  َ   َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ
 150 10ٱَّ 

ٰ۪ب   سمح ٰ۪هُ  كِت  ل ن  ٰ۪ر ك   إلَِ  ك   اَنز  بَّرُوٓا   مُب  ٰ۪تهِِۦ لَ ِ دَّ ر   ء اي  لَِ ت ذ كَّ لوُا   و  ٰ۪بِ   أُو   47 28ٱسجى اُ۬ل ل ب 
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الزمر

نزَلََلَكَمَمََنََاَ۬لََنَعََمََ ُّٱ
َ
ََ وَأ   َ   َ َ ََ  َ   َ ََ  َ  ََ  َ  َ َ
 
َ  151 7 َّٱَ 

ََوَالَذينََاَ۪ ُّٱ  َ َ  َ َجَتَنَبَواََاُ۬لطََغَوتَََ َ  َ َ  َ   َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ نَابَوَاََإَلَََاَ۬لَلَََّلَهَمَََ 
َ
نََيَعَبَدَوهَاَوَأ

َ
َأ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ

 
َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  

َ
َ اُ۬لَبَشَََِ  َ  َ َعَبَادََََ  َ َفَبَشََِ َ َيََ َ َ  َ َ    َ  َ  َ َ َلَذينََيسََتَمَعَونََاَ۬لَقَوَلََفَيَتَبَعَونََا١٦ََِ۬    َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ

َ َۥَ حَسَنَهَ
َ
َأ   َ  َ  َ  َ  َ  
ٱََّ
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َفَوَيَلََللَََقََسَيَةََقَلَوبَهَمَمََنَذَكَرََاِ۬لَلََََّأُوَلَٰٓئَكََفََِضَلَٰلََ ُّٱ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ ََ   َ ََ  َ  َ  َ ََ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ َ  َ  َ   َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ َ مَبَيََََّ   َ  َ
 249 21ٱَّ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 غافر
حَيَيَتَنَاَاَ۪ثَنَتَيَََّ ُّٱ

َ
َوَأ مَتَنَاَاَ۪ثَنَتَيََّ

َ
َ رَبَنَاََأ  َ  َ  َ  ََََ َ  َ  َ  َ  َ  

َ  َ َ   َ  َ  َ  ََََ َ  َ  َ  
َ  َ َ َ  َ  َ

 َّ 10 152 

ََ وَإِنََيَكََصَادَقاََيَصَبَكَمَبَعَضََاُ۬لَذےَيَعَدَكَمََُّٱ  َ  َ  َ  َََ  َ ََ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ ََ ََۥَ   َ
 250 28ٱَّ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

      فص لت

َ اَ۬لَذينََلَََيَوتَونََاَ۬لزَكَوَةََوَهَمَباَلَخََرَةََهَمََكَفََرَونَََ ُّٱ  َ َ  َ  َ   َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ َ  َ َ  ََ  َ  ََ َ  َ َ  َ ََّ 6 153 

ضَلَّٰ ُّٱ
َ
َاَ۬لَذيَنََأ  َ
 
ََ  َ  َ  َ  89 28ٱَّٱَ َنَاَ

ضَلَّٰ ُّٱ
َ
َأ  َ
 
َوَالََنسَََ َنَاَمَنََاَ۬لَجَنََ  َ َ  َ َ َ َ   َ  َ  َََ  َ  َ  154 28ٱَّٱَ ََ

َثَمََاَ۪ ُّٱ ََإَنََاَ۬لَذينََقَالَواََرَبَنَاَاَ۬لَلََّ  َ  َ َ   َ َََ َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ ََ َسَتَقََمَواَََ   َ   َ  َ  َ
 190 29ٱَّٱ

ََ اِ۬لَذےَخَلَقَهَنََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  251 36ٱَّٱَ

ََ اِنََاَ۬لَذينََكَفَرَواََباَلذََكَرََ ُّٱ  َ   َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  252 40ٱََّ

ََ ا۟وَلَٰٓئَكََُّ  َ َ  َ َ َ يَنَادَوَنََمَنَمَكَانََبَعَيدَََ َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ
 43ٱَّ

252 

257 

َ َ َوَلوَََجَعَلَنََهََقَرَءَاناََاَعَجَمَيَاََُّٱ  َ  َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ  َ َ  َ   َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  257 43ٱَّٱَ 

ََ وَالَذينََلَََيَومَنَونََ ُّٱ َ  َ  َ َ  َ  ََ َ  َ َ  َ  257 43ٱَّٱَ َ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ يَكَادََاُ۬لسَمََوََتََيَتَفَطَرَنََمَنَفَوَقَهَنَََ ُّٱ الشورى  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ َ  َ  253 3 َّٱَ 



 الــقــــــرآنـــــيــــــــةات ــــــــــرس الآيــــــــهــــــــف

 

 

311 

َ مَاَكَنتََتَدَرَےَمَاَاَ۬لَكَتََبََوَلَََاَ۬لََيمََنَََُّٱ  َ   َ َ  َ َ  ََ  َ َ  َ   َ  َ  ََََ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ
 178 49ٱَّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الدخان
نزَلَنََهََفََِلَََلَةََمَبََرَكَةََاِنَاَ ُّٱ

َ
َإَنَاََأ  ََََ  َ  َ  َ   َ  َ  ََ  َ   َ َ  َ َ  َ   َ  َ  َ َ
 
َ  َ  َ َ كَنَاَمَنذَرَينَََََ   َ َ  َ  َ َ  َ ََ َ  َ

 َّ 2 254 

َ  َ إَلَََاَ۬لَمَوَتَةََاَ۬لََولَََََ ُّٱ َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  ََ  255 53ٱَّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الأحقاف

َُّٱ َۥَ دَرَےَمَاَيَفَعَلََبََِوَلَََبَكَمَ
َ
َوَمَاََأ   َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  ََّ 8 155 

تَعَدَََ ُّٱ
َ
َلَكَمَاََأ يَهََأُفََ َ  َوَالَذےَقَالََلَوََلََ  َ  َ
 
َ  َ َ  َ  َ  ََ   َ ََ َ  َ   َ   َ  ََ  َ  ََ ََ  َ َ نَنََََ َ  َ نََََ 

َ
ََ أ  
َخَرَجََاََ۟  َ  َ َوَقَدََخَلَتَََ   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ

َ  َاِ۬لَقَرَونََمَنَقَبَلََِوَهَمَاَيسََتَغَيثَََ َ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ َوَيَلَكََءَامَنََاِنََوَعَدََاَ۬لَلَََََّ  َ  َنََاِ۬لَلََّ ََ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ
سََطَيََْاُ۬لََوَلَيَََّ

َ
َأ َفَيَقَولََمَاَهََذَآَإَلَََ َ  َحَقََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ   َ
 
ََ   َ  َََ  َ   َ ََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ َ   َ  َ

ٱَّ

16 
83 

202 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 محمد

َفَإَذَاَلَقَيتَمََاُ۬لَذينََ ُّٱ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  ََ  ََ َ َ كَفَرَواََفَضََُبََاَ۬لرََقَابََََ َ   ََ   َ ََ َ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ ثَخَنتَمَوهَمََََ 
َ
َإَذَآَأ ََ حَتَََّ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ
 
َََ  َ  ََ   َ  َ

 197 4 َّٱ

وا   إنِسمح كُم   اُ۬للَّّ   ت نصُُُ يُث ب تِ   ي نصُُ  كُم    و  ام   7 8ٱسجىاَق د 

ف ل   سمح
 
بَّرُون   أ م   اَ۬ل قُر ء ان   ي ت د 

 
ٰ۪  أ ٓ   قلُُوب   عَ   ا الهُ   47 25 سجى اَق ف 

َيَضََُبَونََ ُّٱ  َ َ  َ   َ دَبَرََهَمََََ 
َ
َ وَجَوهَهَمََوَأ  َ  َ  َ   َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  256 28 َّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الفتح

يَدَيهَمَََفَمَنَ ُّٱ
َ
ََاِنََاَ۬لَذينََيَبَايَعَونَكََإَنَمَاَيَبَايَعَونََاَ۬لَلََََّيَدََاُ۬لَلَََّفَوَقََأ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ
 
ََ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  ََ   َ ََ  َ َ  َ  ََ َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ َ

َوَمَنََاَوَفَيََبَمَاَ َنَفَسَهَۦَ َ ََنَكَثََفَإَنَمَاَيَنكَثََعََلَ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ    َ َ  َ  َ َ َََ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  ََ َعَهََدََعَلَيَهََاِ۬لَلََّ   َ ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ

جَراََعَظَيماَََ
َ
ََ  َفَسَنَوتَيهََأ َ  َ  َ  َ ََ  َ  
ََ َ َ  َ َ  َ  َ  َّٱَ 

10 
22 

103 

لوَاََكَلَٰمََاَ۬لَلََََُّّٱ نََيَبَدََ
َ
َ  َ يَرَيدَونََأ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ   َ  َ  َ َ  َ  
ََ  َ َ  َ َ  َ  َ

 156 15ٱَّ

ََ سَيمََ ُّٱ َ َ َ اهَمََفََِوَجَوهَهَمَمََنََاَثَرََاِ۬لسَجَودََََ  َ  َ  َ َََ َ  َََ  َ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  157 29ٱََّ

ََ تَرََ  ُّٱ ََ َيهََمََرَكَعاََسَجَداَََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  171 29ٱََّ 
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َاَ۬لَخََرََ سمح الحجرات ََ فَإَنََبَغَتََاِحَدَيهََمَاَعََلَ  َ  َ ََ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ َيََفَقَتََلَواََاُ۬لتََِتَبَغَََ َ   َ  َ  َ َ  َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  70 9 سجى َ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 ق

نَجَاءََهَمَمَنَذَرََمََنَهَمََ ُّٱ
َ
ََ بَلََعَجَبَوَاََأ  َ  َ   َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ
 
َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  256 2 َّٱَ 

َوَنَزَلَنَاَمَنََاَ۬لسَمَاءَََمَاءَََ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ َمَبََرَكاَََ   َ   َ  َ
 172 9ٱَّ

َ َلَقَدََكَنتََفََِغَفَلَةََمََنََهََذَاَفَكَشَفَنَاَعَنكََغَطَاءََكََ ُّٱ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  ََ  َ  َ  َ  َ ََ َ   َ َ  َ   َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  22ٱَّٱَ 
88 

191 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الذاريات

َإَنَهَمََكَانَواََقَبَلََذَلََكََمَحَسَنَيَََّاٰ ُّٱ َۥَ َ  َخَذَينََمَاََءَاتَيهََمََرَبَهَمَ  َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ   َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َّ 16 87 

َ ُّٱ َكَانَواََقَلَيلَََ   َ َ  َ  َ  َ ََ  ََ َ مََنََاَ۬لََلََمَاَيَهَجَعَونَََََ   َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  159 17ٱََّ  

َ وَفَََِ ُّٱ  َ َللََسَائََلََوَالَمَحَرَومََََ  مَوَلََهَمََحَقََ
َ
َ  أ َ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ  َ َ   ََ   َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ  
 159 19ٱََّ

تََ۪اَ۬لَذينََمَنَقَبَلَهَمَمََنَرَسَولََاِلَََقَالَواََسَاحَرََاَوََ ُّٱ
َ
َكَذَلََكَََمَاََأ  َ ََ  َ  َ َ  َ  َ ََ  ََ  َ  ََ ََ  َ َ  َ  َ ََ   َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ
 
َ  َ َ  َ  َ  َ   َ  َ  َ

َ مَجَنَونَََ  َ َ  َ  َ  َ
ٱَّ

52 257 

ََوَمَاَُّٱ  َ َ َ خَلَقَتََاُ۬لَجَنََوَالََنسََإَلَََلَََعَبَدَونََََ  َ  َ  َ  َ   َ  ََ  ََ  َ َ  َ َ َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ
 210 56ٱَّ 

 

 الآية السورة
رقم 
 الآية

 الصفحة

الِذين   سمح الطور نُوا   و  ت هُم   ء ام  اتَّب ع  ِيَّتُهُم و  ٰ۪ن   ذُر  ن ا بإِيِم  ق  ٰ۪تهِِم   بهِِم   اَل ح  ِيَّ  64 21 سجى ذُر 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 النجم
َثَمََ ُّٱ  َ  َََ َ دَنَاَفَتَدَلَََ   َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ

َّ 8 89 

قَنََََ ُّٱ
َ
َوَأ غَنََ

َ
َ  َ وَأَنَهَۥَهَوََأ  َ

 
َ َ َ   َ  َ  

ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  91 47ٱََّ 

َ َعََداََاَ۬لَََ ُّٱ َ  َََ َ ولَََََ   َ  89 49ٱَّ َ
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
نَهَمََجَرَادََمَنتَشَََُِّٱ القمر

َ
َ كَأ  َ  َ َ  َ َ َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  
َ  َ

 َّ 7 179 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
ٰ۪  سمح الرحمان ي ب ق  هُ  و  ب كِ   و ج  لَٰلِ  ذُو ر  امِ   اُ۬ل ج  ر  الِك   21 25 سجى و 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الواقعة
ََ إَذَاَوَقَعَتََاِ۬لوََاقَعَةََ ُّٱ  َ  َ  ََ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ  160 1 َّٱَ 

َ َ وَفَرَشََمَرَفَوعَةَََ ُّٱ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  161 36ٱََّ 

َأُقَسَمََبَمَوَقََعََاِ۬لَنجَومََ ُّ ََ فَلَََ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ   َ  258 78ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الحديد
َبَاطَنَهَۥَفَيهََاِ۬لرَحَمَةََ ُّٱ ََ فَضََُبََبَيَنَهَمَبَسَورََلَََۥَباَبََ  َ  َ  َ ََ َ َ َ  َ ََ  َ  َ  َ  َََ   َ  ََََ   َ  ََ َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ  ََّ 13 161 

ََلَََيَعَلَمََ ُّٱ ََ لَََ  َ  َ  َ  ََ  259 28ٱَّ َ    

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 المجادلة
َلَََتَجَدََقَوَماََيَومَنَونََباَلَلَََّوَالَََوَمََاِ۬لَخََرََيَوَآدَونََمَنََحَادَََ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ   َ َ َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َََ َاَ۬لَلََّ   َ َ

َوَرَسَولَََۥ   َ َ  َ  َ  ََّ 
21 192 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الحشر
َرَسَولَََۦَمَنََاَهَلََاِ۬لَقَرََ ُّٱ َ َعََلَ فَاءَََاَ۬لَلََّ

َ
ََ مَاََأ

 َ  َََ  َ  َ ََ  َ  َ ََ   َ َ  َ  َ َ    َ َ   َ ََ َ  َ َ
 
َ  َ َ  199 7 ََّ يََََ 

َكَمَثَلََاِ۬لشَيَطََنََإَذََقَالََلَلََنسََنََاِ۟ ُّٱ َ  َ   َ َ  َ  ََ  َ  ََ َ َ  ََ  َ   َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ كَفَرَََ   َ  َ
 162 16ٱَّٱ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
يَهَاَاَ۬لَذينََءَامَنَواََلمَََتَقَولوَنََمَاَلَََتَفَعَلَونَََ ُّٱ الصف

َ
َ يََأ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ ََ  َ َ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ َََ  َ  َ  
َ   َ َّ 2 204 
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 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
ََ سَوَآءََعَلَيَهَمََ ُّٱ المنافقون  َ  َ  َ  َ َ َ َ  َ مََلمَََتسََتَغَفَرََلَهَمَََََ َََۥَ 

َ
َۥَأ سَتَغَفَرَتََلَهَمَ

َ
َ أ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ  

ََ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  
ََّ 6 90 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َمَاَاَ۪سَتَطَعَتَمََ ُّٱ التغابن ََ فَاتَقَواََاُ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ  َ  196 16 َّٱَ َ

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الطلاق
يَهَا ُّٱ

َ
َيََأ  َ  َ  
َ ءََََ   َاَ۬لَنبََِ  َ   َ  َ ََ ذَاَطَلَقَتَمََاَِ۪  َ  َ  َ  َ َ  ََ

 249 1 َّٱ

نََيَضَعَنََحَمَلَهَنَََ سمح
َ
جَلَهَنََأ

َ
َ وَأُوَلَٰتََاُ۬لَحََمَالََأ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  

ََ  َ  َ  َ  َ  
ََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  63 4ٱسجى َ 

َوَال۪ےْ سمح َيَئَسَنََمَنََََ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َاَ۬لَمَحَيضَََ   َ َ  َ  َ  63 4 سجى ََ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 التحريم

بَكَاراَََ ُّٱ
َ
ََ  َثَيََبََتََوَأ َ  َ  َ
 
َ َ َ  َ   َ   َ  َ

 َّ 5 
90 

259 

َمَثَلَََلََلَذينََكَفَرَواََاُ۪ ُّٱ َضََْبََاَ۬لَلََّ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   ََ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ تََلَوطََََ  
َ
تََنَوحََوَامَرَأ

َ
َ َ مَرَأ َ  ََ  َ

 
َ َ  َ َ َ َ  َ َ  ََ  َ

 
َ َ  َ

 10ٱَّ
206 

118 

نََِ ُّٱ نََِمَنَفَرَعَوَنََوَعَمَلَهَۦَوَنَجََ َوَنَجََ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ  َ َ  َمَنََاَ۬لَقَوَمََاِ۬لظََلَمَيََََّ   َ  َ   َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ  163 11ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
ََ َوَالَقَلَمَََ نَََُّٱ القلم  َ  َ  ََ َ َ َّ 1 164 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
ََ تَعَرَجََاُ۬لَمَلَٰٓئَكَةََوَالرَوحََإَلَََهََ ُّٱ المعارج   َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ  َ  166 4 َّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 نوح
ََ يَغَفَرََ ُّٱ  َ  َ ََ لَكَمَمََنَذَنَوبَكَمََََ   َ  ََ  َ  َ ََ   َ ََ  َ  260 4 َّٱَ 

َجَعَلََلَكَمََاُ۬لَرْضََبسََاطاََ ُّٱ ََ َوَالَلََّ َ  َ  ََ  َ  ََ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ   َ  90 19ٱَّ َ َ

يََوَلَمَنَدَخَلََبَيَتََِ ُّٱ َاِ۪غَفَرََلََِوَلَوََلََ َرَبََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   َ   َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ   َ َََ مَومَناََََ   َ َ  َ
 166 30ٱَّ
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315 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
نََاَ۬لَمَسََجَدََلَلَََّفَلَََتَدَعَواََ ُّٱ الجن

َ
ََ َوَأ  َ  َ  َ  ََ  َ َ   َ َ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ  
َ حَداَََََ 

َ
ََ  َمَعََاَ۬لَلَََّأ  َ  
ََ   َ ََ  َ  َ

َّ 18 167 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 القيامة
َأُقَسَمََباَلَنفَسََاِ۬للَوَامَةَََ ُّٱ َ َ وَلَََ  َ  ََ  َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ   َ  ََّ 2 168 

ٰ۪  سمح ا اِل  ب هِ   19 22ٱسجى ن اظِر ة    ر 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 نسانالإ

 1 َّ سح سج خم خج ُّٱ
169 

163 

َ ََنَاَخَلَقَنَاَاُِّ  َ  َ  َ َ ََ اَ۬لََنسََنََمَنَنَطَفَةََاَمَشَاجََنَبَتَلَيهََََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ َ  َ  169 2ٱَّ َ

ََ  َفَجَعَلَنََهََسَمَيعاَََبَصَيْاَََ ُّٱ  َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ َ  َ   َ  َ  َ  َ  90 2ٱَّ َ 

ََ سَلَٰسََ سمح َ  69 4ٱسجى َ لَََََ 

َ عَيَناََيَشََِبََبَهَاَعَبَادََاُ۬لَلَََّ ُّٱ  َ ََ  َ َ َ  َ ََ  َ  ََ  َ   َ  ََ  ََ  َ  َ
 261 6 َّٱ

سَيْاََ ُّٱ
َ
َحَبََهَۦَمَسَكَيناََوَيَتَيماََوَأ َ ََ َعََلَ  َ
 
َ  َ  َ ََ َ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ ََ  َ   َ  َ َ  169 8ٱَّٱَ   

ََ وَلَََ ُّٱ ََ  َتَطَعََمَنَهَمََۥَءَاثمَاََاَوََكَفَوراََََ  َ  َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  258 24ٱََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 المرسلات
لمَََ ُّٱ

َ
ََ أ  َ
 
َ نَجَعَلََاِ۬لََرْضََكَفَاتاََََ َََ  َ  َ َ  َ َ َ ََ  َ  َ  َ مَوَتَاََا٢٥َََ 

َ
ََ حَيَاءَََوَأ  َ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ َ  َ٢٦ َّ 25-26 171 

نَهَۥَجَمَلَٰتََصَفَرَََ ُّٱ
َ
َ  َكَأ  َ  َ َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  َ
 
َ  97 33ٱَََّ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
نَتَزََ ُّٱ النازعات

َ
َأ ََ فَقَلََهَلَلَكََإَلَََ  َََ
 
ََ   َ  ََ  َ  َََ  َ َ  َ  َ  154 18 ََّ يََََ  كَََََ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
لَقَتََمَاَفَيهَاَوَتَخَلَتََ ُّٱ الانشقاق

َ
َ َوَأ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ
 
َ  َ

 َّ 4 170 
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َأُقَسَمََباَلشَفَقََ ُّٱ ََ فَلَََ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ   َ  171 16ٱَّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الطارق

َ َوَالسَمَاءَََ ُّٱ  َ  َ  َ ََ وَالطَارَقَََ ََ  َ َ  َ  172 1 َّٱَ ََ

ََ مَاءَََدَافَقََ ُّٱ  َ  ََ  ََ  َ  َ
 267 6ٱَّ 

َاِ۬لصَلَبََوَالتَََآئَبَََ ُّٱ َ َ يَخَرَجََمَنََبَيََّ  َ َ   َ ََ َ َ  َ  َ  َ َََ   َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  262 7ٱَّٱَ 

آئَرََُّٱ ََ يَوَمََتَبَلََاَ۬لسََُ  َ َ   َ َََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  201 9ٱَّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ َ قَدََاَفَلَحََمَنَتَزَكَََ ُّٱ الأعلى  َ  َََ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  154 14 ََّ يََََ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 الغاشية
َ َ هَلََاَتَيَكََحَدَيثََاُ۬لَغََشَيَةَََ ُّٱ  َ  َ   َ  َََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ

 1 َّٱ
173 

268 

ََ لَيَسََلَهَمََطَعَامََاِلَََمَنَضََْيعََ ُّٱ َ   َ ََ  َ  ََ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََّ 6 174 

َ َفَلَََيَنظَرَونََإَلَََاَ۬لََبَلََكَيَفََخَلَقَتََاَ ُّٱ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ  175 17 َّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ َوَالَفَجَرََ ُّٱ الفجر  َ  َ َ  َوَلَََالََعَش١َََََِ ََ   َ َ  َ َ  َ  َ٢َّ 1-2 176 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ َ لَقَدََخَلَقَنَاَاَ۬لََنسََنََفََِكَبَدَََ ُّٱ البلد  َ  َ َ  َ َ  َ   َ َ  َ َََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََّ 4 177 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ َوَالسَمَاءَََوَمَاَبَنََ ُّٱ الشمس  َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َيهََاَ ََ  َ  91 5 َّٱَ 

 

 



 الــقــــــرآنـــــيــــــــةات ــــــــــرس الآيــــــــهــــــــف

 

 

317 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َفَأَمَاَمَنََ ُّٱ الليل  َ  َ ََ  َ  َ َ اَعَطَيََوَاتَقََََ   َ  ََ َ َ  َ  َ  َ ََ٥ََ َوَصَدَقََباَلَحَسَنََ   َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ٦َّ 5-6 205 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َفَهَدَيََ ُّٱ الضحى ََ وَوَجَدَكََضَآلَََ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََّ 7 178 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة

 القدر
نزَلَنََهََفََِلَََلَةََاِ۬لَقَدَرَََاُِّ

َ
َ َ نَاََأ  َ  َ  َََ َ  َ   َ َ  َ َ  َ   َ  َ  َ َ
 
َ  َ َ ََّ 1 277 

دَرََ ُّٱ
َ
ََ وَمَاََأ  َ  
َ  َ َ  َ ََيَكََمَاََ   َ َ  َ َ َ لَََلَةََاُ۬لَقَدَرََََ   َ  َ  َََ  َ  َ   ََّ 2 277 

مَرَََُّٱ
َ
َأ َ  َتَنََلََاُ۬لَمَلَٰٓئَكَةََوَالرَوحََفَيهَاَبإََذَنََرَبََهَمَمََنَكَلََ  َ  
ََ   َ  َ ََ   َ ََ  َ   َ  َ َ  َ  َ   ََََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ   َ  َ

َّ 4 264 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َمَخَلَصَيََّلََََاُ۬لََينََُّٱ البينة ََ وَمَاََأُمَرَوَاََإَلَََلَََعَبَدَواََاُ۬لَلََّ َ   َ ََ   َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ  َ  َ   َ  ََ  َ  َ َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  279 5 َّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
ثَقَالَهَا ُّٱ الزلزلة

َ
خَرَجَتََاِ۬لََرْضََأ

َ
َوَأ  َ  ََ  َ  َ

 
ََ  َ َ َ ََ  َ  َ  َ  َ  

َ  170 2 َّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
َ َيَوَمََيَكَونََاُ۬لَناسََكَالَفَرَاشََاِ۬لَمَبَثَوثََ ُّٱ القارعة َ  َ  َ  َ  َََ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ َ َ ََ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  179 3 َّٱَ 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
ٓ  سمح الكوثر ٰ۪ك   إنَِّا ي ن  ط  ع 

 
ث ر   أ و   67 3 سجىاَ۬ل ك 

 

 الصفحة الآيةرقم  الآية السورة
حَدَََ ُّٱ الإخلاص

َ
َأ َ قَلََهَوََاَ۬لَلََّ  َ  َ  
ََ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ

َّ 1 231 
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 الصفحة الحـــــديـــــــــــــــــــــــث الرقم

1 
ت م ، ف م ن  ك ذ ب  ع ل ي  م تـ ع م د ا »                                                        ف ـل ي ت بـ و أ  م ق ع د ه  م ن  الن ار ، و م ن  ق ال                                                                                  ات ـق وا الح د يث  ع ن ي إ لَّ  م ا ع ل م 

 47 «                                                                  ف ي الق ر آن  ب ر أ ي ه  ف ـل ي ت بـ و أ  م ق ع د ه  م ن  الن ار  

 47 «                                                       م ن ق ال  في الق رآن  بر أي ه فأ ص اب  ف ـق د أ خ ط أ  » 2

ه  الت أ و يل  » 3 ه  ف ي الد ين ، و ع ل م   48 «                                                      الله م  ف ـق ه 

ب ه  ف اق ة  أ ب د ا» 4  60 «                                                                                  م ن  ق ـر أ  س ور ة  ال و اق ع ة  ف ي ك ل  ل يـ ل ة  ل م  ت ص 

 64 «                                                 إن ما ذلك  س و اد  الل ي ل  وب ـي اض  النـ ه ار  » 5

ن ه                                                                                                    إ ن  الله ل يـ ر ف ع  ذ ر ية  الم ؤ م ن  ف ي د ر ج ت ه ، و إ ن  ك ان وا د ون ه  ف ي الع م ل  ل ت ق ر  » 6  64 «               ب ه م  ع يـ 

7 
ي، و إ ن  » ه ، ذ ك ر ت ه  ف ي ن ـف س  ين  ي ذ ك ر ن ي، إ ن  ذ ك ر ن ي ف ي ن ـف س                                                                                                                                  أ ن ا ع ن د  ظ ن  ع ب د ي ب ي، و أ ن ا م ع ه  ح 

 64 «                                                                 ذ ك ر ن ي ف ي م لَ  ، ذ ك ر ت ه  ف ي م لَ   ه م  خ يـ ر  م نـ ه م  

ل ق  الس م او ات  و الأ ر ض و ف يه أ ن  ر ح م ت ي س بـ ق ت  غ ض ب ي                        ك ت ب  ك ت اب ا ق ـب ل           إ ن  الله  » 8  65 «                                                                           أ ن  ي خ 

9 
ب ق  ش ه ادة  أ ح د هم ي مين ه، و ي مين ه » يء  أ قـ و ام  ت س                                                                                                                          خ يـ ر  الن اس  ق ـر ني، ثم  الذ ين  ي ـل ون ـه م، ثم  ي ج 

 65 «         ش ه ادت ه

؟» 10 ث ـر  ر ون  م ا ال ك و  ر  أ ع ط ان يه  الله و ه و  الح و ض  آن ي ت ه  ع د د  الن ج وم                              أ ت د   67 «                                                                     ه و ن ـه 

، و ق ت ال ه  ك ف ر  » 11 ب اب  الم س ل م  ف س وق   70 «                                               س 

ه  ف ـه و ش هيد  » 12  70 «                                                    من  ق ت ل د ون  مال ه  أ و  ن ـف س 

 71 «                فلا وصية  لوارث  » 13

14 
قال العبد الصالح: )يا بني لَّ تشرك بالله إن الشرك لظلم إنه ليس الذي تعنون! ألم تسمعوا ما »

 82 «عظيم( إنما هو الشرك

 90 «                           لأ ز يد ن  ع ل ى الس ب عين  » 15

16 
: و ك ي ف  ذ ل ك  و أ ن ت                          ع ب د ي م ر ض ت ف ـل م  » ن ي، و ج ع ت ف ـل م  ت ط ع م ن ي، و ع ط ش ت ف ـل م  ت س ق ن ي، ف ـيـ ق ول                                                                                                              ت ـع د 

ت ن ي ع ن د ه   ت ه  ل و ج د  ن ، و ل و  ع د  : م ر ض  ع ب د ي ف لا   102 «                                                                                               ر ب  ال ع ال م ين ؟ ف ـيـ ق ول 
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17 

                                               ترد دت  في شيء  أنا فاعل ه، ما ترد دت  في قبض                                                  م ن أ هان  لي ولي ا فقد بارزني بالم ح اربة ، ما »
                                                                                                           المؤمن  ي كر ه  الموت  وأ كر ه  مساءت ه  ولَّ بد  له  من ه ، ما تقر ب  عبدي بمثل  أداء  ما افترضت ه  علي ه ، 

         ا، ويد ا                                                                                              ولَّ يزال  عبدي المؤمن يتقر ب  إلي بالن واف ل  حت ى أحب ه  وم ن أحببت ه  كنت  له  سمع ا وبص ر  
                                                                                               ومؤي د ا، دعاني فأجبت ه  وسألني فأعطيت ه  ونصح  لي فنصحت  له ، وإن  م ن عبادي لمن يريد  الباب  
، وإن  من عبادي المؤمنين لمن لَّ ي صل ح                                                                                                      من  العبادة  فأ كف ه  عن ه  لَّ يدخل ه  العجب  في فسد ه  ذل ك 

، وإن  من عبادي المؤمنين  ل م ن لَّ ي صل ح  إيمان ه  إلَّ                                                إيمان ه  إلَّ  الفقر  ول و أغنيت ه  لأفسد ه  ذل                                                            ك 
                                                                                                     الص ح ة  ول و أسقمت ه  لأفسد ه  ذل ك  وإن  من عبادي المؤمنين  لمن لَّ ي صل ح  إيمان ه  إلَّ  الس قم  ول و 

، إن ي أدب ـر  عبادي بعلمي بقلوب هم إن ي عليم  خبير    «                                                                           أصححت ه  لأفسد ه  ذل ك 

102 

18 
م  ال ق ي ام ة  ز فـ ر ة ، ف لا  ي ـبـ ق ى م ل ك  م ق ر ب  و لَّ  ن ب ي  م ر س ل  إ لَّ  و ق ع  ع ل ى ر  » : ي ا                                                                                                                             ت ـز ف ر  ج ه ن م  ي ـو  ب تـ ي ه  ف ـق ال                            ك 

ي ي ن ـف س   103 «                      ر ب  ن ـف س 

19 
ب ر يل  ي ـو م  ال ق ي ام ة  ح ت ى أ ب ك ان ي ف ـق ل ت  ي ا » ب ر يل  أ ل م  ي ـغ ف ر  ل ي م ا ت ـق د م  م ن  ذ ن ب ي و م ا                                                                         خ و ف ن ي ج                                                                  ج 

يك  ال م غ ف ر ة   ؟ ف ـق ال  ل ي ي ا م ح م د  ل ت ش ه د ن  م ن  ه و ل  ذ ل ك  ال يـ و م  م ا ي ـن س   104 «                                                                                                            ت أ خ ر 

و ى الزكاة  » 20  109 «                                ليس في المال  حق  س 

 113 «هم الجن» 21

 126 «                                                       القيامة  على أرض  بيضاء  ع ف ر اء ، كق ر ص ة  الن ق ي                       ي ح ش ر  الناس  يوم  » 22

23 
، لَّ  ت ـر ى ف ي» ، ف ـي ب س ط ه ا و ي م د ه ا م د  الأ  د يم  ال ع ك اظ ي  ر  الأ  ر ض  و الس م و ات      ه ا                                                                                                                         ت ـب د ل  الأ  ر ض  غ يـ 

ل ة                                                        ع و ج ا و لَّ  أ م ت ا، ث م  ي ـز ج ر  الل ه  ال خ ل ق   ر ة ، ف إ ذ ا ه م  ف ي ه ذ ه  ال م ب د   126 «                                                ز ج 

 134 «قال: عذاب القبر َّ لج كم كل كخ ُّٱ» 24

25 

: لَّ أد ر ي، حت ى أق د م  عل ى ح ب ر  » ير ة : أي  الأج ل ي ن  ق ض ى م وس ى؟ ق لت                                                                                                                   س أ ل ن ي ي ـه ود ي  م ن أه ل  الح 
ث ـر ه م ا وأ ط ي بـ ه ما؛ إن  ر سول  الل ه   : ق ض ى أك  ، ف ـق ال  ، ف س أ ل ت  اب ن  ع ب اس  أ ل ه ، ف ـق د م ت                                                                                                                               الع ر ب  فأس 

 «   ل                   إذ ا ق ال  ف ـع  
142 

 148 «                                                                                                                أ ذ ك ر ك م  الله  ف ي أ ه ل  ب ـي ت ي، أ ذ ك ر ك م  الله  ف ي أ ه ل  ب ـي ت ي، أ ذ ك ر ك م  الله  ف ي أ ه ل  ب ـي ت ي» 26

27 
: الد و اة . وذلك قوله: » ء  خ ل ق ه  الل ه  ال ق ل م ، ث م  خ ل ق  "الن ون " و ه ي  ثم ، َّ ثي ثىثنُّٱ                                                                                                  إ ن  أ و ل  ش ي 

 «قال أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة
165 

 165 «                                                    أول  ما خلق الله  القلم ، ثم خلق الن ون  وهي الد واة  » 28

 170 «                                                است وصوا بالن ساء  خير ا فإن هن  عند ك م ع وان  » 29

 174 «الضريع شوك في النار» 30
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، في م ق ام  إب ـر اه يم ،» 31 ث  : و اف ـق ت  ر ب ي في ث لا  ج ا                                                                  قال  ع م ر  ر             وفي الح  ، وفي أ س ار ى ب د   182 «                        ب 

 189 «                                              أيها الناس! إن  الله ط ي ب  لَّ يقبل إلَّ ط ي با ...» 32

 193 «                      لَّ ي ـق ت ل  حر  بعبد  » 33

34 

ة ،                        أ م ر ت  أن  أ ق ات ل  »                                                                                                    الن اس  حت ى ي ش ه د وا أن  لَّ إل ه  إلَّ  الل ه ، وأن  م ح م د ا ر سول  الل ه ، وي ق يم وا الص لا 
س اب ـه م   ، وح  م  ت وا الز ك اة ، ف إ ذ ا ف ـع ل وا ذلك  ع ص م وا م ن ي د م اء ه م  وأ م و ال ه م  إلَّ  بح ق  الإس لا       عل ى                                                                                                                          وي ـؤ 

 «       الل ه  
196 

35 
ب  ال ي م ام ة  » "، ق ال وا: لَّ  ن ـع ر ف  الر ح م ن  إ لَّ  ص اح  يم  ت ب  "ب س م  الل ه  الر ح م ن  الر ح                          ي ـع ن ون  م س ي ل م ة  -                                                                                                         اك 

: "ب اس م ك  الل ه م " -           ال ك ذ اب   ت ب  ك م ا ك ن ت  ت ك ت ب   203 «                                                    اك 

36 
د  ر أ س ه ا م ر ض وضا  ب ـي ن  ح ج ر ي ن ، ف ق يل  من ف ـع ل  ه ذ ا ب ك: ف لان ، ف لان ؟ ح ت ى ذ ك ر  ي ـه  »                     ود ي ، ف أ و م أ ت                                                                                                                                أ ن  ج ار ي ة  و ج 

ذ  ال يـ ه ود ي  ف اع ترف، ف أ م ر  الن ب ي  ه ا، ف أ خ   268 «                                         أ ن  ي ـر ض  ر أ س ه  ب ـي ن  ح ج ر ي ن                                                                  ب ر أ س 

 269 «وا      اس ع        ي  ف     ع     س      ال      م     ك     ي     ل     ع      ب     ت             إن  الله  ك  » 37

" فأين الث الثة ؟ قال: ف إ م ساك  ب م ع ر وف  أ و  ت س ر يح  ب إ ح سان  هي الث الثة  "» 38  273 «                                                                                                     الط لاق  م ر تان 

 277 «                                            فال تم سوها في الع شر  الأواخر  من كل  و تر  » 39

ر  ل يـ ل ة  » 40  278 «                   س ب ع  و ع ش ر ين                                ل يـ ل ة  ال ق د 

 278 «                                           من كان متحر ي ها فليتح ر ها ليلة سبع وعشرين» 41

 278 «                                          إ ن  أ خ اك  ع ب د  الل ه  ب ن  م س ع ود  » 42

 278 «إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم» 43

ع ة ، والسابعة ، » 44  278 «             والخ ام س ة                                          والت م س وها في الت اس 

 279 «يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: "بل هي باقية"» 45
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 الصفحة الأثـــــــــــــــــــــــر الرقم

 47 "                                           ق ـل ت  ف ي ك ت اب  الل ه  م ا لَ  أ ع ل م ؟                                                              أ ي  س م اء  ت ظ ل ن ي، أ و  أ ي  أ ر ض  ت ق ل ن ي إ ن  أ ن ا" 1

م  ر ب ك م  " 2  68 "                                                                      ع ل ي ك م  ب د يو ان  الع ر ب  ف إ ن  ب ه  م ع ر ف ة  ك لَ 

 118 "ما زنت امرأة نبي قط" 3

4 

ل م ي أ ي ـتـ ه ا ال ع ج وز  ت س ل م ي، إ ن  الل ه  ب ـ »      ع ث                                                                                                                                س م ع ت  ع م ر  ب ن  ال خ ط اب  ي ـق ول  ل ع ج وز  ن ص ر ان ي ة : أ س 
 ، : الل ه م  اش ه د  ! ف ـق ال  ع م ر  : أ ن ا ع ج وز  ك ب ير ة  و ال م و ت  إ ل ي  ق ر يب                                                                                                                        م ح م د ا ب ال ح ق . ق ال ت 

 « َّمم مخ مح مج ُّٱ   لَ       و ت  
195 

5 

ر خ ر ج  م ح ار ب ا، ف أ خ اف  الس ب يل، و س ف ك  الد م، و أ خ ذ  الأ  م و ال، ث م  ج اء  ت ائ ب ا »      م ن                                                                                                                          أ ن  ح ار ث ة ب ن ب د 
ب ته، و ج ع ل   م ت ـو                                     ل ه  أ م ان ا م ن ش ور ا ع ل ى م ا                                                                                                       ق ـب ل أ ن  ي ـق د ر ع ل ي ه ، ف ـق ب ل  ع ل ي  ب ن أ ب ي ط ال ب ع ل ي ه  الس لَ 

 «                                ك ان  أ ص اب  م ن  د م أ و  م ال
200 

ر ي» 6  202 «                                                                              ما أن ـز ل  الل ه  ف ين ا شيئ ا م ن  الق ر آن  إلَ  أن  الل ه  أن ـز ل  ع ذ 
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 الصفحة مــــــــــ                                      الـــع ــــــــــــــــــــــــــل ـــ الرقم

 105 الخازن 1

 115 ابن الجوزي 2

 102 ابن العربي 3

 19 ابن القيم 4

 84 ابن الوزير 5

 99 ابن جريج 6

 17 ابن حجر 7

 4 ابن خلدون 8

 71 ابن دقيق العيد 9

 41 ابن عاشور 10

 41 ابن عرفة 11

 19 ابن عز الحنفي 12

 39 ابن فارس 13

 130 ابن قتيبة 14

 177 ابن كيسان 15

 276 ابن مالك 16

 42 ابن منظور 17

 232 أبو السعود 18

 264 أبو حاتم الرازي 19

 252 أبو عمر ابن العلاء 20

 44 عبيدة أبو 21

 219 أبي ذئيب 22

 181 الأخفش 23
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 217 إسماعيل القاضي 24

 251 أشيم 25

 97 الأعشى 26

 95 الآلوسي 27

 45 البغوي 28

 105 البيضاوي 29

 215 الجاربردي 30

 81 الجرجاني 31

 258 جرير 32

 39 الجوهري 33

 66 الحاكم 34

 34 الحضرمي 35

 52 خالد السبت 36

 57 الخطابي 37

 39 الخليل 38

 203 داود ابن أبي هند 39

 181 الرازي 40

 40 الراغب 41

 101 الربيع بن أنس 42

 78 الزبيدي 43

 104 الزجاج 44

 57 الزرقاني 45

 40 الزركشي 46

 60 الزيلعي 47
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 53 سليمان الجمل 48

 95 السمعاني 49

 112 السهيلي 50

 48 الشاطبي 51

 47 الشعبي 52

 66 العراقي 53

 165 العكبري 54

 54 علي الصابوني 55

 120 الفراء 56

 39 الفيروز آبادي 57

 192 القاسمي 58

 17 القاضي عياض 59

 43 القرطبي 60

 124 قطرب 61

 41 الكافيجي 62

 81 الكفوي 63

 124 لبيد 64

 44 الماتوريدي 65

 184 الماوردي 66

 42 محمد حسين الذهبي 67

 119 المرادي 68

 213 معمر ابن المثنى 69

 133 مكي القيسي 70

 181 المهدوي 71
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 99 النسفي 72

 187 النقاش 73

 17 النووي 74

 71 الواحدي 75

 21 البراك 76

 41 أبو حيان 77

 43 ابن تيمية 78

 97 حلبيالسمين  79

 99 بن أسلمزيد  80

 117 الثعلبي 81
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 الصفحة ريــــت الشعـــيـــالب الرقم

1 

                          ممـــــــــــــــــــــا ي   ـــــــــــــــــــــ    فـــــــــــــــــــــ         ل ـــــــــــــــــــــ 
 
 

 

                         ســـــــــــــــــــــــما  مع مــــــــــــــــــــــــ  فيهــــــــــــــــــــــــا  مع  ــــــــــــــــــــــــ  ***
 

ــــــــــــــــر         موضــــــــــــــــعها                    لقــــــــــــــــا  مم  ــــــــــــــــة فــــــــــــــــ   ي
 

 

                               كــــــــــــالهر  يح ــــــــــــ  ا  فا ــــــــــــا  ــــــــــــو   الأســــــــــــ ي ***
  

04 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    2                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال ب
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ     *** ـــــــــــــــــــــــــــــ   الم     ـــــــــــــــــــــــــــــ    ب ـــــــــــــــــــــــــــــا اب                           
  

16 

3 

ــــــــــــ   هــــــــــــر    ســــــــــــرا                               قصــــــــــــ ي المومــــــــــــ  ف
 

 

ـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ   لهـــــــــــــــ  الوا ـــــــــــــــ  البـــــــــــــــا ي ***                               م  ب
                       شـــــــــــــــــــــــها   فـــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــبي  ا   الصـــــــــــــــــــــــة 

 

 

                             تمحــــــــــــــــوا   ــــــــــــــــوب   ت  ي ــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــا  ***
       ي هر ــــــــــــــــــــــــــــا                    ن المعا ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 

              يمــــــــــــــــــــــــان كفــــــــــــــــــــــــا       مــــــــــــــــــــــــ                 الصــــــــــــــــــــــــوا    ***
  

25 

4 

ــــــــــــــــــررا    رمر  ــــــــــــــــــ   بر  ــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــ    ـيرا م  ــــــــــــــــــ        ر            ر     ر     ر ر ل                ق ص 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــررا    *** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح ة   رفرـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــررا  ي      ر        ر             ر  ر ر     ر  ن  م 
ــــــــــــــــــر يعرة  مر   رب ـ  ــــــــــــــــــرر ف ــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــم  الش  ر      ر                    ر    ر لأ   ً  غًــــــــــــــــــا    ر بـ  ر   

 

 

ــــــــــــــــــــون  ب ــــــــــــــــــــ   ل ــــــــــــــــــــ  ل      رــــــــــــــــــــان  برــــــــــــــــــــ ر    ***   ر                      ر     ر ر   ير  
ا   ـــــــــــ ر ـــــــــــ     و ال  ر      ر            فرـ  يـ  رـــــــــــاف       ل ـــــــــــ ر            ر ر   رف ـــــــــــ  م   ـــــــــــ    ر      ر  ـ هر

 

 

ــــــــــــــــ    ـيرا الغرــــــــــــــــر     برــــــــــــــــ *** ــــــــــــــــ ر ال ــــــــــــــــب   م          ر  ر  ر ر         ر         ر     ر       ر  ر ر  
ـــــــــــــــــــو         ف ـــــــــــــــــــ   رع ـــــــــــــــــــيم  م ور   ـــــــــــــــــــا الفر           ب ـــــــــــــــــــ ر ر     ر               ر         ر فرمر

 

 

ـــــــــــــــــ *** ـــــــــــــــــررا   ي  ر      ا           ر      ر      ر     ر       ر ب ـــــــــــــــــ   العرـــــــــــــــــي     ر  ـــــــــــــــــ    رالش 
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5 

ــــــــــــــــــــــــــ رفر  فرـيـرر               ـــــــــــــــــــــــــــ ر            ر  ر        ر ر    ر  ر    ر      ام   ــــــــــــــــــــــــــ را ر الم ص 
 

 

ــــــــــــــــــ        را    *** ــــــــــــــــــو  ي  ر ــــــــــــــــــ ر المر ر           ر        ر    ق ص  ــــــــــــــــــ        ر    ر ر ت           اق 
ـــــــــــــــــــــــــ   العرـــــــــــــــــــــــــالمري  ر ترـــــــــــــــــــــــــ رل       وا   ف   ر ر    ر           ر   ر   ر  ر ر    رلرـــــــــــــــــــــــــو   رن  ك 

 

 

ـــــــــــ ر  *** ـــــــــــ   لرـــــــــــم  يرـبـ   غ ـــــــــــوا برـع  ـــــــــــ    ر  را   ر ر   ر        ر     ر            ر   ر  ر رـــــــــــ  مر             
ي برـــــــــــــــــــــــــةً  رتر ر     ـــــــــــــــــــــــــ    ر ـــــــــــــــــــــــــ  ت   ر   ً   ر ر ر   فر رم  ر ــًـــــــــــــــــــــــا ر ر   ر      ر      ر   ر  ً  ب

 

 

ر  فرـــــــــــــــــــــــ    را *** فــًـــــــــــــــــــــا  ر     رامًـــــــــــــــــــــــا لأ  ر   ر    ر  ر رو  ً    ر     ر ً              ـــــــــــــــــــــــ    ر ر  
ـــــــــــــــــــــــانر ف يـــــــــــــــــــــــ   بر ر رـــــــــــــــــــــــة      ر             ر  ر        ر ر ر    ر     ســـــــــــــــــــــــ  وت  كر

 

 

ــــــــــــــــــــــــ ر   ف يــــــــــــــــــــــــ    ر  ــــــــــــــــــــــــ   ل عرات ــــــــــــــــــــــــ    ***   ر      ر ر          ر        ر       ر     كر
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6 

ـــــــــــــــو  ر قرـــــــــــــــ    ـــــــــــــــررت    ر  كر  ر   ر                     ر   ر  ر   يرـــــــــــــــا  ر     ن      ـــــــــــــــوب   اليـر      ر     ـ
 

 

ـــــــــــــــــ ر  *** ـــــــــــــــــرًا  ر ر  ر ـــــــــــــــــا  رص  يـــــــــــــــــ   لرهر  ً ـــــــــــــــــا      ر  را ر ر           ر ر   ر   ً   ر ر  ر ر فرمر
ــــــــــــــ       ر   برــــــــــــــ      ق   ر ر   ر        ر ر                  رلرــــــــــــــي  ر ل ــــــــــــــ  ب عرــــــــــــــ را   ال  ــــــــــــــا   م 

 

 

ــــــــــــــــــــــ *** رًا  ر ر  ر ر ــــــــــــــــــــــبـ  ــــــــــــــــــــــا  ر ــــــــــــــــــــــ   لرهر ي  ً ا ر ر          ر ر   ر    ً   ر ر  ر ر  ر ر      ر  ر
ــــــــــــــ    ــــــــــــــ ر           ر    فرــــــــــــــا    ر    لره  ــــــــــــــع ف    رمر           ر ر  ر ر    ر   ر       ر ر     لرــــــــــــــ  ضر

 

 

ــــــــــــــــــــــيم   رــــــــــــــــــــــ *** ــــــــــــــــــــــر  ال رح  ا ر ر       ر       ر      ر       ر  ر ر ت ــــــــــــــــــــــ  يقر       ر   ر  ر
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ــــــــــــــــ ــــــــــــــــم    ترـب  ــــــــــــــــف حرة  كرالش  ــــــــــــــــ    ر ــــــــــــــــم  م          ر ر         ر   ر    ر           ر    ركر
 

 

ــــــــــــــــــــــ  ي    *** ــــــــــــــــــــــ ـ هرا قرـ  ــــــــــــــــــــــ ر الحر ــــــــــــــــــــــ            ر                ر    ر   ر    ر      فرـي   
ــــــــــــــت  ال  ــــــــــــــر  ر  رــــــــــــــ    ر رــــــــــــــر ي   لريـ    ــــــــــــــا ر ر            ر  ر    ر ر       ر     ر ر     ر هر

 

 

ـــــــــــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــــــــــ   ر  ي   ـــــــــــــــــــــــ    ر ض  ً   ر ر           ر      م حرافر رـــــــــــــــــــــــةً  ر ر     ر  ر ر
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ـــــــــــــــــــــــــــحاب   8 ـــــــــــــــــــــــــــر   الص  ـــــــــــــــــــــــــــا ف   ـــــــــــــــــــــــــــ   مر         ر                     
 

 

ــــــــــــــــــــــبرا    *** ــــــــــــــــــــــا فمحمــــــــــــــــــــــوً    ــــــــــــــــــــــ  الأس  ً           ر     فعً         ً     
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ـــــــــــــــــــــت   9                                ســـــــــــــــــــــ ان   قصـــــــــــــــــــــ    ال عـــــــــــــــــــــاس  فر ق
 

 

ــــــــــــــــــــ رة    رلرــــــــــــــــــــي  ر ب  رــــــــــــــــــــا    ***     م       ر          ر     ر ر   ر    ر    ف ــــــــــــــــــــ   ري   ــــــــــــــــــــ   س 
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10 

                         تــــــــــــــــــ  ب    ــــــــــــــــــم  مــــــــــــــــــ  ال يــــــــــــــــــ  م صــــــــــــــــــ 
 

 

                               ــــــــــــــــا  مــــــــــــــــ  الأ بــــــــــــــــا  مــــــــــــــــا     كــــــــــــــــ      ***
ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــ  لـــــــــــــــم ت ـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ   يبـــــــــــــــة                             ت ابع 

 

 

ـــــــــــــــــــ       لـــــــــــــــــــم *** ـــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــر ا م عق                        يـــــــــــــــــــ    م 
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                          ف ـــــــــــــــــــ  ي ـــــــــــــــــــ  الأقـــــــــــــــــــوا  في ـــــــــــــــــــا م ـــــــــــــــــــب ة 11
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــــــــــــــــا بال عق                                  ا اســــــــــــــــــــــــــــــ  برت   ي ام 
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ـــــــــــــــــــاب  12 ي  ـــــــــــــــــــ  م   ــــــــــــــــــ    رت   ـــــــــــــــــــ ر   كر       ر  ر             ر     ر    ر   ت   ــــــــــــــــــ ر  ر
 

 

ـــــــــــــــــــــــــا كرال  ب يـــــــــــــــــــــــــ    *** ـــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــف ر         ر                     ر   ر            
 
 
 

 97 

                             ـــــــــــــــــ  رتـــــــــــــــــ  العـــــــــــــــــرس   ـــــــــــــــــ  ًهو  ـــــــــــــــــا 13
 

 

                              ر ـــــــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــــــا   ا تـــــــــــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــا  ا ***
 
 
 

 125 

                       ضــــــــــــــــــــــح  الأ ا ــــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــو  الصــــــــــــــــــــــفا 14
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ـــــــــــــــــ *** ـــــــــــــــــر يعًا برـــــــــــــــــانر م   ـــــــــــــــــ   ال  حر        ا  ص   ر ر  ر  ر   ً    ر  ر             ر  ر رـــــــــــــــــا ر ضر
 
 
 

 174 

ــــــــــــــــري   ك   هــــــــــــــــا 26 ــــــــــــــــ ر   ال   ــــــــــــــــ   ر ــــــــــــــــ ر ف          ر     ر ر                     ب   
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         ً                         ب ــــــــــــــــــــــ اً   ــــــــــــــــــــــ         بهــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــ    30
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 ب ..............................................................أسباب اختيار الموضوعرابعا:  

 ج ..............................................................ةـــــــــــالدراسات السابقخامسا:  

 د ..............................................................صــعـــوبــات الدراســـــةسادسا:  

 د ..............................................................ــــةــــــــــــــــج الدراســــــــــــمنهــسابعا:  

 ز-و ..............................................................ــثــــــــــــــحـــــــــــــة البـــــــــــخــطـثامنا: 

 تعقبات                                                الفصل الأول: الإمام ابن ج زي ومنهجه في التفسير وال
 2 ...........................تمهيد........................................................

 3 ........................................                                            المبحث الأول: التعريف بالإمام ابن ج زي لغرناطي 
 3 ...........................................لغرناطيا                   عصر الإمام ابن ج زي  المطلب الأول:  

 16 .....................................غرناطيال                             الحياة الذاتية للإمام ابن ج زي  المطلب الثاني:  

 25 ...................................لغرناطيا                             الحياة العلمية للإمام ابن ج زي  المطلب الثالث:  

 38 .................................الغرناطي           م ابن ج زيتفسير الإماالتعريف بالمبحث الثاني:  

 38 .........................................مفهوم التفسير ونشأته في الأندلس :المطلب الأول  
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َيَعَلَمَهَمََََ لََََ ُّٱ من المعنيون في قوله تعالى: (:15المسألة الخامس عشر )   َ َتَعَلَمَونَهَمَََاُ۬لَلََّ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ َّ......... 112 
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َوَمََتَبَدَلََاُ۬لََرْضَََ يَََ ُّٱ معنى التبديل في قوله تعالى: (:25المسألة الخامس والعشرون )    َ َ َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ
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َاِ۬لسَََ.... ُّٱ المراد بالسجل في قوله تعالى: (:35لثلاثون )المسألة الخامس وا   َ كَطَيََ  َ َََ   َ  َ َللََكَََ  ََ جَلََ  َ ََ   َ  137 ََّ  بَََََ  تَََََ 

 138 ............................هل لفظ الكوكب ينصرف لمعين (:36المسألة السادس والثلاثون )  

َ ُّٱ المعنى في قوله تعالى: (:37المسألة السابع والثلاثون )  
َ
أَ
 
ََ وََمَاَمَلَكَتَََ  َ  َ  َ ََ  َ َ ََۥَ  ََ مَمَفَاتَحَهَ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ َّ.............. 139 

ََ أَخَرَجَنَهََمَمََنَجَنََتََوَعَيَونَََ فَََُّٱ :قوله تعالى المراد بالعيون في (:38المسألة الثامن والثلاثون )   َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ ََ   َ ََ  َ   َ  َ  َ  َ  ََّ... 139 

صَبَحََفَََ وَََ ُّٱ معنى فارغا في قوله تعالى: (:39المسألة التاسع والثلاثون )  
َ
ََ أ َ  َ  َ  َ  
َفَرََغَََ ؤََََ َمَوسََ۪ َ َادََأُمََ  َ   َ َ   َ َ  َ َ   َ ََ  َ  140 ....َّٱَ

َمَوسََ۪اَ۬لَجََلَََ فَََ ُّٱ معنى قضى الأجل في قوله تعالى: (:40المسألة الأربعون )   َلَمَاَقَضََ۪  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ   َ  َ ََ  َ  141 .......َّٱَ 

َعَلَمََعَندَََ إَََ ُّٱ في قوله تعالى: لعلمباالمراد  (:41المسألة الواحد والأربعون )   َ ََ نَمَاََأُوتَيتَهَۥَعََلَ َ  َ َ  َ  َ  َ َ    َ ََ  َ  َ َ  ََ َ  َ َ  َ  142 ...ٱََّ  يَََََ 

ََ َالَذينََجََهَدَواَََ وَََُّٱ معنى الجهاد في قوله تعالى: (:42والأربعون )المسألة الثاني     َ  َ   َ َ  َ َ  َ ََّ................. 144 

ََ هَرََاَ۬لَفَسَادََفََِاِ۬لَبَََََوَالََْحَرَََ ظَََ ُّٱ معنى البر والبحر في قوله تعالى: (:43المسألة الثالث والأربعون )    َ   َ َ َ َ   َ  َََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  144 َّٱَ 

ََ تَكَنَفََِصَخَرَةَََ فَََ ُّٱ رة في قوله تعالى:المراد بالصخ (:44المسألة الرابع والأربعون )    َ  َ  َ َ  َ ََ  َ  145 ............ٱَّٱَ 
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َ لَََذَيقَنَهَمَمََنََاَ۬لعََذَابََاِ۬لَدََنََََ وَََُّ معنى العذاب الأدنى في قوله تعالى: (:45المسألة الخامس والأربعون )    َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َََ  َ   َ ََ  َ  َ  َ َ  َ   ََّ 146 

ََ يَطَََ فَََ ُّٱ المراد بالمرض في قوله تعالى: (:46المسألة السادس والأربعون )   َمَعََاَ۬لَذےَفََِقَلَبَهَۦَمَرَضَََ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ ََ  َ  ََّ... 147 

اَ۬لَْيََتَََ  لََََ ُّٱ من المراد بأهل البيت في قوله سبحانه: (:47المسألة السابع والأربعون )   هَلَ
َ
أَ اُ۬لرَجََسَ َ َذَهَبََعَنكَمَ  َ  َ ََ  َ  َ  
ََ  َ  َ   َ ََ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ

 148 َّٱ

ََ لَََباَلذَََ وَََ ُّٱ :معنى الذي بين يديه في قوله تعالى (:48المسألة الثامن والأربعون )    ََ َيَدَيَهَََََ  َ َ ےَبَيََ  َ  َ  ََ   َ  َ َََّ.... 149 

َۥَأَنَاَحَمَلَنَاَذَرََيََََ وَََ ُّٱ معنى الذرية في قوله تعالى: (:49المسألة التاسع والأربعون )   َ  َءَايَةََلَهَمَ   َ
 َ ََ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  150 ...َّٱَ مََََ هََََ تَََََ 

ََ ندََمَاَهَنَالَكََمَهَزَومََمََنََاَ۬لَحََََ جَََ ُّٱ الإشارة بهنالك في قوله تعالى: (:50المسألة الخمسون )    َ ََ  َ   َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ َ زَابََََ  ََ
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نزَلََلَكَمَمََنََاَ۬لََنَعََمَََ وَََ ُّٱ معنى الإنزال في قوله تعالى: (:51المسألة الواحد والخمسون )  
َ
ََ أ   َ   َ َ ََ  َ   َ ََ  َ  ََ  َ  َ َ
 
 151 ......َّٱَ

حَيَيتََنَاَاَ۪ثنَتََََ رَََ ُّٱ معنى الإماتتان في قوله تعالى: (:52المسألة الثانية والخمسون )  
َ
َوَأ مَتَنَاَاَ۪ثنََتَيََ

َ
َََ َ َ َبَنَاََأ  ََ  َ َ  َ  َ  

َ َ َ   َ  َ َ َََ  ََ  َ  َ  
َ  َ  ََ   يَََََ 

 ََّ... 152 

َ َينََلَََيَوتَونََاَ۬لزَكَوَةَََ لَذََاَ۬ ُّٱ :قوله تعالى معنى الزكاة في (:53المسألة الثالث والخمسون )    َ  َ  َ ََ َ  َ َ  ََ  َ  ََ َ  َ ََّ........ 153 

ضَلَّٰ ُّٱ معنى (:54المسألة الرابع والخمسون )  
َ
َاَ۬لَذيَنََأ  َ
 
ََ  َ  َ  َ  154 ......................................َّ َ َنَاَ
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ََ يمَََ سَََ ُّٱ معنى السيما في قوله تعالى: (:57والخمسون )السابع المسألة    َاهَمََفََِوَجَوَ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ َ هَهَمَمََنََاَثَرََاِ۬لسَجَودََََ َ  َ  َ َََ  َ  َََ  َ   َ ََ  َ  ََّ 157 

 158 ...............................هل يتصف جميع المطر بالبركة (:58والخمسون )الثامن المسألة   

ََ كَََ ُّٱ المراد بالإستغفار في قوله تعالى: (:59والخمسون )التاسع المسألة    َانَواََقلَيَلاََ   َ َ َ  َ  َ ََ يَهَجَعَونََََََ  َ مََنََاَ۬لَلََمَاَ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ ََ  َ   ََّ.... 159 

َللََسَائََلََوَالَمَحَرَومََََ  فَََََِ وَََ ُّٱ معنى الحق في قوله تعالى: (:60) الستونالمسألة    مَوَلََهَمََحَقََ
َ
َ  أ َ  َ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  َ  َ َ   ََ   َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َ  
ََّ........ 159 

ََ ذَاَوَقَعَتََاِ۬لوََاقَعَةَََ إَََ ُّٱ معنى الواقعة في قوله تعالى: (:61) الستونالمسألة الواحد و     َ  َ  ََ  ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  ََ
 160 ..............َّٱ

َ َ فَرَشََمَرَفَوعَةََََ وَََ ُّٱ المراد بالفرش في قوله تعالى: (:62) الستوننية و المسألة الثا    َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ
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َ َضََُبََبَيَنَهَمَبَسَورَََ فَََ ُّٱ المراد بالسور في قوله تعالى: (:63) الستونالمسألة الثالثة و    َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َََّ............ 161 
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نََِمَنَفَرَعَوَنََوَعَمَلَهَۦَ وَََ ُّٱ معنى عمله في قوله تعالى: (:65) الستونالمسألة الخامسة و    َنَجََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ   َ  ََّ....... 163 

ََ وَالَقَلَمََََ نَُّٱ المراد بـ "نون" في قوله تعالى: (:66) الستونالمسألة السادسة و     َ  َ  ََ َ َّ.................. 164 

ََ عَرَجََاُ۬لَمَلَٰٓئَكَةََوَالرَوحََإَلََهَََ تَََ ُّٱ المراد بالروح في قوله تعالى: (:67) الستونالمسألة السابعة و      َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ  َ
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نََاَ۬لَمَسََجَدََلَلََََّ وَََ ُّٱ معنى المساجد في قوله تعالى: (:69) الستونالمسألة التاسعة و   
َ
َ أ  َ َ  َ  َ   َ  َ  َََ  َ  
ََّ........... 167 

َأُقَسَمََباَلََفَسََاَِ۬ وَََ ُّٱ لى:في قوله تعا"                       النـ ف س  الل و ام ة  " معنى (:70المسألة السبعـون )   ََلَََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ ََ َ َ للَوَامَةََََ    َ  ََ  َ ََّ..... 168 

َاَ۬لََنسََنَََ هَََ ُّٱ المراد بالإنسان في قوله تعالى: (:71المسألة الواحد والسبعـون )   َعََلَ ََ لََاَتََ۪   َ َ  َ ََ   َ َ   َ ََ  169 ......َّٱَ 

ََ ُّٱ معنى الأسير في قوله تعالى: (:72المسألة الثانية والسبعـون )   سَيراَََ   عَََلَ
َ
ََ ََحَبََهَۦَمَسَكَيناََوَيَتيَماََوَأ  َ
 
َ َ  َ ََ َ َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ ََ  َ   َ  َ  169 ...َّٱَ

لَقَتََمَاَفَيهَاَوَتَخَلَتَََ وَََ ُّٱ قوله تعالى:ألقت في  معنى (:73المسألة الثالثة والسبعـون )  
َ
َ َأ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ
 
َ َّ......... 170 

َأُقَسَمََباَلشَفَقَََ فَََ ُّٱ في قوله تعالى: "         الش ف ق  "معنى  (:74المسألة الرابعة والسبعـون )   ََ لَاَ  َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ ََ  171 ..........َّٱَ  

ََ السَمَاءَََوَالطَارَقَََ وَََ ُّٱ معنى السماء في قوله تعالى: (:75ون )المسألة الخامسة والسبعـ    َ َ  َ ََ َ َ  َ  َ  َ  َ  172 ..........َّٱََ

َ َ لََاَتَيَكََحَدَيثََاُ۬لَغََشَيَةََََ هَََ ُّٱ معنى الغاشية في قوله تعالى: (:76المسألة السادسة والسبعـون )    َ  َ   َ  َََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  ََّ.. 173 

ََ يَسََلَهَمََطَعَامََاِلَََمَنَضَََيعَََ لَََ ٱُّ معنى الضريع في قوله تعالى: (:77المسألة السابعة والسبعـون )   َ   َ ََ  َ  ََ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  ََّ.... 174 

َ َفَلاََينَظَرَونََإَلَََاَ۬لََبَلََكَيَفََخَلَقَتََاَ ُّٱ المراد بالإبل في قوله تعالى: (:78المسألة الثامنة والسبعـون )    َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ َ  ََ  175 َّٱَ 

ََ الَفَجَرَََ وَََ ُّٱ المراد بالفجر في قوله تعالى: (:79المسألة التاسعة والسبعـون )    َ  َ َ  َوَلََالََعَش١َََََََْ   َ َ  َ َ  َ  َ٢َّ... 176 

َ َ قَدََخَلَقَنَاَاَ۬لََنسََنََفََِكَبَدََََ لَََ ُّٱ قوله تعالى:كبد في معنى   (:80المسألة الثمانون )    َ  َ َ  َ َ  َ   َ َ  َ َََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ
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َفَهَدَيَََ وَََ ُّٱ معنى ضالا في قوله تعالى: (:81المسألة الواحد والثمانون )   ََ وَجَدَكََضَآلَََ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ  ََّ......... 178 

َ َوَمََيَكَونََاُ۬لََاسََكَالَفَرَاشََاِ۬لَمَبَثَوثَََ يَََ ُّٱ المراد بالفراش في قوله تعالى: (:82لة الثانية والثمانون )المسأ   َ  َ  َ  َ  َََ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ َ َ ََ  َ َ  َ  ََ  َ  َ
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 180 ................نزولاب ال                                              التعقبات المتعلقة بتوجيه الخطاب ومن ع ني به، وأسب :الثانيالمطلب 

 180 ...................................ن كان موجودالم موجها الخطابهل  (:01) الأولىالمسألة   

 181 ......................................لمن موجه الأمر على قراءة الكسر (:02المسألة الثانية )  

َ مََيَقَولَونََاَ۪فَتَََيهََََاَ ُّٱ عالى:لقوله تهل الآية في شأن قوم نوح  (:03المسألة الثالثة )    َ  َ   َ  َ ََ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َ
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َََ وَََ ُّٱ ما إسم الملك في قوله تعالى: (:04المسألة الرابعة )   َ قَالََاَ۬لَمَلَكََإَنََ   َ  ََ  َ  َ  َ  َََ  َ رَيََسَبَعََََ َ
َ
ََ أ  َ  َ َ  َ  َ
 
 183 ...........ٱَّٱَ

 184 ................................هل حافظ السقاية نادى بأمر يوسف (:05المسألة الخامسة )  

بيَكَمََاَ۪ ُّٱ في قوله سبحانه:يوسف ع من قول الأمر بالرجو هل  (:06المسألة السادسة )  
َ
أَ ََ رجََعَوَاََإَلَََ  َ  ََ
 
ََ   َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ

 185 ...َّٱٱ

 186 .............................................الكهفأصحاب مكان  (:07المسألة السابعة )  
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ََوَالَذينََاَ۪ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى: (:10المسألة العاشرة )    َ َ  َ نَََ َ
َ
َجَتَنَبَواََاُ۬لطََغَوتََأ  َ  
ََ  َ َ  َ   َ ََ  َ ََ  َ  َ  َ َيَعَبَدَوهَاَ   َ َ  َ  َ  َ  189 ....ٱَّ...َ 
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 193 ..................................................بالنسخ التعقبات المتعلقة المطلب الأول: 

اُ۬لقََصَاصَََ  يََََُّٱ الإحكام والنسخ في قوله تعالى: (:01) الأولىالمسألة    اَ۬لَذينََءاَمَنَواََكَتَبََعَليََكَمَ يَهَا
َ
َأ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ َ ََ َ  َ  َ  
 193 َّٱ...َ

َ ُّٱ الإحكام والنسخ في قوله تعالى: (:02ة الثانية )المسأل   َ َ َإَكَرَاهََفََِاِ۬لََِينََََ  لََََ َ   َ ََ  َ َ َ  ََ  َ  194 ...............َّٱٱ....ََ 

ََجََهَدَواََفََِاَِ۬ وَََ ُّٱ النسخ والإحكام في قوله تعالى: (:03المسألة الثالثة )    َ  َ ََ  َ  َ   ََ َلَلَََّحَقََجَهَادَهَۦَ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َ   ََّ........ 196 

َ إَذَاَلَقَيتَمََاُ۬لَذينََكَفَرَواََفَضََُبََاَ۬لرََقَابََََ فَََ ُّٱ النسخ في قوله تعالى:الإحكام و  (:04المسألة الرابعة )    َ  ََ   َ ََ َ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ  َ َ  َ  ََ  ََ  197 َّٱ...َ 

َرَسَولََِۦَمَنََاَهَلََاِ۬لَقَرََ ُّٱ النسخ في قوله تعالى: (:05المسألة الخامسة )   َ َعََلَ فَاءَََاَ۬لَلََّ
َ
ََ مَاََأ

 َ  َََ  َ  َ ََ  َ  َ ََ   َ َ  َ  َ َ    َ َ   َ ََ َ  َ َ
 
َ  َ َ  199 .....ٱٱََّ يََََ 

 200 ...............................والإسرائليات بأسباب النزول التعقبات المتعلقة المطلب الثاني: 

نَتَقَدَرَواََعَلَيَهَمََاِ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى: (:01المسألة الأولى )  
َ
ََ لَََاَ۬لَذينََتَابَواََمَنَقَبَلََأ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ
 
ََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َََ  َ َ  َ َ  ....َّٱََ 

 (:02المسألة الثانية )  
200 

 201 ..............................افقين وأهل الكتابهل الإخبار يتناول المن (:02المسألة الثانية )  

ناَُّٱ سبب نزول قوله تعالى: (:03المسألة الثالثة )   ََ قَلََاَنَدَعَواََمَنَدَونََاِ۬لَلَََّمَاَلَََينَفَعَنَاَوَلَََيَضََُ   َ  َ  ََ  َ َ  ََ  َ  َ َ َ  ََ ََ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َََ  َ  َ....َّ 202 

رَسَلَنََكََفَََِ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى: (:04المسألة الرابعة )  
َ
َ كَذَلََكََأ  َ َ  َ   َ  َ  َ  َ  
ََ  َ   َ  َ َ ََأُمَةَََ   َ  202 ...............َّٱ....ََ

ََ َوَالَذينََهَاجَرَواََفََِاِ۬لَلَََّمَنََبَعَدََمَاَظَلَمَواََ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى: (:05المسألة الخامسة )    َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  203 ....َّٱَ َ

يَهَاَاَ۬لَذينََءَامَنَواََلمَََتَقَولوَنََ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى: (:06المسألة السادسة )  
َ
َيََأ  َ َ  ََ  َ  َ َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ ََ َ  َ  َ  
َ َ مَاَلَََتَفَعَلَونََََ    َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ ََ  َ

َّ... 204 

َ فَأَمَاَمَنََاَعَطَيََوَاتَقَََ ُّٱ سبب نزول قوله تعالى: (:07المسألة السابعة )    َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ٥ََ َوَصَدَقََباَلَحَسَنََ۪   َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ٦َّ 205 

َمَثَلَاَلََلَذينََكَفَرَواَََ  ضَََََ ُّٱ اسم امرأة نوح ولوط في قوله تعالى: (:08المسألة الثامنة )   ََ َبََاَ۬لَلََّ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ   ََ  َ  َ  َ َ   َ ََ  206 ....َّٱٱ....َ 
 
 

 عية                                                              الفصل الثالث: التعقـبــات الم تــعـلـقة بالعلوم اللغوية والشر 
 206 ...........................تمهيد........................................................

 210 .......................................اللغويــــــــة المبحث الأول: التعقبات المتعلقة بالعلوم 

اَ۬لَاَسََاُ۟عَبَدَواََرَبَكَمَََ  يََََ ُّٱتعلق لعل؟ في قوله سبحانه: ا تبم (:01المسألة الأولى )   يَهَاَ
َ
ََ أ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ َ  َ  ََ ََ َ  َ  َ  
َ لعََلَكَمََتَتَقَونَََ....َ  َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ  َ  ََّ 

 (:02المسألة الثانية )  
210 
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 211 ...............................هل الفرقان وصف للتوراة أم اسم للقرآن (:02المسألة الثانية )  

َاَ۬لَََارَََُّ معنى ما في قوله تعالى: (:03المسألة الثالثة )   صَبَََهَمََعََلَ
َ
َ َ فَمَاََأ َ  َ ََ   َ َ  َ  َ   َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ

َّ..................... 212 

َ لََمََََََ أَََ ُّٱ  قوله تعالى:فية في فتح الميم على قراءة الجمهور          ما العل   (:04المسألة الرابعة )      َ
  ََّ.......... 214 

نزَلََاَ۬لَتوَرَيةَََوَالََََ وَََ ُّٱ عالى:هل التوراة والإنجيل اسمان أعجميان في قوله ت (:05امسة )المسألة الخ  
َ
َأ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ
 
َنجَيلَََ  َ َ  َ  216 َّٱَ

ََ لَََمَاَذَكَيَتَمَََ إَََ ُّٱ ما نوع الاستثناء في قوله: (:06المسألة السادسة )    َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ َّ........................ 217 

َ وَامَسَحَواََبَرَءَوسَكَمَََ ُّٱ قوله:مدلول الباء في  (:07المسألة السابعة )    َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ
 َّ........................ 218 

َ ُّٱ العامل في أربعين من قوله عز وجل: (:08المسألة الثامنة )  
َ
أَ
 
ََ رَبَعَيََسَنَةََيَتَيهَونَََ َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ

 220 ............َّٱ

َ  َمَنََاَجَلََذَلََكَََ ُّٱ التعلق في قوله: (:09المسألة التاسعة )     َ  َ َ  َ  َ ََ  َ  ََََ َ كَتَبَنَاَعََلَ   َ ََ َ  َ  َ آءَيلَََ  َإَسََْ ََبَنََِ  َ َ  َ َ   َ  ََ   َ  221 ..........َّٱََ 

 222 ...............................................هل "إن" بمعنى "نعم" (:10المسألة العاشرة )  

َتَنفَخََفَيهَاَ فَََ ُّٱ                          ع و د  الضمير في قوله تعالى: (:11المسألة الحادي عشر )    َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ َّ..................... 223 

ََ ذَاَيَوَمَََ  هََََ ُّٱ توجيه قراءة النصب في قوله تعالى: (:12عشر ) المسألة الثاني    َ َ يَنفَعََاُ۬لصََدَقَيََصَدَقَهَمَََََ َََ   َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ   َ َََ  َ  َ َ ََّ 224 

َيَوَمََاِ۬لَقَيََمَةَََ  لََََُّٱ :تعالى معنى "إلى" في قوله (:13المسألة الثالث عشر )   َۥَإَلَََ ََ جَمَعَنَكَمَ  َ   َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  225 .....َّٱ...َ 

َيَوَمََاِ۬لَقَيَمََةَََ  لََََ ُّٱ في قوله تعالى: "يجمعنكمل"معنى  (:14المسألة الرابع عشر )   ََ جَمَعَنَكَمََۥَإَلَََ  َ   َ  َ  َََ  َ  َ  ََ   َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ
 226 .......َّٱ

نفَسَهَمََفَهَمََلَََيَومَنَونَََ ُّٱ إعراب قوله تعالى: (:15المسألة الخامس عشر )  
َ
وَاََأ َ اِ۬لَذينََخَسََِ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ
 
َ  َ َ َ   َ  َ َ  َ َ  َ  226 .....ٱََّ

َ َ وَمََيَنفَخََفََِاِ۬لصَورََََ يَََ ُّٱ إعراب قوله تعالى: (:16المسألة السادس عشر )   َ  َ َََ  َ َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ
َّ..................... 227 

َاَكََبََََمَجَرَمَيهَا ُّٱ إعراب قوله تعالى: (:17المسألة السابع عشر )    َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ   َ َ َّ......................... 228 

ََ  َلَََتَشََْكَواََبَهَۦَشَئْاََََ أَََ ُّٱ في قوله تعالى: "أن"إعراب  (:18المسألة الثامن عشر )    َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ   َ  ََ  ََّ............. 229 

غَوَيَتَنَََِ قَََ ُّٱ في قوله تعالى: "ما"معنى  (:19المسألة التاسع عشر )  
َ
َالََفَبَمَاََأ  َ  َ  َ  َ  َ  
َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  230 ..................َّٱَ

ََ عَزَيَرََ"ة في ترك تنوين       العل   (:20المسألة العشرون )    َ  َ  231 ....................عةعلى غير قراءة السب "ََ 

َسَكَينَتَهَۥَعَلَيَهََََ فَََ ُّٱ                        و د  الضمير في قوله تعالى:   ع   (:21المسألة الواحد والعشرون )   َ َ أَنزَلََاَ۬لَلََّ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  232 ....ٱََّ َ

سَحَرََهََذَاََ" إعراب (:22المسألة الثاني والعشرون )  
َ
ََ أ  َ   َ َ  َ  َ  َ
 
َ"........................................ 233 

َ َمَاَََ فَََ ُّٱ :تعالى                    ع و د  الضمير في قوله  (:23المسألة الثالث والعشرون )   إََلَََذَرََيَةََمََنَقوََمَهَۦَ  ََءَامَنََلَمَوسََ۪  َ  َ  َ  َََ   َ  ََ  َ   َ
 َ  ََ  ََ   َ َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  234 ....َّٱَ

َ  َ بَشَََََْ  يََََ ُّٱ :وله تعالىفي ق توجيه السدي لقراءة أهل الكوفة (:24المسألة الرابع والعشرون )    235 ....َّٱَ يََََ 

َ َ َالََلَََتَثََْيبََعَليََََ قَََ ُّٱ تعلق اليوم في قوله تعالى: (:25المسألة الخامس والعشرون )    َ َ  َ َ 
 َ  َ  ََ َ  َ َ كَمََََ  َ لََكَمَََََ  اُ۬لَلََّ يَغََفَرَ َ اُ۬لََوَمَ  َ  َ  ََ   َ ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ ََّ 236 
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ََ ۥَمَعَقََبََتَََ  لََََِ ُّٱ                          ع و د  الضمير في قوله تعالى: (:26المسألة السادس والعشرون )     َ   َ  َ  َ َََّ................ 237 

مَنََعَََ فَََ ُّٱ في قوله تعالى: "من"مدلول  (:27المسألة السابع والعشرون )   اَنتَمَمَغَنَونََعَناََ ََ هَلَ َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َََ  َ مََنَشَََءََََ  اِ۬لَلََّ َ َ ذَابَ   َ ََ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ
َّ 238 

ََ مَاَلَََيَعَلَمَونَََ لَََُّ                          ع و د  الضمير في قوله تعالى: (:28المسألة الثامن والعشرون )   َ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  239 ................َّٱَ 

ََـََ كَََ ُّٱ                          ع و د  الضمير في قوله تعالى: (:29المسألة التاسع والعشرون )   َ َ لََأُوَلَٰٓئَكََكَانََعَنَهََمَسَ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ َ  َ ََ  ََ َولَََ   َ ََّ.... 240 

َلَاَيَصَدَنَكََعَنَهَاَ فَََ ُّٱ                          ع و د  الضمير في قوله تعالى: (:30المسألة الثلاثون )    َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  241 ...................َّٱََ 

َوَمََتَرَوَنَهَاَ يَََ ُّٱ في قوله تعالى:             ع و د  الضمير  (:31المسألة الواحد والثلاثون )    َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ
 َّ................... 241 

َ َيَنَََلََمَنََاَ۬لسَمَاءَََمَنَجَبَالََفَيهَاَمَنََبَرَدَََ وَََ ُّٱ مدلول من في قوله تعالى: (:32المسألة الثاني والثلاثون )    َ  ََ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ ََ  َ َ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  َ    َ  َ
َّ 242 

ََ لَيَحَذَرََاِ۬لَذينََيَخَالَفَونََعَنَََ فَََ ُّٱ معنى "عن" في قوله تعالى: (:33المسألة الثالث والثلاثون )    َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََۦاَََ  ََ مَرهََ  َ َ  َ
َّ.... 243 

فَنَهَََبيَنََهَمََلََذَكَرَواَََ وَََ ُّٱ :                            من يع و د  الضمير في قوله تعالىعلى  (:34المسألة الرابع والثلاثون )   ََ َلَقَدََصَََ  َ  َ  َ   َ َ  َ  َ  َ َ ََ  َ   َ  َ   َ َ  َ  َ  244 َّٱَ 

ََ  َلَََمَنَظَلَمََثَمََبَدَلََحَسَناََََ إَََ ُّٱ الاستثناء في قوله تعالى: (:35المسألة الخامس والثلاثون )    َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  245 ......َّٱٱٱٱََ 

َََ قَََ ُّٱ قوله تعالى: معنى الباء في (:36المسألة السادس والثلاثون )   نَعَمَتََعََلَ
َ
َبَمَاََأ َ الََرَبََ   َ َ  َ  َ  َ  َ
 
َ  َ َ  َ  ََ   َ  َ َ  َ َ.....ََّ..... 246 

َاََ۪ فَََ ُّٱ تعلق المجرور في قوله تعالى: (:37المسألة السابع والثلاثون )   ََجَاءََتهَََإَحَدَيهََمَاَتَمَشََِعََلَ   َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ َ َ سَتَحَيَاءَََََ    ََ  َ  َ  َََّ 247 

ََ نََبَعَثَنَاَمَنَمَرَقَدَنَاَََ مَََ ُّٱ لى:إعراب "هذا" في قوله تعا (:38المسألة الثامن والثلاثون )    َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ ََ َ  َ  َ  ََ َهََذَاََ   َ   َ
 248 .....َّٱ

نَهََمََفَكَانَواََهَمََاُ۬لَغَلََبَيََََ وَََُّٱ                          ع و د  الضمير في قوله تعالى: (:39المسألة التاسع والثلاثون )   َ  َنَصَََ  َ  َ   َ  َََ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ   َ   َ  ََّ..... 248 

َ َوَيَلََللَََقََسَيَََ فَََ ُّٱ معنى "من" في قوله تعالى: (:40المسألة الأربعون )    َ   َ  َ   ََ  َ  َ َ  َ ةََقَلَوبَهَمَمََنَذَكَرََاِ۬لَلَََََّ  ََ  َ  َ  َ ََ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ َ ََّ........ 249 

يَعََدَكَمََوَإُِّٱ معنى "بعض" في قوله تعالى: (:41المسألة الواحد والأربعون )   اُ۬لَذے بَعََضَ يََصَبَكَم يََكََصَادَقاَ ََ نَ  َ  َ  َ  َََ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ  ََ  ََ ََۥَ   َ
َّ 250 

َ َلَذےَخَلََاِ۬ ُّٱ                          ع و د  الضمير في قوله تعالى: (:42المسألة الثاني والأربعون )    َ ََ ََ قَهَنَََ   َ  َ
 251 ..................َّٱ

ََ نََاَ۬لَذينََكَفَرَواََباَلذََكَرََاِ ُّٱ هل خبر "إن" محذوف في قوله تعالى: (:43المسألة الثالث والأربعون )    َ   َ  َ َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ ََ  َ
َّ 252 

ََ كَادََاُ۬لسَمََوََتََيَتَفَطَرَنََمَنَفَوَقَهَََ يَََ ُّٱ                     ع و د  الضمير في قوله: (:44المسألة الرابع والأربعون )    َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ   َ   َ  َ َََ  َ َ  253 ....َّٱَ  نَََََ 

مَنذَرَينََََ إَََ ُّٱ جواب القسم في قوله تعالى: (:45المسألة الخامس والأربعون )   كَناََ اِناََ نزَلنََهَََفََِلَلََةََمَبَرََكَةَ
َ
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َاِ۬لصَلَبََوَالتَََآئَبََََ يَََ ُّٱ مرجع الضمير "في" قوله تعالى: (:54المسألة الرابع والخمسون )   َ َ خَرَجََمَنََبَيََ  َ َ   َ َ  ََ َ  َ  َ  َ َََ   َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ
 262 َّٱ

َهَلََ ُّٱمعنى  (:55المسألة الخامس والخمسون )    َ  َ
َ َ لََاَتيََكََحَدَيثََاُ۬لَغََشَيَةََََ هَََ ُّٱ ه:في قوله سبحان َّٱ  َ  َ   َ  َََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ َََ  263 ....َّٱَ 

مَرََََ تَََُّٱ معنى "من" في قوله تعالى: (:56المسألة السادس والخمسون )  
َ
أَ اُ۬لمََلَٰٓئَكَةَ.....بإَذََنََرَبَهََمَمََنَكَلََ َ َ نََلَ  َ  
ََ   َ  َ ََ   َ ََ  َ   َ  َ َ  َ  َ   َ َََ ََ َ َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ   ََّ 264 

 266 .......................................الشرعية المبحث الثاني: التعقبات المتعلقة بالعــلوم 

َۥَإَنَكَنتَمََتَعَلَمَونَََُّ هل في الآية محذوف: (:01المسألة الأولى )   .....خَيَرََلَكَمَ َ أَيَاماََمَعَدَودََتََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ ََ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َََََ   َ   َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ
 َّٱ

 (:02المسألة الثانية )  
266 

َ َقَلَنَاَاَ۪ضَََبَوهََببََعَضَََ فَََ ُّٱ الحكم المستنبط من قوله تعالى: (:02المسألة الثانية )    َ  َ ََ َ َ  َ   َ ََ  ََ  َ َ هَاَ....لَعَلَكَمََتَعَقَلَونََََ   َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َََ َ  ََ  267 َّٱَ 

وَالمََرَوَةََمَنَشَعََََ إَََ ُّٱ: تعالىقوله  من هل حكم وجوب السعي مستفاد (:03المسألة الثالثة )   اَ۬لصَفَاَ َ نَ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ َََ اِ۬لَلَََََّ  َ  َ ئَرَ ََ  َ  ََّ 269 

تَمَواََاُ۬لَحَجََوَالَعَََ وَََ ُّٱ وجوب حكم العمرة قوله تعالى: (:04المسألة الرابعة )  
َ
ََ أ  ََ َ َ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ
 
َ  َ مَرَةََلَلَََََّ  ََ  َ  َ

َّ............ 270 

 271 ...........................تخصيص حكم الإعتكاف بالمساجد الثلاثة (:05المسألة الخامسة )  

َ  َلطَلَٰقََمَرَتَََاِ۬ ُّٱ ما المراد بالتسريح في قوله تعالى: (:06المسألة السادسة )    َ  َ َ  َ َ  َ تَسَََِيحََََ اَوَ بَمََعَرَوفَ َفإَمََسَاكََ َ نََ  َ َ   َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ   َ َ  َ  َ   َََ   َ....َّ 272 

نظَرََاِلََكََََ قَََ ُّٱ :تعالى ل الزمخشري لقوله     تأو   (:07المسألة السابعة )  
َ
َأ رَنََِ

َ
َأ َ  َالََرَبََ   َ ََ  َ  َ َ

 
ََ   َ  َ

 
ََ   َ  َ َ  َ ََّ............. 274 

دَرَََ وَََ ُّٱ تعين ليلة القدر في قوله تعالى: (:08المسألة الثامنة )  
َ
ََ مَاََأ  َ  
َ  َ َ َ َ يَكََمَاَلََلَةََاُ۬لَقَدَرََََ   َ  َ  َََ  َ  َ   َ ََ  َ َ  َ  ََّ........... 277 

مََخَلَصَيَََ وَََُّٱ: هل حكم وجوب النية في الوضوء يؤخذ من قوله (:09المسألة التاسعة )   اُ۬لَلََّ إََلَََلََعَبَدَواَ أُمَرَوَاَ ََ مَاَ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  ََ  َ  َ  َ   َ  ََ  ََ   ََ  َ  َ َ  َ  279 َّٱ....َ َ
 281 .....................................الخاتـمـــــــــــة..........................................

 284 ..........................................................قائـمة المصادر والمراجع.......
 294 ...........................فهرس الآيات القرآنية.........................................

 318 ..........................الشريفة................................ فهرس الأحاديث النبوية
 322 .................................ار..........................................ــــــــالآثفهرس 
 324 ..........................الأعلام................................................. فهرس
 329 .................................................................الأبيات الشعرية.. فهرس
 341-333 .......................الموضوعات............................................... فهرس

 - .......................................................................ةـــــــالرسال ملخــــــص



 

 

                   الر سالــــــــــةص ـــــــلخـ   م  

 



                  لر سالــــــــــة               م ـلخـــــــص ا 
 

 :بالـعــــربيــــــــة ة                  ـص الر سالــــــــ        م ـلخـــ
 في التسهيل" كتابه  خلال المفسرين من على الغرناطي     ج زي ابن تعقبات                                  ت ــعد هذه الدراسة الموسومة بــــ: 

                                                                 من بواكير الدراسات التي ع نيت بإبراز الجانب النقدي التفسيري لإمام أهل  - ودراسة    ا  ــعرض – "التنزيل علوم
 ه.741الأندلس في زمانه المتوفى بالواقعة الشهيرة بمعركة طريف سنة

كما أن محورها الأساس هو تتبع واستقراء المسائل التي تعقب فيها الإمام غيره من أرباب وأعلام فحول علم التفسير، 
مصنف مفرد مستقل يسهل للباحثين الرجوع إليه والاستفادة منه، وأما عن الغاية القصوى، والهدف ثم جمعها في 

الأسمى من وراء هذه الدراسة هو الوقوف على مدى إصابة الإمام في تعقباته لأقوال غيره، ولا يتسنى ذلك إلا 
 بدراستها في ضوء القواعد المعتبرة للوصول إلى خلاصة القول فيها.

لتحقيق تلك الأهداف المنشودة المذكورة آنفا، ونظر لطبيعة الموضوع المتناول اقتضى منا تقسيمه إلى وقصدا 
 مقدمة، وثلاث فصول، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج، وأبرز التوصيات

بقة، فأما المقدمة فحتوت على المحاور التالية: الإشكالية، والأهداف، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السا
 والصعوبات، ومنهج الدراسة، وخطة البحث.

وأما الفصل الأول فانطوى تحته ثلاث مباحث، فالأول تطرقنا فيه لبيان عصر الإمام ابن جزي، وذكر أهم جوانب 
 سيرته الذاتية، والعلمية، بدأ باسم والنشأة، والمولد، وانتهاء بالوفاة والآثار العلمية.

سهيل لعلوم التنزيل حيث قمنا بإعداد نبذة حوله، وذلك بتوثيق نسبة الكتاب، وبيان والثاني: عرفنا فيه بكتاب الت
 منهج مؤلفه، وذكر أهم مميزاته، وأشهر المصادر المعتمدة في تحريره، كما ذكرنا أيضا بعض ما الملاحظات والمآخذ عليه. 

منهج الإمام ابن جزي في التعقب، وأبرز  والأخير: تناولنا فيه مفهوم التعقب، ونشأته وفوائده، كما عرجنا فيه على
 الصيغ التي عبر بها عنه.

وأما الفصل الثاني فيمثل هو والفصل الأخير الجانب التطبيقي للدراسة، وقد احتوى على مبحثان، خصصنا الأول 
بعلوم القرآن، وقد  منه لدراسة التعقبات المتعلقة بالتفسير وعلومه، بينما تناولنا في الثاني: دراسة التعقبات المتعلقة

 جاءت متنوعة لتشمل أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ وغيرهما. 
وأما الفصل الأخير: فقد خصصناه لدراسة التعقبات المتعلقة بالمسائل اللغوية والشرعية، وقد اشتمل على مبحثان، وانصب 

بينما انصب القول في المبحث الثاني على دراسة  الكلام في المبحث الأول على دراسة التعقبات المتعلقة بالمسائل اللغوية،
التعقبات المتعلقة بالعلوم الشرعية، وقد كان لمسائل الفقه النصيب الأوفر من ذلك، ولا غرابة فإن ابن جزي كما لا يخفى 

 هية تجلى له ذلك.إمام الفقه وأستاذه ومحرره المسائل والتصانيف البديعة والمفيدة في حياضه، ومن تأمل كتابه القوانين الفق
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 وأما الخاتمة فتوصلنا فيها إلى النتائج التالية وهي كالآتي: 
  أن الإمام ابن جزي إمام موسوعي متبحر متقن لعلوم شتى كاللغة والتفسير، والأصول، والقراءات، وأما علم

 الاجتهاد فيه. الفقه فلا يختلف اثنان أنه من أعيانه وأئمته، بل جزم بعض من ترجم له أنه شارف على درجة
  أن الإمام ابن جزي قد تنوعت صيغ تعقباته لتشمل الصريحة كوصف القول بالبعد، أو الخطأ أو الفساد، أو

 البطلان، وغير الصريحة كوصف القول بأن فيه فك لنظم ونحو ذلك.
  عن الل مز أن الإمام ابن جزي من خلال تعقبه لأقوال غيره، كان متحل بأدب النقد العلمي الرصين، البعيد          

 والرمي للذوات والأشخاص بالعبارات والألفاظ القبيحة والمستهجنة.
 .أن الإمام ابن جزي قد وفق للصواب في أغلب المسائل التي تعقب فيها غيره 
  أن الإمام ابن جزي قد حاكى وقلد بعض الأئمة في تعقباته التي أوردها في ثنايا تفسيره، ومن أبرز أولئك الإمام

 وابن عطية، وابن العربي رحمة الله على الجميع.الرازي، 
                                                                                            وأخيرا لا يفوتني أن أذيل هذا الملخص بذكر جملة من التوصيات ب د ا لي أنها جوانب م غ ف ل ة تحتاج إلى بحث 

 ودراسة وهي كالآتي: 
 .أثر السياق في الترجيح عند الإمام ابن جزي من خلال كتابه التسهيل 
 كتابه التسهيلية عند الإمام ابن جزي من خلال  ير القواعد التفس. 
 مرجع الضمير أنموذجا-من خلال كتابه التسهيل  قواعد الترجيح وتطبيقاته عند الإمام ابن جزي- 

                                                                                               والحمد لله في البدأ والختام، وصلى الله وسلم على سيد و ل د  عدنان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، 
ن يجعل هذا العمل صالحا ولوجه خالصا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدا علما إنه ولي ذلك وأسأل الله الكريم أ

 والقادر عليه، آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 :بالإنجــليــــــــزيـــة ة                  ـص الر سالــــــــ        م ـلخـــ
 This study, tagged with: Ibn Juzy Al-Gharnati’s tracks on the exegetes 

through his book “Al-Tassil fi Ulum Al-Tanzil” - a presentation and study - 

is considered one of the early studies that aimed to highlight the critical and 

explanatory aspect of the imam of the people of Andalusia in his time who died 

in the famous incident of the Battle of Tarif in the year 741 AH. 

Its main focus is to follow and extrapolate the issues in which the imam followed 

other lords and scholars about the science of interpretation, and then collected them 

in a single independent work that is easy for researchers to refer to and benefit from. 

In his follow-up to the sayings of others, and this is only possible by studying them 

in the light of the considered rules to reach a conclusion about them. 

 In order to achieve those aforementioned desired goals, and given the nature 

of the subject matter, we had to divide it into an introduction, three chapters, and 

a conclusion that included the most important results and the most prominent 

recommendations. 

As for the introduction, it contained the following topics: the problem, objectives, 

reasons for choosing the topic, previous studies, difficulties, study method, and 

research plan. 

As for the first chapter, three sections were covered under it. In the first, we 

discussed the era of Imam Ibn Juzay, and mentioned the most important aspects 

of his biography and science, starting with his name, his upbringing, his birth, and 

ending with his death and scientific effects. 

The second: We knew in it the book “Al-Tashil for the Science of Downloading” 

where we prepared a brief about it, by documenting the percentage of the book, 

explaining the method of its author, and mentioning its most important features, 

and the most famous sources approved in its editing, as we also mentioned some 

of the observations and objections to it. 

And the last: we discussed in it the concept of tracing, its origins and its benefits, 

as we referred to the approach of Imam Ibn Juzy in tracing, and the most 

prominent formulas by which he expressed it. 

As for the second chapter, it and the last chapter represent the practical aspect of 

the study, and it contained two sections, the first of which we devoted to studying 

the traces related to interpretation and its sciences, while in the second we dealt 

with the study of the traces related to the sciences of the Qur’an. 

As for the last chapter: we have devoted it to the study of the traces related to 

linguistic and legal issues, and it included two sections. That, and it is not 

surprising that Ibn Juzay as the imam of jurisprudence, professor and editor of the 
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issues and classifications wonderful and useful in his life, is not hidden, and 

whoever contemplates his book jurisprudence laws became clear to him. 

  As for the conclusion, we reached the following conclusions: 

 That Imam Ibn Juzay is a well-versed encyclopedic imam who is well-

versed in various sciences such as language, interpretation, principles, and 

readings, and as for the science of jurisprudence, no two disagree that he is 

one of his notables and imams. 

 That Imam Ibn Juzay has varied formulas of his tactics to include the 

explicit, such as describing the saying with distance, error, corruption, or 

invalidity, and not explicit, such as describing the statement that there is a 

decoding of systems and so on. 

 That Imam Ibn Juzay, by following the sayings of others, was imbued with 

the literature of sober scientific criticism, far from blaming and slandering 

subjects and persons with ugly and reprehensible phrases and words. 

 That Imam Ibn Juzay was correct in most of the issues in which he followed 

others. 

 That Imam Ibn Juzay imitated and imitated some of the imams in his 

commentaries that he mentioned in the folds of his interpretation, and 

among the most prominent of those are Imam Al-Razi, Ibn Attia, and Ibn 

Al-Arabi, may God have mercy on everyone. 

Finally, I do not fail to append this summary by mentioning a number of 

recommendations that seemed to me to be overlooked aspects that need research 

and study, and they are as follows: 

 The impact of context on the weighting of Imam Ibn Juzy through his book 

Al-Tas’eel. 

 The Exegetical Rules of Imam Ibn Juzy through his book Al-Tas’eel. 

 The rules of weighting and its applications according to Imam Ibn Juzy 

through his book Al-Tas’eel - reference of the conscience as a model - 

Praise be to God at the beginning and at the end, and may God’s prayers and 

peace be upon the master of the son of Adnan, his family, his companions and 

those who follow them in goodness. God, Lord of the worlds. 
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